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#القارل م ماع ا 


يكلم الؤسناز مر الرسوكى 
أستاذ الأدت كلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة. 
ت بكلية دار العلوم لقاهر 


ألأ يزال الأدب الهرلى.القديم فى حاجة ماسة إلى من ينفض عنه غبار القرون » 
#يعرضه فى معرض جذاب سهوى أفتدة شبابنا الذن فتهم الاستعار الغرلى 
ببلألانه الحداع » وصرفهم عن مراجعة تراث أبائهم .وأجدادثم » والاهمام عقومات 
شخصيهم » والاعتزاز بآدائهم حتى عرف كثير منهم من أدب الغرب أضعاف 
ما عرفوا من أدب العرب . وعى الزغم من مور السنين المديدة على مهضتنا 
العتيدة » وعلى الرغم من المهوذ الثناقة التى بذلت فى هذا اليدان » منذ أواخر 
'القرن التاسع عشئر حتى اليوم » فلا يرال تراثنا الفكرى القديم فى حاجة إِلنْ مزيد 
عنانة ورعاءة وجهد متضل ».ولا بزال كثير من كنوزه الأينة: تدعو شبابنا الباحثين 
موعاماءنا المبرزين للوقوف علها والاهمام مها » وعرض مفاتتها لاعالين . 

ولقد كانت الأبحاث الجامعية فرصة فريدة لتوخيه.قوى الشباب والإفادة 
من جذهم وعامهم 'لتقنى آثار الساف وتسليط الأضواء القوية علها » وعرضها 
-عرضًا حامعتا عتاز بالدقة والتقصهى وتبيان مختلفق وجهات النظر » والتعليق علها 
تعليةا يتميز بالحياد والإنصاف وروح الل الخالض والعرفة الجردة من الموى . 
ولقد ظهرت فن عالم:'الفتكر العربى بعامة ».وف عالم الأدب بخاصة منذ أن أنشئت 
#الجامعة حتى اليوم بضيع رسائل تعد .مفخرة. من مفاخر عصرنا فى بناء 
حضارتنا الحدددة ً. 

ولا عت داز الملوم الجامعة فى سنة ١1955‏ لم تتخلف فى هذا الغمار » بل 


0 لاه سن ١‏ 
/ 


أخذ طلبتها وأساتذتها بأساليب البحث الملى الحديث . وكان لم من ثقأفتهم, 
المربية والإسلامية العميقة خير فعوان على التبرير فُْ هذا المدان » وامتازت. 
أما مهم بالحد والدأب وسعة ألعر فه. وحسن المرض وجمال الدسماحة مع الحرص.. 
العديد عل ارو العمى لالص حى لا يمهموا بالتقصير أو الهموى 38 ممتدثون. 
فى هذا السبيل . 
ْ وإنه ليسرنى أن أقدم للقارىء العربى السكر يم أحد هذه الأحاث التو سّ 
النسمة بالحمق والجد والإحاطة والدقة تمثلاً فى هذا البحت ( التصوف ف الشعر 
العربى ) » وسيجد القارىء مقدار ما بذله فيدكاتبه من عناء وجهد لتتبع الشعر 
العرلى التعلق بالتصوف فى مختلف الكتب والمخطوطات شم جمعة وتنسيقه وعرضه- 
منذ عصر الجاهلية حتى القرن الثالث المجرى » وتتبع فكرة التصوف وتطورها. 

والتصوف ظاهرة من ع الظلواهص التفسية الى كان لما أث ركبير فى الشعر المرفى. 
ولا سما بعد أن اشتد اختلاطنا باللأء م الفتوحة إبان العصر العباسى » وكان فى أول. 
أمسه إشعاعاً نفسيا خالصاً يصدر عن نفوس طاهرة غابها الوجد لكي الشوق. 
للتخلص من ربقّة الادة والتقرب إلى الله موجد هذا الكون.سبحائه ؛ ولذلك كان. 
غشا بالعاطفة القوية يغص لمعا لىالعميقة ) والصور النديمة » والرؤىالفاتنة ) وسيحد. 
فيه القار ىء لذة ومتعة لن: يحدها فى كثير من ألو ان الشعر الأخرى 8 

ولا يسعنى. قبل أن أَسْتم هذه الكلمة إلا أن أدعو للسيد (عبد لمكي 
حسان) التوفيق فخدمة الم “و أن يكو ن هذا البحث طليعة أبحاث عدة » يبذل. 
فها من الحهد مثاما ذل هنا يحقيقا للرسالة السامية الى تعهدت دار العلوم بأدام 4 


قَ سبيل العرونه والإسلام 6 والله هو الموفق للصواب . 
رسيم الثالى سنة ١١/4‏ 
١٠‏ دسمير سنة غ ه9١‏ 


القاهرة. فى. ّْ مر الرسوق 0 


سل يال 
ف 0 0 وج 


موضوع هذا البحث النزءات الرؤحية فى الشعر العرلى منذ بدت فى صورة 
”الأبيات الفردة والقطمات الصغيرة التى تأت عرضاً فى قصيدة تعالم موضوعاً آخر 
إلى أن عولحت فى فن شعرى خاص مها كان له استقلال عن الشنه ر العرنى العام 
.من حيث الشبكل والموضوع على السواء فى أواخر القرن الثالث لتهجرة . 
والحياة اروحية فى الإسلام وما عبر عنها من آداب فى اللغة العربية لم تلق من 
:عناءة الباحثين والدارشين ما هى جدعرة به »؛ وقد تكؤون الصورة التى اتوت إلا 
:الحياة الروحية فى العالم الإسلاى من اتحراف عن الجادة » وقصد إلى الغوا كل » 
«واصطناع: للمخرقة والموه مسئولة إلى حد كبير عن تلك الصورة المشينة التى 
:انطبعت عن الحياة الروحية الإسلامية بعامة فى أذهان المثققين . والمق أن الحياة 
:ااروحية فى الإسلام ل تكن ذات طابع واحد فى كل مساحل تارها ؛ ققد تاونت 
بألوان مختلفة » وتعرضت لؤئرات مثباينة » واستجابت لبعض ما يحيط مها » ول 
'تستحب لبعض » فلس من الصواب أن يصدر حك عام يقضى على كل مراحل 
هذه الحياة وأطوارها بالحسن أو القبح . 
وكا كان كثير من جوانب هذه المياة استتجاءة لؤثرات جدت على الجتممات 
الإسلامية ققد كان لهذه الحياة أيضاً آثار بالغة الخطورة فى حياة الساهين لا تزال 
قاياها فى حياتنا حتى اليوم » وقد د تطودت هذه الحياة اروحية فى المجتمعات 
الإسلامية كا يتطور الكاتن المى ن الطفو لة إلى الصبا فالشياب ثم إلىالكهولة 
فالشيخوخة ؛ فكانت فى أول أرما 55 5 3 تطورت إلى زهد » وتطور الزهد 
إلى التصوف » وأخذ التصوف يتطور مع الزمن ؛وبعد أ نكان ذوقاً صرق شاءه 
شىء من النظر الفلسى أخذ يزداد <مٍ تى أصبنح له نظريات تشبه نظزيات الفلاسفة» 
«وحين وقفت مجلة التقدم ركب الحضارة الإسلامية أضاتث التصوف ما أصاب. يه 
دمن جوات هذه الحضارة ؛ فاستتحال إلى مظاهس ؤرسوم ) وار أ ف طريقه 


الجهال والشءمدون . والحق أن عناءة تمودة قد وحهت إلى دراسة التصوقه 
الإسلاتى فى السنوات الأخيرة ؟ فظهرت فيه حوث لا تتقصها الحدة » ولايعوزها؛ 
الأسلوب العمى الصحيح . وقد كان التصوف ف الفترة الأخيرة أسعد حظاً من 
٠‏ آداه » ف الوقت الذى ظهرت فيه هده البجوثٍ العامية قى التصوف ل بظهر شىء. 

من دّلك فى الأدب الدوة فى شعره أو ثثره » ولا نزال دراسة الأدب الصو فى تسير 
بنفس الأسلوب الذى ألفته طويلا » وهى أن 7 تكون محرد إشارات عارة .لا غناء 
فها ف ىكتب تاريخ الأدب نحت عنوان الحسك والواعظة . 

وما أن دراسة التصوف الإشلاى غلى أساس المج العامى الصحيح ضر ورية 
لاستكال الصورة عن الماضى الذىّ يعتبر أساساً هاما لمناء الستقيل وضمان السير 
عط نابتة أمنة من العثار 'فنه فإن دراسة الأدب الصوق لاقل أهمية فى هدا الباب 

ن التصوف نفسه » كا لإمكن أن بدعى أحد استكال الدراسة فى جواب الأدب. 
اله رلى وفروعه مع إغفال هذا الجانب الحام منها . 


وما ده : الأدب الصوفق بحدها طالبوها قى .طون كتب التصوف » كا يتنائر 


'ثير ممها فى كتب الأذدب فهى مادة بكر م عد إلها بد بد يتنظيم أو تصنيف» عل 
ما عتاز له من قم أدبية نادرة متصلة بأدب النفوس ومراقبة أحوالها . 


وقارى, الأدب الصوق يتحلى له وضوح مدى تفوق الصوفية ف عام الميان» 
فإنلهم فيه من الآيات ما تقصر دونه أبدى القادة فى هذا اليدان » ققد ابتدع. 
الصوفية فنوثاً فى الأدب العرى م يشاركمم فنها غيرم من رجاله » فالدائح النبوية ». 
والمناحاة 2( . والاستغاثات 3 والأوراد 2 .والأحذاب ألوان أدبية تأخذ عجامع. 
القلوب , ومهز ز الوجدان .. 1 


والأدب الصوى لا يقوم على الرغبة أو الرهبة 0 بل قصده الصوفية لذاته تلبية: 
لنزعة حب التعبير عن خلجات النفس- 3 فم يقصدوا به عظيا » 2 يتزلفوا به إلى. 
اكيبير » وهو لذلك أدب يقوم على دعامة متينة ة من الإخلاص والصدق ».وى الوقت. 


- 


الذي كان أدياء الصوفية ينشئون افيه البدائم من فنهم الروجى الخالص كان كبار 


الأدباء من غير الصوفية يقيمون دعائم ما ينشئونْ من أدب على اللق» والدح 
الكاذب » والاستجداء غلى أنواب أماوك والأهراء والوزراء . 

وقراءة الأدب الصوق .روح الحيدة وعدم التحيز جدرة بأن تنق ذلك الخطاً 
الذى ساد الأذهان زمناً عن الحياة الرؤحية فى الإسلام وأدمهبا » ومما يساغد على 
ذلك كثيراً عرض هذا الأدب عرضاً جدداً يبين منزلته بين فنون الأدب العربى » 
م اصظتاغ المنهج العامىالصحيح فى هذا المرض : وبتوافر أبناء اللغة العربية على 
هذه الناحية من الدراسة مكن أن يقوم بناؤها شاعنا متى اتحدت المهود وصّدقت 
العزائم » وبإقامة هذا البناء يستكل جانب هام من جوانب الدراسة فى الأدب 
الغرنى . وقد أردت بهذا الجهود اللتوام ضع أن أسائم بوضع لبنة فىهذا البناء » وى 
إن ل ترتفع نه شيئاً ما فلا أقل من أن تسالدمم لبنات أخرى فى سبيل الارتفاع به . 


وقد آثرت - تحديداً للموضوع - قصر هذا البحث على الشعر دون النثر » 
وجعل آخر القرن الثالك للهحرة أو بعده بقليل نهاءة للفترة الى يتناول فنها هذا 
البحث نطور الشعر الصوق . 

وقد بنى هذا البحث على تمهيد وبابين وخامة : 

أما التهميد فعرض لأُثم مسائل التصوف ومذاهبه فى القرون الثلائة الأولى 
للمحرة » وفيه ققّرات أربع رئيسية : الفقرة الأولى فى التصوف الذوق وأحواله 
النفسية الى تعرض للصوفية أثناء سلوكي م الطريق » والثانية فى التصوف العملى 
وهو محاهدات الصوفية ورياضاهم ب وأخلاقهم 9 والفقرة الثالثة قْ "يان 
أوحه الصلة بين التصوف والفن » والرابعة فقرة مختصرة فى دراسة الشعر الصوق 
وهنذه كلها موضوعات يتوقف فهم الشعر- الصوق علها 4 ومن شمركان اله بد من 
هيد مها لدراستة . 

8 تحمل الحياة الروحمة ف الإسلام | سم التصوف عا رادف كلة كن 
أي بمى بحاؤلة الاتصال المطلق اتصالا مباشراً عن طريق الذوق إلا فى أواخرالقرن 
الفأنى وأوائل القالك » ومن ثم يطلق الباحئون على الشعر الذى يقوم عل التعبير 


ديم سد 


عن الحياة ااروحية فى الإسلام اسم الشعر الصوفى إلا منذ. ذلك التاريخ » لأنهم 
ينسبونه إلى التصوف ععناه التقدم . وقد انقسم البحث - اذلك: - إلى بابين 
فى كل منهما فصول ثلاثة : 

يقوم الباب الأول منهما على تتبع النزءات الروحية فى الشعر العزبى قبل 
القرن الثالث للهتحرة وفيه فصول ثلاية : 

موضوع الفصل الأول التزءعات الروحمة فى الشعر الجاهل 4 وقديدتق ألوان 
فلائة هى المكة التصلة عا وزاء الطبيعة فى. شعر الجاهليين » ثم الروحانية 
الدينيه فى الشعر ااهل » ثم شعر التحنف . 

وموضوع الفصل الثانى هو « شعر التدين ©: الذى ظهر فنا له استقلاله 
اموضوعى فى النصف الثانى من القرن الأول للمحرة ». وبيان تطور هذا الفن 
وخصائصه . 

أما الفصل الثالك فوضوعه شمر الزهد الذى تطور عن شعزالتدين » وتعاونت 
طوائف مختلفة فى القرن ايجرى الثانى على النبوض. به » وكان أنو العتاهية أشهر 
من مخصصوا للقول فيه » م انتهى فى أواخر القرن إلى أن صار فنا يعبر عن 
حآجة اجماعية » .فتناوله شعراء صانعون لم يصدروا فى شعرثم عن زهد عملى . 

أما الباب الثاتى فيقوم على دراسة الشعر الصوف فى القرن الثالثك للهجرة 
وفبه فصول ثلاثة : 

الفصل الأول يتناول المانبٍ العملى من التصوف ف الشعر » وفيه ققرات 
ثلاث : الأولى فى تطور الشعر الإهدىأئناء القرن الثالك » لأن الزهد يعتبر أساسا 
للتصوف » “م أن مقطوعات الزهد قد أدت ميمة جليلة فى التصوف العمل » 
والفقرة الثانية فى الشعر الخلق عند صوفية القرن الثالك وخصائصه » والثالثة 
فى فن الناحاة الذى نشأ فى الخلوات الصوفية . 

..والفصل الثاتى فى شعر الحب الالمى » والحب الإلمى كان طابع التصوف 
في القرن الثالث المجرى 4 وف الفصل فقرتان الأول منهما فى شرح حقيقة لحب 


سداي8 يد 


الإلحى وبيان ماهيته » وثانيهما فى غزل الصوفية وخصائصه وأساليهم فيه. أثناء 
القرن الثالث للهحرة . 

أما الفصل الثالك فقد قام على دراسة ما أنشى' حول الذاهب الضوفية المترتة 
على الحب الإلمى من شعرتمثلة فى أشهر شخضيات القرن الثالك وهو الحلاج الذى 
يعتبر أول من تسكل فى كثير من هذه الذاهب. » كا تناول ما سبق إلى الكلام 
فيه منها بالشرح والتفصيل بالشعر تارة وبالنثر تارة أخرى . وقد قام هذا الفصلعل 
فقرات ثلاث الأولى منها رجمة سريعة لالحلاج. كانت عثاية التفسير أو التوضيح 
لآرائه الصوفية » والثانية دراسة لشعره من حيث الموضوع ثم منحيث الشكل» 
والثالئة بيان لما أضاف الحلاج إلى الشعر الصوفى فى القرن الثالتِ من جديد . 

وخائمة البحث ببان للادوار التى عر مها تطور الشعر الصو منذ نشأته إلى 
أن صار فنا مستقلا له خصائصه الوضوعية والشكلية. فى أواخر القرن الثالث 
للمجرة مستنتحة مما تقدم فى البابين السابقين من دراسة . 

٠‏ ويحدر بى هنا أن أحدد مدلول كلمه ترد كثيرا ففصفحات هذا البحث وهى 
كلمة ( الروحانية ) » وروحانية كل شىء حظه من صلته عا وراء الطبيعة »وما 
يقوى هذه الروحانية بالنسبة للأفراد قيامها على الجهود الشخصى لا على التعالم 
العلومة والحدود الرشومة » وأرجو أن أ كون مبذا التحديد قد وفرت تشعبا 
6 الرأى كان من الحتمل وقوعه . 

وقد كانت مصادرى فى هذا البحث كتب الأدب والتصوف والطبقات عامة 
ففىهذه السكتب تنائرت القطعاتالشعرية الصوفية » ووزعت توزيعا يختلف بينكل 
لون من هده العصادر و اللون الآخر . فقد عيضت كتب الأدب لحذه النصو ص 
ف أنواب خاصة مها تحت عنوانات : « كلام الزهاد والنساك » أو « مقامات 
الزهاد بين سى الملوك » أو « ماقيل فى ذم الدنيا » وأمثالها ٠‏ أما فى كتب 
التصوف فقد وردت هده المقطعات الشعرية استشهادا على مسائل صوفية اوتفسيرا 
لها » وتأتى هذه القطمات فى كتب الطبقات ضمن الترجمة لأصحابها أو 
الستشهدين بها ' 


د و1 بد 


أما ام راعج فقدكانت نما كتب الأسائذة الحدثون عن التضوف سواء أ نا 1 
مصرببن أم أجاب 4 وقد كانت هذه |1 راجع مفاتيح ا أغلق : من مسائل صو 8 


معقدة وردث ف ىكتب ف اللتصوف القدعة 4 وقد اتخذت: دن ١‏ هذه الأخبرة ناجم 


كثيرة لوضوعات البخث كذلك . 


أما تقسيم الث فقد مر عراخل قل زيند غلى الجس ؛ وقد كان الاتقال. 
من مرحلة إلى تاليته] محكوما يغافلين :. أحدم ماكانت تضيفة الضادر و الراجم 
من جديد إلى مادة البحث 6 ؤثانهما : رأى. أستا ذى الشرف الذى كأن ينظر 


فها إذا كان هذا الجديد الذى أضافته. ام راجع خديرا بأن بغير .دن أخله لتقف 


حم 
السآبق للبحث أو غير .جدر دك 2 ولايفوتتى هده ؛ الناسبة أن أذكر له فشل 


إشرافه وتوجهه عا ستحق م ذن. .٠‏ ثناء وتقدر . 


من الله التؤفيق أولاً وآخراً ي؟ 


فهر س > 


القتصوف ١8‏ - التجربة الصوفية وخصائصها ١5‏ - النصوف ظاهرة. 
عام ؟ ب القصوف الدينى والتصوف الطلق ؟ - الزهد والتصوف 54 
ديانات العربقى جاهليمم ه» ‏ التحتف 9 ؟ حب الروحانية الإسلامية ١٠‏ 
أهل الدفة 4 سس أثر الأجداث الإسّلامية. الكبرى فى الروحانية 
الإسلامية ه* - ظاهرة القصص والدذ كير ام ب الحسن اليصرى 2*8 
المؤائزات الأجنبية فى القرن الأول +٠‏ حك الزهد فى القرن. الثالى ؟4: 
التوكلوالرضا 4# -المؤثرات الأجنبية فى القرنالثاتى » ؛ - التصوف 


فى القرن الثالث 45 - المب الإلحهى ؛ ت الفتاة /: - الكشف 68 
الاحاد 0ه النورالحمدى آمل وحدة الأديان كك 0 . خصوبة 


التصوف فى القرن الثالث ١ه‏ المؤثرات الأجنبية فى القر نأالثالثك اه 
نشأة كلق « تضوف » و« صوفى »© واشتقاقهها 6ه . 


التتصو ف العملى .. 


جانيا التصوف مه -ه اعياد لجاب العمى متنه على تعاليم الدبن” 06 
نشأة الجاعة. الصوفية وتاريمها +٠‏ م الطزيق الضوق 0 د 


الأحوال والقامات 38 الأخلاق عند الصوفية 74 ... مع ممق 


صلة التصوف الفن - لل عله حم ند | 

الفناء الصوفى وخصائصه الإفام فى ألفى". . اشتراك 
الظاهرتين فى خواص فعينة  **‏ هيام الضوفية بالجال :لا سن الدين: 
والفن 5لا - الإسسلام .والفن 7 7345-ذف القرآن والفن-ملا - الحياة 


الإسلامية والفن. 6٠خ‏ سب مظاه رالفنء: عذد الصوفية م سدم * السماع 1 1 


. 
حيار 1 ١‏ فو سي الج 
مقدمة 0 ..: لل له سوا 
وي4_رس اوه لوث ١ ١‏ - 4 

كهيد 
فى التصوف الإسلاى 
: اللتضوف الذوق 0 1 م م 0 الوا زه 


3 ورم ا جه 


21 ١ 


والفمرالحنى لم .١.‏ ُ.ء . 007 6 0. 


ر اللتصوف وم. ا ألممة أفقة عثة .مه اف ثقادثةة ا لقوفهة أفرة 
أهحمية دراسة. .شعر التصوف 5م - الاستعداد لهذه الدراسة 5م - 
أسلوب الصوفية فى التعبيز لام - الرمز وندواعيه عند الصوفية 8م 


الزعات اأروحية فى الشعر العربى حتى آخر القرن الثانى 


تقديم لل عي ا 0 ل لل لل له سوه 
الفصل الأول : التزعات الروحمة فى الشء رالمامل ٠.‏ عو تع ع٠‏ 
المكمة الجاهلية وصلها بما وراء الطبيعة ل 


“طبيعة بلاد العرب *ه - أثرالبيئة فى الإنتاج العقلى *.ه - أسس 


الحكمة الجاهلية هة - حكمة الشيوحخ وحكمة الشبان 5ه 
عنترة 95 تن طرفة لاه - اصرؤ القيس 98.- سطحية المكمة 
الجاهية 1 النشاط الروحى فى أخريات العصمر ٠١١‏ 
لبيك 1 39... يثنتالا قف قرف مقف لفلف ممه لزه 


اروحانية الدينية فى الشعر الجاهل قله عقف ملم مين 
أديان العرب فى جاهليتهع 4 ٠١‏ - الشعرالعرنى وأدبان الجاهلية 4 ٠١‏ 
المسيحية فى الشعر الجاهلى, ٠١‏ -- عدى بن زيد ٠١1‏ ل عدى 
والنعيان لا ٠١‏ ده الشعر الدبنى عند عدى ١ ١١8‏ 


الشعراء المتحنفون ... ٠...‏ ... ... ... ف عل عل 


ظاهرة التحنف ١١ ١‏ - حياة المتحنفين 11 زيد يعمو ١18‏ 
ودقه بن توقل غ١١‏ أبو القيس الراهب ه١١‏ أمية بن 
أنى الصلت ١١١‏ سد شعر أوية لادؤو ار الاطلاع فى شغر 
بي 11س موضومات شعرء ١8‏ ١ح‏ تأر لرانالككرع ١١‏ 


3 ل م 3 2 0 ل 010 3ه دق مو 


الفصل ا ثُالى : شء ر التدين فى القرن الأول المحرى ١" .. ٠.‏ -55ا١‏ 


الشعر عند ظهور الإسلام اسار دا الإسلام والشعر مع 1١‏ 
المفهوم ال سلاضى الشعر 5 ١‏ ده خط ف فهم موقفا الإسلام ‏ من 


م ب | لس 

الشعر ١*١‏ - عوامل ركود اريخ الشعر فى صدر الإسلام ؟ ١١‏ 
موضوعات الشعر فى صدر الإسلام 2 ت المدائع النبوية فى صددر 
الإسلام .و٠‏ - الختلاف أنزعات الشعراء فى هذه المذائع ١‏ 
الشعر فى ظل الحس>؟ الأموى ل “5 عوامل الهضة قق هذه 
الفترة + ١+4‏ غوذة المفهوم الجاهلى : ! 
القدين فى هذه الفترة ١:45‏ - موضوعاته ١:1‏ الرعطا 
والتذ كير 0 أوالأسود الدؤلى ١6٠٠١‏ مسد الححاج التيمى ١٠١‏ 
الناغة الشيبانى وه - اليزعة الشخصية فى شعر التدن 385 


مقطعات الفرزدق #ه١‏ 2 مالس عمر ين عبد العزيز وأثرها 


فى شعر التدين. ه6٠١‏ ل - المكية الدينية ف هذا اللشعر ١‏ 


تطور شعر التدين فى القرن الثالى . 

تطور الحياة الروحية فى القرن الثالى ١١59‏ ل تطور شعر التدين 
مع الحياة الروحية إلىشعر ز هدى - أغراضالشعر الزهدى ؟ 917 

8 بعض الشعراء لاقول فى الزهد ١0/1‏ شعر الفقهاء والحدئين 

والزماة, 5 - لجان وشعرم فى هذا القرن ١85‏ 


التقدم فى السن وأئره فى سلوك الإنسان ان 149 التوية والتدم 6 


صدق ٠‏ فى واس فى محونه وزهده ١4‏ اح رهديات أى واس 


. ومعائيه افيا ١‏ 


أو العتاهية وشعرة الزهدى ...امي م لثم لله مله 
أصل أل العتاهية ونثأته مذ ب اتصاله بالخلفاء ووذ .ارام 
الناسن فيه ١‏ ٠م‏ ل اصضطرابه ؟ ٠٠‏ بد شعره "٠ ٠5‏ - الرنية- 
ففشعره /ا1١٠؟-‏ لموت هو ٠‏ س معان أخري؟١؟‏ - الأخلاق 51 
مصادرشعره ١١57‏ - القرآن ١؟‏ - السئة 11 - الأ ثور 6 
شخصيته فى شعره 9 9؟ - أبوالعتاهية وأثره فى الشعرالزهدى ا 
سهولة شعره استجابة لضروزة اجماعية ؟” ب منزلة ألى العتاهية. 
فى الشعر الزهدى ؟؟؟ ب المعاتى الصوفية فى شعر أبى العتاهية غ؟؟ 
ما يحالف التهال يم الصوفية فى شعره 7؟5؟ ل أنو الجتاهية يجعل من. 
قرض الشعر فى الزهد صناعة 5*4 ...ا با . فامرة لعفم 


خصائص ‏ شعر التدن ه 2 قثء ممه ملام مفة اممو 0 
تعقيب 0 . تمدن سي 
الفصل الثالك : الشمر ال هدى فى القرن الثانى المجرى. 5 عم؟ 


ع ع 


لاع اد 


التحاوب بين الشعر الزهدئى: والياة العامة ٠‏ 


سيرورة الشعر الزهدئ فى القرن الثشانفى واتصاله بالحياة. العامة ب؟؟ 


أبو حنيفة وماد تحرد ٠‏ ا بشار ومالك بن.دينار :م اين 


مناذر وسفيان بن عبينة ١‏ ؟ ل |[ شعراء غيرالزهاد يقرضون شعراً 
فى الزهد 5*١‏ ...ا ... .ني لني مله فقثم عمف أفمة الفة 


الماب الثاانى 


تهديم وفةافعة ميم روه امي والععة لواهوة ممم 


الفصل الأول : التتصوف العمل فى الشمرخلال القرن الثالك 


2 


الشعر ا زهدى فى القرن الثالك ٠.‏ 
عرض لتطور الشعر الزهدى +4١‏ - شي الزهد وشعن التصوف 
فى القرن الثالك وميدان كل منهما ؟ 4+ - لخصائص الشعر الزهدى 
فى القرن الثالك غ #؟ - كلثوم بن عمروالءتانى ه 4 ؟ محمد بن حازم 
الباهلى /اغ ؟.- نزعة الرضا فى شعره 8 ؛ ؟. - تمود الوراق ؟5٠؟‏ 
كثيله خصائص الشعر الزهدى فى القرن الثالك *ه؟ - عدم الحدة 
فى المعانى «اه؟ - النزعة المنطقية 4ه» - التعليل هه" 
الضئعة وهم - الصيفة التعليمية. 5ه ؟ 


الاخلاق فى الشعر الصوفى أثتاء القرن الثالك . 

أهمية الأخلاق فى التصوف 0 مهج الصوفية فى الأخلاق ١٠م‏ 
لجل على النفس +٠0‏ 2ت الانب الخلق فى الفناء الصوفى .*55١‏ 
مقامات الصوفية: وصانها بالأخلاق 5 - مصادر السلطة الخلقية 
عند الصوفية 5+ ب الأخلاق والشعر الصوفى 54 - التثفير من 
الدئيا فى الشعر الصوفى- 5 ؟ ب التجرد والقناعة .ه 3 ؟ - الصبره + ؟ 
الوحدة والصحية 59؟ - التوكل ١لا؟‏ ... 0 
شعر المتاحاة.ى الذلوة الصوفية ٠‏ 

تطور اللوة فى الحياة الروحية الإسلامية ه/ا»؟ ‏ أثر الخلوة 
فى النفس 907« ل لوة العايد وخلوة الحب هو«» - الماعاة 
ومعانبها عند المتصدين 4 ؟ -مناجاة الحنين ١م‏ +« معانيها ١م؟‏ 
خصائص مقطوعات المناجاة 84 ؟: ... ا 


شف 


النزعات الصوفية فى الشعر العرلى أثناء القرن الثالك. - 


اللو دق 


١غ‏ --6م5؟ 


الفصل الثاتى : أذواق الصوفية من شع رثم خلال القرنٍالثالث 
٠ |‏ 00 بحد ؟ - كم ؟ 


2000 


المي الإلى ...ان من مت لني عل م 0 
تطو ركلمة « حب » فى الحياة الروحية الإسلامية .5؟ - معتاها 
فى القرن الثالك *ه* < عنابة الصوفية:بالحب فى هذا القرن ٠59‏ 
الحب الإلمىمن الأحوال الضوفنة “88* - تعريف الصوفية لاحب 8.4 ؟ 
سكر المي هو.» - المب الإلحى والمب الإنساق 55 - آراء 
أفلاطون فى الحب 10 ؟ - استعانة الصوفية بالمعاتى المسية فى شوج 
حبهم 94؟ - أنحوال الحنٍ عند الضوفية 8+ - استعانة الضوفية 
أساليب الغزل الحسى *٠.1‏ - الرمز فى الفزل الصوفى "2٠‏ .. 


غؤل الصوفية "موه قفو ففه فمف مهي فق حفن مقف مفو 


0 ل‎ #٠5 شعراآلحب الإلهى.فى القرن الثالك‎ )١( 


بين الإنشاء والإنشاد ه + * -- أسلوبة الغزل الإللهى وأقسامه ٠.6‏ 
الأسلوب الصريع فى شمر . يحي بن معاذ 5 ٠‏ س- كون نون يميق 
يحي إلى ااغزل بالأسلوب الصورع. +؛ ٠‏ 1 الزمن وتأأثيره. على صمراحة 
الأسلوب و.س سداغزل الحانين ١5م‏ ل بجهوو الأسماء دم 
الأسلوب الحايد فى الغزل الإلمى «١+‏ سمنون وصدقه فىحبهغ ١م‏ 
السرى السقطى وآثار الحب 15* ل الجنيد وأحوال الحب “اام 
الأسلوب الرمرى فى الغزل الإلمى 5١+‏ - القربنة فى الأسلوب 
الرمزى  *١9‏ الزمز يععاتى الغزل الحسى 97م ال بالعالى 
الخرءة ل هك الرمز والسماع ا ل 0 00 


(ب) الفناء فابة الحمب عند الصوفية 855 س الود 38 
الكقف خ؟م - المشقاهدة وعم - المرفة «٠.‏ ب الاتحاد 


ودرجانه دعم - الشطم « #8 2 ا... 


مه 


٠ نعوس‎ 


سدلما 5 


الفصيل الثالث : الحلاج ومكانته فى التصوف وشهره . 
(1)الحلاج 


أصله ونشأنه م ا بدء تصوفه وعم - اتصاله بالحنيد حيرض 
حجته الأولى 5*”- رجوعه إلى بغداد ٠‏ ؛ - رحلته الأولى ٠‏ ؛ + 


حجته الثانية ١غ‏ * سرحلته الثانية ؟ #4« الطعن على الحلاج ؟ 4 م 


لل فم للم" 


القيض عليه وما كته # ”م ل زهده 44خ ل يه الإلهى مغ *. 


الاتماد عند الخلاج هم - النور المحمدى 45 - وحدة 
الأديان + ”#' عه الير غم - ثقافة الحلاج مغ * - مشاركته 
فى الحياة العامة مره كن غرابة شخصيته 0و آراء 
الناس فيه "81١‏ . ع ع ل ع 0 0 


دنوان, الحلاج وأقسامه ووس لد مواضوعات شر اخلاج ٠ه*‏ 


الزهد فىشعره 5ه - الخلوة بكوم ل المقاساة .وهم ل الي 
الإلهى 6م - أساوب الحلاج فى غزله الإلمى - ظهور 
شخصيته فى غزله هوم4- ‏ المعرفة ددع - الفناء موم 
الإتحاد -الغطح و *5‏ الحلول ..لا* ‏ ل التأثير المسيحى 


فى حلول الجلاج ١7م‏ ب النورالحمدى 7/ام ب أثرهذه النظرية . 


فى امد م النبوية لام س وحدة الأديان باج الحير 95م 0 


موضوعات ألخرى لا لا سد نقد لد.يوان الحلاج ” ساقوة شعره 
وسلاسته. #99 .اخذ فى شعره 485* - الفيرورات فى 


شعره١81*‏ - سوء اختيارالروى؟8* -س سوءاخت.ارالكليات؟ 384 


سخف الاستعارة عه د اتقامة فى عير 4 الشوض 4 
البديمع 4" أخطاء محوية وعروضية لالم8”. 

(<) وثة الحلاج إلشه راالصوق 2.. ...ا 2 ...ا فى 
تشقيق الموضوعات والتجديد فنها 84 الإلام عوضوعات 
التصوف و محديدها طول القصيدة ووحدبها فىموضوعها 85 ”؟ 
صراحة الأساوب. ٠و”‏ ب ديد الصورة الشكلية لشعر الصوفى. دوم 


تعقيب: 0:2 0 ل 0 ب سلس لاعس 
المراحل التى م مها تطور الشعر الصو .. ال 
قات ل ا 0 فى ملم لله للء اإعع ونع 
اقتراحات ... قثى فق فقو لقع عزو افيف كرم لفقم ررن سأتفع حسم وق 


0 


[ أعد هذا البحث بإشراف الامتاذ عر الدسوق أستاذ 
الأدب العربى بكلية دار العلوم » وقدم إلى كلية دار العلوم 
ووقش >جلسة علنة بتاريخ ١١‏ يوليو سنة ١504‏ م فنال درجة 
الماحستير بتقدير «متاز» ]| . 


ا ملف 


١‏ - اتصو ف الروق 
#* اعد التصبوف الى 
-- صب التصضوف بالفى 


5 ح مع التصوف 


(م - ». التصوف ف الشعر العربى ) 


2غ م سدم 


الأحساس مها إلى الحالات الفكرية » فأمها تبدو لمجربها حالات معرفة » إنها 
حالات إدراك لأحماق الحق غير مختاطة بالذكاء . 
» - الوقتية : فالحالاات الصوفية لا سكن أن'تبق مدة طويلة ) ويظهر أن 
صف الساعة » أو الساعة » أو الساعتين » هى المد الذى تتلاشى التجرية بعده . 
- السلبية : مع أن دداءة الحالات الصوفية ربما تسهل بخدوث أعمال 
إرادءة » كتثبيت الانتباه » أو إجراء تمرينات جسمية » أو أعمال أخرى يصفها 
التصوفة » فأنه حين يبدأ الوعى اللاص بالتصوف يشعر الصوق كأن إرادته. 
غائية وأحانا بشعر كأنه فى قبضة قو ة عليا0© . 
التحارب الصوفية إِذن تحارب عاطفية » ولايقال إن العاطفة لا حكن أن تصل 
إلى كل ماخلف الصوفية من ع آراء ومذاهيب» جل ىأ كثرها يجهود العقل » وتأثير | 
الفكر؛ فان العاطفة لما منطتها «وإن منطق العاطفة قد ينهى بالخاضع له إلنتاي. 
لما طرافتها وجدتها » وها لا تقلان عن طرافة التتايج التى ينتهى إلها منطق العقل. 
وجدتها9؟ » 
إن هدف التصوف هو الوصول إلى الحق » أو الطلق » والاتحاد به » ولايصل. 
الصوفى إلى هذا الحدف إلا بمجهود شاق طؤيل» يرتسكز عل إمانة الرغبات » كس 
شرة النفس وألوان من الرياضة رسمها الصوفية ونظموها وسموها « طريقاً » . وفى. 
قَةَ هذا الطريقيجد الصوف بفيته » فيطلع على مالاعكن أنيطلع عليه غيره ؛ ويشاهد. 
من ألوان امال واللال مايعجز عن تصويره . . وهولذا يلحا إلى ءا الحمس)» يستعير. 
منه ما يعينه على التعبير عن مشاهدأية فى عالله الروحى وههات أن يستطيع تقل 
هذه الصور الروحانية إلى أذهان الأخرين » وإن كان يستطيع أن يضف رحلته إلى 
هذا العالم ومشاعدنه لمذه الصور . « إن صوفية الوسلام - وشامهم فى ذلك شان 
الصوفية ججيماً - بدركون أن الغانة التىيتجبون إلى تحصيلها من الطريق الصوق + 
ليس مما يقع فى نطاق العلم » أو الوصف بالألفاظ » فليس اغير من يتذوق أحوال 
١ )١(‏ 380-381 :م ععوءأمءميرط : وناوأعاء5 01 وعالء موا عط ١‏ 
(؟) ابن الفارض والحب الإلمى. الدكتور عمد مصطن حامى المقدمة ص ى . 
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الصوؤفية أن يفهم هذه الأحوال » وليسلمم أنفسهم إلا أن يتذوقوها 6 أما الوصف 
بالألفاظ فقصر دون التعبير عن هدف 'الصوق» وإسكان لا بقصر عأدة. عن وصفه 
. طريق الساوك إلى هذا الحدف من أوله إلى آخر.2؟ » 
والتصوف ظاهرة شاعت فى كثير من الآمم » وفى متلفٌ أزمنة التارخ ؛ ققد 
عرف عند المنود» والصينيين والفرسواليونان » وعند الهود والسيحيين والمسلمين؛ 
وغرفت بعض ألوانه بين عرب الماهلية »6 لوحظ فى الأمم التحضرة . وشيوعه 
.على هده الصفة .بين محختلى الأمم والأديان يعنى أنه كان صضروره 'من.ضرورات 
الحياة قّ هذه الأمي وتلك الأديان ولست أقصد أ نكل فرد من أفر اد هذه الجتمعات 
قد تصوف تلبية هذه الضرورة الميوية ولسكن الحياة فى هذه الأمم تطلء مك وحود 
ظاهرة التصوف عن مايشيع فبها من ظاهر ات » فقد كان لا بد من هذه التزعة 
قَُ بعضص النفوس » وإلاقصرت الحياة فمأ عن الشاو الأعلى فى مطالب الروح 
وفمدت كرة 0 التتخصص ع«( أ عره ( القصد الحيوى » الذى ى ينظم فمها الروه 
الروح » وتروة العقل »© ونزؤة البوت0) . 
والإنسان نزاع بطيعه ! لىالء رفة » ميال إلتفسيرمايقخ نحت حسه من ظواهر» 
.راغب فى الوصول إلى علل الأشناء ؛ وهو لهذا السعى حاهداً فى حصيل العلوم 
والعارف وألوان الثقافات » ولك نكل ماحصله من علوم ومعارف عقلية لم يوصله 
/ المعلةالوحود وكنهه ؛ وقد بق على حيرته ق هدهالناحية دون أن نحديه معارفه شيئاء 
وكان كلا أحس بضيق الحلقة اوضر بها الميرة من حوله » فزع إلى العل والمعرفة » 
فلم جد عندها فرجته » فال إلى التصوف وجد الراحة > وأحس باتفراج اللنة 
لم22 
من حو ١‏ 8 
وبرى بعض الباحثين أن التصوف اقترن فى كل مزاحل التارخ بالضعف » 
فق التصوف الإسلدى وتاريخه ( تيكلسون ) ترجة ألى العلا عفيق ص 57 . 
(*) الفلسفة القرانية عباس العقاد ص ١١‏ . 
(*) منالأمثلة الواضحةلحذه التجارب ب الإمام الغزالى النى أ كثر منالقراءة والدرس يحشأعن 
السعادة وارتضى.فى آخرمطافه طريقة الصوفية لأنها الطره ب قالوحيد الموصل لاسعادة فى زأبه راجع 
فى ذلك ماكمه الغزالى فى المنقذ من الشلال ص #٠‏ ع #١‏ على هامش"الأنسان الكامل . 


« وعند التأمل نرى الروحانيات لا تسكثر إلا فى الأمم الضعيفة . أما الأمم القوية 
فتوغلف الاديات » وتحرص على امتلاك مافوق الأرض من أصول الثافم » ومثل 
الأم فى ذلك مثل الأفراد ؛ فالرجل فى دوز العافية والشباب تبكون أطاعه ف الأغلب 
نادية ».فيبنى المنازل» وينظم الزارع والمتاجر والضانع » وفدوز الضعف والشيخوخة 
يقف موقف التأمل فها كان وما سيكون » ويتحول إلى قوة روحية يستر مها 
الضعف الذى رمته نه أحذاث ال مان90© » , 

وهذه الأراء ججيعاً - على ما بينها من خلاف ظاهرى -- تنتهى بنا إلى 
نتبجة واحدة هامة ؛ هى أن التصوف ظاهرة عامة فى الْجتمئات الانسانية » اقتضتها 
طبيعة الحياة فيها » وى ضرورية لهذه الأمم كأملا كأفراد . فهذه الأمم فىطبيعتها 
التزوع إلى ! مال مطالب الروح واللعرفة » وهى فى نفس الوقت تشعر فى بعض 
فترات حياتها بإلضعف الذى يدفعها إل التأمل الروحى . ١‏ 

أما الصوفية فيرو نأنالتصوف نزعة طبيعية فرددة ىكل إنسان . لأنه استحاءة 
لنين الروح إلى مصدرها الأول ذلك المنين الذى يقوى كلا قلت سيطرة الجسد 
الادى على الروح . وثم لذلك يعمدون إلى إضعاف هذه السيطرة بألوان الرياضيات 
والجاهدات التى تضعف سلطان الجسد » وتقوى ساطان الروح » وهو رأى فلسق 
وقد إلى التضوفة: المسامين من خارج دائرة التصوف . 

ولايظان أن التصوف لاينشاً إلا أحضانالدين. :فإن هدا الذى ينشأ فىأحضان 
الدن وع من ن أناع التموف ٠‏ بدما وجول قي آخ ليل من شأ » كم 
لاحيال اله الأول عن طريق فر ضألوانمن المشقة عل الجسم والتفس عل السو اءء 
ولقد شهد التاريعخ ألواناً من هذا التصوف» الذى لايعدو أن يكون رياضة للنفسن » 
ومجاهدة رغباتهاء وتصفية للقلب من أدران الادة وشوائي المس . ولكن «يجب 
أن نعترف بآن-الصوفية الدينية التقليدءة حظوظة لكل هذه العناية التىأغطيت لحا » 


.. 4 التصوف الإسلاى فى الأدب والألان الدكتور زى مبارك + + ص * بل‎ )١( 
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إنها يست إلا خلاصة احتفظت بصفتها النوعية عن طريق ماذج البقاء للا صلح » 
وعن طريق الاحتفاظ ما فى الدارس » فعى مستخرجة من كتلة أضخي"؟ » : 
ولشتكن ما الفرق بينْهذا التصوف المطلق0©؛ وذلك الآخر الذى ينشأ فى أحضات 
الدين ؟ هناك صفتان يمكن اعتبارها مميزتين بين التصوف الطلق والتصوف الديى. 
أولام) : أن التصوف الدييى يدور داعاً فى فلك الدين . فعلى الرغم من أنه مهدف 
داماً إلى روح الدئن وجوهره » نحاول ما استطاع أن يوائم. بين ما يصل إليه من 
أفكار وبين الأفكار الدينية التى يخضع لسلطائها » وهذه الخاصية كانلها أ كبر 
الأثر ىكل أنواع التصوف الدينى بصفة عامة » وف التصوف الإسلاى بصفة خاصة 
فقد 5 لم الصوفية آرأ عم ولميعرضوها بصراحة على الجتمع الذى عاشوا فيه خشية على 
أرواحهم من سلطان الدين ٠‏ وكانت كل مذاهي التصوف بِقَفْ التعبير عنها عنذ حد 
مغين لا يتعداه . ذلك الحد هو الذى يح بالكفر تنى من يحتازه من الفكرين . 
كا كان لما أثر آخر عل لنة التصوف . ققد ركنت هذه اللغة إلى ادوس للإنا. 
مايظن أنه خروج على القواعد الدينية المرعية ٠‏ وثانيهما : أن التصوف الديى 
داعا عن العبادة القاعة على الزهد فى الدنيا » والرغبة عن نعيمها » إبشاراً ا 4 
أو إيثارا للتمتع بالعالى الرؤحية السامية التى تنشا عند المرتاضين من العباد . ولحدا 
كانت دراسة هذا النوع من التصوف: تسبق ف الغالل بدراسة التدين والزهد » 
لأنهما الأساس الذى منه بدأ . ومشيا مع هذه القاعدة لتى الحسن البصرئ عنابة 
كبرى من كتاب ب الصوفية » باعتيارة . من أ كبر المهدين لتتصوف الإسلاى» على 
الرغم من أن الحسن عكن أن يسمى متعبداً أو زاهداً أولكنه لا يسمى متصوفاً : 


00( 4 .5م ععناءتعمبرع كنامأو نا 01 وعلمعامةلا 116 
(؟) يقصد بالتصوف اللمطلق هنا ذلك النوع الذى ينشأ حرا أى خارج دائرة دين من 
الأديان ومن أمثلته الأنظمة الستة فى الفلسفة الهندية وهى ١‏ - نيايا ؟ ‏ فسيشيكا + ا 
سامخبا ع يوا ه جب بورفامها + -- فيداننا وهى أنظمة متكاملة غير متعارضة يسلم 
الأول منها لتاليه حت تتنعى بالسيطرة النامة على النفس والطبيعة ( راجع دائرة العارف البريطانية 
+ ؟١‏ مادة بوطوموو1زط2 صوزقكما ) ومن التصوف الطلق الأفلاطو نية الحديثة فى دورها 
الأول أى قبل أن تمتزج بالمشيحية ( راجم دائرة المعارف البريطانية + م ١‏ مادة وباوزا0]ط ) . 


ولا كان هذا الزهد الذى ينشاً عنه التصوف مرتبطأً بالددن » ومستمداً من نظمه ». 
كانت دراسة الدن ضرورية أيضاً في دراسة التصوف الذى نشأ فى 'دائرته « وك 
أنالتصوف السيحى لا يمكن أنيفهم دون الاشارة إلىالسيحية »> فكذلك التصوف 
الإسلاى لا ند أن يبحث متصلا بالْمّو الداخن والخارجى للإاد0؟ ) 
فان العاطفة .الدينية العميقة اتى يشير بها الصوفية » والتى يطلبون مها إشباع 
نفوسهم » مالا يكن الباحث الدقق إففاله ... ظ 

ومعبى هذا أن الزهد ثىء » والتصوف شىءآخر ؛ أما التصوف فقدم كلامآ 
عنه فى صدر هذه الضفحات » وسردت بعض العلامات التىيتخذها بعض الباحثين 
ميرراً لوصف تحرية ما « بالصوفية » . وأما الزهد فإن مادته فى اللغة العربية ندل 
على أنه عدم الرغبة ؟ يقال زهد فى الشىء إذا لميرغب فيه » وموضوعه الدنيا . يقال 
للرجل إذا انصرف إلى العنادة » ورك الاستمتاع. بإزائذ المماة زهد فى الدننا 
وهذا هو الععى الدينىلازهد . « قال النى صلى الله عليه وس : إذا رأيم الرجل 
قد أو زهداً فى الدنيا ومنطقاً » فاقتربَوا منه فأنه يلقن المكة الليية 
وقيل : ازهد من قوله سبحاته كيلا تأسوا على مافانتم ولا تفرحوا بم اتا كو 
فالزاهد لا يفرح عوجود من الدنيا ولا يتأسف على مفقود ممهأ ٠‏ وقال أو عمان : 
الزهد أن تترك الدنيا » ثم لا تبالى يمن أخذها0؟© » . وكل هذه العانى ندور 
حول الانصراف عن لذائذ الحياة ومتعها » وعدم الركون إلها . فازهد سلى 
ولكن التصوف إيحابى © وقالوا « الصوقى بريه والزاهد بنفسة9؟ » . 

والفرق بين الزهد والتصوف مما لاحظه متقَدمُو الكتاب من الصوفية ؛ فقد 
نوا إن السحابة والتابينوتابيم » رغم عكوفهم على العبادة » وإقبالحم علهاء 


)30غ2 الصوفية فى الاسام ( تيكلسون ) ترجة ور الدبن شزيبة ص ؟ 
'(*)_الرسالة للقشيرى ص 8ه ل 5ه . 
(90) طبقات الصوفية لألى عبد الرحمن السامى و 5ه ١/‏ ##طوط بدار الكتبٍ المغرية 


رقم 5١95‏ ارح تيمور . 


اعم 


ادهج" ند 


وزهدمم فى الدنياء وانصرافهم عنها لا عكن إطلاق اسم « الصوفية 6 :علهم ؟ ينما 
يكن إطلاق هذأ الاسم على ألى جمزة البندادى والسرى. السةعلى وأى القاسم 
الحنيد ءن تمد والحارث بن أسد الحماسى وغيرم من رحال القرن الثالك فا بعده . 
قال السلى : « وقد ذكرت فى كتاب الرهد. من الصحاءة والتابعين وتابى 
التابعين قرناً ققرناً وطبقة فطبقة إلى أن بلغت النوية إلىأرياب الأحوال » والتكلمين 
على لسان التفريد ؛ ونحقائق التوحيد » واستعال طرق التجريد ؟ فأحبيت أن أجمع 
فىسير متأخرى الأولياء كتاباً أسميه : (طبقات الصوفية) 422 . ويةو لابن الموزى 
ففتعداد مآخذه على كتاب « حلية الأولياء» لأبى نمم الأصفهالى: «والسبابع إضافة 
التصوف إكى كبار السادات » كأنى بكر وعمر وعمان وعلى والحسن وشريح وسفيان 
وشعبة ومالك والشافى وأجد» وليسعند هؤلاء القوم خبر منالتصوف ؛ فإن قال 
قائل : إنها عبى به الزهد فى الدنيا وهؤلاء زهاد - ة قلنا : التصوف مدهي معروف 
عند أجحابه لا يقتضر فيه غلل الزهد » بل له صفات وأخلاق يعرفها أربابو69». 
والتفريق بين الزهد والتصوف فى هدين النصين ثما الاحتاج إلى زيادة سان . 
والعرب أمة عرفت ألوانا متعددة من الديانات فى حاهلتها » حتى إن عدد هده 
الديانات ماأع الؤرخين » وقد اشتهر من بين دياناتهم الوثذية لبي سادت أ" كثريقاء 
الجزيرة » وكان لشكل قبيلة لها االماص» ييا تشترك بعض القبائل فى إله عام - 
وكان بعض :قبائل العرب يعبدون الكو اك بكالشمّس والقمر والزهرة 64 كا عبد 
آخر ون امن واللاتشك0©. وكان مهم الدهرية الذين لا.يقرون > يا ج522 
وقد انتشرت الطوظمية بين بعض القبائل 9 « كانت الجوسية فى 90 6 6 . 


+١48 طبقات الصوفية لأنى عبد الرحخن الامى و 1/8 مخطوط بدار الكيب المصرية‎ 03 ٠ 
(؟) صفة.الصفوة لابن الموزى ج ١ص 4 . ظ‎ 

(؟) بلوغ الأرب للألوسى ‏ ؟ص 5١5-1١19‏ ط ثائية سنة ام الطبعة الرحمانية . 
(4) بلوغ الأرب للألومى ج» ص 6١٠١؟‏ . 

(0) بلوغ الأرب للألوسى +؟ ص *9؟ . 

(5) باأوع الأرب للألوسى <78 صا ء 5 

(/1) المعارف لابن قتشة ص 555 2. 


ومن أقوى الأديان:اتنشاراً فى الحزيرة العربية » وأشدها تأثيراً بين عربه 

الجاهلية » الهودية والنصرانية . 
أما الهودءة قفد دلت يلاد العرب فى القرنين الأول والثاتى بعد الميلاد » 
وكانت راسخة القدم فى بلاد العمرب » لآن بعض ملوك امن اعتنق الهودية قى 
أو اخردولة الجيريين» مقاومة للنفوذ البز نطى المسيحى» وكراهية للا حباش الستعمرءن 
والذينكاثوا يعتنقون اللسيحية أيضاً . أما فى الشمال فل يكن النفوذ البودى أقل 
منه فى الحنؤب ؛ فقد كان الهز د مستعمرات يسكنونها « وأشهر الستعمرات التى 
أقاموا فنها هى يرب وتماء وفدك وخيبر ووادى القرى . وكان مهود يرب ثلاث 
قبائل : ثم بنوا النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة0© » كا اتنشرت اللهودية 
ين العرب أنفسهم ؟ فقذ ظهرت « فى مير وبنى كنانة وبنى الحارث بن كمب. 
وكندة9©» .7 . 
أما السيحية فقد انتشرت ف بقاع كثيرة منشبه الجزيرة العربية » وكان للدولة 

المبشية من جهة الجنوب» وللدولة الرومانية الشرقية من جهة الثمال » يحهود ضخم 
فى نشر المسيحية فى بلاد العرب . وقد « دخلت النصرانية بلاد المن قبل الغزو 
الحبشى » وانتشرت .بعد ذلك الفت07©» * وكان من الطبيعى أن تصطدم بالهودنة 
التى سبقتها إلى هذه المواطن »وأن يقوم بدنهما صراع عنيف كانت قصة الأخدود 
مظهراً من مظاهره . وقد نسب فتتح الأحباش الْمن إلى اضطهاد الهود للنصارى 
هناك » وكانت الدولة الرومانية تبعث البعوث التبشيريةإلى المن» وقد استطاعت هذه 
البعوث أنتنضرنجران وعدن » وقد أرسلالرومان «الهما الكهنة والرهبان وبنوا 
فى نجران مزاراً أو حجا عرف بكعبة تحران فيه القسيسون والزهبان9© » . ول 
يكن الثمال بأقل حظاً من اننشار السيحية فيه من الجنوب ؟ فكة مما لما من 

| ء خر الإسلام لأسد. أمين' ص‎ ٠١5 نارح العرب مبروك نافم ص‎ )١( 

(؟) المعارف لابن قتيبة ص 55؟ . 

(©) تاربخ العرب ميروك نافع ص هه '. 

(4) العرب قبل الاسلام <ورجى زيدان <١ا‏ ص ا؟١١.‏ 


مركزنجارى ممتاز اتصلت يعناصر مسيحية » وقدكان مها حالية من الحبشة والروم 
السيحيين» ويظهر أنه كان لبيز نطةمها مندوبون» وهدا لاشك يو كدالصلة يها وبين. 
العالمالسيحيى 92 , أما الخيرة فكانت مركداً هاماً من مرا كز السيحية يلاد العرب» 
فقد تنصر كثير من أهلها وكانوا يعرفون بام « العياديين » » وانم بى الأمر بأن. 
تنصر الأسرة الحا كة مهاء و إن كان هذا قد حدث متأخراً. وقد أبتنت هند زوج. 
النعان اللخامس ديرا فى القرن السادس الميلادى » م ابتنتى عبدالسييج تمر الغساق. 
درا بظاهر الكوفة يعرف بدير الجرعة7" . أما الفساسنة فكان من الطبيمى أن 
يتنصروا» 5 وضعهم الحغراق الذى يقرمهم من حدود الدولة الرؤمانية الشرقية 
السيحية » وبحسك وضعهم السياسى الذى جعلهم حت نفوذ هذه الدولة « وأشهر 
مذاهب السيحية التى اعتنقها العر ب مذهيان : مذهب' النساطرة وكان شائعا 
فالحيرة » ومذهب البعاقبة وكان شائعاً فى غسان وغيرها من قبائل العرب الضارية. 
ْ صعراء الشاء © » وقد اشهرت بعض القبائل العربية باثنشار النصرانية فها ؛ 
مثل ربيعة وغسان وبعض قضاعة7؟؟ كا عرفت تذلي بتمسكها بنصرانيتها » وقد: 
صالمها عمر بن الخطاب بعد الإسلام صلحا أقرها على البقاء على دينها . 
وكان أثر النصرانية بينقبائل العرب الختلفة أشد ظهوراً من أثر الهودية ؛ قد 

كثرت الأدياز والكنائس السيحية فى طول البلاد وعرضها » وكان يقوم ببنائها 
الحيئات عربية كانت أو أجنبية » والأفراد منالعرب ومن غيرثم ؛ فقد تيدم أن هنداً 
زوج النعان أنخامس قد ابتنت لما دراً » كفل دلك أيضاً عبد السيح بن مرو ن. 
يل الفساتق » وكا حصل الأسقف تيوفيل على إذن من اللك الجيرى ببناء ثلاث. 
كنائس ؛ إحداها فىظفار عاصمة حمير والثانية فى عدن والثالثة فى أ كبر فرضة من. 
0غ الإسام ع اسه . ْ 

(؟) البيان والتبيين ج؟ ص١ه١‏ - ١١5١©‏ (هامش ) . 

(؟) تاريخ العرب مبروك نافم ص ه١٠‏ , ظر الإسلام لأعد أمين ص و؟ ل .مج 
وراجم أيضاً تارخ الفلسفة فى الاسلام ( دئ نبور) ترجة أبى رسةص ١5‏ نا لاج 
ط لجنة التأليف والترجة والنشسر الطيعة الثانية سنة م54١ام‏ . 

(؛) المعارف لألى قديبة ص 555 . 


يلاده على الحليج الفارمي 12 ع وقد انتشر الرهمان والقسس ضاربين فى الصحراء 
العربية فسياحات لاتنقطع ؛ وكانت نارثم التى يوقدونها بالليل. ممامبتدىءه السارون 
فى ظافة الليل وقد خلر الشعر العرلى هده الظاهرة في خلد من مظاهر حياة العرب 
ف جاهليتهم » يقول أمرؤٌ اليس : * 


أصاح ترى براقا أر؛ بك وَمِيضَهُ كلمم دين فى مكال 
. همه 5 0 8" 20000 هه 
نك يدىة + ستأه :أو تصأبيح زهب امال الوط بالذبآل المُعكَل 


ومن آ ثار النصرائية فحياة العرب تأثر الأنعاء التى يطلقونبها على الأفراد مها ؛ 
«فعبد المسيح مثلا اسم كان مألوفا بينالعرب ؟ فمنسمى به عبد السيح زمرو الغساق 
السابق الذ كر والذى بمثه عامل كسزى على الميرة إلى سطيح الى لتفسير بعض 
الموارق0©, ومنهم والد التلممالشاعر» وعبد المنسيح نعلسة الشبياق أخوالسبب 
بن علسة الشبيانى7؟ »ومن أسماء العرب فى حاهليتهم عبد يسواء”©) وممن ممى 
بااراهب زهرة ن سرحان وهو ارامب المحارنى » وحنظلة الخير ن أي أرهم وهو 
الراهب الطانى”” . ولعل السبب فى ظهور آثار امسيحية فى حياة العرب أ كثر 
مماظهرت !ثار الهودية» هو ارتباط الددن,العنصرية فى الهودية » علىعكس السيحية. 

وكان للعرب كيانة وعرافة » وكان ليع اعتقاد يح فىكهانهم وعرافهم» ومن 
أشبركهام م سطيح الذئى » وطر يفة امير امرأة جمرو بن عامر ؛ ومن أشهر عرافهم 
عراف جد وعراف العامة اللذين شهرها عروة ن حزام ببيته الشهور وهو : 
حَعَاتَ الع ف ا يمأمة 1 وَعراقر تحخبل .إن 57 شفيآى 


التقت هذه الأديان كلها ع أرض ال جز برةالعر بيه » فتخاحكعت وتهادنت ونشطت 
وهدأات 4 وكان المدل ندم ينها ف بعضص الأجمان 8 وكان هدا الحدل يتناول 


)0:2( قارع الشعر العرفى حتى آخر القرن الثالث الهجرى. الممبيق ص *؟* . 
(؟) العقد الفريد <» ص 5؟ . 

إفرة معجم الشعراء للمرزبانى ص 586 . 

)ع0( أنظر الاغاق ج. ٠٠‏ ص 8؟١ ١‏ 

ره( أنظر معجم الشعراء للمرزدالى ص *؟١‏ - غ١١‏ 


بالفرورة شثون الألوهية والرسالة والبععث والأخر: 5 والملدة نكة والمن والأرواح : 
وددعو إلى الوازنة بين الذاى الختلفة فىتلك الشئون» وقوى أمر هذا الجدل الدينى 
فى ذلك العهد ؛ حتى تولدت نزعة ترى ى إلى تلمس دين إبراهيم لى العرب 2 

من ؛ مؤلاء التامسون لدن إراهم إل عبادة الله عل طر يقعهم الخاصة » دون أن 
يتخذوا وسائط. تقرمهم! إلى الله 0 يفردونالله بالعبادة ولهذا سوا «الموحدين» .. 
كاسموا المتحئفين لتاسهم الحنيقية ولم يكن هؤلاء المتحنفون عثلون ديانة معينة لما: 
تعالمها ؛ فقدكانوا يعبدون الله فرادى كلعل حسب.ماتهليه عليه طريةته الاجتهادية ». 
وكل الذى يجمع يدهم هو طرح كل الأديان الى سادت إجزبرة العرب.فى هذا 
الوقت معاوبه وغير عاوية.؛ وتامس ديابة أخرى هى التىأقام قواعدها إراهم » وقد. 
0 اصطنع بعضهم ازهد ومحاهدة النفس ولبسوا الصوف وحرموا عل أنفسهم 
بع ضألوان الطعام2"7» ومن هؤلاء التحنفين أمية بن ألى الضلت الشاعر الذىكان. 
ينتظر أن يكون نى العرب قبل أن يبعث النى صل الله عليه وسل » وورقة 'ن نوفل. 
بن عم خديجة زوج النى عليه السلام الذى عرضت عليه قصة نزول الوحى لأول. 
عرة علىالرسول » وزيد بن عمرو ابن عر مر بن الخطاب » وعبيد لله نجحش » وعمان. 
انالحوورث ؛ وقد اجتمع الأربعة الأخيرون «وتواطتوا على رفضالوثنية » وعلى أن. 
يضر بوا فى الملدان يلتمسون الحنيفية دين إبراهم . فلما أججمع زيد على الحروج منعه. 
الحطاب عمه وءاتبه على فراق دين ابائه » وكان قد وكل صفية به ققال زيد عند. 
ذلك قصيدة مطلعها : 

ل تَحْسَيينى ف الووَان 00 م دَأَى أيه 

ثم خرج سانا ؛ ويقال إنه قتل فى الشاء 69م : 

والناظر فى حياة هؤلاء التحنفين وحياة رهيان التصارى فى العصر الجاهق > 
يلحظ شما قويا ينها وبين حياة الصوفية فما بعد ؛ فالسياحة والاعتكاف والصوم 


(0) كهيد لتارح الفلسعة الاسلامية مصطق عبد الرازق ص ٠١4‏ . 
(9) ف النصوف الاسلاتى وناريخه'( نيكلسون ) انرجة أبى العلا عفيق ص #غ . 
(©) تار ع آداب اللغة العربية جورجى زيدان ج اس 9+8 - و؟١ا.‏ 


ل شك 


ولبس الصوف وجاهدة النفس ورغباتها والزهد ف الدنيا ومتعهاء كل ذل ككان فيا 
بعد من أسس المياة الصوفية » ولذلك يمكن أن تقول إن حياة هؤلاء التحنفين 
وأولثك الرهبان كانت لوناً من ألوان الحياة الصوفية » ولا أقول تصوقاً . 
ثار الإسلام علىكل هذه الديانات » كامار على نفلم المياة الجاهلية جلة ؛ وحاول 
أن يقمم الحياة فى مجتمعه على سس جدددة ؛ فأنى بتعاليم غيرالتعالم الجاهلية » محاولاً 
تغيير عقائد العرب وأخلاقهم ونظمهم وعاداتهع' » وقد اتنظمت هده التعالم 
الإسلامية فى ناحيتين هامتين : ناحية العقيدة » وناحية الأعمال . 
أما العقيدة فترتكز أساسا على التوحيد من ناحية » وعلى العموم من ناحية 
أخرى ؛ فالله الذى هوالإله لاشريك له ىملكه ؛ وهو الذى خلقالعالم عا فيه ومن 
افيه » وهوالمسيطرعليه والحافظله والرازق لمافيه م نأحياء . هذا الإله لاعائله ثىء ؛ 
وله صفات معينة تفيد اتصافه بكل كال ) وتنؤعنه كل نقص» وهو إله العالمين لاإله 
قبيله ولا إله شعب ؟ إله تمد وعيسى ومومى وسليان وداود وإبراهم وتو وادمء 
وقدجعل اللإسلام صلة العبد مبذا الإله صلة مباشرة ؛ فلا واسطة بين الخاوق والخالق» 
فعباده الطائعون حشونه ويحبونه » وهويرضى عنهم ويحهم ؛ وعباده العاصون يسخط 
عللهم ويوعدثم يعذابه » هؤيثفر الذنوب لاغيره وهو المثيب وامعاقب : «الله لا إله 
إلا هو الى القيوم لا تأحذه سنة ولا نوم له مانى السموات وما فى الأرض من 
ذا الذى يشفم عنده إلا بإذنه يعل مابين أبديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشىء من 
عامه إلا بمنا شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو 
العلل المظل 230 » « الله الذى رفع السموات بنير عمد ترونيا2"؟ » « وهو الذى 
برسلالرياح بشراً بين دى رحجته9©» « والله أنبت من الأرض نبا 49 «(وعنده 
“مفا ئح.الغيب لا يعلمها إلا هو ويعل مافى البر والبحر وماتسةط من ورقة إلا يعامها 
ولا حبة فى ظادات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين2*؟ » « ولبّن 


١ (‏ ) سورة البقرة آلة هوه» . (؟ ) سورة الرعد آلة ؟ . 
(؟) سورة الأعراف آنة لاه . ( 4 ) سورة فوح آنه 11 


( ه ) سورة الأنعام آنةّ وه . 


ا 1 دا 


سألهم من خلقهم ليقولن اللّه0©» «إنا أوحينا إلي كك أوحينا إلى نوح والنبيين 
من بغده وأوحينا برهم وإاعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وعيسى وأبوب 
وبونس وهرون وسلمان50 3 « وما كان لبشر أن يكلمه انه إلا وحياً أومن وراء 
حجاب أو.رسل رسولا فيوحى بإذنه مايشاء20؟ » « وكذلك أوحينا إليك روحاً 
من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولاالإعان ولكن جعلتاه.نوراً مهدى.ه من 
نشاء من عبادنا 9 » « الله ور السموات وَالأّرض60© 6 » أ ادا قم وجه 
7 مانم بعد ذلك ليتون مانم نوم القيامة تنعثون9؟ » « فن 
يعمل مثقال ذرة خيراً بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا 0.1" )., 

أما الأعمال فهى : إما أعمال يجي أداؤها فى مواقيت معلومة أو على طريقة 
مرسومة ؛ وهى العبادات كالصلاة والصوم والزكاة و المج والصدقات والندور 
والكفارات » وإما أعماليحب أنتلازم الإنسان ولاتنفك عنه وهى الآدا ب العامة ؛ 
كالاستئذان والإستتار للنساء » وغير ذلك من الأداب والأخلاق كالوفاء والكرم» 
والاثار والرحمة وعدم الفحش « إن الذين امنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة 
ونوا أذكاة لم أجرثم عند ربهم 9" » «وإذا حييم تحية ليوا بأحسن منها 
أو ردوها2"©» «لامدخلواسوتاً غير يونم حتى تستأنسوا وتسامواعل أهلها7"©) 
« وليضرن نخمرهن على جيومبن 57 4 « والموفون بعهدثم إذا عاهدوا والصارين 
فى البأساء والضراء وحين البأس7""© » إن الله يأمر بالمدل والإحسان وإيتاء 
ذى القربى وينعى عن الفحشاء والنكر والرئى40١؟‏ » « خذ العفو وامر بالعرو 


وأغرض عن الجاهلين 20 » 
١(‏ ) سورة الزخرف آل ام" . ( ؟ ) سورة النساء آنه 135 . 
(* ) سورة الشورى آلة ١ه‏ . ( 4 ) سورة الشورى آنة.؟ه . 
(ه)سورةالورآبة؟. (5) سورة البقرة آنة 5١6‏ . 
( 7 ) سورة المؤمن آنة ١8‏ . (4 ) سورة الزلزلة آنه لارم . 
( 5 ) سورة البقرة آنةلالا؟ . )١٠١(‏ سورة النساء آنه 5م . 
)١1(‏ سورة النور آنه 21 . (؟١)‏ سورة النور آبة 5؟ , »* 
)١(‏ سورة القرة.آية /31/1:. )١4(‏ سورة التحل آية.٠ه‏ 


. ١و9 سورة الأعراف آية‎ )١٠١( 


وكاضورالإسلام الآخرة بتعيمبا وعدامها وجنامها ونيرانها وحساءها وحشرها» 
صور الدنيا زخرفها وزيتها ومهجتها وروتقها وتقلها وتغيرها وزوالها وخدعبا » 
وكا حث على العمل لميرها معاً » حذر من إهالما أوالعمل لإحداها دون الأخرى 4 
« بوم تأ يكل نفس تحادل غن نفسها وتو ىكل نفس ماعملت وثم لايظلمون70©»؛ 
« أحشروا الذن ظاموا وأزواجهم وما كانوا يعيدون من دون الله فاهدومم إلى 
صراط المحيم وقفوحم إنهم مستولون0©» ] يوم يحمى علها فى نار جهتم فتكوى 
6 جباههم وجنويهم وظهور ه08 » »'« تكاد يز من الغدظل كل ألتى فنهأ فوج 
ألم خزتها ألم اتج نذر7؟؟ » « مثل المنة التى وعد المتقون فها أمهار مئماء 
غير اسن وأمبار رمن لبن : لتعير طعمه وأمبار من خمر لدة للشاربين وأمبار من 
عسل مضق © » » « إنما مثل المياة الدنيا كاء أتزلناه من السماء فاختلط به نبات 
الأرض مما يَأ كل الناس و الأخمام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن 
أهلها أنهم قادرون علها أتاها أمرنا ليلا أو نهاراً9© »» «يا أمها الذين امنوا 
أنفقوا من طيبات ما كسب 7"©» . وقد لاحظ بعض الباحثين أن مادة « زهد » 
ترد فى القران غيرمرة واحدة ؛ وحتى فى هذه الرة تستعمل فمعناها الاصطلاحى 
اللعروف ع6 0000 مستتدطاً من ذلك أن الوسلام ف روحه لا عيل إلى 
الرؤحانية . ويؤيد ذلك الآيات التى هاج فبها القرآن الانصراف للعبادة «وجءلنا فى 
قلوب الذين اتبعوه رأهة ورحمة ورهباتية ابتدعوها ما كتبناها علهه”"©» . والواقع 
أن الحم على روحانية الإسلام 'ورود مادة لغوية أو عدم ورودها ضرب من 
التعست فى البحث والعل الم ج السليم هو دراسة النصوص الأسلامية دراسة سليمة 
٠‏ محامدة وهداأ السبيل وحده هو الذى يصلح أساساً إلج> م على روحانة الإسلام . 


. سورة الصافات آية ؟كر؟‎ ) *( . 1١١ سورة التحل آية‎ )١( 
. سورة التوبة آة ه* . ( :.) سورة املك 1 م‎ ) 5 ( 


( 7 ) سورة البقرة آية 541؟ . 

( م ) قال تعالى « وكانوا ذه من الزاهدين » سورة «وسف لية رقم ٠‏ وثد وردت 
هذه الملاحظة فى كثير من الكتابات الحديثة راجم مثلا : فى التصوف الإسلاى وتاريخه 
( نكلسون ) ترجة عفيق ص 44 . (9) سورة الحديد آية يذ 5 


1 د 


وأحب أقول إن الإسلام سلك سبيلا معيئاً فى موضوع التربية الروحية ؛ فهو 
لويترك هذه التربيةللاجتهاد الشخصى من المسامين» ولكنه حاول أن يقعدها ويسن 
لما تظمبا السكفيلة بإنتاج نتايجحها ؟ فالصؤم والصلاة والاعتكاف والح والصدقة 
والإيثار وججيع مظاه التربية الروحية ل يتركها الإسلام إلى جود المسلمين فها 
فتزداد وتتقص حسي زيادة هذه الجهود وتققصها » بل أدخلها'فى معن التشريمات 
الدينية » حتى لاتسكون موضوعاً للا فراط أوالتفريط ؛ ولذلك يقول الله تعالى بصدد 
الكلام عن أهل الكتاب : «لا تغلوا فى دينكم” ١‏ 6 مادام ت الحدود قد رسعت 
والعالم قد تبينت . إلا أن كثيراً من آيات القران الك ريم اتخذها الصوفية فم بعد 
أساساً لذاههم : : « فسوف يآنى الله. وم ١‏ بحهم و يحيو نه9© 20 « ما يكون من 
يحوى ثلضة إلا هو رابعهم ولاخسة إلاهو سإدسهم ولا أدنى من ذلك ولاأ كثر 
إلا هومعهم أينا كانوا 0؟» » «فاين)ا تولوا فلم وجه انّه3©» » « ولقد أوحى إليك 
وإل الذن من قبلك لان أشركت لبحبطن عبلك0* »6 » هو الأول والأخروااظاضي 
والباطن2©0»» « فقد اتذذ الصوفية من هذه الآيات وغيرها أساساً لذاههم ىالب 
الإلمى ووحدة الاديان والاحاد وؤحدة الوجود على طريقهم فى التأويل . « ومهما 
يكن من أمر فإن فى القرآن الشىء الكثير نما يصلح أن يسكون أساساً لتتصوف 
السلا 20 ٠‏ وسترى فما بعد أن الحياة الروحية فى الإسلام منذ نشأمبا فىصورة 
التدين الساذج حتى آخر ما اثهت إليه فلسفة التصوف من اراء ومذاهبٍ ونظريات 
معقدة قامت على أساس النصوص الإسلامية من القرآن والحديث » واستندت إلها 
في تطورها » هذا عل الرغم من أن كثيراً من هده الداهب والنظريات كان وليداً 
للمؤئرات الأجنبية الحارجة عن دائرة الإسلام . 
سارت جركة التدين فى عهد الرسول صلى الله عليه وسم واعأليفتين من لعده 
على مما الذى رمعه. الإسلام ؛ ؛ وهو العمل لتحقيق السعادة فى الدارن وخلق 


)١(‏ سورة النساء آية غ6 . 0( سؤوة الم ة آبة هه 
(؟) سورة المحادلة آبة. لو . (:) سورة البقرة آية وكر . 
:(ه) سورة الزعس آية 58 . (5) سورة الحديد آبة 8 . 


(/ا) في النصوف الإسلاى وتاريخه ( نيكلون ) ترجة أبى العلا عفيق ص17١١ ٠‏ 
1 ( م - » التنصوف فى الشعر العرنى ) 


الشخصية التوازنة الصالمة للجياتين . وقد استطاع الإسلام فى هذه الفترة إلى حد 
بعيد أن يحقق الثل الأعلى الذنى صوره نظريا لالشخصية المساهة » فتجلى فى كثير 
من صحابة الرسول صبلى الله عليه وسلل ذلك الطراز العامل لدنياه وآآخرته » المتعاون 
فى سبيل خلق الحياة الصالحة لأفراد مجتمعه . ول يحدث أن غلب أحدثم الدنيا 
على الآخرة أو المكس تنفيذاً ليدأ دينى . ولسكن ظاهرة ظهرت فى حياة النى 
عليه الصلاة والسلام وضعبا الصوفية التأخرون فى اعتبارجم أ كثر مماوضعوا ماهو 
آم منها من ظواهر الحياة الإسلامية ؛ تلك ههى ظاهصة «أهلالصفة» ؟ وعندثم أن 
أهل. الصفة « قوم أخلام الحق من الركون إلى شىء من العروض وعصمتهم عن 
الإفتنان مها عن الفروض » وجعلهم قدوة للمتحردين من الفقراء » ماجعل من تقدم 
ذكرثم ( يقصد الصحابة من غير أهل الصفة ) أسؤة للعارفين من المكمء0" » . 
وهكذا امخذ الصوفية من أهل الصفة قدوة للمتحردين للعبادة من الفقراء » على 
اعتبار أن الحياة التى حها هؤلاء النفر من الصجابة لون إسلامى رسمه الدين 
و تمله ظروف المياة فى ذلك الحين . 

والحق أن الظروف الاقتصادية السيئة هى التى فرضت عل هؤلاء ألئفر أن 
يبيتوا فى السجد » وأن يتستر بعضهم يبعض لتلة مايحدون من ثياب ؟ فإن المياة 
الإسلامية ‏ تكن فى حالة اقتصادية فى ذلك الوقت تيسر الرزق والعمل لكل 
أفرادها ؛ فالجهاد هو العمل الأساسى للمساهين » والغنام قليلة لأ نكل الغزوا تكانت 
داخل الجزيرة العربية الفقيرة » ولابزال المشركون عدواً قوياً بحسب حسابه بالنسبة 
لامسامين ؛ ولهذا كان ارسول ص! ى الله عليه وسل يأمر أصحابه أن إينصرف كل متهم 
عن يستطيع من أهل الصفة فينديه أو بعشيه » ومن بق منهم قاسمة النى طعامة . 
وبق هؤلاء فى السحد لاعمل لمم إلا الجهاد والعيادة ٠‏ أما بقية المسامين من يسرت 
لحم حياتهم أعمالا ذإ م ينقطعوا للعبادة كا انقطع هؤلاء » وإنما هو أداء الفرائض 
والتطوع عند الاستطاعة والفراغ من مشاغل الحياة. . 

ظل الأمرعلى ذلك مدة طويلة من القرن ا مجرى الأول ؛ ولكنعوامل جدت 
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على الحياة الإسلامية منذ مقتل الخليفة الثالثك عمان رضى الله عنه تركت آثار تخطيرة 
فها بصفة عامة» وفى الحياة الروحية بصفة خاصة » ققد عملت هذه العوام لع صرف 
الناس عن الشاركة ف الحياة العامة تقية وصوناً لدينهم؛ فاتخذوا موقفاً سلبياً ونفضوا 
أنديهم . من الحوادث الحارية » بم ل حتى من تجرد إدداء الرأى فها .وانصرفوا إلى 
العمادة يشغلون بها ما بق له : “من أيام فى الحياة الإنيا متخدين التقشف والورع 
واله زلة أساساً لحيامهم . « ف الفترة ة التى تقع بين سنتى 40 و ٠٠‏ هازداد عدد 
الزهاد لذبن انتشروا فى البصرة والكوفة والمدينة وحدثتنا عنهم كتب الطبقات» 
وصورت لنا ما كانوا يأخذون به أنفسهم من محاهدات ورياضات قواءها الزهد 
والتقشف والورع . ولو أردناً أن عيز هذا الطور من أطوار التصوف الإسلاى عيزة 
خاصة » لرأينا أن أخص ما كان عتاز به زهد الزهاد وعبادة العباد فيه أنبم كانوا 
يصدرون عن الحوف من النار والطمع فى الحنة”"© » . 
ونان إذن من ألوان التدن سادا الحساة الروحية فى القر ن الأول ؛ أولمما 
إسلامى نحت وهو الذى ساد قبل مةتل عمان والآخر وليد الظروف واملاسات » 
ولكنه يستند فى أصله على الأساس الإسلامى الأول وهو الذى ساد بعد 
مقتل عمان . 
كانت فتنة عمان أول العوامل التى ساعدت على اتحراف الخياة الروحية 
والإسلام عن سيرها الذى اتبعته فى حياة الرسول والخليفتين من بعده ؛ فلأولمرة 
بقتل خليفة رسول الله صبراً وفى عقر داره . ومن هو ذلك الخليفة ؟ إنه عمان من 
السابقين الأولين » وأحد البشرن بالحنة » والذى جرزجيش المسرة من ماله وحفر 
بر معونة » وتزوج بابنتين من بنات اارسولصل الله عليه وسل » وقالله : « وكان 
لناثالثة لزوجنا كبا» .كان مقتل عمان صدمة للشعور الدينى عند المسلمين ؛ فلم يسم 
هؤلاء الذبن ينكرون هذا الحادث الذى لم يقتص له من امسئول عنه أن عكفوا 


( ).ابن الفارس والمب الإلحى عمد مصطق حلمى ص 6م - هه من أمثلة هؤلاء 
الزهاد : الربيع بن حيم اوأبو سام المولان والحسن البصرى” وسعيد بن ابيب ومطرف 
ابن عبد الله بن الشخير وأبو العالية وصلة بن أشم وبكر بن عبد الله المزلى وأنو حازم وتمد 
ابن سيرين وثابت البناتى وفرقد السنجى ود بن واسم وكثير غبرشم ذ كزت تراجهم فى أمثلة 
حلية الأولياء وصفة الصفوة والطبقات الكيرى وغيرها من كتب الطبقات . 


فابيوتهم اتقاء الفتنة » وانصرفوا إلى عبادة الله » حتى يك بين السادين ها يشاء» 
ممسكين حتى عن إبداء ,١‏ اراتهم . ( سئل مر بن عبد العزيز عن قتلة عمان وخاذلمه 
وناصريه فقال: كل بدى غنهاء فأنا لاأحب أنأنمس لساتىفيها2©». 
.وقد جر مقتل عِمّان الحوادث من بعده واحدة تلو الآخر ى فقد استتبع خلافاً 
خطيراً بين على ومعاوية ؛ كان له أخطر الآثار على حياة المسلمين ؛ فقد ترتب عليه 
اضطباد استمر” قرؤناً طويلة لال البيت ؛ ك" فقّد المسلمون بسبيه نظام االحلاقة 
الراشدة- 0 00000 «( لبحل حلها نظام ملكى فى يبت ببى أمية الذى كو نْ 
له أرستقرأطية “عربية :دين إلرأى القائل بفسكرة الإمتياز العنصرى » وتصبغ 
سنياستها فى الولايات بصبغة الحافظة علىالعرش؛ فتقتلوتشرد فىسبيله بالظنة . ولذلك. 
كثرت الحرؤب الداخلية فى الدولة الاسلامية ؟ فلا مهدا الفتنة. بين على ومعاوية 
إلا لتقوم بين الحسين ويزيد » ولايقتل الحسين إلا ليور ابن الزبير » وتشتعل الفتنة 
من. جديد فى الحجاز . وكان العراق إلى جانب ما ساده فى هذه الفترة من اروب 
و اقعا نحت ضغط عنيف واستيذاد قو ى من ولاة بنىأمية عليه . و لذلك كان العر 6 
أمم إقليم . اشتدت فيه موجة التعبد والرهادة من أقاللم الدولة الإسلامية لي حجان 
عوامل أخرى كمراقته فى الثقافة والمضارة ؛ واتصاله بالمناصر الأجنبية ::وهكذا 
تتابعت الأحداث على السلمين ؛ وكا تتابمت الأحداث ازداد القبلون على العبادة: 
التاركون لضوضاء الفتنة وتضارب الآراء فنها مؤثرين النجاة والبسلامة شا كر ب 
له توفيقه إام إلى هذا السبيل .. رؤى الماحظ عن مرة المندانى - وهو من 
أصحاب ابن مسعود وكان متعبداً - قال : « كان عرة يقول: لاقل ميان رضي 
اند تماق غنه مدت الله ألا أكون قد دخلت فىثئء من قتله؛؟ فصليت مائة ركعة . 
فلدا وقع الجل وصفين » حمدت الله ألا أ كون دخلت فى شىء من تلك المروب » 
وزدت مائتىركعة . فاما كانت وقعة المروان حدت الله إذ / أشبدها ؛ وزدت ماأئة 
ركعة . فاماكانت فتنه أبن الز بير حمدت الله إذ لم أشهدها ؛ وزدت مائة ركعة0 »_ 


.١١الص البيان والتبيين ج؟‎ )١( 


(؟) البيان. والئبيين <؟ ص ١١5‏ . 


وإلى جاب هذه السياسة العنيفة فى العراق + اتبع الأمويين سياسة أخرى 
مع أشراف الحجاز» قوامها اللين والأغداق ولشجيع اللهووالترف» وكان لسياسهم 
هذه 0 ثارها ؛ وك غرق الحجاز فىموحة من الترف ل يعرفها فسا ب قتاؤيخه » وأصبح 
مهد الفنون والترف واللهو » وبذلك انصرف كثير من الحجازيين عن“المشاركة ى 
الحياة العامة وآ ثروا الوقف السلىالذى امخذه الزهاد والتعبدون» ولكهم 4 ينصرفوا 
إلى .الزهد كا انصرف هؤلاء بل انصرفوا إلى لون آخر من ألوات السلبية هو 
العسكوف على اللهو والترف وإشباع مبمة النفس من الإذات « وسرعان ما وجدت 
فى مك والدينة هذه الطيفة العاطلة الج قى توجد فى الأمة حين تتحضر فقد فرغ كثير 
من الشبان .وأتتهم الدنيا بحذافيرها اذا يصنعون بأوقاتهم ؟ وكيف بمضونها إن 
طائفة منهم.عنيت بالدرس الدينى فى المساجد و لكنبة ٠‏ بشت طوائف 7 ريد اللهو والتعة 
بالحماة 6012م 1 
كان من اثار هده الفتن المتتابعة ؛ أن جدت على الحماة الديشة ظاهرة حديدة 
هى ظاهرة القصص. والتد 5 كير والدعوة إلى الله ؟ فقد قام القصاص فى المساحد 
والمجتمعات يعظون ويد كرون لمارأوا من انتشار الفن وقلة التورع عن اللكوض 
فا » وضّعف الوازع الدينى عما كان عليه فى عصر النى وخليفتيه الأولين « عن 
ان عمر قال : ل يقص على عهد رسول الله صلى الله. عليه وسلم ولا أبى بحر 
ولاعمر ولكنه شىء أحدنوه بعد تل 60 . أخدت. ظاهرة القضص ف المو 
والانتشار حتى أصبحت شخصية القاص'متميزة فى الجتمع الإسلاى » وانتشر 
هؤلاء القصاص فى كل مكان ؛ بذ كرون ويعظون ؛ فطبعوا الشطر الثاتى منالقرن 
الأول بطابع غير طابع شطره الأول ؛ إذ أخذت حرك التعبد تتميز وتنعزل بعد أن 
كانت جزءا من الحياة العامة للمسم ٠‏ وقد روق أزعليا أخرج القصاص من السحد 
ورك الحسن . وى العضر الأموى امخذ الخلفاء الأموبون القصاص فى بلاطهم » 
60 الور والتجديد ء ص5 وبلاحظ أن كلة « متعطلة» تؤدى المع اللقصود هنا بدل 
كلة « العاطلة » . 
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فأصبح الخليفة قاص خاص غير قاص العامة » إلا حمر بن عبد العزيز فأنه كان 
« يحلس إلى قاص العامة بعد الصلاة ويزفع يديه إذًا رفم7'؟ » . 

ولمل أثم شخصية من بين هؤلاء القصاص » شخصية ألى سعيد الحسن ن 
أنى الحسن البصرئ المتوق سنة ١١1اه‏ ورجع أحمية الحمسن إلى أنه هو الذى 
قوى عنصر اللموف فى حركة التعبد فىالشطر الثانى من القرن الأول » وجعله طابما 
له » حتنقيزعنة7؟ «كان قد غل عليه اللوف حت كن النار لمتخلق إلا له وحده» 
«وكان إذا جلس يلس كالأسير وإذا تكلم يتكلم كلامرجل قد أعبه إلىالنار» . 
كان الحسن يجلس فى مسحد البصرة يعظ الناس على طريقته التى انفرد مها » وكان 
لفصاحته وقوة خشيته وسغة عامه أثر قوى فى الجالسين إليه .. ولقد استطاع الحسن 
وهو بعد حدث أن يسكتسب إعجاب الإمام على الذى أخر ج جميع القصاض من 
السجد وتركه بعد أن أحاب إجابة مقنعة على أسئلة الإمام » وظل الحسن يشيع فى 
السامين نفحة االحوف بكلاته البليغة وجمله القوية المليئة بالرهبة واللصوغة فى قوالب 
المكمة والكلم الجوامع كان رضى الله عنه يقول «٠:‏ أدركنا أقواما كانوا فما أحل 
للد لهم أزهد منت فب حرم علي » وقيل له مرة : « إن الفقهاء يقولون كذا 
وكذا . فقال : وهل ريم ققمها قط بأعينسك ؟ ا الفقيه الزاهد فى الدنيا البصير 
بدنبه اللداوم على عبادة ر.ه ع وجل » وقيل له : « هل فى المصرة منافق ؟ فقال: 
لو خرج المثافقون منهم لاستوحشت » وهكذا جعل الحسن من االحوف أحم دعامة 
مندعائم العبادة فى القرن الأول ؛ حتى قالسفيان الثورى بعد ذلك : «ما أطاق أحد 
العيادة ولا قوى علبا إلا بشدة الأوف20؟ » . 

ولم يقف أثر الحسن عند هذا الحد بل إن الناظر فى كلانه يلح فههنا الحاواة 
الأولى ارسم طريق واضح للتعبد » الذى كان لايزال اجهاداً شخصياً م ينسم بسمة 
التنظيم والتعقيد ؛ ف ىكلامه مابدل على أنه كان يفضل الإقلال من الطعام ؛ ولو وجد 


. م7١ حلية الأولياء جاه ص‎ )١( 

(؟) التصوص المروية. عن الحسن هنا متقولة عن الطيقات الكرى للشعراق ب ) 
ص و« -غ55؟ . ظ 

(؟) حلية الأولياء < ١س‏ 5+ ء 
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وسيلة تنع بهاعن الأ كل لفمل» قال: «وددت أن أسكات أكلة تمي .جوف مكل 
الاحرة ‏ فانه بلغنا ماه تبق فى الاء ثلاعائة سنة » وكان رى ف الأعل والولد مشغلة 
عن العبادة ويفنضل تبعا لذلك أن لوكان الرجل خلوا من هذه الشغلة ؛ وكأنه يذلك. 
يدعو إل التبتل إذ يول « إذا أراد الله بعبد خيراً ل يشغله بأهل ولا ولد » ويقول 
«إذا أراد الله بعبل خيرا أمات عباله وخلاه للعنادة » » وهكذا حاول الحسن لأول 
مرة فى تاريخ الحياة الروحية فى الإسلام أن يعد لما » ويرسم لما نظاماً » وأن بهد 
عهيداً قوياً لاجد بعد ذلك من نظم الزهد ونزءات التصوف» وإذلك اهم الصوفية 
بشخصيتة وترجوا لحا فى كتهم ؛ وجعاوه رأسن طوائفهم ققد * كان مسن م 
الذى وضع قواعد عل القاوب الذى نما بعد ذلك على أبدى غيره من الصوفية ه2112 » 

وكان من تنيحة هذا التلوين الجديد للحياة الرو<ية وشدة الإقبال على العيادة 
أن يز اللقبلون علالعبادة فىالجتمع الإسلااى » وأسبحوا يكونون طائفة لها صفاتها 
ومعالها » ومن هنا أخذت الأسماء الخاصةالتىعمز هذه الطائفة فىالظهور؛ فقد غلب. 
علهم فى :هذه الفترة اسم « القراء » » وأصبحت لهم مرا كز تعرف مهم من أهمها 
البصرة » ف الحلية أن سلمان بن ربيعة حج فىإمرة معاوية ومعه التتصر بن الحارث 
الى فى عصابة من قراء البصرة الوا : والله لا نرجم حتى نلق رخلا من أسماب 
تمد صلى الله عليه وسل مرضياً يحدثنا محديث7" » و « كتب عر إلى عدى بن, 
أرطاة - وكان استخلفه على البصرة - أما بعد فإنك غررتى بعمامتك السوداء 
وحالستك القراء2؟ » وحكوا عن شهر ‏ ن حوشب أنه « دخل بيت الال فأخذ 
خريطة ذمال قائل : ْ 


)١(‏ (طاتمك أعموع اخ ). قاذا كه دع نأوزالل عط'1 صصوع8 عنألجع1 
8 0 


)١‏ حلية الأولياء < ١‏ س ١و»‏ - زوم, 
(5) حلية الأولياء جه ص 08+ . 


(8) المعارف لابن قتيبة ص م١‏ . 


- ع 200 


ويقول جرير فى عون 'ن عبد هبن عتبة بن مسعود : 

يا أنه الرئ المراخى عمامتة هذا زمانك إنى قد مَغَى زمنى 
بيع خَليمَتَنَا إن' كنت لآقية أَنَى أدَىالبَا بك الْمَصفو دوين 90© 

ول مخل الحركة الروحية فى ذلك العهد من المؤثرات الأجنبية ؛ فقد تقدم أن 
صملة العرب بالهودءة والسيحية كانت قوية منذ العصر الحاهلى » فاما جاء الإسلام 
ساعد على اتصال المسامين بديانات وفلسفات كثيرة ظهرت فى الآر أفى التى حعها 
إلى أقالمه ؛ فنى العرا قكانت الثقافات اليونانية والسريانية منتشرة ومتداولة » وى 
الشامكانت المناقشات بين مذاهب السيحية لم مهدا بعد وعلى أرض فارس كانت 
لمانوية والزدكية وغيرذلك من مختلف الديانات والعتاء ئدء إلا أن الأثر الظااهرف ذلك 
الدور كان للهودية والسيحية لقدم الصلة يدهما وبين العرب منذ العصر الجاهل 
من ناحية » ولاعتراف الإسلام بالكتابين اللقدسين للديانتين من ناحية أخرى » ولهذا 
كانا موضع احترام وعنابة السلمين ولميخل الأمر من الاتتفاع مهما فى بعض المواطن » 
واللقارنة ينهما وبين القران الكرم ؛ ف الحلية « حدثنا عبد الله بن رباح قال : 
سمعت كعباً يقول : قانحة التوراة فانحة الأنعام وخامة التوراة خائمة سورة هود2؟» 
وشول أو هررة ة رجل عراق حاء يسأله العم : تسألنى وفيم فلان وفلان «وسامان 
صاحب الكتابين ؟ قال قتادة : الكتابان الأحيل والفرقان2؟ » » وكان 
كعب الأحبار يتقف موقف الفتى من كيار الصحايءة وعاماتهم ؛ وكانوا ثم يسألونه 
0 اجتمع كمب وابن عباس وأو هريرة فقالوا لكمي حدثنا عن يوم الجمة كيف 
حده مكتوبا 0*؟ » و« عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال : سألت كا 


6 الأغاتى جم س هم ساوه. 

(؟) حلية الأولياء ج ه ع هلا بالرجوع إلى العهد القدم يتين لنا صحة كلام كعب 
قفاحة الأنعام هى فاتحة التوراة أما خاعة هود فالعلاقة ببنها وبين خاتمة التوراة مجرد التشابه 
لا التطابق . ( راجع الكتاب المقدس نهر جعية التوراة اللريطانية والأجنبية مطبعة جامعة 
كردج ) . ٌْ 

م( حلية الأولياء ح< ا ص ١8١١‏ 

(4) الخلية ح وس #م؟. 


عن جنة المأوى . . 001 » وكان طبيعياً أن يكون موقف العامة من المتعبدين 
أ كثر قابلية للتأثر مهذه التعالم من جلة الصحابة وعامائهم » ولحذا كان للهودية 
والسيحية تأئير ملحوظ على موجة التعبد فىالقرن الحجرى الأول ؛ وممكن أن نشوم 
أدلة قاطعة على أن مذاهي هؤلاء الزهاد كانت إلى حد كبير مستندة إلى تعاليم 
وتقاليد مبودمة ومسيحية من ذلك أن آيات “كثيرة من التوراة والاتحيل مذ 9 
بين الأقوال النسوبة إلى أولياء السلمين » وأن القصص الإنجيلية التى كان يقصها 
رهبان امسبحبين على طريقتهم الخاصة كان يتلهف علرقر اءتها المسامون » أمثال ذلك 
الجموعة المعروفة ياسم الأسراثمليات0© » » ومما يحب ملاحظته هنا أن المسيحية 
كانت أظهر أثراً فى هذا الباب مناللهودية » لوقف القران الكرع”" من الهود 
والنصارى أولا » وثانيا لأن الرهبان المسيحيين الذن انتشروا فى بقاع الجزيرة 
العريية فى سياحهم التى لا تنقطع كانوا أقدر 15 التاثير من الهود الذن 
يكونوا يبذلون من الجهود فى نشر ثقافائهم مثل ما يبذل السيحيون فى 
ذلك « وقد كانت السيحية أول. نظام اتصل بالاسلام اتصالا وثيقاً ؛ إذ 
كانت دمشى ؤوقت من الأوقات مقر ز للخلفاء الأمويين 2 وتقدمت فمها دون ريب 
فى ذلك الوقت مدرسة دينية مخرج فها بعض علماء الكنيسة الشرقية البارزين » 
وتقدمت فى ماصعة الخلفاء حياة فكرية .نشطة ولاد أن العلاقات بين رحال الدرن 
السلمين والسيحي نكانت متشعبة » وؤاستطاعتنا أن نتا كد أن المناقشات الدينية 
ينه م كانت كثيرة جداً - حتى ود م تذكر لنا الناقشات بين المسلمين .والسيحين 
فى كتايات يوحنا الدمشق وتيودور أو قرة ( 6078ناطاخ )2*7 ..ؤقد كثر بين عباد 
السلمين فى ذلك الوقت من سم بالراهب لكثرة تعبده » وقد لقب عبد الرمن بن 
)0( اللية جه س ١4م‏ . 1 
(90) ف التصوف الاسلانى وتاريخه ( تيكلسون ) ترجة أبى العلا عفيق س /ا. 0000” 
(*) قال الله تعالى : « لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنو المهود والذين أشركوا 


ولتحدن أقربهم مودة للدين آمنو الذين قالوا إنا نصارى " سوره ة المائدة أآية رقم ؟مء 


)ع( الحضارة الاسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات الأجنبية ( فون كرعر ) ترجة مصطق 
عله يدر ص م 005 


لك ا 


أنى مار الجشمى المي بالقس لعباده210» وكان المتعبدون من المسلمين يسعون للقاء 
الرهبان كم يسعى الرهبان للتائهم ؛ يتبادلون المككة وطرق الجاهدة وتحفل كتب 
الأدب العربى مثل الميوان والبيان والتنين والكامل والمقد الفريد وعيون الأخبار 
والأمالى بقصص لناء أحد الفريةين للا خر» وبذ كر الكامل أن راهبين قدما من 
الشام إلى البصرة فقال أحدها للااخر : ألا.نذهب ازيارة الحسن ؟ فان حياته تشبه 
حياة السيح . ولقد كان لشخصية المي آثر واس على التسوفة السلمين أنى عن 
طريق دراسهم تم لمياته وللا جيل » وعن طريق ماكان بين العرب والنصارئ من 
سلات فى الحياة الجاهلية والإسلام29  .‏ ' 

وما أن ابتدأ القرن المجر ى الثاتى حتى أخنذ الطابع العام للمتعبدين يتخذ 
مفهوماً يختلف إلى حد ما عن المفهوم الذى اتخذة فى القرن الأول ؛ فبعد أن كان 
هذا الطابع نديناً وعكوفاً على العبادة فى القرن الأول واستمالا لكلمة الزهد فى 
مدلولما اللغوى وهو الانصراف إعن متع الدنيا وزخرفها ؟ أصبح فى القرن الثالى 
طهارة نفس ونقاء قلب وإخلاصا لله ويذلك أصبح الظظهر التعبيدى ف المرسة الثانة 
بعد أن كان فى ١‏ ربة الأول ؛ ال شقيق : 0 تعرف تقوى الرجل فى ثلانة أشياء 
فى أخذه ومئعه وكلاية20) '» ويقول إبراهم بن أدهم ل ينبل عندنا من نبل 
المج والجهاد إنما نبل من كان يعقل مايدخل جوفه يعنى الرغيفين من حلة©© » ع 
وابتدأً الزهد هذا الفهوم الجديد يستعمل فى معناه الاصطلاحى المروف 
( #اذاءتاءءوق ) أى ععنى الانصراف عن الدنيا والاقبال على العبادة ورياضة النفس 
ومهذيمها ومحاربة رغباتها بالحلوة والسياحة والصوموقلة الطعام وكثرة الذكر... إل 
ولذلك يقول مالك بندينار « الناس يقولون مالك “زدينار زاهد » إنما الزاهد عمرن. 
عبد المزيز الذى أتته الدنيا فتركيا © » ,0 ظ 1 

)000 التطور والتجديد لشوق ضيف ص 4+ ل وم . 

(؟) الحياة الروحية فى الاسلام للحمد مصطنى حامى ص +4 4ه 

(5) الرسالة للقشيرى ص ؟١‏ . 


)2 صفة الصفوة لابن الموزى < 4 ص..ة ؟ ١‏ 1 
(6) حلية الاولياء للأصفهاتى + وص "9١‏ . 


وقد أضبح الزهد فى القرن الثانى حركة ظاهة امخرط فى سلكها كثيزون. 
من السادين» فلبسوا المسوحوحردوا عن العلائق وساحوا ف الأرض «كأنهم يفتشون: 
عن حاجة فلا يحدونها أو كأن نزعة النفس اللاهوتية الفلسفية الخائرة التوثبة ة 
وجدت دواءها فى هذه الرحلات الطويلة العديدة التى ,تكاد لا“تنتعى 010 
ومن الأمال التى آثرها الزهاد فى هذا القرن المرابطة فى الثخور تظوعاً منهم جلا 
على أنفسهم وترويضاً لما فكانوا يقيمون فى هذه الثغور مادامت مخوفة » وعن هذا 
الطريق نشأت فكرة الرباط عند الصوفية المتأخرين . واميز الزهادنى هذا القرن 
تيزاً ظاهراً عن بقية الجاعة الإسلامية واتخاذمم أزياء خاصة مبي سموا صوفية » 
لأنهم كانوا يتخذون لباسهم من الصؤف « فاما فشا الإقبال على الدنيا فى القرن 
الثاتى وما بعده» وجنح الناس إلى مخالطة الانيا؛ اختص القبلون على العبادة باسم 
الصوفية والتصوفة 2905 » 

وقد طبع الزهد فى القرن الثانى بطابع التوكل واارضا فقد عمد الزهاد الى 
دخول البادية فى سياحامهم متحردىن بلا زاد ولا ماء على سبيل التوكل »راضين عا 
يهب الله لمم منالرفق » وما ينل مهم كذلك من حرمان » وتباروا فى هذا المضمار 
حتى أصبح كل واحد م مهم ذا طريقة خاصة به فى التوكل ؟ فيح صاحب الملية 
أن شقيقا البلختى له مذهب فى التوكل0" وفى ترجته التى أوردها له صاحب. 
الوفيات « له لسان فى التوكل . حسن الكلام فيه صاحب ابراهم ن أده وأخد 
عنه الطريق وهوأستاذ حاتمالأمء”2©2» وهذا يفيدنا أن الزهد ف القرنالثاتى أصبح 
يتلق عن الأساتذة , لبعد طريقة شخصية فى العسادة . ونحث أونواس فى | اخدى. 
زهدياته على التقوى ادن أ بالتوكل فيقول : 

قتللكل أنه نوكل وب تك" 


)00 انظرات فى فلسفة العرب لجور عبد الور ص ١*؟‏ . 

)02 مقدمة اين خلدون ص 5 

فر حلة الأولياء 2 6٠‏ ص “86م؟ 00 : 
(؛) وفيات الأعيان ج ١‏ ص *م+ .2 (0) البيان.والتبيين ج 8ص م7 ١؟‏ . 


لعج د 


:ؤيقولالفضيل ن عياض « أصل الزهد الرضىعن الله عر ونخل17» ويقولعبدالواحد 
ابن زيد : « الرضا باب الله الأعظل, وجنة الدنيا ومستراح العابدين© 3 وقد عرد 
التوكل والرضا فى هذا القرن عهيداً طبيعياً لظهور الحب الإلمى فى القرن الثالك ؟ 
فإن البالغة فى التوكل والرضا استتبعت ت الحي » وهو تطور طبيعى سار فيه التصوف 
.الإسلاى بين القرنين الثانى والثالك ٠‏ يقول دجل لقنه إبداهيم إن أدم بالإسكندرية 
:«إنالزاهدينق الدنيا قد اتخذوا الرضاعن الله لباساً وحبه دثاراً والأثرة له شعارً2" 6. 
وقد ازداد تأثر الزهد فى هذا القرن بالمؤثرات الأجنبية ؛ الك بن دينار يكثر 
.من الرواية عن السيح والتوراة ويذ كر لبسالمسوح ونحكى عن بعض الرهبان!*©, 
.ويقول « قرأت ف التوراة ان آدم لا تعجز أن تقوم بين بدى فى صلاتك ب كيا 
“فإ ىأنا الذىاقتربت لقلبك وبالغيب رأيت نورى0*©)و قو ل « كنت مولا بالكتب 
أنظر فها فدخلت ديراً من الديارات ليالى الحجاج فأخرجوا كتابا من كتمهم 
:فنظرت فيو50 ّ( وتروىصاحبنحاضرة الأبرار محادية بين عبد الواحد بن زيد وأحد 
الرهبان7" . ويقول عبد الله بن البارك « قلت لبعض الرهبان متى عيدك ؟ فقال : 
.بوم لا تعصى الله تعالى فيه فذلك اليوم دنا( » و « قال - الزاهد : ريت 
راهباً على باب بيت القدسكالواله فقلت له أوصبى2*؟ »؛ ويبدو أن لبس الصوف 
على أنه شعار للزهاد - بعد أن كان لايعبى أ كثر من أنه نوع من الأنسجة قليلة 
التكاليف - كان أثراً من 1 ار المسيحية ؟ فقد لوحظ فيه أنالسيح امخذه شعاره 


)١(‏ طبقات الصوفية لابى عبد الرعن السلى ى | ب مخطوط . بدار الكتب المصريه 
رقم 5١56‏ تاريح تيمور وعيون الأخار لا, ن قنيبة للد الثالى ص 8617© ط دار الكب . 

6 حلية الأولياء .ص ١٠5‏ . 

(*) طبتات الصوفية لأبى عبد الرحن ن السادى و 1/1 مخطوط بدار الكتب المصرية 
يرقم 5١5‏ ناريج مور . 

(4) ترجة .مالك بن دنار فى آخر المزء اثانى من حلية الأولياء . 

'(0) حلية الألياء ج؟ ص وهم . 

(7) حاية الأولياء ج > صه7؟ . 

(0) محاضرة الأبرار لابن عرلى < ١‏ ص ١59‏ . 

(4) الكشكول جع ص 50# . 

(9) الكشكول جاص 97 . 


سد م6 للد 


وأن الرهبان اقتدوا بالسيح فى ذلك 0 قدم: ماد ن ألى سلوان البصرة لخاءه فرقد. 
السنحى وعليه ثوب صوف قال له ماد :ضع عنك نصرانيقك هذه0"© »6 . 

ويندو أن صلة لينست ضعيفة قامت فى هذا القرن بين حركة الزهد القونة التى 
انهت إلى بذور التصوف فى أواخر القرن وبين التشيع ؛ فُعروف الكرخى «أسر 
على بد على بن موسى الرضا » وكان بعد إسلامةٍ يححبه فازدحم الشيعة بوما على ياب. 
على بن موسى الرضا فكسروا ضلع معروف فات ودفن بتشداد رجة الله عليه 69م 
ومعرؤف هذا هو الذى عرف :التصوف بقوله « الأخذ بالحقائق واليأس مما فى أبدى. 
الخلائق0؟ » ونوفى سنة 7٠6‏ ه .. ولكن 1 اثار النشيع لم ظهر منها. إلا القليل 
فى هذا القرن » وكان لامد أن ينقغى القرن الثاتى ويبدأ الثالك » حتى تظهر الصلة. 
الواتمة بين التصوف والتشيع . 0 ظ 

ويذهب 0,1630979 إلى أن القرن الثالى شبد تأثيراً وذياً على الحياة الروحية 
فيه وأن هذا الأثر قد نحل فحياة إراهم بنأدهم ؛ فيقول : « هناك إضافة عجيبة. 
إلى :تاريخ النفوذ البوذى فى الإسلام فى جياة القديس أنى إسحق إبراهم بن أدمم. 
الذى مات بين سنتئى “لالا و8// م ) :وى سنة 157 ه ) وكان القديس ذأ شهرة: 
فى انقطاعه للعبادة » ؤهو من نوع غير معروف فى عضور الإسلام الأول ؛ ولكن. 
البحث الدقيق فى سيرته الشخصية يؤدى إلى أنها روابة إسلامية لحياة: 
2 ثوتاماوذا 2 ؤيندوا أنه من المعقول أننفرض أن هذه الزواءة حاءت إلى أدى. 
السامين عن طريق مرو » حيث وجد نقوذ وذى قوى » ويمكن أن تسكون هذه. 
الروادة جاءت الى البيئات الإسلامية فى العصر العباسى الأول2©9 » ولكن حياة: 
إراهم بن إن أدثم من النموض والاضطاراب 3-3 وخاصة قبل خروجه امن بلخ - 
حيث لايضح أن تتخذ مقدمات قطعية تببى علها تتام عاهية.. 
)١(‏ .حاية الأولياء ‏ لل ا ل 7 


(؟) طبتات الصوفية لأبى عبد الرحن السامى و ١4‏ ب . 
(؟) صفة الصفة ح 4 ص ١١١‏ . 


(؟) .12ب وطهعم عط1 م16 لعدووط ععوعء5 عأعء 0 بجمط : نزروء .1 "© 
. 1940. . 130 


ساوج ل 


وفى أواخر القرن الثاني بدأت أقوال الزهاد تدق وتعمق ونمجنح بمض الشى” 
الى النواحى النفسية ؟ فقد تقدم تعريف الكرخى للتصوف وهو أله « الأخذ 
بالحقائق 250 »م تقدم كلام كثير من الزهاد فالتوكل والرضاء وبيان مالك بندينار 
حقيقة الزهد وهو أنه لين عنده وإعا هؤ عند عمر بن عبد العزير الذى أقملت عليه 
اللدذيا فزهد فها ؛ أما الزهد فما ليسموجوداً فيس زهداً فى نظره ؛ وتقدم كذلك أن 
مبالتهم ف التوكل والرضا اذنهت مهم إلىالكلام فى الحبة » ولعبدالواحد بن زيد كلام 
صرح فى تطور الرضا إلى الحبة قال « ما أحمس شيئاً من الأعمال يتقدم الصبر إلا 
الرضا » ولا أعل درحة ة أرفم ولا أشرف من الرضا وهو رأس الحرة0"©» و« سأل 
رجل فضيل بن عياض فقال : ا أباغلى متى يلغ الرجل غايته من حب الله تعالى ؟ 
فقالله الفضيل: إذاكان عطاوٌه ومنعه أياك عندك سواءفتد بلغتالغاية من حبه20©» 
وقد طبع التصوف ف القرن الثالث بالحب الإللمى الذى كانت هذه الأقوال بمثابة 
الأسسفيه وعكذا شبد تأخريات القرن الثاتى البذور الأولى للتضوف الإسلامى . 

ولايا فى القرن الثالث إلا ويصيح التصوف عمناه لماص وهوأنه رياضة روحية 
جهدف إلى الوصول إلى اله والأتحاد نه ( - #واءة#ورزالة ) مذهباً واضح العام 
معروف الحدو د» فقد استتبع المي الإلمى الذى كان الطابع العام لتتصوف القرن 
الثالك « الفناء » فى المحبوب » وترتب على الفناء « الأضصاد » ذلك ا حوب » 
أو مشاهدته » و « البقاء » به . وأخذت الذاهي الصوفيه الختلفة تظهر فى القرن 
الثالك نتيجة القول '« بالفناء » الذى ترتب على المى « والواقع أن أهل المقيقة 
تكلموا جيعا فالمب ؛ لأن هذه الال هى الفيصل بيهم وبين أهل الشريعة الذبن 
بعبدون الله طمعاً فى الثواب وخوفاً من العقاب » ولايستقم حال التصوف إلا إن. 
خلص من دنياه وأخراه » فلا يكون له مأرب غير لقاء الحييبي9©؟ » , 

دأ القرن الثااك يذهب « الحب الألهى » وانتهى « بالاتحاد » و« وحدة 

00 الرسالة للقشيرى ص ١109‏ . 

(؟) حلية الأولياء جح 5 ص ١١7‏ . 


22 حلية الأولياء ج م ص © ١١‏ . 
(4) التصوف الإسلاى فى الأدب والأخلاق. زى مارك < ١‏ ص 19م . 


الأديان » على بد الحلاج من متصوفة القرن الثالك . وقد مر هذا التطور فى سلسلة 
متتابغة الحلقات تفضى الواحدة منها إلى مابعدهاء فقدكان للحب الألهىعند متصوفة 
هذا القرن مفهوم يختلف عن الفهوم الى كان له عند زهاد القرن الثائى قبعد 
أن كان رضا وتسلما وتقبلا لكل مايقضى ه الله حتى يكون منعه وإعطاؤه عند 
عبده سواء » أصبح بجحرية نفسية عاطفية تقوم على اتحذاب الروح الى الحبوب 
والاتصال به والمتع بمشاهدة جاله وجلاله . وهى حال لا تدرك إلا بالذوق ولاتنال 
إلا بالرياضات ويذل الجهود التصل من أحاب الاستعدادات ويلاحظ « أن عناية 
الصوفة عسألة الحبة ودراستهم لما بانت شأواً بعيداً فى القرن الثالك للبحرة ؛ حتى 
إن أحدهم وهو حاسى التوف سنة 41 5ه وضع فها فصلاخاصاً هو أشيه ما يكون 
رسالة تحدث فها عن أضل حب العبد للرب » وأن هذا الحب منة إلمية أودع 
الله ذرتها فى قلوب محبيه ؛ كا تحدث عن انحاد المي بالمحبوب وكشف أسرار 
الوحود عن طريق هذا الاحاد2؟ » . 


ومنذ متتصف القرن بدأ الكلام عن قناء المحب فى البوب وبقائه فيه » ولألى 
سعيد الحراز التوى سنة587ه غناية خاصة مبذا الوضوع » وقد قيل « إنه أول من 
تكلم عن الفناء والبقاء0؟ » وقدكان فى أول أمره فناء عن الجواس أئناء مشاهدة 
الحق » ععنى أن الصوف أثناء تأمله يفقد حسه مما حيط به من محسوسات استغراقا 
فى هذا التأمل ؛ قال السراج فى تعريفه « وهو ذهاب القلب عن حس المحسوسات 
عشاهدة ما شاهد ثم .ذهب عن ذهابه والذهاب عن الذهاب هذا ما لا مباية له .. 
يعتى قد غابت الحاضر » وتلفت الأشياء » فليس «وجد : ثىء لا بحمس7©» ولكن 
الفناء عند الصوفية ليلبث أن تطور إلى حالة غير الفناء عن الحواس » قأصبح حالة 
يقد الصوفى فيها وعيه فقدان تام » ويذلك أصبح قريب الشبه بالحالة الصوفية 

0( ابن الفارسى والحب الإلهى تمد مصطقى حامى ص لاه سل مه . 


0 9 .2 21جزة] 1ه تنلا عط1 امسر موزلم 


رغ لب 


اللعروفة فى البوذية باسم « التيرفانا ههديم:/2 » لولا ما بينها من فرؤق دقيقة27؟ . 

"راقم أن القشيرى لا يقصد عا يسمى 0 الاسهلاك فى وجود الحق » سوى. 
فناء الصوق عن م فكره وارادته بالتامل فى وحود الحق 3 واسهلا كه فى ذلك 
استهلاكا لاوعى فيه" . وللضوفية فى تحقيق حال النناء على أ كل وجه شروطا 
قاسية » م شأنها أن تقطم الفانى عن كل ماسو ى الله » فلاءد أن يغتى عن نفسه 
كا يفنى عن إرادته وتفكيزه » ويفى كذلك عن فنائه وعن رئيته للق سبحانه 


0 ياعبد ريتك للرقية غيبة.»ياعبد غيبتك عن رقية الرؤية رؤية”؟ » : 


وقدكانت هذه الخالة الصوفية الذريبة ‏ حالة الفناء ‏ أساساً لكثير من 
الماتى والأحوال الصوفية ؛ فعبى الخالة الثى يطلعون أثناءها علىءالم أتلف تهاماً عن 
عالناالحسىء على كله ججال وحلالوورانية لانحده حدود ولاتقيده قسود» فه م يشهدون 
.فى هذه الخحالة حلال الله سسحانه» ويشعرون بالصلة الوصيلة م ويبنه صلة تبلغيهم 
عتمة «الاتحاد» به ؛ بل يشعرون أزالحقسيحانه فىوحدة مع الأشياء والوجودات» 
وأن الحمق والخلق و<هان لَقيقة واحدة ؛ فبتف أحدثم « أنا الحق» ٠‏ ومثل هذه 
الكلات الحريئة هى ما عبر عنه الصوقية بام م. «الشطحات» 3 والتى كان لأنى بريد 
البسطامى. التوق سنة 55١‏ فضل إذاعنها والممر مها ؛ وقد قيل عن ألى زد إنه 
:« كان له تأثي ركبير على تطور التصوف نحو مذهيس وحدة الوجود0" » . 

وحالة الكشف التى يماشرها الصوفية أثناء قنيم فى اله حالة معرفة كل 
.ماف التكامة من معنى ؛ بل هىعندثم الطريقالصحيح إلى الغرفة » وهم لذلك يءولون 
تعويلا كبيرا عل الققب من معرفة اللّتعالى؛ ييمايطرحون فى هذا الضمار العمل عقدماته 


)١(‏ ين الأستاذ تيكلسون فرق مابين الفناء واانيرفانا فى اختصار أثناء كلامه عن حالة 
الفناء الصوفية بقوله وهى نتاف عن النيرفانا فالنيرفانا زوال لاشخضية لاغير وأما «الفناء » فهو 
تلاك شى الصونى عن وجوده الحسى. ويستازم ذلك الفناء « البقاء » أو الاتخاد بالحياة الرانية . 
ومن هذا نعلم أن النيرفانا حالة سابية لاغير. يننا بقوم الفناء على السابية بالنسبة لحضور الحس 
والإمابية بالنسة للاتصال بالجياة الرانية . فالفاق بأق فى الله وصاحب التيرقانا فان عن نفسه غير 
باق فى شىء2. ( را ع كرلطلى السك ب يصون > ترجة شرية 14,35 ل كرالك 

والصفحة لأخيرة هى الت نقات منها النس المذ 5 
)2( ا وف الإسلاى تار ( باون ) لج أ لايق .. . 
© المواقف والخاطبات للنفرى مخاطية رقم ؟ماضّ6مة١ا.‏ 0 


للنطقية الخالية من الذوق الذى منشأنه عدم الحضوع للصيغ النطقية ؛ فهم يعرفون 
لله لأن الله عرفهر ذاته منحة منه وتسكرماً » لالأنبى فكروا وقدموا القذ'ت 
ورتبوا علمها نتانجهاء فهم :يعرفونالله بالله » أماغيره فيحاولمعرفة الله بعقله . وقد 
تكون حيرتهم ف الله معرفة فىحينلايعتر ف العقل بأن الهيرة معرفة » يقول دُوااثون 
«عرفت ربى برلى واولا ربى ماعرفت رلى» ويقول «أعرف الناس بالله. تعالى أشدثم 
تحيراً فيه » ويقول «معاشة العارف كعاشرة الله تعالى » يحتملك ويحلر عنك تخلقا 
بأخلاق الله عر وجل0؟ » ولذى النو نكلام عفصل فى العرفة . 

ولعرفة صوفية القرن الثالك بالله تكلموا فىذانه وصفاته وأمهانه » ولهم فى ذلك 
كلام أشبدما يكون بتقسمات«التكلمين» ؟ فد عرفوا التوحيد» وخاضوا ف الأسماء » 
والصفات » والنبوةوالرسالة» والولاية والعرش» والحنة والنار؛ ماتكلمو ا فىالإرادة» 
والقدرة » وغير ذلك من المسائل الكلامية . ولآنى يزيد البسطامى كلام طويل فى 
الذات والاسم والصفة » تمابدل على أنهذا القرن شهد البذور الأول لكل النزعات 
والأراء الصوفية التى جدت فما بعد . والحق أن النصف الثانى من هذا القرن كان 
خصباً نشطا؛ فهو الذىتباورت فيه كلهذهالذاهي والآراء » نيا ظل النصف الأول 
من القرن يسبح هادي فى نور «الحب الإلمى» . ورد جاعة على ألى بزيد البسطامى 
فقالوا « يا أبابزيد :كنا نسمع كلام ذىالنون وأنى سلمان » وتتتفع به » ومنذ سممنا 
كلامكتبشرنا » وتركنا كلامهما . فقال: نعم القومتكلموا » ن>رصفاء الأحوال » 
وأنا أتسكام من بحر صفاء النة ؛ قتكلموا مزوحاً ؛ وأتكار صرفا ا ىم بين من 
يقول : أنا وأنت» وبين من يقوم : أنت أنت” ؟ظ, ولمزل ورد يتكلم من > ر 
صفاءالمنة - كايقيول- حتىحاء المثيد فأرسى القواعد لمذاهىس التصوف وشرحهاء 
وتكلم فيبا كلام التمكن) ومهدها هيدا حسناً لتلاميده ومريديه ؛ فقد « تطورت 
الذاهب الصوفية ونظمت على بدى الحتيد2"» الذى توفى فى أواخر القرن» ولذلك 
استحق أن يطلق عليه لقب « سيد الطائفة » . 
)١(‏ , النصوص الثلاثة المذكورة لذى النون منقولة عن الرسالة للقشيرى ص ١45‏ .. 
(؟) شطحات الصوفية ص 95لا . 
إفة , 34 :5 همانا أه و نأاوتزال ع1 ممع لمعم 


د وه دم 


وإذا كانت امذاه الصوفية ف القرن الثالث تدين للحنيد بالنتظم فإنهبا 
تدين لاجلاج عاهو كثر من التنظم؟ فقداستطاع بشخصيتهالقوية » ومنطقه المرىء » 
وكلاته الصريحة » واطلاعه الواسع » أن يوسع من هذه الذاهب » وأن يعددمن 
مسائلها » وأن بربط بين هذه السائل ربط وانها بدأ به طوراً جديداً فى التصوف 
الإسلامى » وهو طور ككن أن نسمية «فلسفة التصوف »© . 

تناول الحلاج مسألة «الحبالإلمى» فنفث فيها منحرارته » وتكلم فها كلاما 
بمحز صوفية عصرم عنه ». فق دكان ينادى فى الناس ويقول: باأهل الإسلام أغيثونى 
فلاهو يأخذلى ( أى الله سبحانه ) ولا هو يتركنى ونضى فأتمنى مها » وهذا 
دلال لاأطبقه . وهو بذلك يحمل من حبه لله موضوعاً بمسكن أن ينناوله الناس 
اكلام » بعد أن كان شيا خاصاً بين الصوفى وربه . وقد ترك الحلامج « فمسالة 
المحية وما يتصل مها تروة خصية استغلها الصوفية فى االعصور التى حاءت. بمنده 
استغاالا قور 0 , 

وى كلام الحلاج عن الانحاد لا يكت عا | كتنى به صوفية عصره ؛ فهو يتكلم 
عن عنصر لاهولى وآخرناسونى يمميينهما هذا الاتحاد» ويستعمل لفظتى اللاهوت 
والناسوت بكلجرأة » وهو أيضاً يتناول طبيعة هذا الاحاد ؛ فيتكلم عما إذا كان 
فيه أمزاج بين العناصصر أم أن هذا الاتحاد دنم فىحين .ببق كل من عنصريه حفط 
عاهيته" . ويبدو أن الحلاج كان يرى أن مسألة الاحاد يمكن أن تنسع دائراتها 
فتبكون بين حب ومحبوب ولو كانوا إنسانين » وهو يكتب مهذا العنى إلى بعض 
الأصدقاء منالصوفية . والحلاج بذلك عثل سعة التفكين وعمقه تمثيااً واضاً » وله 
فى الاتحادكلام. غير واضح الدلالة » وقد فهمه كثيرون من معاصريه ومن الباحثين 
الحدثين على أنه قول اول » بالإضافة إلى نصوصه الصريحة فىهذا الذعب الأخير . 


000 ابن الفارض والحب الإلهى كمد مصطنى حامى ص 58 . 

6 الحلاج متأثر فى ذلك «المسيحية الى اختلفت فرقها حول طبيعة أتحاد التصرين 
اللاهونى والناسوان فى المنيح . راجم فى ذلك ناريح الفلسفة فى الإسلام ( دى بور ) ترججة 
ط لمنة التأليف الطبعة الثانية سنة 544١م‏ ص / ١‏ والموضوع أ كثر تفصيلا فى الملل والتحل 
الشهرستانى . 


ل وام دا 


.والحلاخ أول من تكلم عن فكرة « النور الحمدى » » وه الفكرة الى عبرعمها 
فها يعد 7 بالكلمة » ثارة و« ,الانسان الكال » تارة أخرى ٠‏ فهو برى أن أول 
ما خلق الله سلحانه نور الأنوار »وهو نور حمد» ومن هداأ النور خلق الوجودات 
ججميعاً.غ وهذا النور أزلى قديم سيق الموجودات فحمد من حيث هو نور أزلى قديم 
سبقّكلموجود » ومن حيث هو رسولإنسان محدث حم الله به الأنبياء» «وليس 
فى الأنوار نور أنور » وأظهر وأقدم من القدم » سبوى نوز صاحية السكزم همته 
سبقتالنمر» ووجوده سبق العدم » واسمه سبق الل ؛ لأنه كان قبل الأم 90 » 

ويعتبر الحلاج آول قائل بوحدة الأديان منصيوفنة السامين؛ فهو نزوى أن هذه 
الأديان وإن اختلفت فى الظاه فعى متفقة بحس القيقة ؛ لأنيا دور حول حقيقة 
واحدة » وأن هذا الاختلاف من إرادة الله سبحانه: ليشغل بكل ددن طائفة من 
الناس ؟ فالآديان أصل واحد له شعس متعددة « ولا شلك فى أن التصوف دخل فى 
أثناء القرن الثالث فى دورجديد ؟ فان روح الزهد والرضا التىاحتفظت نقونها إلى 
حد ما قد طذت علها أتحاهات جديدة فى البحوث النظرية9؟ »© ., 

تقد كانت الحركة الصوفية قوية فىالقرن الثااث » حتى إن هذا القرن عكن 
أن يعتبر «مرحلة الشباب» بالنسبة لتتصوف الإسلامى) وستتبعه فى القرتين الرابع 
والخاأمس مرحلة « الا كتهال » التى زادت فها قوته » ونضج ما كآن يسود خوه 
من أفكار وتعقها «الشيخوخة» بتجربها العميقة قالقرنين السادس والسابع . 
فتأخذ المذاه الصوفية شكلها النهاتى » وتقف عن التطور » اتنتظاراً'للفناء الذى 
ساد ما .نعد ذلك من قرول ٠.‏ 

ؤلمل من أسباب قوة الحركة الصوفية فى هذا القرن. طغيان النفوذ الأجنى 
فبه على اللياة الإسلامية ججلة ؛ فقد زالنفوذ الخلفاء » وأصبحوا ذى نحركها الغناص 
الأحندة » ونضحت الأفكار الطارئة » واللتى د نفوذها يقوى مْند عصر الترججة 
فى أخريات القرن الثانى » وددأت آثار النفوذ الأجنى فى الظهور فى كل مرافق 


3غ( الطواسين سن ١‏ . 
6 فى التصوف الإسلاى وتارتخه ( تكلسون ) ترجة ألى العلا عفيق سس للالاالا. 


دم لاجت د 


الحياة الإسلامية منذ منتصف القرن الثال . « وتقبل الإسلام للأفكار الأجنبية 
قد اعترف .ه كل باحث حر وماتاريخ الصوفية إلا مثل واحد للقاعدة العامة7©», 
.وقد ظلتالضلة التقليدية بينزهاد المسامين والسيحية كاهى هذا القرن؛ فاتتصل 
الصوفية بالرهبان اتصالسلفهممهم » وتبادلوا السكلام ف الدنياء والنفس» والجاهدة» 
والرياضنة ‏ وقاموأ 'بسنياحامهم فى الصحارى سوبا » وأخذ الصوفية السامون #قصدون. 
بيت اللقدس كا يقصدون مكة » ويتلقون الوعظة والمكة من أفواه ازهبان . رووا 
عن إراهم المواص أنه قال: «دخلت البادية مرة » فرأيت نصرانياً على وسطه زنار» 
فسأل الصحية » فشينا سبعة أنام ؛ ثم قال لى : ياراهب الحنيفية : هات ماعندك من 
الأنساط ققد جمنا". ... ”© » وقد تقل مسوفية السلدين عن السيح فيا نقلوا 
نصوصا فالحب الإلمى يذه » 'ونحث عليه ونجمل من مجرذ العيادة خوفاً من النار 
أو طمعاً فالمنة مستوى أدق. من العلاقة بين العبد وريه ؛فى حين حمل الحب الذىى 
لا يتأثر أبجنة أؤ نار هو العلاقة السامية التى بحب أن يسير الناس جيعاً أعلها . 
رودا أن السيح مر على جاعة من العباد قد احترقوا من العبادة كأمهم الشنان البالية ‏ 
ققال : ما أ: نم ؟ قالوا نحن عباد ٠‏ قال : لأى شىء تعبدتم ؟ الوا : خوفنا الله من 
النار تشفنا )قال : حق على الله أن يسك ماخفام . ثم جاوزهم ومر بآأخرين. 
أشد عبادة منهم ؟ فقال: لأى شىء تعبدتم ؟ قلوا : شوقنا الله إلى الجنان » وما.أعد 
فها لأوليائه ؛ فنحن ترجو ذلك . ققال : حق على اله أن يعطيك مارجوتم . ثم 
حاوزثم ومن بآ خرين يتعبدون » فقال: ماأنتم؟ فقالوا : حن الحبون لله . نعبده خونا 
امن ناره » ولاشوقا إلى حنته » ولكن حبك ء وتعظيا لحلاله . فقال: :أنم أولياء الله 
-حتا ؛ م أمرت أن أقم. .فاقام بين خم 25 ؟. والرواءة عن السيحفى هذا الباب 
كثيرة فى كتب الصوفية» ويك فى أن.نعلم أن صوفياً من صوفية القرن الثال ثكتب. 
ممثاً فى الحبة هو أشبه ما يكون برسالة -- كا تقدم - ذلك الصو هو الحارث. 


006 الصوفية فى الإسلام ( نيكلسون ) ترجة ور الدن شرسة ص 1 " . 
(؟) روض الرياحين فى حكايات الصالمين ص 7٠١‏ . 
(؟) قوت القلوب لأبى طالب المى +”م صض 9م . 


ام ب 


أن أسند لهاس ى المتوقستة +ع كم » والذى ولداى البصرة 2 وتعل فى بغداد + خدث 
حص ل كثيراً من علوم الدين » والفلسفة » والتصوف » وكانله بعض الاتصال تيم 
'السيحية والهودية7©» » وقدهزا بعض الباحثين نذور الصمت » والتبتل » ولبس 
:الصوق » فى حياة التضوفة السامين إلى تأثير مسيحى . 6 أخدذ لماج كتى 
« اللاهو ت » و « الناسوت »6 عن المسبحية . 

ومن القائلين وجود أثر وذى فى التصوف الإسلاى نيكلسون ؛ فهو .» رى أن 
:أنا نزي البسطاى « هو الذى أدخل بعض الأفكار الشرقية فى التصوف » ففكرة 
الفناء التى يعتبر هو أول من تكلم فها كلاما وان ترجع إلى أصل عندى .وذى » 


.وقد أخذها عن شيخه أنى على السندى 0 


أما العنصر التيوسوف ( المتصل بالغر ف )ى التصوف الإسلوى قير كلسو 
.أنمكان ونانياً » « ومما حملنا على المزم «وجود أَثّر للفلسفة اليونانية فى التصوف 
الإسلاى ان نظرية « العرفة » فية ظهرت فى غرنى أسيا ومصر ؛ فى بلاد تاصلت 
فها الثقافة اليونانية أحقاباً طويلة » وكان بعض المبرزين فى الكلام فها من أصل 
غير عرلى7"» . وهو يقصد بذلك التصوف المشهور ذا النون الصرى الذى « تقإد 
عل الباطن » والاه شراف على كثير م ن علوم الفلسفة/** » وهو أول متصوف حث 
مسألة « العرفة » محثاً نظرياً ؛ وقد قيل إنه أؤل من تكل فى مصر عن ٠‏ الأحوال 
والقامات واعتيره البعض رأس للطائفة » وقد نال منزلة شامية فى عصره ؛ بعد أن 
قبض عليه التوكل وأحضره إلى بتداد مقيداً . ثم أظلقه » وكزمه ؛ وكان عتدحه 
إذا ذ كر عنده . 

وعلى الرغم من أن التصوف الاسلاى تعرض لتائير أجنى فى القرن الثالث 
١‏ كثر مماتعرض فالقرنين السابقين : وعلى الرغم مما كثّر فيه من المذاهب والاراء» 
وماحفل.ه من البحوث » فان صوفية هذا القَرن « دلوا ماوسعهم من جهد للتوفيق 


)00( . 14 .2 تقار[ أه 5عنأوزل8 عط صوعط عمتلدع] 

69 الصوفية فى الإسلام ( نيكلسون ) برجة نور الدين شريبة ص ؟؟ . 

-(*) فى التصوف الإسلاتى وتاريخه ( نيكلسون ) 'ترجة أبى العلا | عفييق ص 0/8 84 . 
(4) أخبار العاماء بأخباز الجمكياء س ١1‏ * 


عه د 

ين تصوفهم وبينالقرآن والسنة اللذين امخذوهما أساساً لميع ألوامهم وأفعاطتي © 
قال أعد ن أنى الموارى: « من عمل عملا بلا اتباع سنة رسول الله صلى:الله عليه 
وحم فباطل عمله0” » ويقول أو يزيد « لو نظرتم إلى رجل أعطى من :التكرزامات 
حتى برت فى الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف نجدويه عنّد الأمر ؛ والنهى » 
وحفظ الحدود » وأداء الشرعة9"؟ » . 

تلك هى أثم النواحى التى أمدت التصوف الإسلاتى بعناصره ف القرن الثالك . 
وليس يعى هذا أن كل مصدر للتصوق الإسلاى قد عرف ؟ فإن الاروج بفكرة 
وانهة عن هذا الوضوع أ كثر صعوية ما يبدو لآول وهلة . ولم يكن من همى 
فى هذه الصفحات تحليل التصوف فى القرون الثلانة إلى عناصره ؛ فذلك عمل شاق. 
طويل يتقصد لذانه » ولايعالم ضمن المهيد للبحوث الأخرى؛ وإا قصدت أن أقدم 
عرضاً لتطور التصوف فى هذه القرون . ومن التلخيصات المسنة فى هذا الوضوع 
ما قدمه الهلامة نيكلسون ؛ الذى ركز تطور التصوف فى القرون المحرمة الثلاثة 
الأول فى تسم نقاط هى : 

-١‏ أن التصوف عمنى الاتقطاع إلى الله » والعزلة عن كل ماسواه » كان 
تنيجة طنيعية لنزعة الزهد التى ظهرت قوية فى الإسلام أثناء حك الدولة الأموية . 

؟ - أن جركة الزهد هذه لم تسكن بمعزل عن الؤثرات المسيحية ؛ وإن 
كانت فى جلها تتبحة للتعالم الإسلامية ؛ فالتصوف الذى ظهر عنبنا كان إسلامياً 
فى جوهره . 

- ولكن ظهر فىنهابة القرن الثانى المحرى تيار فكرى جديد ؟كان له 
أ ره فىالتصؤ فالإسلاى ) وهدا التبار الفكر ى غير الإسلاى :7 اصح مكل الوضدو 4 
فى أقوال معروف الكرخى ( التوق سنة 7٠١‏ ه) . 


. *07 فى التصرف الإسلاى وتاريه ( تيكلسون ) انرجة أبى العلا عفيق ص‎ )١( 
ْ . ١ (؟) الرسالة للقشرى ص‎ 
. ١ 5 نفس المرجع ص‎ 20 


لاههم دا 


ع ل تطورت هده الأفكار تطوراً عظما 4 وأصحت العخنصر الفعال 
فى التصوف فى النصف الأول من القرن الثالك . 


ه - وكان ذو النون اللصرى ( التوق سنة ه54« )1 كبر شخصية شكلث 
المذهب الصو » وطبعته بطابعه الدالم . 


5 خ إن الظروف اتاريخية التى ظهر فيها هذا النوع الجديد من التصوف 
تحملنا على الاعتقاد بأن الفلسفة اليونانية كانت المصدر الذى استمد منه . 


7 يحب البحث عن هذا الصدر فى الفلسفة الأفلاطونية الحديئة » 
وف الذهي الغنوص 20 . 

- ولكن ما كان العنصر التيوسوفى ( المتصل بالعرفة ) فى التصوف 
الإسلاتى نونانياً »كانت الأفكارالتطرفة فىمذهب وحدة الوجود فارسية أوهندية. 
أعنى الأفكار التى أدخلها إلى التصوف أنو يزيد البسطاى . أما كلام الصوفية 
فى القناء فالمرجح أنه مستند إلى مذهب النيرفانا البوذية . 


وح أصبح التصوف مذهباً منظماً أثناء الحزء الأخير من القرن الثالك » 
وصار للصوفية أسادذة ؛ وتلاميد » وقواعد للسلوك 50) 17 


وم يظلق اسم « التصوف »© على الحياة الروحية فى الاسلام منذ نشاتها » 
ولك نه تسمية استحدثت فى أواخر القرن الثانى للهجرة27© ٠‏ ويظهر أن ارخ 


)١(‏ الغنوصية «ووء4و080 مذهب دب فلسنى برى إلى التوفيق بين العقائد المختلفة 
الى كانت مستقلة بعضها عن بعض وبق هذا المذهب جنباً إلى جنب مع المديخية الأصلية <ين 
كانت تتبلور فى شكل الكنيسة الكانوليكية القديمة وقد ظهر على هذا المذهب كثير من آثار 
المسيحية . وقد نش فى أوائل القرن الثاتى للسلاد وبلغ ذروته فى الربم الثالث من هذا القرن 
م أخذ فى الاضمخلال . 

( راجم دائرة المعارف البريطانية مادة 0805111513 + ٠١‏ اص *450 الطعة 
الزابعة عفيرة ) . 

(؟) فى التصوف الإسلاى واناريخه ( نيكلسون ) لرجة أى العلا عفيق ص 7755 . 

(*) تليس إبليس لابن الموزى ص ١75‏ والرسالة للقشيرى.ص /ا ‏ م والمقدمة 
لابن خلدون ص م507 . 


دا "هج لد 


.غلهورها قد اقترن بطور جديد من أطوار التصوف الإسلاى ؛ فقد تقدم أن أخريات 
القرن الححرى الثانى شهدت البذور الأولى للتصوف الإسلاى . « ولكن مهما 
يكن من الغموض الذى حيط باصل كلة « التصوف »© فان من الظاهر أن 
استعمالا قد قد شاع آخر القر : اثاق المجر ى ‏ أى فخصر الاتقال من دوراز هد 
200 ؟» ويقول ان تيمية قد ل القن السو ثم 
إن التأخرين على صنفين : منهم من ذكر زهد التقدمين والتاخرين كأبى نعم 
فى الحلية » وأبى الفرح فى صفوة الصفوة ( كذا : والصحيح صفة الصفوة ) 
ومنْهم من اقصر على ذ كر التاخرين من حين حدث امم الصوفية ؛ كا فعل 
أو عبد.الرمن السهى فى طبقات الصوفية » وصاحبه أنو القاسم القشيرى 
فىرسالته0© » وهدا كلام صرح فى أن ابم « التصوف » و «الصوفية » إعا 
خصص بأصحاب الجاهدات والرياضات من القبلين على العبادة فى آخر القرن 
الثالى ؛ فأن السامى يبدأ الطبقة الأولى فى كتاءه الذى ذ كرداان تيمية بالفضيزان 
عياض التوق سنة 147 هء ويثى بإراهم بن أدم التوى سنة لام 
والذى ددا ه القشيرى فى رسالته . ومند منتصف القرن الثالى اخدت التسمية 
الحدددة للحياة الروحية الإسلامية «التصوف » فى الدوران »كا أطلق على أفرادها 
أسم الصوفية ٠:‏ وذ كرون أن أول من أطلق عليه اسم « الصوق » أو هاثم 
الصو المسمى « فدعا”" » والذى يقول عنه سفيان الثورى : « لولا أو هائم 

الصو ما تعامت دقائق الرياء”؟؟ » ولكن « حتى «( رى أن أول من ممى مبذا 
الاسم هو خابز بن حيان الكحال » اذى كان له مبدأ خاض فى الزجد”* . وأياما 
كان فان كلا الرجلين من أحياء منتصف القرن الثانى المخرى . 


م0 فى التصوف الإسلاى واناريخه ( تيكلسون ) ترجة أبى العلا عفيق س ++ : 
(؟) جموعة الرسائل الكبرى ج» ص 308-017 . 

(؟) له ترجة فى كتاب حلية الأولياء ج١٠‏ ص١١‏ . 

)0غ 00 . 8 

(5) تاريخ العرب ( فيليب حتى ) ترجة مبروك نافع الحلد الثالى ص هه 008 


بام د 


والتصوف فى الأصل مصدر تصوف أى لبس الصوف20©؛ لأن لبس الصؤف 
كان عل الزهادة والتقوى منذ القدم ؛ ققد كان لباس موسبى ”9‏ وعيسى7” , 
والتحنفين© فى الاهلية » ويقول ابن عمر : « كنت مع النى صلى اله عليه وسل 
فى غزاة فأتاه قوم من قبل الغرب عللهم ثراب الصوف”” » وعن سامان الفارسى 
قال : « حاء الؤلفة قاومهم إلى رسول لله صلى الله عليه وسل عيينة بن حصن ) 
والأقرع بن حابس وذوومم فقالوا : بارسول الله إنك لو حلست فى صدر السحد 
ونحيت عنا هؤلاء وأرواح جبا صامهم - يعنون أباذر» وسامان» وفقراءالسامين » وكان 
علهم جباب الصوف لم يكن عندثم غيرها -- جلسنا إليك7"© » وعن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « براءة من الكبر لبوس الصوف”9؟ »» وقال الحسن : 
« والله لقد أدركت سبعين ددري أكثر لياسبهالصوف”"» ويعللالسراج الطوسى 
نسبة التصوف إلى الصوف بقوله : « لأن لبس الصوف كان'دأب الأنبياء علهم 
السلام ». والصديقين » وشعار المساكين المتنسكين7"©»» ولذلك يقول مالكان دينار 
« ياقارى' . أنت قارى” ؟ ينبئى للقارى” أن يكون عليه دراعة صوف2"7© » 


ويمدو أن لبس الصوف عل أنه شعار للتصوف أثر من 5 ثار المسيحية ؟ فقد 
روى الصوفية أن المسيح كان يلس الصوف تواضعا وكسراً لكبرياء النفس» وأن 
واداى الموع » ودابتى رجحل 4 وسراجى بالليل العمر ؛ وصلانى فى الشتاء مشارق 


) )0( نظرات فى فلسفةالعرب لبور عبد الور ص 888. 

رفم حلية الأولياء <؟ ص١٠١.‏ 

( *) عيون الأخار الحلد الثاوص 59؟ . 

( + ) من المتحنفين الذي ارتدواالصوف أمية بن أبى الصلت : الأغالى +8 ص .3١88١‏ 
(ه)2 حليةالأولياء' حم ص5 ه50 . 

(1) حليةالأولاء جاص ه54 . 

(7) نفس المرجم جاص 7858 . 

60) نفسالمرجم <> ص ١714‏ . 

ه9) اللمم ص .5١‏ 

)0200 حلية الأولياء ج1 ص4 ١ه‏ 


مارم ده 


الشمس » وطعاى ماتيسر » وفا كهتى وريحانى بقول الأرض » ولباسى الصوفه 
وشعارى اللحوف » وجاسانى الزمنى والسا كين0©» .. ويقول أو الغالية « زارف 
تزاوروا تحملوا7؟" » ويقول بعض الشعراء : 
لسن التَصَدْفُ أن 'بلاقيك الفتى 2 وَعليه من نج المسبيح 1 
وعلى كل قاسم التصوف مأخوذ من لبس الصو فك ندل النصوص التقدمة > 
وكا أثبت ذلك نولدكه 2/0106 فى مقال نشره سنة 6737855“م » وكاقال نيكلسون 
نل] الذى نرى أن « ليس فعصرنا الحاضر من ينكر اشتقاق كلة الصوق 
من الصوف”*©» رغم مايردده الصوفية وبعض الحدثين من آراء فى أصل الكلمة ؛ 
كةو باشتقاقها من الصفاء » أو من الصفة » أو الصوفانة ومى بقلة يقتات مها 
السانحون فى الصحراء ؛ أومن صوفة وهى قبيلة أو إسم لرجل » أو من صوفة الفا 
وهى الشعرات النابتة فى مؤخره9؟ ؟ أو من السكلمة اليونانية ( صوفيا9؟ ) . 
والتصوف مذهب يقوم على حانبين هامين أحدها عملى خلق » وثانهما ذوق 
روحى » ويعتبر الحانبٍ الثاتى منهفا وهو الحانب الروحى ننيجة وثرة لاجانب. 
الأول وهو الجانب العمل . وبمثل الجانب العمل فى التصوف ما يِأَخْذ به الصوفية 


أنفسهم من ألوان الجاهدات منصلاة ؛ وصيام » وذ كر وبجد » وقراءة » وعبادة ؛ 
ومايليزم الصوق ؤسفره ) وإقامته » وصضبته» وانفراده » وهومة؛» ويقظته » وعباديه» 


.859 عيون الأخبار الحلد الثانى ص‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء <» ص7 ١؟‏ : 

(؟) محاضرة الأبرار لابن عرلى ج” ص 17ه* . 

(4) الصوفية فى الإسلام (نكلسون ) برجة ثور الدين شريبة ض 4 .0 

(5) فى التصوف الإسلاى وتاريه ( تيكلسون ) ترجة أبى العلا عفيق: منْه؟ . 

(7) ذكرت هذه الآراء فى حلية الأولياء ج ١‏ ص ١١‏ والرسالة لاقشيرى: ما ١5‏ 
وتلبيس إبليس لابن الموزى ص ١5‏ . ش 


(5) هذا رأى جورجى زيدان فى كتابه : تارع آداب اللغة العربية ج* ص » ”م . 


لالههم سد 


وأكله م( وكلامه وسكونه» وتعامله معإخوانه وأساتذته» وغيرذلك ممايتمثلقصورة. 
العبادة الظامرة . وهوماتناوه الصوفية اشر وإتوضيح ٠)‏ والتمعيد د قولاً, وعملا.. 

الإسلام وتولى الفقهاء بعد ذلك تفصيلها . ولكن محهود الصوفية فى هذه الناحية 
تولاها بالبالغة التى أخر جنها عن حدها الذى رسم لما فى نظر الشرع ؛ فبدت عبادة: 
جدددة ألى مها الصوفية من عند أنفسهم . فد تناولوا كل لون من ألوان العبادة: 
بالزيادة » والإفراط » والمبالفة تشديداً على أنفسهي؛ وكبحاً لجاحهاء وكسراً لشهواتها» 
ونوازعها » فصاموا النهار محاهدن خالين » وقاموا الليل مناجين » وكثيراً ما كانوا 
يكتحلون باللح استعانة على السهر ؛ حتى انقادت لمر نفوسهم » وملسكوها بعد أن 
ملكنهم قتصرفوا فنها كيف شاءوا ف يغضبوا لحاء ولميحققوا لما رغبة ؛ أويطمعوها 
فى مبادنة . ولكى تكون مجاهدتهم التى ابتدعوها مستندة على أساس من الشرع 
اخترعوا لما الأحاديث » ووصلوها بالنى صل الله عليه وس والصحاءة حتى لا تكون. 
موضع إنكارالعامة والفقهاء ... «والصوفيةليسوا فرقة من فرق السامين » ولكنهم 
تم الآخرون وضعوا عدداً كبيراً من هذه الأحاديث المنتحلة ؟ ليؤيدوا مها دعواهم 
فى أن التصوف ليس فى الحقيقة إلا الع الباطن الذى ورثوه عن النى7© 6 »وتم 
لذلك بربطون زبطا تاما بين الحانبين العملى والروحى من التصوف » حتى يكون 
الحانب الروحى بأذواقه ومكاشفاته مستنداً إلى هذا الحانبٍ العمل المستمد من 
+الشرع . يح عن السرى أنه قال : « التضوف اسم لثلانة معان : وهو الذى. 
لا يطىء ور معرفته ور ورعه © ولا يتكلم بباطن ف عل ينقضه عليه: ظاهر 
الكتاب أو اللنتنة » ولا تحمنله الكرامات على هتنك أستار محارم الله0؟ » ؟ 
بل لقند جعلوا الجانب العملى من التصوف فى بعض الأحيان ننيجة للجانب. 
الذوق الروحى « قال الحارث الحاسى : من صم باطنه بالمراقبة والإخلاص زين. 
له له ظاهره بالجاهدة واتباع السنة سنة 7© » وهذا ليس اخطأ فان خطة الصوفية 

. ١١+ فى التصوف الإسلامى وتاريخه ( نكلسون ) لرجة- أب العلا عفيق س‎ )١( 


(0) الرسالة للقشيرى ص .53٠١‏ 
(9) نفس المرجم ص ١١‏ . 


0ك ا 


غى تطويع النقس » ورياضتها » تنتعى ها إلى الحضوع فى رضا للأوامر الشرعية» 
والآداب الصوفية . وإن تفتح التزعات الصوفية فى الإسلام إعا نشأ عن استبطان 
نخريى » وتحقيق باطن لمعالى القرآن التكرم الذى يعتبر أساس الله © , 

وكآن الصوفية فى دور النشأة الأولى يعيشون أفراداً فى البيئات الإسلامية: 
5 و لا يؤلفون وحدة فيا بيهم » وكل يتعبد حسما بريد ليصل إلى غايته . وكانوا 
فى أول أمرءم - كذلك ومن حدود الشرع لا تحيدون عنه ) ولابتأولون 
فيه لآن تصوفهم كان أشيه بالزهد منه بالتصوف الفلسق”" » » ولكن نشاط 
.حركة الزهد فى بعض البلاد » دون بعض » حعلها تتميز عنغيرها ؟ قتكون مقصد 
:حللاب المواعظ و الحكى » وممحة لأولئقك الذين رحلون بغية لقاء الكبار من الزهاد 
.والتعبدين: « عن ابن ألى ليلى قال : طفت على هذه الأمصار فر أر مصرا أبكر 
على ذكر الله ولا أكبر مبحداً بالليل من أهل البصرة©» . ولا يأ القرن 
الثالى للهحرة حتى يكون لازهاد والنقطعين للعبادة مرا كز خاصة تعرف مهم > 
.بقصدها أفر ادثم من كل صوب . فك اشتهر حمل اللسكام فى الشام بالمنقطعين: ؛ 
'اشتهرت بادة الشام بالساتمين . ولعل من أ كبر مراكز الإهاد عبادان بالعراق؛ 
ققد اشسهرت بكيرة من فنها من الزهاد والعاءدين ؛ فذكرها أو نواس فى إحدى 
.زهدايه » وقال عا بعد ذلك بشر بن الحارث : « عبادان ميدان العناد2؟) 20 
وقال عنها أحد بن حنبل « مازال المباد يأتونها » وقد رأيت بهاهداا الما" » 
وقال بشر أيضاً : « من أراد الزهد والعمل فلأت عبادان » وددت ألى ف زأويه 
من زوايا عبادان فى عافية حرمها الله تعالى9؟ » .. 

والصوفية يغللون اجماع الزاهدين فى مكان واحد بأنه عون على العبادة من 


.١١٠9 شخصات قلقه فى الإسلام عبد الرحن سدوى ص‎ )١( 

[ه6 الفتوة عند الس ب أو أحاديث الفروسية وامثل العليا - عمرالدسوق ص ” ؟ ؟ 1 
(؟) حلية الأولياء ع ص0 ه”# وو" . 

(4). صفة الصفوة ج4 ص 4٠١‏ . 

(5) تقس المرجم والصفحة . 

)3 نفس المرجم والصفحة . 


ناحية » واتقاء لأسباب التقصير بتهيئة الحو للعبادة من ناحلة ثانية » وقد أرجم 
السهروردى ذلك إلى عنصر ' نفسى هو الغروف ْ علم النفئس الحديث يانم : 
« الشاركة الوجدانية » ؛ فيقول . « وقد قل لقاء الاخوان لقاح » ولا شك أن.. 
البواطن تتلقح ويتقوئ البعض بالبعض؟ بل عجرد النظر إلى أهل الصلاح يؤثر. 
صلاحاً » والنظر ف الصور يؤر أخلاقاً مناسبة لحلق النظور إليه » كدوام النظر إلى. 
ال محزون تحزن » ودوام النظر إلى المسرور.يسر”!؟ » ؛ وهو كلام سديد . 

وقدكانت هذه المرا ك؛ النواة:الأولى التى نشأت عنها الطرق الصوفية ؛ فقّد. 
أدى اجباع التمبدين فى مكان واحد إلى تنظيم شئون هذه اللجاغة للقيام بعبادات. 
جاعية » واللضوع لشيخ أو رئيس يشرف علٍ أداء الجاعة مبمتها » ومن م وضع 
0 يتبعه كل عضوم من أعضاء الجاعة ؛ ولا يحيد عنه » ويلتزمه نمحت. 

شراف -الشيخ » وبذلك تالفت الطرة ق الصوفية التى شهد القرن المجرى الثالك.' 
5 | 


ويصيح المريد - وهو البتدى فى الانضمام إلى إلى الطريق الصوق -- عضواً 
فى طرفته بعد أن يقمله الشيخ » ودأذن له فى لبس الأرقة » التى هى شعار الصوؤية ». 
وهى كساء من صوف غليظ » وقد الخذت أشكلاً محتلفة فى تاريخ التصوف. 
الإسلاى . وبلبس هذه الكر قة يبدأ المريدٍ حياة حديدة هن الجاهدة والتعب حت 
رعابة الشيخ. الذى بأخذه عأ يصلح | له يعد دراسة نفسه وأخلاقه ؛ فقد يأمر الشيخ, 
أحد مريديه بالعسادة ى حين بازم آخر خدمة إخوانه إذا رأى فيه شيئاً من الكبر 
ولايسمح لريد محضور السماع إلا بعد أن مبيئه لذلك « حجٍ لا بكرن سجاعه لمواً 
ولعبا »؛ ولايضيف إلى الله تعالى ماهو مئزه عنه » فيكفر ولايدرى0"©» . وللخاوة: 
ف حاة الصرقة أعبية كبرى ؛ لأنها تخدم حانى التصوف العملى لقوق 0 

فهى إلى حانبٍ مساعدهها على رقة النفس وشفافيها وإعدادها لتلق الفتوم س- 
وهو الحاب الذوق فى التصوف - تهذب حواثى النفس » وتروضها على 


م عوارف العارف س 184-588 . 
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اس لد 


الامتناع حيث يحب الامتناع » وتوفر علمها كثيراً من أخلاق السوء التى تنشا عن 
تعقد العلاقات بين.الناس . يقول عبد الواحد بن زيد لراهب لقبه : « ياراهب مااقل 
-ماتحد الوحدة ؟ فقال:الراحة منمداراةالناس» والسلامة من شرثم. قلت:يازاهبس 
متى بذوق العبد حلاوة الأنس بالله ؟ قال: إذا صفا الود» وخلصت المعاملة . قلت: 
مت يصفو الود ؟ قال إذا اجتمع لمم قصار هما واحداً فى الطاعة3"© » 

والريد فى كل -الانه خاضع خضوعاً مطلقا لساطة الشيخ وجهه ؛وياخد بده 
ويأمره بالعباذة مرة » وبالكف عنها إلى غيرها أخرى » رعاءة لصالحه » ومسارعة 
انه إلى هدفه فهو أمانة بد شيخه » برعاه ويصنعه على عينه . 

والرّيدين أنواع ومراتب » فنْهم السالك امد وهو العامل بالجاهدة وأنواع 
الزياضات » دون أن يكون لدىه الاستعداد الر وحى للارتقاء إلى رتمة أعلا . 

والجذوب الجرد » وهو الذى يتفضل الله تعالى عليه ألوان الكاشفات لا لمجاهداته 

وكثرة مله ولكن متة من الله وفضلا » ولا برتق ذلك أيضاً إل مرتبة أعلا » 
والسالك المتدارك بالحذبة وهو الذى يعمل ف المجاهدة والعبادة » ويتفضل الله تعالى 
عليه بالكاشفات فيتوصل إلى رؤية الحق » وهذا النوع: من المريدينهو الذى. يرق 
إلالرتب الأخرى منمراتب الطريق ؛ ويشاركة فى ذلك ويفوقه منزلة النوع الرابع 
وهو اذوب المتدارك بالسلوك » وهو الذى يبادره الله تعالى بكشف النجب عن 
قابه دون مجاهدة أو أخذ فى الأسباب » فيصل إلى مالإيستطع الجاهدون أن يصلوا 
إليه » نم يفيض الخال من باطنه على ظاهره » فتجرى عليه صور الجاهدة دون 
عناء » بل برضا وارتياء0) . 

ومن أفراد النوع الأخير تتكون الميئة الروحية العليا » التى تبداً بالتقباء 
فالنجباء » فالاءدال » فالأوتاد » فالأمامين ؛ وتنتجى بالقطب الذى يل الرياسة 
الروحمة فى العام ه02 ٠‏ وسدو أن الصوفة متاارون فى تاليف هده الميئة 
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ساس ل 


بالشيعة الذين كان بيهم وبين الصو فية وشابح من وثيق الصلات20؟ . 
يسلك امريد الطريق الصوف إلى غايته منذ امخراطه فى زمرة: أهلهذا الطريق» 
وساوكة هذا يسمى سفراً » وهو يحتاز الطريق مرحلة بعد أخرى » وهذه المراحل 
الى قسم إلها الطريق الصو تسمى مقامات ؟ والمريد فى اجتيازه هذه القامات 
'تعرض له أحوال مختلفة من سرور إلى حزن » ومن فتور إلى نشاط . وقد أ كثر 
الصوفية من الكلام عن « اللقامات » و « الأحوال » ؛ واختلفوا اختتلاةا 5 
فى تعريفها وعدها » وليس من الحدوى فى شىء إطالة الكلام فها . « والخال عند 
أهل االحق معنى برد على القلب من غير تصنع ولااجتلاب ولا كتساب من طرب © 
أوحزن » أوقبض» أوبسط » أو هيبة » ووزول بظهور صفات النفس ؛ سواء يعقبه 
الثل أولا.. فإذا دام وصار ملكا يسمى ماما ؛ فالأحوال مواهب » والمقامات 
مكاسب ». والأحوال تأتى من عين الحود » والقامات تحصل ببذل الجهود0؟ » . 
ومعنى هذا أن الحال عارض من العوارض النفسية التى.تطراً على النفس دون 
أن يكون لصاحها دخل فها » وقد تزول بعد ذلك » وقد لا زول . قال أو عمان 
الميرى : « منذ أربعين سنة ما أقامنى الله فى حال فكرهته » ولا تقلنى إلى غيره 
«فسخطته”" » . ويقول المنيد « الال نازلة تنزل بالقلوب فلا ندوه”؟؟ » . فإذا 
دامت فعى القام . فالحال زائل » والقام ثابت ؟ لأن الال إذا عرضت واستمرت 
وتولاها صاحها بالمداومة والرعاية والجاهدة تنبت فتصير مقاماً » ولذلك عرفوا 
اللقام بأنه : « مقام العبد بين بدى عز وجل فها يقام فيه من العبادات والمجاهدات 
والرياضَات والانقطاع إلىالله عز وجل”*؟» . وهبربط بعض الؤلفين بينالمقام والحال. 
هذا الربط ؛ بل ١‏ كتفوا _بسّد بعض الأحوالالنفسية التتعرض للسالك حت باب 
« الأحوال » » و بمّد بعض درحات العبادة التى يازمها التعبدون نحت باب 
)١(‏ المقدمة لان خلدون س 385*81١‏ . 
0( التعريفات الجرجاتى ص 5 ه . 
06 حلية الأولياء <. ٠اص]4؟.‏ 
6 اللمم ص 4379 . 
)2 اللمع ص ١غ‏ . 


هخ دام 


« المقامات فال حوال هى : المراقمة » والقرب » والحي » واللحوف » والرحاء »> 
والشوق » والأنس » والطمانينة » والشاهدة » واليقين . والقامات هى التوبة » 
والورع » والزهد » والفقر ؛ والصيرء والتوكل » والرضًا . وهذا العدد هو ما تتفق 
عليه أغل المصادر . وإلا فإن أحوالا كثيرة ومقامات غير هذه وردت فى بعض 
الراجع فى حين لم برد بعض ماذكر هنا فما”") ' 

والتأمل فى مقامات الصوفية وأحوالحم يحد أمها وثيقة الصلة بالأخلاق » بل 
ككن أن نتخذ قماخلقية » ومابالنا بإنسان يسدأ خلقه بالتوية ء ارت 
عن ماله » وإيثار الفقر ؟ ثم بزهد فى الدنيا » ويعرضعبا » ويتورع عن ٠‏ كلما 
لبه ؛ ويصبر على ما يلتق من حرمان » ويكون فى كل أموره متوكلا على ربه 28 
بكل مايقضى به » وهو ىكل ذلك لا يعرض عل نفسه إلاالأحوال التصلة بالعيادة 
وااروحانية ؛ فهو بين مزاقبة له تعالى » وشعور بالقرب منه » أو الحب له » 
أو الشوقإليه » أوالأنس به » أوالطمانينة إليه ‏ وتنتهى به أحواله إلى اليقين الذى 
هو غاية الأحوال ومتهاها . ظ 

ومن دعائم الأخلاق عند الصوفية فكرتهم عن الدنيا ؛ فهى عندثم « نصيب 
كل عبد من الحوى » وما دنا من قلبه من الشهوات . فشن زهد فى نصيبه وملكه 
من هوأه المدموم.فهدا هو الزهد المفترض . ومن زهد فى نصيبه من المباح » وهو 
فضول الحاجة من كل شى” فهذا هو الزهد الفضل » يرجع ذلك إلى حظوظ 
جوارحه التىعىأ واب الدنيا منه » وطرقها إليه . فالزهد و محرمامها هوزهد المسامين 
به يحسن إسلامهم » والزهد فى شههاتها مرزعد اتورمين ب يكل لوجم ؛ والزهد 
حلالما من فضل حاحات النفسهو زهد الزاهدين به يصفو يقيهم ) . وهكذا 
حمل الصوفية من الدنيا شراً يحب اجتنابه قدر الستطاع ع ا 3 الزهد 

)١(‏ عدد الأحوال والمقامات وترتيبها الذكور هنا تقلته عن الأستاذ يكاسون 
فى : الصوفية فى الإسلام رجة شربة ص “م 94 فا! راج القديمة لم تتفق فى عددها 


ولا نرتيبها . 


(؟) قوت القاوب ح ٠‏ ص ١9»‏ . 


لد هخ" مد 


فىخلاننا وحرامها ومباحبا زهداً لا بكو فيه يرد الأعراض بلزهدا تفسياعمنى 
إخراج الدنيا ما فها منالقلب وعدم الرغبة فىثىء من نعيمها » وثم لنألك يتكامون 
عن ماهية الزهد ما يتكلمون عن ماهية الدنيا » فالزهد « يكون ععنيين إذا كان 
الثىء موجوداً فالزهد فيه إخراجه وخروج القلب منه » ولا يصح الزهد فية مخ 
تبقيتة[لنفس ؟ لأنذلك دليل الرغبة فيه » وهذا زهد الأغنياء . وإن لم يكن موجوداً » 
وكان العدم هو الحال: ؛ فالزهد هو الخيطة به » والرضا بالفقذ » وهذا هو زهد 
الفقراء”'© » . وهكذا جعل الصوفية من الزهد تحربة من تجارب النفس » ولميقفوا 
به-عند حد الأعراض والترك » وهومعناه امه » كا وتوا عليه صحارب نفسية أخرى 
لؤملوه أأساس كثير من العاتى الصو فية التى تقدمت عند اكلام عن القامات . 


وإذ أنزل الصوفية الدنيا هذه النزلة من نفوسهم » وأحكوا رسم طريقهم فى 
التصوف ؛ عمدوا إلى ألوان الجاهدات التى تكس شرة النفس التى اخذوها عدواً » 
وهده الجاهدات دعامة ثالئة من دعام الأخلاق عند الصوفية ؛ فهى إلى خاف 
ماقستتبع من المعاتى الترنوية السامية رق بالنفس فىمدارج الروحانية » وتكشك 
لها عن كثير من الحقائق التى تستعصى عل العقل . فى الحلية « قالإراهم: وحدثنى 
تمد بن الحسين قال : حدثت عن عبدالله ن الفرج العا أنه قال له رجل : يا أباحمد 
هؤلاء الرهبان يتكامون بالمكمة وهم أهل كفر وضلالة . فم ذلك ؟ قال : ميراث 
الموع متعت بك )2 ميراث الجوع متعت ي0©) . 


والصوفية من طول ما تفكروا فى الدنيا وأحوال النفس من أحسن الناس 
كلاماً فى الأخلاق » وهم داعا يحتقرون المظهر » بويعولو نكل التعويل على الحقائق 
فليس يك ليكون الرء مؤمناً أن يتظاه بالآعان » ولا ليَكون صابراً أن ينظاهص 
بالصبر » ولا لييكون متوكلا أن يتظاهى بالتوكل ؟ بل لاند أن تتمكن هذه العائق 
فى النفس أولا لتعمل تملها فى الموارح سليقة وطبغاً ؛ قال سعيد بن جبير « لقينى 


. ١597 قوت القاوب ح؟ ص‎ )١( 
.١٠١١ص‎ ٠١ حلية الأولياء ج‎ )0( 
) ش (م --ه النصوف ف الشعر العربى‎ 


لدااج د 


راهب فقال : يا سعيد ف الفتنه شين من يعسد الله من يعمد الطاغدت000 («ى 


وقد تقدم قول مالك بن دينار : « الناس يقولون مالك بن دينار زاهد » إعا الزاهد 
عمر ان عبد العزيز الذى أتته الدنيا فترك0) . وهم يدكون خطر صبوات 
النغنس على الأخلاق ؛ فإذلك حاروا نفوسهم » واتخذوها عدوا ؛ فكان تواضعهم 
صادقاً أنه قوم على دعامة خلقية لام يتواضع الذن يحبون أن يحمدوا بالتواضع , 
وهم اذلك يخفون مظاهر ابد ى "كتير من الأحيان خشية من خق ارا ؛ تنه 
« كان هارون بن رباب ين الزهد ؛ وكان يلبس الصوف نحت ثيابه7" » وهذه 
التزعة إلى إخفاء الأعمال اكذت ف القرن الثالث المحرى أساساً لذهي الملامتية 
العروف :.: 

والصوفية - كا قيل - ثم الذين جعلوا السلامة من باب السلطانكالسلامة . 
من باب الطبيب « كأن أنوب صديقاً ليزيد بن الوليد فاما ولى الخلافة قال : اللهم 
أنسه د كرى7©)» » وقد قالتمرو /زعبيد للمنصور : حاجتى آلا تدعو إليك حتى 
اتيك . وقد روى مثل ذلك بين الفضيل ,بن عياض والرشيد . 

والصوفية من"أ كثر الناس شجاعة وثم فى ذلك منطقيون مع أنفسهم ؛ فإن 
توكلهم الذى جعلهم 'يسامون كل أمو رثم لله » واحتقارثم لآراء الناس وكلاميم ؛ 
وإعانهم المظلق بالقضاء والقدر » كل ذلك جعلهم يستقبلون كل ما تأتى به الأيام 
بنفس راضية وقلب مطمئن؟ حتى إمهم جعاوا حقيقة الحبةلله تعالى أن يكون العبد عند 
منع الله تعالى إياه ومنيحه سواء » وثم لذلك قد قابلوا كل مالزل مهم من اضطهاد ؛ 
وما رمات مهم الفقهاء من حرب بشحاعة نادرة وصبر لا ينفد . « قال إسحق ن 
إبراهيم السرخسى عكة : سمعت ذالنون وفى رجليه القيد » وهو يساق إلى المطبق 
والناس يمكون حؤله » وهو يقول': هذا من مواهب الله تعالى ومن عطاياه » وَكل 


. #80 حلية الأولياء <؛ ص‎ )١( 
. هع حلية الأولياء ده صر لاه؟»‎ 
* في حلية الأولياء مان انل‎ 


)00 نفس المرجم ص ” 


قعاله عذب حسن طيب7١؟‏ » » وماقصة مضرع الخلاج إلا مثلهن أمثلة الشجاعة 
“الصوفة . 

ونمكن أن يقال إن الصوفية بفلسفتهم فى الأخلاق كونوا مثالا نادراً 
للشخصية الخلقية » استطاع كثير منهم أن يكون التصديقالحى لهذا الثال » وهذا 
ماجعل التدَالَ نص على حسن خا الصوفية فىقوله: « والقدر الذى أذ كره لينتغم به 
أل علات يقيناً أن الصوفية ثم السالكون لطريق الله تعالى خاصة » وأن سيرهم 
أحسن السين » وظريةهم أصوب الطرق »وأخلاقهم أرى الأخلاق9؟ » . 

وفى تقسم الضوفية للفناء جانب أخلاق ظاهر . فالجرحانى يعرف الفناء بقوله : 
سقوط الأوصاف المذمومة22© » وهذا يستلزم إماتة الرغبات التى تتكثر مر 
حاجات الإنسان » والحاجة رأس الهالك على الدنيا » وحب الدنيا رأس كل 
خطيئة » وإذا كانت حاحاتنا لا تنقضى ولاتصل إلىنباية فالمير إذن فى إمانة هذه 
الحاحات بالتخل عن الدنيا جلة » وبالتخل عن كل صفة مذمومة وكل خلق فاسد 
وهذا « إنا يجىء من استدافة الاتصال بالصفات الجيدة والأفمال الحسنة©© » . 


مهد ف كل حياة صوفية إلى الاثصال بالله » أو بالعوال الأخرى التى لا مكن 
الاتمطال مها فى الأحوال العادية » ويتعاون الجائبان الذوق الروحى والعملى فى سبيل 
-الؤصؤل إلى هذا الحمدف . وق الصوف الإسلامى بصفة خاصة تعتير حالة «القناء «ى 
هدفا لكل صوق ؛ فهو يتدرج فى ددء أمره فى « الأحوال » الصوفية <الا بعد 
خال :» حتى يصل إلى حال « اليقين »4 وهو آخرها؟.ولا يصل إلى حال اليقين 
إلا إذا جرب حالة « الفناء » التى يتم فها الاتصال باللّه على تفاوت بين الصوفية 


. ١؟5ص وفيات الأعيان ج؟‎ )١( 

(؟) المنقذ من الضلال ص ه"” ( على هامش الإنسان الكامل للحيلى + ؟ ). 
(؟) التعريفات ص”١١.‏ 

(4) الصوفية فى الإسلام ( نيكلسون ) ترجة نور الدين شرينة ص 54 . 


فى ذلك . و « الفناء سقوط الأوصاف المذمومة » كم أن البقاء وجود الأوصاف. 
الحمودة . والفناء فناءان : أحدها ما ذكرنا ؛ وهو بكثرة الرياضة » والق إلى عدم 
الإحساس بعالم اللك واللكوت ؛ وهو بالاستغراق فى عظمة البارى ومشاهدة 
الحمق ١7‏ » . ويقسم القشيرى « الفناء » إلى ثلاث ماحل : « الأول فناؤه عن 
نفسه وصفاته بسقائه بصفات الحق ) ؛ لم فناؤؤه عن ٠‏ صفات اله ق بشهوده الجق 2 
فناؤه عن تبهود فنائه باستهلا كك فى وحود 6 فاط لمرحانى فى النص الأول 
يكتق بتقسم الفناء إلى على خلتى » وذوقى روحى » على حين يتناول الفشيبرى 
الفناء الروجى فقط فيقسمه إلى عماجل ثلاث : الأولى أن يفنى عن نفسه وصفاته 
سمائه فى صفات ربه » والثانية فناؤٌه عن ٠‏ صفات ريه ببقائه فى ره ( والثالئة فتاؤه 
عن فناله : أى عدم إدرا كه أنه فان فى الله عز وجل. . « ويبلغ الصوفى أرق 
درحات الفناء عندما يفنى عن فتاه ؛ أى عند ما ينقطع شعوره ال فتاه وإذراكه 
. وهنا يقال إن العبد استولى عليه سلطان الحق ؟ فلا يشهد 60م 
وهنا يظهر !! فرق واناً بين « الفناء الصو » و « النرفا لبوذية © 4 قبل 
الرغم من أن كلا الاصطلاحين بدل على فناء الشخصية » فأن الثيرفانا سلسية لا تعبى 
أ كثر من زوالالشخصية؛ علىحينيتصلبالفناء الصوىعنصر إيحابلى هومايعبروزعنه 
« بالبعاء» فالصوق يغنى عن نفسه ليب ى فى ربه . « واتحذاب الصو الذى تعرى 
عن نفسه فى التأمل الاحذانى للحال ازاتى معارض اما لمدوء «. الأرهات 
غطء 786 » العقل الخالى من الشعور”*2» . والنيرفانا تمتبرغاية فنفسها م.فىحين 
يقصد الفناء الصو لا فيه من صلة بالحق سبحانه وتعالى » عن طريق الإحاد به ؛ 
أو رؤيته » أو غير ذلك من الأمور التى تتم فى حالة « الفناء » » والتى يعن عنها 
بالكشف الذى عرفوه بأنه « بان ما يستترعل الفهم فيكشف عنه للعبد كأنه 
رأى العين”© » 


(0) الت زيقات الجرجانى سن ١1‏ . 

(؟) الرسالة ص68 . ما 
ف فى التصوف الإسلاى وتاريخه ( تيكلسون ) ترجة أبى العلا عفيق ص لحكل 5 
(4) الصوفية فى الإسلام ( تكلسون ) برجة نور الدين شريبة ص 9# 2. رب) 
)2 اللمع. س 45" 0 :ع 


"وأساس الفناء الصوفى هو التأمل فى عظمة الح » وكيز الشعور لمدة طويلة 
ق هة للوْضوع » وتعطيل الأحساس عن كل موجود ؛ والترق فى ذا التأمل 
بأدامتة و ركز ه » حت ينفحى, إدراك أن هناك تاملا » فإن التأمل إذا أدرك تأمله 
كان ذلك غفلة عن موضو ع التأمل« ومثاله العل بالشىء ؟ فإنه مغاير لعل بالعلم يذلك 
:الشء ؟' فالعالم بالشىء هما وردعليه العم بلحل بالنىء كان معرضاً عن الثىء . ومثل 
هذه الخالة قد تطرأ فى حق المخاوق » وتطرا أيضاً فىحق الخحالق» ولكنهافى الغااب 
تَكُون لير ق الخاطف الذىلايثبت ولايدوم » وإن دام ل تطقه القوة البشرية9©» 
وهد لض من الغزالى إلى حاف توضيحه «فناء الفناء »© يفيدنا أن حالة «الغناء » 
هذه لاندوم ؟ وإعا هى بازقة تسنح ثم تنطء » وهى على قصرها مليئة بالادراكات 
.والكشوف » غنية بالعلومات التى لا يمكن أن تدرك فى الأحوال العادمة . وكثيراً 
تأعبرالصوفية عنتحزثم عن وصف هذه الخالة الدقيقة » لأن اللغة لاتسعفهم فشرح 
كلجواننها « ومنهنا أرى أن قوام الكاشفات الصوفية » والفتوحاتالألمية » 
هو التأمل » وتركيز الشعور حول نقطة واحدة » وتعطيله أو غيبته عن كل ماعدا 
هذه الْنْقّْظة » حيث يستوعب الحياة النفسية كلها حال من الوجد أو الغبية ليس 
ان لابقع نحت سلطانه سابق عهد عثله . وهناك يسا لصاحب هذه الال أن.درك 
ن اللقائق » ويكشف من الأسرار وهو على ما هو عليه من غيبة عن نفسه » 
وسو لسه» بالط أديد رك أو يكشف بعقله أو حواسه وهو فى حالته 
العادية 9؟ » 


1 


وقد ييلغ فناء الصوق به درحة يشعر فها باتحاده ريه ونحرية 0 الانحاد ( 
هذه عاناها كثير من الصوفية » وكانت أساساً لتراث ذثرى وشعرى غزير » كا قام 
علها ذلك النوع مرن الكارات الحريئة التى عبر عنها بأسم « الشنطحات » . 
والصوفى فحالته هذه يشعر باتحاده بربه ؛ أى أنه يحس بأنه مووالله أصبحا شيئا 


واحداً وعولذلك يول « أنا الله » ؟ بل قد يشعر بعضهم بأنكل ثى ' فى الوجود 


)0 إحماء علوم الدن للتزالى <»” ص 7548 . 
(؟) اين الفارس بوالحب الإلمى عمد مضطق حامى اص #8 . 


لد و/ة لم 


قد اتحد بالل ؛ ذائه - على هذا - قد احتوى كل شى' فى وجوده » ولنسى.لشىء. 
فى العام وجود بنفسه » وإنما هو موجود بالله . والأحساس بالوحدة هذا يأ عن 
البالفة فى تركيز الشعور » وإذا كان كل شى' فى هذا الوجود قد احتواه وجود الله » 
وقد احد الصوق , ربه فصارأ شع واحد » قانه يصيح إذن أن بدعى أن وحوده قد 
احتوى كل موحود » وأنه قد احد بكل شى” وأصبح الوجود كله شيئاً واحداً ». 
وهذا يستوى كل ثى' فى الوجود . « وهاهو الشبلى يبدأ تحربة اتحاده بأن برى 
السوية فى كل شى* » فاللاوراء هو الوراء ؛ أى اللامهاية هئ الهاية » وكلتاها ٠»‏ . 
معاً فى شعرة من خنصره ؛ أى أن كل شى” مما ضوّل بضعة من اللامهساية ؛ 
حتى أصغر ذرة ؛ وفى هذا نحد بذور وحدة الوجود . وهو يتابع هذا العنى حيما 
برى أن كل شىء هو الله ؛ أى أن الله هو الكل فى الما 00 4 

وحالة « الفناء » هذه حالة وى وإدراك ومعرفة » وليست حالة فئاء سنى 6. 
فى « النيرفانا » » بل إن كثيراً من المعارف الصوفية لا تنال إلا فى هذه الخالة . 
وإن مايتحلى للصوفى فى حالة فنانه أوضح وأصيم وأغزر مما دركه وهو ق -الته . 
العادمة التى يكون فها حبيس نفسه ومحسوساته » وذلك مادعا الصوفية إلىأنيضعوا 
من مركز المشل ؛ ويغضوا من قيمته فى ميدان امعرفة » وأن يحجملوا القلى 
والعاطقة صاحجى الركز الأول فى هنا الضمار . ومن الذى ستطء بع أن يقطع. بأن 
حالتنا العادية الألوفة لدينا مى الخالة الوحيدة التى ينم عم فمها الوعى و والاجراة ؟ إن 
هذا الوعى يكن أن بم فى حالاتكثيرة غير هذه الحالة . وإذا كان كذلك فأن 
حالة الفناء الصوفى أولى هذه الحالات الأخرى بأن يتم فها وعى وإدراك ومعرفة 
عوضوعات خاصة . يقول و لم جينس 5 300خ11ة/لا «مندسنوات مضت » قت 
علاحظة بنضى على حالة سكر بال كسيد النيتروجينى » وكتبت تقرراً مطبوعا 
عا ؛ وى ذلك الوقت لم يستطع عقلى أن يتخلص + ن الاعتقاد فى تنيحة معينة ..٠‏ 
ول يتغير اعتقادى فى حقيقها منذ ذلك الوقت ؟ تلك النتيحة هى أن وعمنا اليقظل 
العادى ع أوكا نسميه الو عى العقلى » ليس إلا نوعا معيناً من أنواع الوعى ؛ ينما 


لمم لح مسا ل 


)١(‏ شاحات آل لصوفية - عبد الرحن بدوى ص #آ. 


ؤي 


نع حول شكال من الوعى بالقوة ختاف عنه » ويفصلها عنه ستار ف منتعى 
الرقة . . . . ولا تستطر بع فكرة عن الكو ونذف تموعه أن ادعى الهائية إذا 
يجاهات هذه اتكل 0 اليد . 


وككننا مما تقدم أن نلخص صفات الفناء الصوفى فى نقاط أربع .: 
١‏ - تعطل الحياة الشعورية ؛ أى حالة الوعى العادية تعظلا يترتب عليه مدان 
الشعور بالموجودات والنفس أيضاً . 


؟ - عدم الدوام » فأن الفناء قد لا يدوم أ كثر من ساعتين© . 


م فى خلال هذه الدة ينم نوع من الاتصال الإدراى عموضوع التأمل 
8 صورة الحظلات خاطفة سر بعة ابعر عنةه ( بالكشف 2 . 

ع ل إلئرم لشعور قف بعض الأحمان » وعند بعض الصوفية » بالاتحاد مع موضوع 
التأمل ٠‏ وقد ينسع الشعور بالوحدة فيشمل التامل وموضوع التأمل والوحود عامة . 

وتشبه حالة « الفناء » فى التصوف حالة أخرى فى الفنون ؟ أطلق علها ىق 
بعض الأحمان اسم « الإلهام » » وفى بعضبا الآخر اسم « الحدس » » وقدغسفه] 
الشعراء منذ القدم ؛ فقد استحدى هوميروس ذ فى مطلع الألناذة « الإلهام » 
من ريات الشعر 4 وعزا الشعراءه ى الجاهلية هذه الظاهمرة إلى الشياطين ؛ شعلوا 
لكل شاعصس شمطانا دلهمة شعره . وق العصر الحديث حظيت هذه الظاهمة بعتانه 
الباحثين » غاولوا تعريفها والتعرف عل خصائصها ) وقد عرف ولدوين «الإلهام» 
بقوله : إنه إشراق الذهن أو تنهه الذى ينظر إليه كأنا هوات مما وراء الطبيعة9©» 
ويقول عنه فليتك سكلاى : « إننا نطلق كلة الإلهام على لحظات الأداع الفجائية 
وى لمظات تتتابنا مصحوية بأزمات اتفعالية ) ونبدو بعيدة عن الممليات العادية 
لعل والشعور 4 بعمدِة عن 6 الإرادة 4 وسيط, رتها ع ر متوقمة 4 ومحينها غير 


1١: 3877-8 046‏ ععوء ترعمعاط و5مسنواعه ‏ أه وعتاءزمولا عط[ 
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(؟) الأسس النفسية للأبداع الفنى ف الشعر خاصة سب مصطق سويف ص ١85‏ . 


عرهنون بدعائنا » كالنوم والأحلاء0© » » ويصف دى لاكروا الإلام أنه صدمة 
كالانفعال » ويقول : « إن حال اللهم فى اظة الإلهام كال من يحذب انتباهه 
غأة » عندئذ يختل الاتزان لديه ؛ ويعضى نحو اتزان جديد.» وينقطع سير العمليات 
الذهنية » وندخل فى اليدان ثىء جديد ؛ وطبىى أن توجد عندئذ حال وجدانية 
قد تسكون عنيفة7" » . أما ديبل فيطلق على هذه الظاهرة اسم الحدس ويةسمها 
قسمين : « فثمة حدس خالص يطلعنا على المق الذى لا حدال فيه بطريق مباشز 
لا يقوم على أى نوع من التأهب والأعداد لواجبة الشكلة » وفى مقابل ذلك بوجد 
الحدس اراق » تنبين فيه آثار التفكير الشعورى » لأنه حدث مشيد على التجرية 
يآتينا بعد أن نبذل الجرد المائل فى سبيل الحصول على اق » وينتابنا التعب دون 
أن نصل إلى ما يعنينا » فنترك أمر هذه الشكلة » وبعد فترة ما نفاجاً بالحل ييزغ 
فى ذهننا 0" » . 

ولست أقصد من إبراد هذه النصوص شرح ظاهرة الإلهام ومعرفةٍ ماهيتها » 
ولكنى أقصد أن أتعرف على الخصائص الأربع المتقدمة التى ذ كرتها بالنسبة للفناء 
الصونى » وأرى إلى أى مدى مى متحققة فى ظاهمة « الإلهام » . 

قالتعريف.الذى أورده ( كلاى ) ينص على أن عملية الإلهام « بعيدة عن 
' العمليات العادية. للعقل والشعوز » »5 ينص ( دى لا كروا ) على ذلك فى قوله : 
( وينقطع سير الغمليات الذهنية » . ومعنىهذا أن تملية الإلهام تتم فى حالة توقف 
من جانب المالة العقلية والشعورءة العاددة » وتلك هى الخاصة الأولى من 
خواص الفناء . 


ويصدر بولدوين تعريفه بقوله : « إنه إشراق الذهن » ؛ 5 يطلق (كلاى ) 
الإلحام على « لظات الإبداع الفجائية 4 ويحمل ( دى لااكروا ) حال الله 
فى لحظة الإلمام « كال من يحذب اتتباهه خأة» » وفى حالة الحدس الى من الفوع 


(1) الأسش النفسية للأبداع الفنى فى الشعر خاصة مصطق سويف ص 031078 . 
ضة نفس المرجم ص ١1/1.‏ . 


الثاتى عند ( دسل غ2 تفاحا بالحل مزع فى ذهننا 4 . وفى هذه النصوص دلالة 
واضحة على أن الاتضال عوضوع التأمل م في لحظات خائية » وتلك هى الخاصة 
الثالثة:من خواص الفناء التقدمة . كا تتضمن هذه النصوص الدلالة على وقتية 
«.الإهام » وعدم دوامه » لأنه نم فى لمظات فورية لخحائية » كم نص على ذلك ى 
تعريك الخيزة الجالمة بأنه « الكشف السريم لجوهر الوجود17؟ ؟ وتلك الوقتية 
هى-انخاصة الثانية من الخواص الأربع المتقدمة . 


أما الخاضصة الرابعة من هذه االمواص وهى الشعور بالأتحاد مع موضوع التأمل 
غقد نص غلها صراحة فى الفن » ققد قسموا موقف الفنان فن موضوعه إلى 
مات ثلاث هى : ممرتبة الأشراف على الموضوع ؛ ثم متب ةالاندماج أو الاشتراك 
خبة هئ أعلى منزلة من الأولى » والمرتبة الثالثة « مرتبة الامحاد أو الفناء الوجداتى 
وه أغلى عراتب امتداد اللحيال والوجدان . وفما لا يتمثل التخيل أنه مشرف على 
العمل أو مشترك فى الحادث » ولكنه ينسى وجوده ويائى كيانه الخاص » ويتخيل 
أنه هو القاعل نفسه ) وتعترى هده الحالة بعض الصوفية » ويسمومبا حالة الفناء 
قْ الل أو الأتحاده » وهىالخاصة الرابعة والأخيرة من خواص الفناء التقدمة . 


وتشترك التحريتان - تجرية الفناء فى التصوف والإلمام فى الفى - عدا 
هذه الواص فى أمور أخرى » فكلتاها غير إرادءة ؛ فالفناء الصو هبة من عند 
الله يها من ن نشاء » وعلى الرغم من أنه قد يتقدمه بذل محهود رياضى إلا أن هذا 
المجهمود.قدٍ يترتب عليه فناء وقد لا يترتب » لأن الأحوال الصوفية مواهي 
لا مكاسب كا يقولون ؛ ؟ ويصرح ( فليك سكلاى ) بأن لجرية الالحام (( بعيدة 
عن بكم الارادة » وسيطرتها تأ غير متوقعة » ومحييها غير مرهون بدعائنا9؟ > 
وكثيراً ما يصحب كلتا التجريتين حالات وجدانية عنيفة » قد يكون لبها آثار 
عضؤية خارجية » ومن هنا رى الصوفية بأنهم مرضى نفشيون » كا دى بذلك 
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كثير من الشعراء والفنانين . ولعل هذا الاتفاق مما يعقد بين التصوف: والفن؛ 
أواصر صلة فى النفس الإنسانية تقوم على التأمل الذى ينتهى بالفناء فى موضوعه. 
وهيام الصوفية بالمال لا يقل عن هيام الفنانين به » وثم يتخذون فن 
نظرم إلى الخال عونا لهم على مبعتهم من العبادة وامجاهدة . « قال الحسن : النظر 
إلى الوحه الحسن عبادة ؛ مغناه أن الرالى يقول سبحان خالقه . ومنه قيل الفظر 
إل على عبادة . ورلى شر يح بقارعة الطريق ؛ فقيل له : ما وقوفك ؟ قال + عسى 
أن أنظر إلى وجه حسن أتقوى .ه على العيادة . . . . وقال مصعب نن الزبير وكان 
جميادً لصوف راه جد النظر إليه : لم تحد النظر إلى" ؟ فقال : لاتنكر نظرى فنك 
من زينة الله فى بلاده220 » ويتخذ الصوفية من الجال الحسى درجاً برقون ه إلى' 
معرفة الجال الطلق ؛ يقول الجنيد : «ك أن النساء حبائل الشيطان » فهن بحجائق 
العرفان ؛ إِذ قد يتوصل العاقل عن عشقهن إلى معرقة مبدعهن ©» لأن العدماتِ 
الصركحة تنتج الأغراض الصحرحة » وبالحرى 7 ن أمعن النظر فى مخاوق زائل رق. 
عند معرفة غايته إلى دائم فاعل » وهذا مثل قوم : الرياء قنطرة الإخلاص0؟ » 
وقد أشهر الصوفية بعشق الغامان الصباح » وليس هذا نوعا من الاتحراف كا طن 
البعض » ولكن حياة الصوفية التى أبعدتهم عن النساء » وقربت منهم هؤلاء 
الصبية فى حالس السماع » هى التى حتمت علبهم الميام الهم » لآنه الجلى الذىكان 
يشكرر داعاً حت نواظرثم . « عن أي عبد الله بن الملاء قال : كنت أنظر إلى 
غلام نصرا نف #حسن الوجه » فر لى أو عبد الله البلخى ؟ فقال : أيش وقوفك ؟ 
فقلت : ياعم ! أما ترى هذه الصورة ؟ كيف تعذب بالنار2؟ ؟ » وعن ألى الحسين. 
التورى قال : « رأيت غلاماً جميااً ببنداد ؟ فنظرت إليه ؟ ثم أردت أن أردد النظر 
فقلت له : تليسون التغال اله عرارة وتمشون فى الطر قات ؟ فال : أحست المعر 
بالعل7 64م . وقد وقع الصوفية صرعى هذأ اللون من الخال 4 لآأن رقة تقوسوم 
ودقة إحساسهم ْ شنا أمام هذا التيار الحارف الذى أخذ علمهم , حيامبم » فأصبج 
(1) محاضرات الأداء للراغب الأصفهاتى + ؟ ص 8+ . 
(6) يزيين الأسواق جاص ه5” . 
ري نفس المرجم ص 50717 . )0( نفس المرجم ص57 ” . 


مظهراً من مظاهرها ؟ ولذلك يقتول وسف ين الحسين : « عاهدت رلىأ كثر من. 
مان مرة أن لا أصص حدثا ؛ ففسخها على حسن الخدود » وقوام القدود » وغنج 
العيون » وما سألتى الله تعالى معهم عن معصية . وأنشد لصريع الغوانى : 

إن ورد انود واتلدق الح ل وما فى الثفور من أفَحُوَانٍ 

وَاعو جج الأصداغر فى ظأفر اا د وما فى الصدور من ر ران 
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. والصوفية فى هيامهم لجال لا يقتتصرون من صورة على الوجوه الحسان »> 
بل يتعدونها إلى كل مظاهمه وألوانه » لأنهم مبيمون بالجال الطلق » ويلبون نداء 
نفوسهم فى تعلقها به . وقد كان من مظاهى هذا التعلق عكوفهم على السماع ؛ 
وامخاذتم منه غنناء لأرواحهم » وجعله مظهراً من مظاهى تعبدثم . وقد أطال. 
الصوفية في شرح السماع ومراتبه وادابه » ورتبوا عليه تتايم بالفة الخطورة فى 
حياتهم الزوحية » وقلوا : « من أحب الله وعشقة واشتاق إلى لقابه فالسماع فى 
حقه مؤكد لعشقه0"؟ » . والسماع عند الصوفية أجنحة يحلقون مها فى الملا الأعلى ؟ 
ه يتفسكرون » وعليه يتواجدون » وبذخر القصص الصوف بالروايات التى ندل على 
متزلة السماع فى الحياة الروحية ؛؟ فبعض الصوفية مات من أئر السماع ٠‏ وبعضهم 
هام على وجهه ) وبعضهم شئى من حرضه » وبعضهم مرض عند سماعه ؛ وهكذا . 
فقد رووا عن خير النساج أنه « كان قد أحدودب » وكان إذا سمع قام ظهره 4 
ورحعت قوئه0؟© » » . « وقام الدق ليلة إلى شطر الليل » وهو يتخبط ويسقط على. 
رأسه » ويقوم ؛ والخلق يمكون » والقوالون يقولون هذا البيت : 

بالل كاركذ فوَّاد مكتئب ‏ لسن ل ين حَبيبه عَلن20» 


ورودواف سبي موت النورى أنه عع هذا البيت::. 

 .ةيرصملا طبقات الصوفية لأنى السامى وا.+/ب  ١8/ا مخطوط بدار الكتب‎ )١( 
. ف تلييس إبليس ص 55 ؟‎ 

(5) وفيات الأعيان ج ١‏ ص 5١5‏ . 
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خا يد 3 


متورئه 


مزلت أَنزِل من ودادك معزلا 


م كين 


الْأَنْاب عند ولع 


)0 فقام وتواجد » وهام على جه » فوقع فى أجمة قصب قدامكسحت وبق 


أسولها مثل السيوف » فاقبل عشى علما ؛ ويميد البيت إلى الغداة ٠»‏ والدم 2 
.من 'رجلمه ( 5 ورمت قدماه وساقاه ؛ وعاش: بعد ذلك أياما قلاثل ونات(1) 0 . 


وكان لكل منظر حسن فى نفوس الصوفية أثر القوى » سؤاء أ كان منظراً 
«طبيعياً أم صناعياً . وإن رحلات الصوفية التى لا تكاد تنقطع فى الصحارى عامل 
من عوامل عدة ساعدت على تربية أذواقهم الجالية . « نظر يحى بن معاذ إلى 
حطاقات ريحان وضعها بعض الصبيان فى حتحربه وقد ذدلت » فابى الماء يسمها ) 
خقال ( كذا) له : ما تصئم ؟ قال : رأيت هذا الريحان.ذابلا قد جفقوه بترك 
سقيه » فاعتصر به قلى فستّيته » لأنه هاجت لى فيه عبرة » وكأنى رأيته يستسقيى 
وله 220 1 


تلكصى نظزة الصوفية إلى الجال » وذلك هيامهم به فى شتى صوره » أفلا يكون 
فى ذلك أثر فى إبداعهم للفن وتذوقهم إياه ؟ . 

والدن بصفة عامة ذو صلة بالفن ؟ فكلاها لون من ألوإن النشاط ااروحى 
يقومان على العاظفة ويابيان التقيد بقيود النطق العقلى الضيقة . « إن الفن والدن 
كلاها يضى' من مشكاة واحتدة » هى ذلك القبس العلوى الذى علا قلب الإنتان 
بالراحة والضفاء و الإعان9©» ٠‏ وكابرجع ادن والف: ن إلى منبع واجد » يقومان عل 
آداء عزمة واحدة . « ولقد راى هيجل أن مهمة الفن فى الجتمع لا تكاد مختلف 
عن مهمة الدين والفلسفة » من حيث إن كلا منهما تعبير روح أو الطلق”* » . 

وإذاكان الدين له هذه الضلة بالفن » فأحر بالتصوف أن يكون ذا صلة أوثق »“لأنه 

لب الدين وجوهمره كا ترى الصوفية » ونورة على المدرسية فيه » ولقدرتب 


)0600 العم س 6 . 
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شويهور ,606212316 نتيحة واحدة على التصوف وإلفن » ن » وجعل كلا مهما 
موصلا إلمها من الناحية العامية ؛ فهو رى أن الإرادة أصل شمائنا ؛ لأنها تطلنك. 
منا دائاً مطالب'جديدة » والسعادة فى الحلاص من هذه الحاحات والطالل . 
« ولكن إذا كانت المياة نفسها سلسلة من الماحات فكيف السبي لإلى الخلاص > 
لايكون الخلاص إلا بالإبتعاد عن مبْدأ الحياة نفسه . وكيف يتسنى لنا ذلك 4 
بمتابعة السير فى أحد طريقين : طريق الزهد والتقشف حتى نصل إلى النيرفانا .»> 
أو طريق التأمل الفنى فإنه كذلك مؤد إلى االحلاص237 

ولقد صدق الواقم صلة الدين بالفن ». قات 1 مظاهى العبادة “ختلطة: 
عظاه الفن ؛ فإخؤان الصفا يتحدثون عن «-الأشعار التى كان الحسكاء الألميون. 
يلحنوءها عتد استعاهر الوسيق قف امهيا كل وبسوت العبادات » لترقيق القاوب 
القاسية وتنبيه النفوس الساهية هن نومة الغفلة » والأرواح اللاهية فى رقدة المهالة 
ولتشويقها إلى عالما الروحانى » ويحلها النوراتى » ودارها الحيوانية » ولأخراجها 
من عام الكون والفساد » وتخليصها من غرق بحر الحيولى » ونحانها من أسر 
الطبيعة 2"7» . وإله الجرعند اليونان (با كؤس ) يعبد بالفن ؛ فد كانت الطقوس. 
الدينية التى يقوم اليونان ها عبادة لمذه الإله نواة فن العثيل الذى نا وترعرع 
وازدهي » و أقيمت له السارح الفخمة وهويعد فى أحضان الدن » وانتشرفن الكثيل 

من اليونان فى ججيع الأمم ؛ والكنائس السيحية منذ نشاتها تعتمد فى أداء 0 
على الأناشيد وترثملها .. « وللكتائس الفرنسية 3 تأثير فى الموسيقى والغناء » يعر 

تم باللوحات الغنائية2"27» 

ا للفن فىظ ل الإسلام متزلة لا تقل عن منزلته فىظل الدياناتالأخرى » 

أما ماشاع فى عصورنا هذه من نظرة الإسلام إلى الفن نظره نحريم أو ازدراء 


.. 84 الأسس النفسية للأبداع الفنى فى الشعز خاصة - مصطق سويفت ص‎ )١( 
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عل الأقل » فهو أثر من آثثار الثقافة الدينية الحامدة غير الواعية » التتى سادت العام 
الإسلاتى فى عصور الاتحطاط » ول تتخلص بعد من جيع آثارها . 

إن موقف الرسول صبلى الله عليه وسلم من الفنون موقف لا يقلل من قيمتها » 
ولا يفض من شأنها ؛ ققد كف صل الله عليه وسل عمر عن النهى عن الغناء » 
ابل أعر هوبه فىبعض الناسبات » ”م روى الشعر وسععه وأثاب عليه وقرظه . وكل 
'ماورد عنه صاوات الله عليه من أثار تفيد النهى عن مزاولة الفن فَإتما هى اثارتتناول 
طريقة امزاولة لا مبدأها ؟ فعى من باب تشريع الآداب التى يجب عر اعامها فعزاولة 
الفن.. والفن والدين كلامنا يحب أن يقوم على قواعد الأخلاق7" . 

والإسلام قد امخذ منالفن سلاحاً من أسلحة دعوته ؛ فالشعرالذى قيل ف تأبيده 
كل عشابة الصحافة والإذاعة فى وقتنا هذا » وتقديراً لأثر هذا الفن فى خدمة 
الإسلام حث الرسول صاوات الله عليه بعض الشعراء على قوله » وجعل من روح 
القدس الذى كان حمل إليه وحى ربه عونا الحسان على مهمته . 

وفوا السور فى القران الكرم ( الم الى ؛ حم ؛ طسم ) نما ليس له 
نظير فى أى نص أدلى أو دينى فى اللغة العربية لا فى الجاهلية ولا فى الإسلام.» 
-وقد أثارت هذه الفواع نقاشا طويلا بين الفسرين والباحثين حول حقيقتها » 
.والقصود مالم ينته بعد إلى تنيجة » وقد تقل الدكتور زى ميارك وأا لمسيو 
بلانشو ( 6804مها8 ) فى فوا السورفى القران الكريم مؤداه أن.هذه الحروف 
.إشارات وبيانات موسيقية » واصطلاحات لما مدلولامها » وهى تشبه الأروت 
( ا,0,ة ) فى نشيد رولان . وعنده أن هما يؤيد رأى مسيو بلانشو « أن ( ألم ) 
'تنطق هكذا عند الترتيل ( ألف » لام » ميم ) فعى ليست رعرا كتابياً » ولكنها 
“رموز صواشة0©) » . وإذا صح هذا تمين لنا إلى أى حد يعتمد القران الكريم 
على الموسيقى فى مبيئة الحو لتلاوته . 

وما يسترعى الاتنباه فى فوا السوز هذه أنها غير معرية ؛ فلا قال كآى” 

. 7١ص فن الأدب توفيق الجمكيم‎ )١( 

() النثر الفنى فى القرن الرايم ج ١‏ هامش ص 4١‏ . 


و إبما يتا لكاف بالسكون .. وثانياً أن لما قواعد صوتية خاصة غير داخلة فى النطاق 
العام لعل التجويد ؟ فأنها تمد على غير فاعدة » وتمدأ كثر مما يمد غيرها فى 
مواضع الد. 

والسجع فى القران مظهر من مظاهر الموسيق القرانية له تاثيره القوى على 
السامع:والقارىء » ولا يقل الازدواج تأثيراً فى نفس القارىء والسامع عن السجع 
ومثلهمًا نظام االفواصل فى القر أن الكرم <١‏ ويظهر أن اران م نظلا غنائياً » 
وأن ترتمله كان ملحوظاً فى أوضاعه النترية » بدليل أن أن كثيراً من الآيات ينهى 
قبل أن يتتهى المعبى المطلوت9؟ » . وما مدل غلى أن كل هذه المظاهر الموسيقية 
بقصد مها التاثير الفنى على السامع والقارىء » أنها تسود ما يخاطب العاطفة من 
آيات القركن » كالانات التى تدور حول ذكر الجنة والنار » وتصوير القيامة ؛ 
والقذ كير بعصائر السابقين » على حين يت ىكل مظهر موسيقعند ما يخاطب القران 
العمل » فيتناول مشاكل الاجناع » والأخلاق »؛ والحروب وكل ما يتصل 
بشئون المياة . 

وحتى الطقوس العلنية ف الإسلام لمخل من تلون بالوان موسيقية » فالتسكرار 
: فى الأذان وترتيله مظهر موسي له تأثييه > ولمل من ممواءاة التأثير الوسيت للا ذان 
قول. اأرسول صبى الله عليه وس لعمر فى شأنه : « عامه بلالا فانه أندى منك 
صوتا » . « والقنوت الأثور هو أيضاً مسجوع , ودعوات السلف الصالح كذلك 
مسحوعة » وفى هذا كله ما يشعر بأن أهل ارأى من قدماء السامين كانوا براعون 
النظم الغنانى فى الدعوات والصلوات0© » ظ 

وقد قرىء القرآن الألحان منذ صدر الإسلام ؛ فمّد « كان لعون إن عبد الله 
حارية يقأل لما بشرة » وكانت تقرأ القرآن بأمان » فقال لما نوما : بانشرة . اقرف 
على إخواق » فكانت تقرأ بصوت فيه ترجيع حزين9" ) . 


)030( اثرالفق فى القرن الرابع ج؟ س 4 . 
69 المدالح النبوية فى الأدب العربى - زى مارك ص م٠‏ 0 
(5) حلية الأولياء ج؛ ص 554 . 


أ لعي سد 


وقد قامت الحياة الإسلامية عل هدا المبداً 5 مدا المزاوحة بين الدين والفق + 
فقدكان الححاز من أ كبر مرا كز الموسيق والغناء فى الدولة الإسلامية » نورؤى. 
أن الفرزدق كان يازم حلةة الحسنالبصر ىّ ؛ بدا كان جربر يازم حاقة نسنبرين7" 1 
«وقال شيخ من أهل الدينة : ما كنت أر.د أن أجلس إلى قوم إلا ؤفهم من ,تحدث. 
عن الحسن ؛ وينشد للفرزدق2؟ » . وقد روى أن أسحق الوصل «روى الحديث. 
ولق أعله مثل مالك بن آنس > وسفيان بن عيينة » وهشم بن بشير ». وإراهيم 
ابن سعد » وألى معاوية الضرير » وروح بن عبادة » وغيرثم من شيوخ العراق 
والمحاز©؟ » ... وكان كثين 8 الزهاد والعياد وأعل الحديث من العارفين. 
بالوسيق والحاففلين للا لمان . 


وكان الصوفية من أ كبر طوائف الجتمع الإسلااى حا للفن وعكون عليه 1 
وثم فى ذلك نحارون منطق الحماة الإسلامية ؛ وروح الدين الذى ينظم مزاولة الفن 
دون أن يحظرها » ويخاصة إذا كانت امزاولة مخدم غرضاً دينياً ما هو الحال! عند 
الصوفية الذن عكفوا عل 2« السماع » وحعلوا له في حيامهم )أ كبر أهمية ؟. قعندثم 
أن « أركان التصوف عشرة أولها تحريد التوحيد » ثم فهم السيقع .. . !201 » 
والصوق عندثم هو « الذى سمع السماع ؛ وآثر الأسباب2؟2 » . ويقولون: «"“نتزل 
الرجة على الفقراء فى ثلاث مواطن : عند السماع ؛ فانهم لا يسمعون إلا عن:حق » 
ولا يقولون إلا عن وجد » وعند أ كل الطعام ؟ فامهم لاي كلون إلا عن فاقة > 
وعند محاراة العلل ؟ فإمهم لا بذ كرون إلا صفة [الأوياء» » 


وتمشيا مع القاعدة العامة يعتمد التصوفة فى عكوفهم على السماع على تصؤص, 
أوردوها » كقول الرسول صل الله عليه وسلم : « ما بعث الله ننيا 5 


. التطور والتجديد ف الشعر الأموى شوق ضيف ص48‎ )١( 

0( البيان والتبيين ج؟ ص ١517‏ : 

(؟) الأغالى جه ص -: . 

(4) التعرف لذهي أهلالتصوف- التكلاباذى ص١5‏ . ؛ 
(0) الرسالة لقث عرى ص 5 1١8‏ . 5 
(3) نفس المرجم ص ١١*‏ . 3 


حدم إلى سد 


الصوت22؟ » وقوله : « الله أشّد أذانا بالرجل الحسن الصؤث من صاحب القينة 
ينته0) » “وقد فسروا قوله تعالى : « فى روضة تحيرون » بالسماع”” . هذا من 
ناحية . ومن ناحية أخرى فآن طبائع الأسناء تؤيد وجهة نظرثث فى ذلك ؛ فالقاوب 
بطبعها ميالة إلى الصوت الطيب » لأن فيه راحة لما » وعونا على ماهى بسبيله 
من أعمال » وهذا مما لا مكن جحوده ؛ « فان الطفل. يسكن إلى : الصوت الطيب. 
والجل يشامى تع السير ومشقة الجولة ؛ فهون عليه بالحداء2؟© ») . وعندثم أن 
كل ذى روح يستطيب الصوت الطيب ؟ لأنه منْ جنس اأروح روعاف60© 6. 

ومن مظاهر اهمام الصوفية بالسماع محاولهم الإحادة فيه بشتى الطرق © فهم 
يدرسونه ) ويعرفون دقائقه » ويسالون أساطينه فها يعن لهم فيه » قال بشر الحاىق 
الصو الشهور : « سالت إسحق بن إبراهم الموصلى من الحاذق فى القول © 
يعنى فى الغناء . . !4 29 » وتحاولون حهدثم تبيئة الحو للسماع » والاستعداد له 
قبل البدىء فِه 4 حتى يكون تأثيره قْ أنفسهم أبلغ 4 والعالى الى ستو حونه 
إياها أوضح حضر المنيد بن تمد محلس سماع » فرأى بين الماوس شخصاً ليس 
.من الصوفية ٠»‏ فاعطاه بردته ليرهنها فى السوق نوين من السكر للفقراء » فاما 
خرج الرجل أغلق الحنيد دونه الباب وقال له خذ البردة ولا ترجع ثم قال + 
« اشتريت بيردنى لتك صفاء الوقت فى هذه الليلة بإخراج من ليس منسك من 
يسك وقال رضى الله عنه : السماع يحتاج إلى ثلانة.أشياء:: الزمان » والكان » 
والإخوان9" » ش 

ولا يمقد الصوفية حالس السماع يمية الطرب »© وقصداً للذة الفنية المألوفة 

00 اللمم ص 554 . 

ه64 المصدرالسابيق ص 758 . 

(*) حلية الأولياء ج * ص 59 . 

(4:) الرسالة للقشيرى صس ١٠#” 1١980:‏ . 

)0( اللمم ص 4لا" .. 


(5) المصدرالسابق ص ١ا؟.‏ 
() روض الرياحين فى حكايات الصالمين ص ١١‏ . 


ذه 


لاناس ع ولكنهم يستوحون الغناء معاتى يفهمومها عنه ؛ لا يصل إلا شرح 
ولا :فسير ولا تاويل . وم لذلك يمنعون الر.دين من السماع قبل أن يتمرشوا بفهم 
العالى الروحية وعلوم التوحيد فهماً حقيقياً: ٠‏ قال السراج : « لا يصمح المبماع لأمريذ 
حتى يعلم أسماء الله تعالى وصفاته ؛ حتى يضيف إلى الله ما هو أولى ,ه10 » . وهذه 
الفهومات التى بوجها الهم الماع معان زائدة على العنى الظاهر للفظ ». وليست 
بأحالة له عن هذا العتى الظاهر . والصوفية فى هذه المفهومات الزائدة تحتلفون ؟ 
كل على حسب رتبته الروخية » وقد قيل : « سماع العوام على متابعة الطبع » وسعاع 
المر.دين رغبة ورهبة » وسماع الاولياء رؤءة الالاء والنعماء » وسماع العارفين على 
الشاهدة.؛ وسماع أهل الحقيقة على الكشف والعيان » ولكل واحد من هؤلاء 
مصدر ومقاء”"؟ » . / يكن أن يقسم الصوفية بوجه عام فى سماعهم إلى طائفتين : 
طائفه تسمع بالحال » و أخرى تسمعبالحق . أما الماع بالحال » فهو أن يتأمل السامع 
حتى برد على سمعه ما بوافق حله من وصل أو هحر أو قرب أو بعد أو تأسف على 
فانت أو تعطش إلى ماهو أت » وأما السماع بالمق » فهو أن يسمع دون أن ياتفت 
إلى هده الأحوال : لآمها وإن كانت أحوالا شرنيفة فهى ممزوحة بحظوظ البشرية 
والذين يكون سماعهم بالله ولله ومن الله وإلى الله ثم الذين وصلوا إلى المقائق وعبروا 
الأحوال © , 
وسواءكان سماع الصوفية بالحال أو بالحق فأنه كثيراً ما يؤدى إلى حالة نفسية 
تسموميا « الوحد » ؛ وهو كا يقول ذوالنون الصرى : « وارد حق بزعج القلوب 
إلى الحق ؟ فن أصغئ إليه حق تحقق » ومن أصتى إليه بنفس تزندق فكأبه عبر 
عن الوجد بانزعاج القلوب إلى الحق » وهو الذى نحده عند ورود واردالسماع إذسمى 
السماع وارد حق . وقال أو الحسين الدراج تخبراً ما وجده ف السماع :الوجد عبارة 
ما بوجد عند السماع . ٠‏ . وقال مرو بن عمّان الكن : لا يقع على كيفية الوحد 


)00( للمم سن 410» . 
(؟) طبقات الصوفية للسلمى و ه5/ب . 
(*) التصوف الإسلاى فالأدب والأخلاق ‏ زى مبارك ج ؟ ص 9558 253:. 


ام ل 


عبارة لأنه. سر الله عند عباده: الؤمنين الوقنين . وقال بعَضْم:: الوجد مكالشفات 
من الحق . وقال أو سعيد بن الإعرالى.: الوجد رفم الحجاب » ومشاهدة الرقيب» 
.وحضور الفهم ؛ وملاحظة الغيب » ومحادية السر » وإيناس المفقود . وهو فناوٌّك 
.من حيث أنت17؟ » وكل هذه النصوص وإن لم توضيم حقيقة الوجد تقرب معناه 
.إلى القهم.».وعكن أن نستنتج منها أن الوجد انقعال نفسى قوى محركه السماع » 
ويسيطر عل تاه النفسية للا للا نسان » ويجعله في شبه غيبوبة عن نفسه 00 
فى هذه الحالة يأني حركات وكلات ت لا درك ماصى ولا سيطرة لله علها . 
موافق لول النزال » م يثمر الفهم الوجد »"وانشمر الوجد الحركة الجوا 3 
-وكثيراً ما تكون هذه الحركة نوعاً من الرقص ؛ وهذا شى" عانه النا سع ل الصرفية 
ولكن رقص الصوفية فا يبدو ليس من هذا النوع الذى قيل فيه : « الرقص 
نقص © ؛ لأنه حركات لا إرادءة ينها وبين الألحان التى يسمعونها » والأشعار التى 
.ينشدونها تناسب . وهو لون من ألوان الاستحابة غير الإرادة لما توحبه الألحان. 
سكل مخى بن معاذ الرازى عن الرقص فقال : 
ْنَا الْأرْض باركف م عل عَيْبٍ ممانيكا 


كن ص آذه 


:7 ا عَنب على رت املو عم يك 
7 - 357 هه هم رماس 

وَهَذَا ذقنا الا نض إذ طفن بوَادِيم9" 
والصوفية يتواجدون على الشعر أ كثر ما يتواجدون .على القرآن ؟ فيوسف 
لابن الحشين الصوفى يقرأ فىالصحف فلا يتواجد » ويأتيه زائر 'فينشده بيتاً من 

0 هارن ١‏ 5 1 . 
«الشعز.فيتواجد وى م يقول له :. تلوم أهل الرى على فولهم.: اوسف بن الحسين 
زنديق ؟ ها أنذا أقرأ القرا ن منذ النداة ماسالت من عينئ قطرءٌ » وقد قامت 
على القيافة مهذا البيت7؟ . 


5 هذه النصوص متقولة من الأحياء ب ؟ س 5115 : 
(؟) الأحياء <؟ ص 54» . 


فر شذرات الذهب < ؟ ص ١١9‏ . 
(4) القصة مذكورة فى ناريح بغداد مجلد 64١ص 31١17‏ 14" اه 


ويعلل النزالى :واجد الصوفية على الشعر دون القرا ن بالأسباب الأتية:: 
١‏ - أن آبات القرآن لا تستوعب جميع أحوال امستمعين . ' 

؟ - أن القرآن محفوظ ومكرر على الأسماع » والتسكرار من دواعى شعفه 
أثره فى القاوب . 

- أن لوزن الكلام تأثيراً خاصاً فى النفس 

4 - أن الشعر الموزؤن مختاف تأثيره فى النفس بالألحان » والآلحان من. 
شأنها أن تغير قى أوزان الكلام فتمد القصورٍ وتفصر المدود وهذا غير حا 
ق اله ران . 

6 - أن الآلحان الموزوية تعصد ودو كل أ إعاعات وأصوات أخر موزونة خارج. 
الجلق » كالضرب باللقضيب والدف ؛ وهذا مما يقَوى التأثير فى النفس وهو لايجوز 
ف الم ان . 

5 - قد ينبى الغنى بيت لا بوافق حال السامع. » فيتهاه ‏ » ويطلل أن يغى, 
5 آخر 3 وهذا لا يحو زفى القرآن ٠.‏ 

- أن القران صفة من صفات الله تعالى ؛ لأنه كلامه » ولو كشف للناس: 
ذرة منه » لا أطاقوا ؛ ولتحيروا » ودهشوا »© يما وجد وافق بان الأشعار 
والألمان لأن فبما ججيعاً ىء من الحظوظ البشرية20 . 

وهذه الأسباب التى أوردها النزالى بعضها مغقول » وبعغها. الآخر تنل. 
عليه :روح الاعتذار عن الصوفية » لا روح التعليل . وأينا ما كان فالصوفية 
فى سماعهم آثروا الشعر على القرآن » واختاروه ليعبر عن أحوالحم ومواجيدثم 4 
وث فى سبيل الطابقة بين أحوالهم. وسماعهم استعانوا بالشعر الحسى فى البتاع > 
فاضطلعوا عهمة الرواءه إلى حانب مهمة الإنشاء فأصحت حالس السماع غلك 


الصوفية من بعص الوجوه بدوات أدبية عادت على الأدب العرلى يخي ركثير له 
لأنها ندوات قوم أحماب أذواق . 


هنر مم 


غير أن الصو فيةى إنشادم الشعر المسى ينقاونه إلى جو روحاى يتناسب مع 
أحواشم:فالبيت الواحد من الشعر له معناه عند الشعراء والعشاق »© وله عند 
الصو ا زائد ون نفحات وجدانة » لانم يلبسونه أثواباً من الذوق والروح 
وفيا تواجد عل أبيات لمبد الصمد بن المذل ع : " 
لس اس با عسل د ساوة مس سس مير 
با بلريع الدل م لك سلطأن على المهيج 


و سمس 2 1 1 رهم 311 لمك 


إن" 55 انت سا 5 غير ع الى السرج 
٠‏ جيك الأول 5 َم تأي أنه ,تنج 
ثم قال : -« والصوفية إذا قالوا : وجهك الأمول '» تقلوه إلى مالمم فى ذلك 


من العالى20© » 


وف محالس السماع هذه تعاونت فنون الرقض والموسيق والشعر على إحبضار 
حالة الوح عند الصوفية » وارتباط هذه الفنون الثلابة تما لوحظ منذ قدسم ؟ فد 
قبل « مقود الشعر الغناء به0"؟ » وقال الشاعر : 


0 


8 هه 0 ع 4 م أ اس 7 ِ 6 4 
00 لمر إِنَّا أنت كنل إن الغناء لهذا الشعر مغماز 


مده 


حب لكان القَفر مِنْ أجل أذنى 2 به أب 0 


امل رى « أن الإيقاع هو العتضر الجوهرى فى الناحية الشكلية من هذه 
الفنون' جنيعاً ؟ فالرقص حركات منتظمة عل أساس: وحدات زمنية ينها تناسب 
معين ف,واكذلك الحال بالنسبة النخمات فى الموسيق » والأبيات فى الشر © » 
ْ 00 مصارع العشاق ص 074 ٠‏ 
(؟) العمدة ح اص .23١5١‏ 


(؟) العمدة ج ؟ ص 54١‏ . 
(؛) الأنسس الئفسية للأبداغ القنى س 20٠؟‏ 


ألفت الحياة الفنية فى الأجواء الصوفية بسن هذه القنون الثلانة » لما ببهة 
من صلة طبيمية » فل تخلط الصوفية ينها خاطاً » وإها ألفوا ينها فى تناسيم. فى. 
سلم أوحته أذواقهم المزهفة » التى اتخذت من الفن مظهراً مهماً من مظاهر التعيد 
يتوقف عليه كثير من أحوالهم الوجدانية السامية : وقد ألى الذوق الفنى فى المصر. 
الحديث إلا أن يؤلف هو الآخر بين هذه الفنون الثلانة فى فن « الأوبرا.»؛ النى. 
دأت العناية به منذ أوائل القرن الماضى . 

1 شعر التصوف 

وفها ِلى من صفحات + إن شاء الله -- تثبع للنزعات الروحية فى الشعر. 
العربى منذ العصر الماهل . تلك النزءات التى أخذت فى العو والزيادة . بعد ظهور. 
الإسلام » وتشكلت بأشكال مختلفة فى العصور الختلفة » وفى كل هذه الأدوار 
كانت تظهر فى الشعر العرلى عظهر جديد » حتى انتعى مها الأمر إلى الاستقرارق. 
فن من فنون الشعر العرلى له استقلاله وتميرانه ومفهومه . ' 

ولا حكن ادماء استسكال فروع الدراسات ف الأدب العربى إذا أغفل هذا" 
اليدان ؛ فأن الدراسة الستكملة لا مدع فرعاً من الفروع إلا أنت عليه بحتاً وحقيقاً . 
والتزعات الروحية كان لها فى الأدب العرلى !مار » فنكان ازاماً إذا ما أر.د التنمق. 
فى دراسته أن. تخص بالبحث والدراسة ' ْ 

ولا هد لمده البحوث من استعداد قوم على دراسة الما اروحية كقدمةة 
لعرفة آثارها فى الشعر . فأن كثيراً من معانتى هذا الشعر لاتظهر إلا معرفة 
الأساس الرؤحى الذى قامت عليه معرفة دقيقة » وحين يظهر الشعر الصوق فنا 
مستقلا » يازم الباجث فيه دراسة التصوف الإسلاتى ومذاهيه » ومعرفة زحاله. 
وزعانه» والولام إلاما وأما عدلول مصطلحاءه الفنية التى يتوقف؛ علها .فهم. 
نضوصه . والمصطلحات الصوفية « جرت فى الأغال حول معان وجدانية ». 
وروحية » ونفسية » واجماعية » فهى ألصق بالحماة الأدية »م 


اسمس سسسب سس ج سمح ب اللهيه ده 


. 7١ ص‎ ١  كرابم التصوف الإسلاتى فى الأدب والأخلاق  زى‎ )١( 


وللصوفية أساوب خاض فى التعبير اشتهرُوا بذ » عتاز بالغموض » ؤايثار 
الزمز غن العنى دون التصري به وقد عاب الثعالى .غلى المتنى امتثال ألفاظ 
التصوفة » واستعال كلانهم المعقدة ومعانهم المثلقة » فى مثل قوله فى 


0 2 01 لس #0 

وقوله : 
أفيم فى حدى يخ ببر نى عى 0 ا شر بت ةلاحر من ذهى 
وقوله 1 
72 ط. 7 8 0 ْ ل ع وش ا بير ٍ 
وقوله 
2 , 60 لع بي الي م 32 2 56 وي 5-2 سا 
صحكير العيان سصى | إنه ساو اليعين من الءيان توتهما 
وقوله 

١ 9- 3 #*©‏ ع خي ا سا 
ونه بصن عل اير كك يا بها وعذيه مها لا علها بو *ئي 
وقوله 


قال الاحب : ولو وفع قوله : 


نحن من آي الآمآن له” ني كك قَكَضْهُ َك الأ 


ق عبازات. الحنيد والشبى , تنا زعه المتصوفة دهراً بعيدم3" . والزمز « الكلام 
عدن ى الذى لا بكاد يقهم 52 . ولحوء الصوضة إلى الرمة لجع نصعقه عامة أل 


سسين : 


. ١48 ص‎ ١ < يتيمة الدهر‎ )١( 
م‎ 51١٠١ ص‎ ١ < العمدة‎ 4 


الأول : أن كثيراً من زعامهم مخالف ظاهر الشريعة ) فلا مكن الإفصاح عنها 
خوفاً من سلطان الفتهاء الذين كانوا يتتبعون الصوفية. فى كل عصر بالتكير 
والتشهير ومحاولون الج مهم فى تخا كات تنتعى فى بعض الأحنان يقتلم » والثاتى: 
أن اللغة العادية تقصر عن أداء كل ما عندثثم من معان ؛ لأمها معان تقوم على الذوق 
أ كثر مما تقوم على امنطق . 
إن قيسا خط ين تلج تينع 


لل سح اما 


وَعش رين" حراقا عن مَعاليك” آم ارد 

لم بحد الصوفية وسيلة عكن التعبير مها عن معانهم وأذواتهي إلا الرمز الذى 

ْ بحر عل قاغدة واحدة سار علها ججيع الصوفية » وإعا اختلف باختلاف 

اللوضوعات التى تناولوها فاءو بزيد البسطاى يرمز بالطيران عن رحلته- الروحية التى 

سمحت فها روحه ىق عالم الشهود ( بيها رمز بن الفارض عن المن الإ ىى باججر 

فى قضيدته الجزية ؛ وترجع هذا - إلى حانب اختلاف الموضوع - إلى اختلاف 

الطبيعة بين صوفى وآخر ؟ فان نوع الرمزية التى يفضاها الصوى يتوقف « على خلقة 

وحبلته ١‏ فإن كان دينا فنانا | أعنى شاعراً روحيا د فافكاره كذلك عن 
الحقيقة تنشح تلقائاً ثياب الال » والصور المشتعلة للحي البشرى9؟© » 


ولهذا السبب اختلط كثير من نصوص الشعر الغزلى الصو بالشعر الغزلى 
الحسى اختلاطاً صعب ممه المييز بينهما.» حتى أصبحج من المسير القطع بنسبة 


مقطوعة شعرية إلى شاعر صوف من التقدمين إذا لم ينص على ذلك نضاً صرتحاً . 


.#”ها١ الكشكول ج م ص‎ )١( 
. ٠١١ (؟) الصوفية فى الإسلام ( نيكلسون ) ترجة شريبة من‎ 


لبا بالاؤل . 


المرَعات الروعم السّهر العرلى ءى آضر الفري, الثابى 


تقلب(د9شييم 


يوم هذا الباب على تتبع التزعات الروحية فى الشعر العربى منذ الجاهلية حتى 
آخر القرن الثالى للهحرة » أى حتى تظهر البوادر الأولى لشعر التصوف بين ثناية 
الشّعر اأزهدى . وهو يشمل فصولا ثلاية  :‏ 


الفصل انر ول : 
ويتناول النزعات الروحية فى الشعر الحاهلى ؛ فيقوم على علاج المكة 
المتعلقة بما وراء الطبيعة فى الشعر الجاهل » والدين وأ ثاره فى ههذا الشعر » م” 
يتداول شعر طائفة التحنفين الذين أشهوا الصوفية فى كثير من طرق حيائهم 


وارامهم . 


المفصل الثالى : 

ويتناول الروحانية فى الشعر العرلى أثناء القرن الأول للهجرة © وما كان. 
للإسلام من آثر فى الشعر العرنى » وما انتهى إلمه الشعر العربى فى النصف الثاتى. 
من هدا الهرن من ظهور شن حدد يهوم على التعبير عن الحماة الروحمة هو 


« شعر التددن » . 


الفصل الثالتٌ : 
الطوائف الروحية الختلفة . ويبين كيف تطور شعر التدين إلى شعر زهدى ف القرن. 
الثانى ؛ وكيف تضافرت جاعة الشعراء فى القرن الثانى على اختلاف مشارمها على. 


الهو بالشعر الزهدى وتمييز شخصيتة وإظهار مقوماته حتى انتهى به الأمر إلى أن 
'أصبح فى أواخر القرن صناعة برئها شاعر عن شاعر © ويتناولها سائر الشعراء 
ولو كانوا من غير التزهدين كا تناول شعراء العربية بكاء الأطلال والوقوف 
عل الدمن . ظ 

ؤتحاول هذا الفصل - أى الفصل الثالك -- الكشت عن البذور الأول 
للشعر الصو خلال الشعر الزهدى ؛ وَكيف كانت هذه النذور أساساً لبناء 
الشعر الصوف الضْخْم الذى ظهر فى القرن الثالث وما بعده . 


| لفصل الأول 
النزعات الروحية فى الشعر الجاهل 


: اذى العر الاهبى وصاميا ما وراء الم‎ 20 ١ 


بلاد العرب شبه جزيرة »© تمع فى الحنوب الغرنى من سيا بحيط مها البحر 
الأحر غريا » والحيط الهندى حنوياً 3 والخليجالفارسى شرق ؛ وتتصل تالا بالشام: 
والجزء الغرلى منها سلسلة من الحبال » تعتد محاذية للشاطىء « تسمى » بالححاز . 
ويسمى الشاطىء الذى يفصلها عن البحر « مهامة » . ويعرف المزء الحنونى من 
هذه الحبال وهو الذى يقع فى الجنوب الغرلى للحزيرة بالمن . وهى بلاد خصيةكان 
لاف القدم ملك وحضارات . والمزء الذى متد إلى جوار الحجاز فى الوس-ط 
#تراوى » تتخلله الجبال فى بعض أَجِرَائه » وتنبت فيه الأعششاب بعد انتهاء فصل 
الطرء وعتد جنوباً حتى ينتهى بصحراء رملية يصِعب ارتيادها تعرف بالربيم الحالى . 
أما الثمال فهو المزء المتد بين جبال الحجاز وراء البحرين فهو جد متفم طيب 
الهواء معتدل المناخ . والحزء الشرق من الحزرة سلسلة من المرتفعات » تمتد محاذية 
للخليج الفارسى » عرفت بعض أجِرائها الجنوبية بالتجار البحرءة . 
ومناخ الجزيرة على العموم حار شديد الحرارة » وخاصة فى مهار الصيف . آما ليله 
فيعتدل فى المناطق الرتفعة » ويشتد البرد فى الشتاء فيتحمد الاء . ومبب علها 
الرياح الشرقيّة العليلة وتسمى بالصبا . كا هب ربح السموم الحرقة . وتمتبر جد 
أطيب بقاع المزيرة جواً وأحسنها هواء . والسماء كو بصفة عامة فالشمس ساطعة» 
والقمر مسفر » والنحوم زاهمة » مبتدون مهأ فى ظامات البر والبحر . 
وللميئه تأثير ها على الإنسان إلى حد كبير »حتى قيل « الإنسان من صنع ييئته » 


وهو قول وإن لم يخل فى المبالفة سلم الأساس . ويحلو للباحثين فى الدب بالذات 


أن يتعرضوا فى هذا الصدد للمقارنة بين البيثتين اليو نانية والعربية ؛ فالبيئة اليونانية 
ذات صتفعات ووديان ومياه وأمطار » :متقلة متغيرة قاسية عنيفة متحهمة السماء 
وعرة السالك مبرقة مرعدة . وقدكان لهذا كله أثر فى الأدب اليوناتى المتنوع » 
العام ربالميال والصور » والذى عتاز بالعمل فى الفكرة » والقدرة على ابتتكار العنى ) 
فى تسلسل متصل واستيعاب شامل . وكان هذا شأن الفلسفة اليونانية التى نبت 
فى نفس البيئة ٠‏ أما البيئه العربية فإن «طبيعة البلاد الواكة البسيطة التى / تشنوع 
مظاهنها وم تظفر بعنف فى السماء ولا فى الأرض جعات العرلى يحس فى بساطة 
وبلا تعقيد » ويرأته من الانفعالات النفسية التى تنحم عنها 'الميالات الكبيرة » 
.كان عقله واقعيا » واسلوبه موحزا » ومنطقه بسيطا »-وخماله قرسا » وفلسفته 
سطحية ؛ ذلك بأن كل ما أمامه واضح لايحتاج إلى حدس » ولا يقتتضيه نظراً 
حلويلا للتفهه17©). وقد حرام ضعف خيال العرلى شعره من خير كثير. فقد جعله 
يدور حول مايجرى فى بيثته الرتيبة دون أن يحاول الوصول إلى افاق جديدة . 

ولهذا قلت ن معائيه »؛ ولاحظ الشعراء فى فترة معينة ة انهم دعيدولٌ وسدثون 
فى حلقة مفرغة من المعاق لايتحاوزونا ؛ فقال قائلهم : : 

مارَاناً تقول إلا مُمرا أو مُمَاداً من قوالنا مَكرورا 
بوقال آخر : 


وس 00 


هل غأدَرَ شعاد من عقك أم هل عرفت الْدَارَ بعد مو م 
غير أمهم كانوا يلبسون معانهم الكررة هذه أثواباً تظهرها بمظهر الحدة فيتفننون 
فا تفين العارف عذاهب القول ٠‏ والعربى عصى المزاج « والمزاج العصى ,يستتبع 
عادة ذكاء . وفى الحق أن العربى ذك » يظهر ذكاوه فى لفته ؛ فكثيراً ما يعتمد 
على اللمجة الدالة » والإشارة البعيدة . كا بظهر فى حضور بدسبته ؛ فا هو إلا أن 
يفاحاً بالأمر فيفحجوك بحسن الحواب . ولكن ليس ذكاؤٌه من النوع الخالقالمتكر؟ 
فهو يتاب المعنى الواحد على أشبكال متعددة » فيهرك تفننه فى القول أ كثر 


(1) شعر الطبيعة فى الأدب العربى ‏ سيد نوفل ضص7١..‏ 


لداههنبة د 


مما يتهزك أنشكازه للمه ٠‏ وإن شئت :فمل : أن لسانة أغير من ٠‏ عملي2؟ , 


0 وقد وحظ أن 0 لا ينظر إلى. الأشماء نظرة عامة شاملة تتناول بيع 
الأجزاء وما ينها من علاقات وإتما هى نظرة خرشة محدودة ؟ فهو إذا نظر إلى 
السماء أمثلا. استرعى نظره القمر بضوئه وجاله وملك عليه مشاء, فل لك 
إل 97 خوله » ولا إلى علاقة القمر بالأشماء الاخرى ومدى ارتباطه مها . إلا أن 
تركز نظراته هذه يحعله ينف إلى باطن الشىء الذى ع نحت ناظره فيانى فيه 
بامعالى البديعة الدقيقة”"© . 

5 وطيعة اتتفكير هذه إلى حانب ما تقدم من ضعف الخيال عند. العرنى طبعت 
كه ليه شعين » هو السطحية » والنظرة الحزئية إلى الا شياء » وعدم السبح 
بالحيال إلى عوالم أخرى . ولذلككانت المكة الجاهلية قؤلا موجزاً يتضمن حي 
مسااً » دون أن تحاول تلخيص فلسفة معينة »كأكانت ضعيفة الصلة حياة أخرى 
أو عالم روحانى » وكل صالها بالعوالم الأخرى لا تعدو ما يقع نحت الحس » من 
لوت » واختزام النية الا نفس » وموت الشاب الصغير » وبقاء الشيخ الهرم .. 
إن آخر هذه اللمالى التى لا تدل على عمق فى الفسكرة » ولاتكون فلسفة خاصة . 

قداشتهر من حَكائهم فى الجاهلية أ كم نن صيق » وذو الاصبع العدوااق 

وعامر بن الظارب » وقس بن ساعدة . ومن أقدم حكائهم لان الشهور . 
وقد عرف من شعرائهم بالمكة أمية بن أنى الصلت » وزهير بن أبى سفى ». 
وطرفة بن السد2؟ ؛ والافوه الا ودى ٠‏ كا تنائر_كثير من الك فى شعر 
شعراء اخرين:.. 0 

00 والصدر الغالب للحكلة فى الشعر الماهلى هو اللاحظة العابرة » والتتجرية 
الساذحة لشئون الحياة ع ولهذا كان" للتقدم ف السن أثر ف صبغ هذه المكة 
بصيغة مغينة ؟ نان التجرية تكير وندق وتكون أقرب إلى الصدق وعدم 


. 44 غر الإسلام أحد أمين ص‎ )١( 
. ه١ (؟) تقس امرجم س‎ 
. ١-48٠١ الدب الى وتارينه فى العصمر الجاهلى  همد هاشم عطية ص‎ 4 


التخلف بتكرارها . ولايتاح ذلك إلا بطول المدة وامتداد الا يام ٠‏ ح- ويخاصة 
إذا كانت الحكة متعلقة بالموت وما بعده -- وقد ظهر فرق ما بين حكة.الشبان 
وحكنة الشيوخ من شعراء الجاهلية واضماً » فالشاعر الشاب يدعو إلى المسكوف 
على الملذات » والإسراف والبذل » لان الايام قلب » والعمر قصير لا يليث أن. 
زول . وهو مقدام بحمل نفسه على الكروه » لان موته لا بد ]انيه ؛ فن المجز 
أن يكون جباناً . يقول عنترة : 


الت ل 4 0 2 ل م 


ع رساهة بر سه كر..: و25 . 0-7 

أصبحت عن غرض اللتوف بمعزل. 
غلم م > ررس 250 اله 5 2 مو اسسة ‏ ارد (00) 
فاحنتها إن الهنيه نمل لا د أن أستى يكأس التغول 


كَأقَتى' حباءك لآ أبلك وَاعْتَى أنى امو سَأَمُوتْ إن "١‏ أقتل 
فعنترة يؤمن بالوت ؛ وتزوله قى حينه » لا متقدم عنه ولا متأخر ظ ولكن. 
هذا الإعان لاسفعه إلى العمل 1ا بعد الوت ؟ ققد لا يكون عنترة من المؤمئين. 
بصحوة تعقب الموت » ومن ثم فلا بعث ولا حساب ٠‏ وهو أيضا للا بردجر مهدأ 
الوت » فيحسن العمل إيثاراً للذ كر والحمدة » ولكنه يتخذ من الموت حاملا 
على لقائه ومواجهته » إيثاراً للون ! خر من ألوان الذكر وهو الشحاعة '. وعنترة 
يور الموع والطوى » ولكنه لايؤر الطوى لا نه يحود يكل ماعنده » يل يانه 
أن يطعم إلا وهو عزيز النفس أبها . ظ 

وَقَد أبيت كَل الكلوَى وَأظلهُ حتى أَنلَ به كريم المأ كل" 
وعنترة دعو إلى شكر النعمة 4 ويراه واجباً ولكنه لاستقى هذه المكة 
من شئون الحياة العامة » بل تمليها عليه حالته الخاصة ؟ فهو قد أنمم ولذلك فأنه 
ينتار آلا تكفر نعمته » أماوقد كفرت وإتشكر فأن نفسه لا تستطيع السكونته 
على هذا التكفران » وهو لابد منتقم ؟ لآن السكفر مخبثة لنفس المنعم . 


. ١8 البيان والتبيين ؟ ص‎ )١( 
. 855 (؟) الأدب العربى وتاريخه فى العصر الجاهلى ب لحمد هاشم عطية ص‎ 


سب ك8 لل 


ندثت عمراً غير شا كر _نعمق وَالكي” مَحْبَكَة | فس العم ” 6 
وتسيطر فكرة لوت على حكة طرفة سيطرة ظاهرة » وك على الرغم 
من ذلك يلون حكته بألوان الشباب ؛ فهو ينفق ويشرب ويعب من ملذات 
الحياة ؛ لأن الوت ات لريب فيه وبعد الوت يستتوى ابيع النفق والقتر » 
الكريم والبخيل » العظم والحقير ؛ فكلهم ستضمه حفرة فى باطن الأرض » 
ومهال عليه التراب » ولا يبق له على ظاهر الأرض إلا أحجاز تدل على موضع 
رفاته . وإذاكان الأمر كذلك فملام الأمساك والمرمان من التع ؟ : 
أى كَبِرَ عم شيل بار كتير عَوئ فى أبا' مفسد 


ذل ماحم وو 0 مس نل 


ترّى حِنوَ تين دن ) تراب علماً . دفا مح 5 من حر | مَتَضْد 


أَى الْمَوتَ عام الكرام وَيصطق 
عقيل مال الفاحش المسَددِ 
0 اه سي اسن سن 2-030 لام يم 0 
أرى العيش كخرا 0 كل املق وما تتقص الاء 
سيرك إن" الموات ما أخطأ التتى ‏ لكالطول الْمحى وكنيام بالي0©. 
واطرفة معان مبتكرة فى فسكرة الوت ؟ فالبيت الأخير يشبه السالم من الوت 
بساعة مد لما فى الحمل » فعى ترعى وتظن أنها حرة » فى حين أن الراعى لو شاء 
لجذمها - وهو فى ببت آخر برى أن لكل إنسان منية موكلة نه » لا تخمائه 
إذا حان حينه : 


0 8 و سا ل عر 04 
أرَى الموات أَعْدَادَ النفوس ولا أَرَى 2 بعيدا عدا ما أقرب اليوام مناغد0© 


ومن القفزات الروحية الحريئة لطرفة قوله : 
ركم الم ع كسس سم » 2-7 ا ل سبعءة» 
لأست بخاييٍ را طعاما جدار عد لكل غدٍ طعام 
)00 الأدب | العربى وتاريخه فى العصر الجاهلى لحمد هاشم عطية ص 895 ٠‏ 


(؟) نفس المرجم ص 5١5‏ . (9*) نفس المرجم ص 781١‏ 
ع0 نهابة الأرب حج * ص > . 


فان فكرة التوكل تبدو واكة فى هذا البيت . وم نزعة لم تتضح معالها 
فى العصر الجاهلى لمن لم يتصل اتصالا قوياً بأحد الآديان الداعية إللها . ولعل نسبة 
البيت إلى طرفة غير صحيحة » ومما برشح هذا روابة البيت فى محاضرات الادياء 
للنايغة7١؟‏ . وذلك مطعن فى نسبة البيت إلى كلا الشاعرين . 

وإذاكانت حكة الشبان من الشعراء تقوم على اذنهاز اللذات » ومبادرة التع 
قبل أن تطوى الصفحات - وهوطابع تمليه شرة الشباب وقوته وإقباله على الحياة - 
فان طول التحرية عند الشيوخ » وامعرفة بتصاريف الايام » والفهم الدقيق اطبائع 
الأشياء وعلاقاتالناس المتشابكة » والخبرة الدقيقة العميقة بأمور الحياة » تضق 
على حكنهم طابع الروية والاتزان . وإن الشعور بالضعف أمام حوادث الأيام 
مدفعهم إلى التامل الذى يفضى مبم إلى الاعتقاد بان قوة خفية تسيطر على مصارثم. 
وهذا لون ساذج من ألوان الروحانية عرف فى العصر الماهل » قد يكون للا ديان 
التنشرة بين عرب الجاهلية فيه نصيب من التأثير . ويصور اعرؤ القيس تأثير 
التجرءة والتقدم فى السن على نظرة الإنسان إلى الحياة » فيكف عن استهتاره ) 
ويقلع عن محونه ؛ ويأخذ نفسه باون .آآخر من ألوان السلوك قوامه العقل والروية 


والازعة إلى الخير فيقول : 
ع5" ب رةس مح رار مس : اس الس 6 


نج 3205-5 به 7 خيرٌ حَقيبّة الكل 
ومن ار َه ة جائرت وَمُدَّى قصل لديل ومنه” دو دوخ 7 ّ( 
غير أن الطابع العام لاحكمة الاهلية وهو السطحية ؛ وعدم الخوص على العلة 
الأولى » والنظرة الفردية الضيقة » تسود حكة الشيوخ كا تسود حككة الشبان ؛ 
فالذى يسترعى نظر صاحب المكة إنما هو تقلب الليل والنهار ؛ وعدم بقاء الأيام 
على حال » وبلى الأشياء والناس بكر الجديدين » واخترام النية أنفس الشبان 


. ”2١ ص‎ ١ محاضرات الأدياء‎ )١( 
. ١7 (؟) الأدب العربى وناريخه فى العصر الجاهلى محمد هاشم عطية ص‎ 


ابوه لد 


«وإمهالها تفوس الشيوخ . ؤفكرة الؤت أ كثر ظهوراً فحكة هؤلاء الفيوخ » 
ومن أقوى دءائم نظرتهم إلى حيامهم ؛ فكل مظاه ركياتهم توحى إلبهم بفنكرة 
اموت » وثم لذلك لا يالون جهدا فى تردددها والتذ كبر مها . بول أسقف نحران 
وهو قس إن ساعدة حكم العرب الشهور : | 


مَنْع البَمَاءِ 
' و 0 00 0 
وَطلوعهاً ”2 


اليَوْم تغا: 8 بتحى: به 
دويقول مستشهداً فى خطبة مشهورة .له : 
الأدايد 


تقب القفس 


مم 


3 5 ١ 
م8‎ 


اس 


فى الذاهبين 


أ 


لا رايت وارداً 
5.2 برام 


رايت فوبيىحج وها 


: 3 
لآ جم الْمَاضْى وَلآ 
أَبقَنت أنى 


لآحخحا 


وشول الأضيط ان قريع السعدى : 


5 2 وَط_لوعيا من جهوت وى 


600 -_ 0-2 اه 
وَغْرُوبها صفراء كالورس 
رء> 6 0 0 ه () 
ودعى بفصل قضائة امس 


يوأت 0 لهأ مصادر 
عن م 2 1 
يمغى الا كابر والاصاغ* 


0 0 عاش قس د بير 2 
له حَيثُ ضار القوام” صائ:9"© 


ًّ 0 َل د 


9 مس‎ 3 ٠ 
. وبا مت دن كبر ا<سادها‎ 


)١(‏ الحيوان جح ” ص 88 واليبان والتببين ج * ص 58١‏ وقد نسبت إلى القمقام 


(9) البيان والتبيين ج١1‏ 558 . 


(9) نهابة الأرب ج” ص 55 » والشعر والشعراء لابن قنيبة ص .2١44‏ 


0 لك 


6 ل[ صا تسمه ل 4 ون > سا عم »)١(‏ 
وَحَعَلت امنا تعتادها فهى زدوع فل ونا حص دق7 ( 


ويقول حسان السمدى ' : 
1 


موري - 


وعم رَى قمر الئل مدر كالْفى 


.2 آم 


عام سي 2 


له هه آئ صما . سا ىر سه 7ه ا 
اتعود صم يلا ثم سر اج : دَائيا وَيعْم' < ىّ قبل قد قد ثاب و واستورىه. 
كذلك ريد المرزء مد انتقاصة- وتكرَارم فار م بِعْدَمَا مَضّى1">” 


فشكل هذه التصوص تدور حول الوت » ولمكن را إليه لا تعدو النظرة- 
الحسية . أما إجمال الفكر فى الموت » ومايعقبه من فناء أندى » أو حياة أخرى ». 
وما ككن أن تسكون عليه هذه الحياة وطبيعتها » فهذا مالم يدر فى هذه النصوص. 
ولا فى أمثالها إذا استثنينا خطرات قليلة عند بعض الشعراء مثل قول زهير : 


يو خر مت 0 فى كتاب يلخ" يوم حساب 2 يحل فين 440 


ومن الألوان اروحية ف مكة لاطي ل قول عبيد ن ن الأرص : 
جاه . 2 ب ع4مداعم روا بر 520 ل - 0 
ل دى عيبسة سوب غاسب. لمَوت مولب 


تشأل الَنَاسَ رم موه وسائل أ ل يب 


م 1 م 


9 مل ذات رحو" وَغاَنم 


. ١84 الحيوان ج 8 ص 85/88 وحلية الأولياء + ؛ ص‎ )١( 
. 478 (؟) الحيوان ج 8 ص‎ 

(629 الحيوان ج ”8 ص ١2651«*اه‏ . 

)2 نارغ آداب اللغة العزبية - بجورجى زبدان + ١‏ ص 5١٠١م‏ 


58 واس 5 سخة مووبي اللره هم المقساعر 


بأاضء ف وقد جدع الْأَريي0© 
حعبيد فى هذه الأسات برى الموت سيا مصلا على رقاب العباد » فإذا ماوقع 
غلا رجعة منه ولا أوبة من غيبته » وهذا العنى عادى طرقه غيره من شعراء الجاهلية 
.ولكنه برى فما بعد هذا البيت أن الله هو العطى » وأن من سأل الناس فقد 
تأخطأ الطريق الطبيعى لمسألة ؛ لأن الله هو الذى يسأ ل كيّء_طى » وهذا 
. معنى روحى ل يتداول فى حكة الجاهليين بشكل ظاهر . وهو يسوى كذلك 
بين النجاح والفشل » والغنيمة واتلسنران » والنح والنع » والعاقر وذات الولك. : 
لأنكل شىء إلى اننهاء » وسوف يأنى اللوت على الأخضر واليابس .» وهو معنى 
أدخل فى الروحانية من سابعه . 
وسدو أن نفحات الروحانية أخذت تنشط فىالهزيرة العربية كلااقترب الزمن 
من مهابة العصر الجاهل وظهور الإسلام ؛ فإن الهيؤ الاجماعى لظهور الدن 
الجديدكان بانتشار موجة روحية فى أرحاء الجزيرة » وتعطش إلى إصلاح دينىسريع 
يصلح ما أفسدت الأيام من النفوس والعقائد » وهدا ماعبر عنه بالإرهاص الذى 
.كان مظاهر عملية لحذه الهيئة الاحماعية . ومعنى هذا أن الروحانية كانت أنشط 
فى أخريات المصر منها فى أوله . ونستطيع أن تتخذ لبيدا الشاعر مظهراً من 
مظاهر هذا النشاط الروحى ؛ فان هذا الشاعر قد امتاز غن سائر شعراء الماهلة 
كيزة هى « السمو بشعره إلى ماوراء الطبيعية » وإبراد المنكمة السامية لا بطريقة 
بشرية كطريقة زهير ءن أنى سفى » ولا بطريقة تصوبرية أخبارءة كطريقة أمية 
ان أنى الصلت » ولابطريقة تشاؤمية ندل على الفناء سب كطريقة عدى بن زيد» 
بل هو يقرن بين هذه الطرائقالثلاث » ويسمومها جيعاً إلى مصدر العدل والتعزية» 
إلىالله ؛ فيو من به إإعانا متينا » ويتكل علىعنايته اتكالة وثيما : حتى إنه ممكننا 
القول : إن لبيدا خالق الشعر الوعظى بكل ما فيه من قوة عاطفة وشدة تأمير20©». 
نظم لبيد قصيدة فى رثاء النعمان مطلعها : 


000 الحيوان ج ”اص 45-848 . 
(؟) ساسلة الروائم ( طرفة ولبيد ) ص اط . 


د اال ين 


3 


ل لم 


آلآ :: تألآن ٠‏ المرثه ماذًا اول أتحب فيْقْضَى أ صَلال وَ بطل 

وق هذه القصيدة من العالى الرؤحية ما ليندر وجوده فشعر شاعر اهل آخرة 
فهو نرى أن الناس فى غفلة عن اللوت وهو لم بالمرصاد » وأن فى الدهر عظات. 
لن يتعظ » ويكى أن ينظر الإنسان فما بينه وبين عدنان ليحد أن الْجيع قد أنى 
علهم الوت » وأن الله سبحاسب هؤلاء الميتين على ماقدموا فى دنياهم من أعمال ». 
فواجهم أن يحسنوأ عملهم لبحسن حزاوثم : 


- ه 0 5 51 3 لوكس ه 0 7م 092 2 

سبج ري 2 0 3 ال 0 06 - عو 20 عي 
41 1 0701 لل بيد را كونار 0 2 2 5 ب ّي 2 0-0 
فمعو 3 0 كان لكريم أقفره ألما عظاك الدهر. امك ها بل 


عو م مم 
تعدقلك" نفسك فاأنرسسُ 
| * 


3 


1 0ه لع 0 2 ليما" ع 
6م 34 0 1 ري > رصا بن م ذل الى معام 
إن لم تحل من دوت عد نان بأقم وَدون معد فلبزاءك العواذل. 


رس ره رمرم اع سم ووس ١57‏ براسم 56 
وَكل مر ىء نوم 0 سويّسهة إدا جعت عند الالو المحَاد لم 4 


3 2 .0 
أرى الناس لا يدرون ما قدر امرهم, 
- 3 م 02 35 ْ 300007 
بل كل د را ا الله وال 


ومن عظانه قوله : 1 

م 2 م - م وي 1 1 بن ا 7 - 0 
إنما يحفظ التقتى الابرار وَإلي الله يسْتَوَرْ اللرار 

. و١ الشعر والشعراء ابن قتيبة ص‎ )١( 

(؟) الأدب العربى وناريه فى العصر الجاهلى ‏ محمد هام عطية ص 81؟ . 


ا من وى سر -راه مولن 60م 
و 8 الله بر دعون لمدالل لة ورد الامور وَالْأ مرا 
0 .ى وم 6م ا وى اس و اله ش 
إن سكن فى اطكلياة خير فقد انظ 
5-5 6 - 31 7 
ت لو كان لمم . الإنظار 


ا ل نا 


عشت دهراً فلن يدوم عل الذي و0 ! 


وى هذه العظة من المعانى ما لا ختلف كثيراً عن معالى العظات الإسلامية 


الؤمنة بالبعث والحساب والتعم والعذاب . 


ولهذا الشاعر سبحات روحانية لا توجدعند غيره ؛ فهو يؤمن بالله إعانا عميقاً 
ويؤمن باليوم الآخر الذى محاسب فيه المحسئون والسبئون على السواء فيجزى كل, 
واحد عا عمل » وهو لمدا يدعو إلى وع معين من أواع العمل هو الذى ينسم بسمة 


الخير فيقول : 


ده ل 0 7 6 6ه 6 سس 3 


وسة 0 00 لاله م ساسم 
وَأ كذب النْفْسَ إذاحدثما ‏ إن صدق نفس د رى الْأمَك 


اسم 2 2 مأء ١‏ 
فوَاعحيًا كيف يعضى الألندا 


فأشبه ما يكون بالشعر الإسلامى ؛ لأنه نص فيه على التوحيد . 


وتما تقدم ترى أن المكة فى الشعر الماهلى لا تزع إلى الروحانية كثيراً 


(9) الحيوان ج لاا ص ١5‏ . 


»١(« 


)00( الأدب العربى وناريخه فى العصر الجاهلى مد هاشم عطية ص 595 591 . 


699 حاضرات الأدياء ‏ ؟ ص 56" . 


فالشعراء ماددون جسيون لايتناولون إلا ما تقم عليه المين » أو تسمعه الأذن » 
أو تسه اليد . أما التزعة إلى الاتصال عا وراء الطبيعة » أو محاولة الإفلات من 
ربقة الادة » أو النظرة إلى الحياة نظرة ووحية :دخل فى حسامها حياة أخرى تعقب 
هذه الحياة » فهذا مالم تتتخذ المسكمة فى الشعر الحاهلل منه موضوعاً لما » الهم إلا 
فى القليل النادر.وعند قلة من الشعراء » ولمله كان أثراً من آثّار الأديان الؤمنة 
بحياة أخرى » والتىكانت متتشرة فى جزيرة الغعرب فى العصر الماهلى . 

غير أن اليو الاجّاعى الذى سبق ظهور الإسلام كان من شأنه أن تعم 
جزيرة العرب موجة روحية » ظهرت فى شكل رقب وانتظار لدين جديد يبدل 
ما فسبد من شكون الحياة » ويحدد مارث منها . وقد ظهرت أثار هذه الموحة 
فى حكة الشعراء الجاهليين » وخاصة عند لبيد بن ربيعة العامرى ؟ الذى عاش 
فى أخريات العصر الجاهل » والذى ظهرت فى شعره نزعة ووحيةأقوى مما ظهر 
فى شعر غيره ؛ حتى إبه مكن أن يقال : إن لبيداً وضع الأسس. للشعر. الوعفلى 
الذى عا فها تلا ذلك من عصور . 


؟! - الروصائم الريله: الشُعر الياهبى : 

كانت الأديان التتشيرة فى جزيرة العرب قبل الإسلام كثيرة متعددة » وليس 
ما يحدى سرد أسماء هذه الأديان الكثيرة ؛ فإن أغلها كان ضعيف الأثر فىالمياة 
العربية فى العصر الجاهل ؟؛ لدرجة تجعل إغفاله شيئاً محتوماً حين براد الإيجاز2© . 
ويحفظ التاربخ معلومات لما قيمتها عن الأديان ذوات الأثر فى حياة الجاهليين . وقد 
كان شكل دين من هذه الأديان الكثيرة أتباع وأشياع » وكان بين هذه الأديان 
مراع يشتد حيناً » وخف حدته حيناً آخر . وفى أتباع كل دين شعراء يحسنون 
القول » ويجيدون القريض » وقد يتعدى أثر دن من الأديان أتباعه إلى غيرهم ؟ 
فيظهر عند من لادينون نه فى صورة اعتقاد أو تعبير . 


وعل الرغم من اننشار الوئزية بين العرب ؟ فإن الشعر العرنى الذى وصل إلبنا 


٠. راحم ما كنب ف التمهيد لهذا البحث عن التدين فى العصر الجاهلى.‎ )١( 


ساهو لد 


يحتفظ لها يذكر بتلاءم مع سعة انتشارها » كا احتفظ لغيرها من الأديان 
الأخرى ؟ فليس بين النصوص الموثوق بصحتها ما وضح لنا كيف كانت نجرى 
طقوس التعبد فى الوثنية » ولاغير ذلك من شئون هذه الديانة . وقد يكؤن ذلك 
راجماً إلى أن الرواة السلمين أغفلوا مدا رواءة الشعر المتصل بالديانات التى قضى 
علها الإسلام استجابة لارغبة الدينية فى القضاء على كل مظاهى الوثنية . 

وقد كانت السيحية والهودية ها الديانتين اللتين تركتا آثاراً واضحة فى الشعر 
الجاهلى ؛ فباتنشارها « ظهرت نغمة دينية جديدة تراها فى مثل شعر عدى بن زيد 
2 الميرة 4 5 أدى أمبة ن أنى الصلت فى الطاءف 200 » » وذلك جع إلى'أنهما 
ديانتان سماويتان » لكل منهما كتاب مقدس » يتناول مسائل الآخرة وما بعد 
لوت تناولاً مستفيضاً » وبرسم للحياة الأخرى صورة قوية واضحة . وللاتفاق 
فى ذلك يينهما وبين الإسلام ل بر اللسامون مانا من روابة الشعر التصل بمظاص 
هاتين الددانتن . | 

وقد كانت المسيحية أظهر الديانتين أثراً فى الشعر الماهلى » على الرغم من أن 
كلا منهما كان لما شعراؤها وأتباعها » ومن أنه كان « فى مبود المدينة وأ كنافها 
اشعر جمد0©) » . ولعل هذا برجم إلى غلبة العنصر الخلتى الروحى فى السيحية ؛ 
على عكس الهودية التى يغلب علها العنصر النشريعى » وإلى أن الهود لا يحرصون 
كثيراً على الدعوة لدياتهم » وإلى أن روحهم المادية التعلقة بالدنيا هى التى ظهرت 
فى شعرهم غالت دون ظهور اللنزعات الروحمة فيه . 

والشعر العرلى بصفة عامة لايحتفل كثيراً بتصوير الحياة الدينية فى العصر 
الحافل ؛ فانه « قل أن نحد فما وصل إلينا من الشعر الجاهلى ما يمكس لك صورة 
واضحة عن الخالة الدينية فى بلاد العرب . وقد يكون السبب فى ذلك أن الشعر 
الدينى - بسبب اعتناق العرب للاسلام -- قد حظرت روايته فضاع . ويبدو أن 

)١(‏ لخر الإسلام ص 7١‏ وبلاحظ أن أمية بن أبى الصلت أحد المتحنفين فى الجاهلية 


وقد غلب على ظن البعض أنه مسيحى لكثرة ترددة على الأديرة . 
(؟) طبقات الشعراء لابن سلام ص ٠١95‏ . 


داولاو دم 


العربى لم يكن ممم بالدين 'كثير)10© » ولكن على الرغم من هذا فقد حفظت: 
لنا نصوص هذا الشعر شيثا عن السيحية يعتبر أ كثر مما حفظت عن أى ددن. 
آخر من أديان الجاهلية ؟ ولمل هذا برجم إلى أن المسيحية من أ كر الأديان 
التوسادت المياة الجاهلية إغراقاً فى الروحانية من ناحية » وإلى: أن سلطتين قويتين. 
عملتا على نشرها وامحافظة علها من ناحية أخرى » هاتان. السلطتان ها الرومان 
فى الثهال » والأخباش فى الحنوب . وقد استطاع الرهبان النصارى باتتشارثم 
فى الصحراء وعكوفهم على العبادة وانصرافهم عن الادة أن يسترعوا نظر الشعراء 
الحاهليين أ كثر من أى مظهر ديق آخر » يقول اح القيس : ش 
ع مس م ًْ 0 9 0 ماه الى اسم داس 3 
اصح ترى برقا أريك وَمِيصَه كلع الِدين فىحي مكلل. 
بغىه سَنَام أ مَصابيح راهب َمل الصليط «الذبال الممعل9© 
افيقول لا النابغة الذسان : 


0 َك 39 سوء هار اس يو ب لد 


هه 


9 آ لمحنما وَحدْن ديم و0125 رَشْدا وَإِنْ 7 2 0 
وقد أخذها بأ كثر ألفاظها أحد شعراء ضَبة وهو ربيعة بن مقروم ٠‏ قال : 
00 ريساه وساس 1 3 م ابى 3 0-0 
او أنها عرضت لا شط راهب فى رأس مشرفة الذرى ينبتل 
0000 2 5 ََ 2 .6 6 مي م0 11 رقن 3 064 
ر نأ التهجتها و حدر حدٍ ينها و لهم دن نأمو سه بحر 4 
وهذه ملاحظات دقيقة وصور واكة عن حماة رهمان النصارى ف الحاهلية 4 
وما كانوا يأخذون به أنفسهم من سياحات وعزلة واتقطاع للعبادة . ووتكن 
صور السيحية فى الْشّء ر الجاهل تقتصر عل المظهر فقط ؟6 فإن عقاس: المسحية 
ومداهها أيضا ظهيرت قَْ الشعر الجاهل 0 ؛ فق الأغااق )0 عن ٠‏ ماك بن حرب قال > 


6 تارب العرب تمد مبروك نافم ص ١١7‏ . 

(؟) الأدب العربى وناريخه فى العصرا اهل هاشم عطية ص ١١9‏ . 
(؟) كتاب الزهرة ص" . 

(4) الأدب العربى وتاريحه فى العصر الجاهلى - تمد هاشم عطية ص "١١‏ . 


.1 مب 


قال لى يحى بن متى راوية الأعشى وكان نضر 5 عباديا وكان معمراً قال : كان 
الأعشى قدريًا وكآن ليد مثبتاً . قال لسسد : 


ره مساو روم 2ه وس 2 م 6س رصاه 1 ساي 
من هداه سيل الخير اهتدى ناعم البآل ومن شاءه اضل. 
وقال الاعثى : 


6 
1 
مل 7 ير 


اتن أَنْهُ بالوتاء وَبالْمَد ل وَوَلَى اللامَة الإجِلا 
قلت : ففن أن أخذ الأعثى مذهبه ؟ قال : من قبل العساديين نصارى الخيرة 6. 
كان يأتهم يشترى منهم الخجر فلقنوه ذلك0© » . 
ومن بين العباديين هؤلاء نشا الشاعر الدينى اأشبور عدى بن زيد بن تماد. 
ابن أبوب بن إلياس بن مضر بن نزار » وهوشاعرعربى حاهلى فصيح »كان نصرأنيا 
على دن أهلء » ولا ترجع شهرته إلى منزلته الشعرية بقدر ما ترجِع إلى ! كثاره. 
الشعر فى موضوع معين هو الدين ؟؛ فقّد كان قروياً » وأخذوا عليه أشياء عييت. 
عليه » وكان الأصعمى وأو عبيدة يقولان : عدى ين زدد فى الشعراء عنزلة سهيل. 
فى النجوم يعارضها » ولا يحرى مجراها”" . 
ويظهر أن عدياً هذا كان ذا ثقافة دينية واسعة » ول تقتصر علاقته بالسيحية: 
على محرد اعتناقها ؛ فالجاحظ يقول عنه : كان نصرانياً دياناً وترجاناً وصاحب. 
كتب0© . وسترى أن موقفه من النغمان كان موقف الداعية الذى بدعوه إلى. 
الدخول فى السيحية » ثم موقف الواعظ الذ كر فما بعد . وهو موقف لا يتخذه. 
من الماوك إلا أصعاب الثقافات الدينية التمكنون فها . 
ولا تولى النعمان الثالث (554ه ) ملك الحيرة قدم عدى بن زيد » ونادمه ». 
وحعله من خاصته » وكان يصحبه فى رحلات الصيد . وفى إحدى هذه الرحلات. 
تزل النعمان ومعه عدى بن زيد ىظل شحرة عظيمة ليلهو » فقال عدى نن زيد م 
)١(‏ الأغالى <م ص هم . 
(؟) راجم شعراء التصرانية للأب لويس شيخو اليسوعى ص 459 . 
(؟) الحيوان ح 4 ص957١‏ . 


اجاياره!ا ب 


أندرى ما تقول هذه الشجرة ؟ قال : لا . قال : تقول : 


0 7 
كن 0 7 ال »م 0 “لذن 


رب شاب ول اناخوا عند نا ريون الي بالداء الز 
أَضحَا لعب التَهْ بهئ 2 وَكذَاك اده حَالآ بعد 020 
وحكاء ن النعمان 3 المنذر أنه خرج للصيد ومعه عدى إن زيد العابد » شر 
0 و لبود فقَال عدى : أييت اللمن ٠‏ أتدرى ماتقول هذه الآرام قال : لا . 
4 يم و عراش ب صر إ.. اله ره 
3 الك كب المخلو ن على الأرْض المحدون 
هر ىمر 2 ا 6 0 
كا كني كم و نحن / تكو نون عد 
. وهكذا تتابمت عظات عدى علىالنعمان حتى خلع وثنيته ودخل فى النصرانية . 
ول تقف هذه العظات بعد ذلك » بل تتابعت حتى صقّلت نفس النعمان » ووجهتها 
وحهة ختلف عام الاختلاف عن وحهنما الاولل . ويظهر أن عدى إن زيد كان 
تدعا ناححاً لبقا مثقفا عالا بدخاتل النفوس 6 فقام عهمنة هده بنجاح 0 
أن تنصر النعمان أخذ عدى فى رياضته على دينه الجديد » حتى أصحت نفس 
النعمان وكأنها ليست ليست نفس ملك » بل نفس راهب يفضل الرهبنة على اتاج والملك . 
أشرف النعمان وما على المورنق فأتحبه ملكه فقال : هل أوتى أحد مثل 
ما أوتيت ؟ فقال له عدى بن زيد : هذا الذى أحبك شىء ل بزل ولا زول أم ثىء 
كان لمن قبلك وزال عنه إليك ؟ فال النعمان : بل شىء كان لمن قبى وزال عنه 
وصار إلى » وسيزول عنى ويصير إلىغيرى . قالعدى : فا أراك تحبت إلا منثىء 
فأن المرب ؟ قال إم أن قم فى ملتكك عاملا بطاعة ويك » وإما أن تع 
ناحجك » وتلبس أمساحك » وتعمد ربك . قال : فإلى مختار . فوضع ناجه » ولبس 


. ”١ عيون الأخار الهاد الثاتى ص ع‎ )١( 
. ص 4لا‎ ١ < (0؟) محاضرة الأرار‎ 


ااا ء. ١‏ ّ- 


أمساحه ومبياً للسياحه » وزما العبادة حتى مات النعمان وفيه يقول عدى ان زد 2 


ا ب كك 0 20 لاعس ساو م 2 341 1 و2 
و رَبُ أَوَرْئق إِد اش عراف يوما ولاهدى "فكير 


06 0 مه اه ل َ« 
ه حال كر ميك اي وَالْمَحرٌ مُعرضا وَالسدر 


5-5 


بعد تلم ولك وَالنه ‏ الكة وََرمُوا هناك القبور 

ثم ماروا اكَأَممْ رق جف كَأَلْوت به الصبأوَالدبور0" 

والقصيدة التى منها هذه الأبيات طويلة » تدور حول التذ كير علك الماضين., 
من فرس وروم » وأسعاب القصور الفخمة التى جمروها ول بدعهم ريب النون. 
أمنين فها ؛ فذهبوا جيماً ؛ ثم بذكر هذه الأبيات التقدمة وفها تفكر النمان 
وتديره فىأص مبدأ ملكه ونهايته » ومعرفته بسنة الحياة والوت » وباوغ الفكرة: 
منه مبلذها » واهتداوه مها إلى مهرب الذى يأمن فيه كل خائف » وهو العمل لم" 
بعد الوت » وكل هؤلاء الذين ذكرثم فى القصيدة سواء منهم المهتدى والضال. 
أنت علهم الأيام » فصاروا كأنهم ورق الخريف تذروه الرياح . 

وعامة شعر عدى تدور حول هذه الموضوعات » وله فى الوعظ والتذ كبر 
شعر كثير ؛ فيه من العاتى مايعد صوراً صادقة للحياة الروحية بين رهبان. 
السيحية فى العصر الجاهل » وهى حياة قريبة الشبه من حياة زهاد المسامين. 
فى أواخر القرن الأول وما بعده » وقد كان سفيان بن عييئة يستحسن شعر عدى 
ابن زيد وبروى له هده الأسات : 


ص إن 
3 


١‏ ره 6 يع و" 
5 من ١‏ ونمود 


9ى 
أ 


فضت إلى الاب اد ود 


2 هه 6 500 3 رهداتب هم 0 . 
ثم لم ينقض اكلدريث وَلكن هد ذا الوخْل كله َالو عي 


. 514520-54 1515 شعراء التصرانية ص‎ )١( 


ءا 


3 ره ار تر يو 2 سل رم 0 


د راع 

مأءِ عسسا لهم وم 19 يم سَعو 4 وَاللدود 
رم كعم رلثُم مس . >« ه رع 60104 
وصحيح أاضحى بعود ريض وَهْوَ أَدنَ للموات من 0 نمن بعود 
و يفتتح عدى إحدى قصانئده شوله : | 

ل ا 6 ا 1 0 كل ال ا إن 

لس عىء عل المَنون بياق. صيبر وجد المسيح الاقف 

وله خطرات ىف اللمكة تتناول الحياة ؛ والنفس » والأيام 1 والخير» والشر » 
بوالدهى وتقلبه » وغير ذلك من المعانى التى تدور فى الياة الروحية » وتعتبر من 
أسسها ؛ فهو يقول : 

00 


ألا ع سال مل ا ا لين 
أعَاذْل ما أذنى التشاد من الفتى ‏ وأبعده ع6 


منه إِذَا 3 1 سدد 
ويقول فى الاتعاظ اليم : | 

دق زَاجٍ جرًا إلمن'ء َم دَهْرِمِ و تروحلهبالواعظات وَتَدْتَدى0© 
ويقول فى حفظ النفس والإخوان : 


كسك فاحدظها عبن العى َالردَى 

0 تَتَى َنْوهًا يفو د اذى بك برد 0 
بوه نظرة صادقة فى أثر الصحبة » ومدى تأثر المحبين بأخلاق من يعحبون 
.مهم » وهو قريب من قول بعض التصوفة « لقاء الإخوان لقاح » » وما عللوا به 
اخمّاعهم من أن النظر إلى الصالهين يؤثر فى النفس صلاحاً . 


ويقول فى النصيحة : 


2 ر وسار ده 


إذا ما رأيت الشرت يبعث أهلة وق جِنة .اشر بالشر د 


. ”١1 عيون الأخبار الاد الثانى ص‎ )١( 
. 494 (؟) شعراء النصرانية -- لويس نشيخو ص‎ 
. 155 نفس المرجم ص‎ )( 
٠ تقس المرجم والصفحة‎ )4( 
. نفس المرجم والصفحة‎ )( 
. 455 نفس المرجم ص‎ )5( 


١1١١‏ د 


وهذا مخالف لتقاليد العرب فالماهلية من المبادرة إلى الشر ودفعه بشر مثله» 
واستجابة لتعالم السيحية الداعية إلى التسامح والمحبة وإدارة الحد الأيسر من 
ومن قوله فى الأخلاق : 


5 0 6س سداسلا ة عو 0 مر ور 00 


اتنب أخلاق من لم تاضة الا تبهئم تقفو فى الأثن 

وهكذا أثرت الروحانية السبحية ف شغر هذا الشاعر 4 وصغته يصبغمها 4 
لغاء عل خلاف شعر الماهلية » شعراً روحياً ؟ فيه وعظ » وذ كير » ودعؤة إلى 
العمل 8 بعل الموت ُ واعتراف بالحساب والزاء 6 ووحود إله قادر عام بسرار 
أخلقه » وفيه تناول لأحوال النفس الإنسائية وخصائصها » وبيان لطرق علاجها 
وكيفية التخلص دن ربهها وساطامها » نمأ سيزأه لصورة أوضح وأعم فم بعد 
ذلك العصر » حين تند الحياة الروحية الإسلامية فى الظئور والتطور . وفيه أيضا 
حكة تشتمل عل نظرات قَْ أمور الحماة والناس » تلسم بالدقة - بعضص الثى”- 
أ كثر مما تنسم مها حكمة الشعراء الأخرين . 

وشعراء السيحية فى العصر الجاهل كثيرون » وإنما اقتتصرت علىذ كر عدى 
أبن زيد منهم لأنه أظهرم تأثراً بالعناصر الروحية فى شعره . أما غيره فإن الطابع 
الجاهل يغلب عل الطابع الدينى فى شعر أ كثرحم . وقد ألف لويس شيخو 
اليسوى فهم كتاباً ماه : « شعراء النصرانية ». تكلف فيه عدم ؛ فأدخل فهم 
كثيراً من ليسوا منهم . 


1 مم الدعر او اللكفورر : 


قبيل الإسشلام ظهرت فى جزيرة العرب ظاهرة دينية كانت هى وبعضالغلواهص 
الأخرى دلالات واضحة على ماعر سكان الجزيرة من قلق دينئ » وانتظار لدبن 
جديد يأخذ بيدثم من ظلام الحيرة إلى نور اليقين » هذه الظاهرة هى تامس ددن 


. 47١ شعراء النصرانية - لويس شبخو اص‎ )١( 


2 عد ذا 6 


اإبراهم أنى العرب . وقد سمى هؤلاء الباحثون عن دين أبيهم الأول بالتحنفين » 
نسبة إلىالحنيفية وهىدين إراهم . وقد كان هؤلاء امتحنفون ثم المعبرين عن حيرة 
الحزيرةالعربية فى تامس الإعان واليقين ؛ لماطبعوا عليه مندقة حس وشفافية روح . 

ولم يكن هؤلاء التحنفون يسيرون فى تعبدثم ونسكهم على طريقة عرسومة 
وأنظمة واضحة » ولكن كل واحد منهم اخذ لنفسه طريقة خاصة فى التأمل 
والزهد والأعراض عن الدنيا وما فها من ملذات وزخرف . وثث فى هذا يشهون 
زهاد الساهين الذين مهدوا لظهور التصوف فى آخر الآرن الثانى للهجرة » وقبل أن. 
دو سس الطرق الصوفية » وتنظم » وتصبح لما قواعد للعبادة والساوك . ثم إن 
التحنفين يشهون الصوفية من حيث إن كلا منهما يسمى نحو هدف روحى يريد 
الوصول إليه هو ساوك الطريق الحق فى عبادة اله » والوصول بذل إلى مرضاته عند 
التحنفين » والاتصال دذاته العلية عند الصوفية . وكا تشانه الفريقان فى الهدف 
الروحى تشاءباً فى الوسيلة أيضاً وهى مجاهدة النفس ٠‏ والزهد فى الدنيا » والإعراضء 
عن زينها وزخرفها » والتأمل » والعزلة والسياحة » وغير ذلك من مظاهه التعبد 
التى عرفها التحنفون والصوفية على السواء . 

وقد كثر هؤلاء التحنفون قبيل ظهور الإسلام . وعرف منهم الأمور الحارئى, 
الذى جلس نوما فى نادى قومه » فنظر إلى السماء والنجوم ثم فكر طويلا » وألقى 
كلة حث فها قومه على التدبر » ودما إلى اللّه » ونبذ عبادة الأوثان . ومنهم 
أكم بن صيق الذى أدرك البعثة » وأرسل ابنه حبيشاً إلى النى صلى الله عليه 
وس ليعرف خيره » ذلما أناه يخبره جمع بنى تميم ودعاهم إلى الإعان به » وإلى أن. 
يكونوا فى هذا الأمس أولا ولا يكونوا فيه آخراً » فمارضه مالك بن نويرة قائلا 2 
لقد خرف شيحَك » فقال أ كم : ويل للشحى من الل » والهن على أص. 
ل أشهده و 00 وكان قد يخلف عن عبادة الأونان أربعة من قريش ثم : 


ورقة بن 'وفل 4 وزيد بن ممرو 4 وعبيد الله بن جحش 4 وعمان بن المورث < 


. 74 15 الأدب العربى وتاريخه فىالعصر الجاهلى  عمد هاشم عطية ص‎ )١( 


دسمورو اب 


وتواطأوا على رفض الوثنية دين ابائهم » وعلى أن يضربوا فى البلاد » يلتمسون 
الحنيفية دين إبراهم”" . 

وكان من بين هؤلاء المتحنفين شعراء عبروا عن تزعامهم الروحية » وتناولوا 
مسائل الدين والعقيدة على طريقتهم . فكان شعرثم هذا أ كثر تمثيلا للنزعة الفردية 
اأروحانية من شعر عدى بن زيد ؛ لآن عدياً تعبد فى خدود دينه » وبقدر الكضوع 
رسوم الدبن وشرائعه يكو ن عدم الإيغال فى التزعة الشخصية الروحية التحررة . 
أما هؤلاء فقد رفضوا كلا عهدوا فى الجزيرة العربية من أديان » وكان كثير منهم 
قارئا مطلماً على الكتب » ومن ل يقرأ منهم استطاع أن يحصل ثقافته الدينية من 
اللقارئين و العمرينالمجريين أصماب المعلومات والأخبار . وقد أد” نهم نظر 3 ف الأديان 
وأمورها إلى رفض رسوميا وتقاليدها » وتاس دن قدم فى حالته الأولى قبل 
أن تر الأيام والناس فيه بالتحريف والخلط . وتلك نزعة لاتكون إلا عند 
الموهوبين فى الناحيتين العقلية والروحية ؛ ولهذا فإننا لا نستغرب إذا وحدنا تشامها 
كبيراً بين شعر عؤلاء التحنفين وقواعد الإسلام الذى ل يكن قد ظهر بعد . ولعل 
هؤلاء الشعراء ثم الذن عناثم ابن سلام بقوله : « نكان من ن الشعراء من م يتأله 
فى جاهليته ويتعفف فى شعره ولا يسهتر بالفواحشى9© ١‏ 

ومن الشعراء المتحنفين زيد بن عمر 'ن نفيل » وهو ابن عم تمر بن الخطاب »> 
وكان قد رغب عن عبادة الأوثان وطلب الدين » وكان بقول : « يامعشر ريش : 
أرسل اله قطر السماء » وينست بقل الأرض 4 ويخلق السائمة فترعبى فيه > 
وتذبحونها لغير الله ؟ » فأخرجه القرشيون من مكة » وكان أشدثم عليه االخطاب 
ابن نفيل والد عمر الذى عاتبه على فراق دن آباله » ووكل ه ابنته صفية » ققال لا 
زد فى ذلك قصيدة مطلعها : 


لا تحسّينى فى الهسوًاا ن صفى مآد 


(؟) طبقات الشعراء لان سلام ص ؟** . 


(م ‏ م القصوف فى الشعر العرلى ) 


ع١‏ لس 
“م خرج إلى الشام فقتله النضارى هناك . ومن شعر 
أت ونه تن أنقت 4 الأ قنين زايا 


دحاهاً نكا رَآهَا أستوت عل الماء 


َسنت وَجْهى من أنملتت 2 8 الزن تخيل عَذَ زلآلا 
اس ا مس سمس أ 
إِذَا هِىّ سيقت لك لد أطاعت فصيت ع1اع] سحالة2"© 


وهو شعر أشبه ما يكون بآيات بدء الخلق فى القران الكرم . ويظهر أن 
زءدا استمد معلومانه هذه من سفر التكون 4 وهىمعلومات كانت واضحة متداولة 
عند القارئين وطالى الثقافة الدينية ق العصر الماهللى . 
ومهم ) ورقة بن ثوفل بن أسد بن عبد العزى من فريش ». وهو أحد من 
اعتزل الأوثان فى الجاهلية » وقرأ التكتب » وامتنع عن أ كل ذباع الأوثان » 
وكان يكتب اللغة العرببة بالمرف العبراني0) ») وهو صاحت القصة املشهورة قف 5-5 
الوح ؟ إذ ذهبت إليه خديحة زوج الرسول صلى الله عليه وسل » وقصت عليه نبا 
زول الوحى لاول مرة . وعاش ورقة دعل العثة 04 وكان : عر ببلال وهو دعدب 
ويقول أحد أحد فيقول : أحد أحد بابلال 35 الله لأن قتلتموه لأتخذنه حنانً . 
كأنه يقول لأتمسحن , 4 . وقال ورقة بن نوفل فى ذلك : 
لاع الى اما إن و 2 
قد سحت لأَقوَام قلت 2 أ الَذر فلا يغرن ك” أحَدُ 
-- . : زر سر 
لآ تعبد ون إلها غير ير حالقك: فإن دعن" 0 واو | بدئنا جدد 
م6 شا ام 8 ل نت 2 
سبحان ذىالعر ش سبجاذا نعود به وقيل قل م سَبّحَ اللو دئ وَاَلَمَدٌ 
: ِ 0[ 20 صم هال وموا سم ل ا 2 
مسخر” كل ماتَحْت الّماء له لا ينبغى أن متاوى ملك أحَده 
)١(‏ تاريخ آداب اللغة العربية جورجى زيدان ١<‏ ص 1*8 389 , والمعارف 


(؟) تارح آداب اللغة العربية جورجى زبدان جح ١‏ ص38. 


دا هة١ؤة‏ | 


م ا تن عد كليم مينر ا لي اا لا ال 
لا ثىء مما ترّى تبقى . بشاشته يُبقَى الاله وَيودى المال: والولد 
5306 وى غاه مير ه ايده راصم ىم ساك 


لم تغن عن شرام زم خرَائنه والخلد قد حاوات .عاد فا ليوا 
ل سُليان” إذ دان" الشُعُو ب 27 وان وان جر رى 0-7 602 
والقصيدة ضعيفة النسج » سطحية الفسكرة » عادية امعانى والألفاظ .كلمافها 
-جهر بالنصيحة ) ولسبيح 0 ثم عظلة تتناولذ كر هم ص وعاد وسليان وسعة ملكهم 
«وزوال الأيام:مهم » وهى معان مطروقة متداولة حتى بين العامة فى ذلك الوقت . 
-وسدو أن تفرغ ورقة للإطلاع وقراءة الكتب أضعف اللكة الشعرية فيه » 
بوجعل شعره سدو وكأنه مرخ شدعر الفقهاء . 
ومن الشعراء المنفاء أو القيس الراهب . وهو شاعر يكثر القول فى الدبن 
والأدب 4 وطابع شعره بصفة عامة الوصابا ٠‏ ومن وصاناه قوله اه 
4 عر 2 عم ساس 7 ذه 6 ته 0 
يقول أبْو قبس وَأَصْبَحَ غَليا ألاما استطع.م” ين وَصآى فَأفْمَوا 
: 000 1 َ. 7 1 2 
اومييكمٌ الله وَاليرٌ واتتى ‏ 5 
و إن فوشك سَادُوا قد س0 وَإن كنت أهل"ا 
ثم عضى فى وضاياه الاجماعية إلى آخر القصيدة . ومن وصاياه الدينية قوله : 


ا ال فى اللي ا ا 0 حارو سك ه# 2 
سَبْدوا الله شرق كل صباحم طلمت.شنسة وكل هلال 


وس _- آ[ه ا له 010 ٠‏ أ م 00 2 

عَالم المبر والبَيَان لدب لدسَ ما قال رَينَاْ بضلال 
ا 3 3 -30 8 ع ٠.‏ آ#ر سسم ا ما علدب 
وله ااطير تتريد وَتأُوى ‏ فىو كور من متآت الجبال 3 


وله الْوَحَشن بالقلا تراه فى حفاف وى ظلال الرمآل 


وَكدمَوةت بُوْدُوَدَائَتْ 2 كل 2 ين إذَا ذ كرت مُضال 


.1١١ الأغاتى جاص‎ )١( 
. (؟) شعراء التصرانية بعد الإسلام القسم الأول ص م‎ 


35 
و سَبّسَ التَصَرَى وتوا كُلّءعيد رربم واختفال. 
ول اركاهبْ اللْبِينُ تَرَاءُ رَهْنَ بو س كان تعر بأل 
يا بنى الْأَرْعَام لآ تقطمو ها وصلو ها قصيرة من و07 

وشعرة حسن لاهو بالقوى ولا بالعيف » ومعانيه واضحة » وفكرته يغلبى.. 

علها النظر والملاحظة . ومما يسترعى الائتباه فى مقطوعته الأخيرة إشارته إلى أن. 

البود والنضارى على سواء ؟ إعا يعبدون إلما واحدا هو الذى خلق السموات. 

والأرض وما يينهما كل على طريقته » فالخلاف إذن يبنهما خلاف فى الطريقة- 

لافى جوهر الوضوع . وسترى أن هذه الفكرة نفسها ستنسع وتتضح فى الحياةة 

ااروحية الإسلامية فيا بعد » حتى تصبح مذهياً من مذاهب التصوف الإسلاتى. 

يعرف باسم ( وحدة الأديان «( . ولست مهدا أعقّد صلة بين الفكرتين فتكون. 

اثثانية متطورة عن الأولى » .بل أبين ما بينهما من تشاءه على سذاجة فى فكرقة 

الشاعر وعمق فى الدذهب الصوق . 

ويعتبر أمية بن أنى الصلت أشعر الشعراء التحنفين » وأغز رتم مادة ». 

وأكثرثم تنوعاً فى موضوعات شعره » وهو أشعر ثقين . وقال عنه الكنيت. 

إنه أشعر الناس ؟ لأنه قال قالوا » ولميقولوا مثل ماقال . «وقالأوعبيدة : ذهب. 

أمية فى شعره بعامة ذ كر الأخرة » وذهب عنترة بعامة ذ كر الحمرب » وذهب عمر. 

اان أن رببعة بعامة ذ كر الشباب” » . وكان أمية مفطوراً على التدين » فلق. 

فى محاريه إلى الشام بعض أهل الدين » فزهد فى الدنيا ولبس السوح وتعبد » وقد 

ذكر إبراهم » وإسماعيل والحنيفية » ووصف الجنة والنار فى شعره » وحرم الجر »- 

وشك قى الأوثان » وطمع فى النبوة . وكان العرب ينتظرون نبياً مبدمهم » فكاني 

.رجو أن يكون هو ء فاما ظهر النى أستّط فى بده وقال : « أنا كنت أرجو أن. 

أ كونه ولكنه ما انفنك مختلف إلى الدبوز والكنائس » يحالس الرهبان. 


6 شعراء النصرانية بعد الإسلام لويس شيخو القسم الأول ص8 - ه . 
6 الأدب العرنى وتاريحه فى العصر الجاهلى عب ماث شم عطية ص 45 ”7 وما بعدها 5 
والأغالى < ” ص ١8١‏ . 


طالقسس » حتى غلب على ظن البعض أنه مسيحى”2© » ولما سمم النى صل الله 
عليه وسل شعره قال : امن لسانه » وكفر قليه . وكان أميه يناصر المشركين 
نشد السامين » وقد زلى قتل ددر » وعاش حتى سنة .ة هجزية » وتأثر فى شعره 
جكلات القران الكرم وأساليبه بشكل ظاهر . 

ومكن تقسيم شعر أمية قسمين : القسم الأول دينوى حسى » شارك ءه 
فى التيار العام للشعر الجاهلى » وأصبح واحداً من شعرائه » وعد به فى شعراء 
القرى . وهو قسم بحرى فيه على الأسلوب العام للشعر الجاهلى » مع رقة ولين 
خى الأسلوب » ننيجة أسفاره وقراءته واحتكاكه مختلف العقول والثقافات . وهو 
غى هذا القسم عدح » وير ويلوم » ويفتخر بعآثره ومآثر قبيلته على عادة سائر 
«الشعراء . والقسم الثانى أخرؤى روحى » يتعلق بالدين والمياة الآخرة » ويمكن أن 
يقسم كذلك قسمين: أولما يتناول العقيدة الحنيفية التى تدعو إلىعبادة إله واحد ؛ 
خلق الخلقجيعاً » ورزقهم » وهو عيتهم » ثميحبهم ليحاسيهم ا قدمت أيديهم » 
كاندعو إلىبعض الآداب والأخلاق » وتتناول ذكر اليوم الآخر وما فيه . وثانهما 
تقصص وأساطير » تطول فى بعض الأحيان » فتبدو القصيدة ولا كل خصائص 
«الشعر القصضى » وهذا شىء لا حده شددد الظهور فى الشعر الجاهل عند غير أمية 
وهو لمذا يستحق أن يطلق عليه شاعر القصص والأساطير . والقسم الثاى من 
قسمى شعره رقيق الأسلوب كسابقه » غير أنه يقسم بشىء من الضعف واركاكة . 
ويظهر أن دوران هذا القسم حول موضوعات دينية ماثورة لا مجال فهها لظهور 
الشخصية الفردية - كالقسم الأول - هو الذى جعله أقل من سابقه جودة 
فى التركيب . 

وأثر الاطلاع علىرالكتب القديمة ظاهر فى القسم الروحى من شعر أمية ؛ فقد 
كان يألى بأساطير وأخبار لايعرفها عامة معاصربه » حتى قال عنه ابن سلام«وكان 
أمية كثير العجائي يذ كر فىشعره خلت السموات والأرض » ويذ كر اللائكة» 


)١(‏ تاريح آداب اللغة العربية- جورجى زيدان ج ٠١ص‏ 0117-155ء 


عد ١014‏ آذ د 


وبذكر من ذلك مالم بذ كره أحد من الشعراء » وكان قد شام أهل الكتاب17©)» 
ول تسكن الموضوعات وحدها هى. مظهر التأثر بالمعلومات الدينية السابقة فى شعر 
أمية ؛ فقد كانت الألفاظ غير العربية والتى لم تسمع قبله مظهراً آآخر من مظاه. 
هذا التأثر » فق الأغانى أنه كان .« قد قرأ كتاب الله عز وجل الأول ؟ فسكان. 
يأف فى شعره بأشياء لاتعرفها العرب » فنها قوله : 
قم وَسَاهور ر سل وقد 
كن يست لله عز وجل فى شعرء الملطيط قال : 
يط فاق ف الأأرض مُقَكَدِرُ 


ومعاه فى موضّع آخر الشخثر ور؛ فقال « وأبده التغرور » . قال ان قتسه 
وعاماؤها لا حتحون بشىء من شعره لمذه الملة219 » وك كانت الكتب القدسة: 
القدعة مصدراً هاماً من مصادر شعر أمية » كان القرآن الكرم بعد بعثة النى. 
صلى الله عليه وسل كذلك . غير أن هذه الكتى أمدته بالمعلومات » فى حين- أمده. 
القران السكرم فى كثير من شعره بالألفاظ والتعبيرات . وهكذا كانت الكتب. 
ادع شو ابذك فب المي ور مما قاله قبل ظهور النى صلل, 


عام ساسم 0 


اه 0 ُْ 2 6 ان  |‏ ثي سا سم أ عه آ هه 
11 له سانا .ومصبحنا بالخير صبحناً رَبِى وَصَمَاناً 
هعس ص صم سوسه مسيم سه اك سرس اووم رس عم مس 
رب الحنيفة لم تنفد خز امنا تملوءة طبق الافاق لطن" 


كر > . آ هه 2 سو ه 2 ره - منلمة 0 ع آذ مه مل 
ألا نى لنا منا فيح-! ما بعل غايقنا دن | 83 مانا 
م راس سس ل سس مسر م 2 امسا و مساس 
دنا يريينا ١‏ باون هلكوا وَبْيهَا تَتَنى الاؤلاد أفنانا 
0 ا وما جم ا عدي © 0 مدر سمس 


)00 الأغساتى < ”8 ص ١8١‏ 1 
(؟) تاورح آداب اللغة العربية- جورجى زبدان ج ١ ١‏ م 


| ١]ه‎ 


وهو شعر قريب التناول » سهل الألفاظ والعانى » والعظة فى البيتين الأخيرين 
من هذه القطعة جاءت على عط العظات الجاهلية سطحية » تعتمد على التجارب. 
الحسية فى الحياة » دون تعمق فى الفكر ة أو حث عن العلة . ومن اللخطرات 
الروحية الحسنة فى شعره قوله : 


2 سرس سمس 0 0 > اظ هو سيم ري 
كل عدش و وَإِنْ تطاوّل دما منتهى أعرهم إلى أن بزولا 

2 ه 3 م 9 
يت كنت كَل ماق بدا لى فى رموس الجبر أرعى الواعو له 


000 5 


ال اموت 2 نْب عينيك واحذ* 
2 2 31 7 ى 0 0 0 
وله الدذهر إن للدهر غلا ٠‏ 


فعلى الرغم من أن معنى البيت الأول من المعانى المطروقة .فى الشعر الماهيل» 
فإن تمنى العيش فى رؤوس البال والبعد عن الناس وعدم مشا ركهم فى حيامهم 
والانقطاع إلى الله - وهو معنى البيت الثابى -<: معنى غير مطروق فى شعر 
الجاهليين » وقد أضفت عليه أداة الْقَى غلالة مشرقة من سبحات الروحانية. 
والبيت الثالث وإِن كان معناه عادياً فإن صياغته فى صور النصبحة جملته يبدو 
وكأنه لواحد من الوعاظ المتعيدين بعد الإسلام . 


وأمية يؤمنبالبعث » واليوم الآخر» ومافيه من جنة فها حدائق وعيون وزروع 
وخل طلعها هظيم » ؤنار فها سرابيل من قطران ومقامع من حديد » وهو 
يؤمن أن نفس الإنسان بعد الوت تصير كا كانت قبل أن تبط إلى عام الناس, 
وتحبس فى سحنها الؤقت وهو المسد » وآنها بعد مفارقتها جسدها ستذهب إلى 
ساحة الحساب معها سائق وشهيد لتلق ما قدمت من عمل : 


000 اا 2 لم ساك سه ءَ ًَِ َه 6 2 22 ره 
طريقآن فائز دخل القن ة حفت له جلائقها 
ل مس مم الام 2 م 9 وذ .2م 
اس ل رام سس مسي 5-4 5 امم م1 لم 
وَصدها لأشماء عن طلب الحن كه دنيأ وألله مادقيجهبلى 


٠ ١84 الأغانى + ؟ ص‎ )١( 


0022 مر 55 
- 


, 0 أن البَصِيرَ َامقَيَا 


8٠-_-‏ ع اساسا س9 رع مي 


عس سد دعا نفسّه ذما: 


كن 0 2 م6 سس 


ل 0 لآم 5-7 م هه 2-2 . 25 2 
اقكرب الْوَعْد وَالقلوب | الله حو وحفى احدياة ساشها 


م ع ر ص . 0 ع 3 دمر 0-1 2 اليد و ل لعاسا 
ما رءمه اأنفس ق المقاء وان دما قليلا والمواأت لاحقها 


ا ل اه .2 - 0-0 0 012 

6 - في م اث 6غ 

ون ءًِ وجاسمااه 2000 2 ! 7 م مه ِ 0 إن 7 2 
قد أيقنت أنباً تصيرٌ كما كان يَنَاها بالأمسس خالقها 
ته مس سدهص ه ره َه 0 2 2 2 0 ١‏ 
وَانب هما حمعت و اعجما من عيشة مرة مغار رقه)” ؛ 


والقصدة. - بالنسية للعصر الحاهل - مغرقة فى الروحانية ؛ فهى لل 
اعترافها باليوم الآخر وما فيه من عذاب ونيم تؤمن بالنفس الإنسانية ووجودها 
فى عالم اللسكوت قبل أن تببط إلى علم الأمر . وتلك عقيدة لا تتيسر فى الأحواء 
الادية »ولا فى الأجواء قليلة الحظ + من الروحانية . وتشهد بعض انات القران 
الكرم بصحة هذه العقيدة حيث يقول تعالى « وإذ أخذ ربك من , بنى آدم 

من ظهورثم ذريتهم وأشهدم على أنفسهم ألست بريم ؟ قلوا : بإ م6 
النفس نزاعة إل اث شباع رغباءها من ملذات الدنا . وهذا الإشياع . يفتم علها 57 
عظيا من أواب الشر » فلا بد إذن من صدها عنه » واللوم والمعاتية واعتقاد أن 
لَه تعالى مطلع على كل عمل يأتيه الإنسان من أقوى الوسائل وأيجمها فى كف 
النفس عن هواها » وصدها عن مواطن الهلكة : 


- ٠. 
شر لل - 3 م6‎ 02 


8 مس م 
عدسسلك دعا نفسَه ف تا 1 ن المصير رَامقها 


« وهب مه 


وليس هناك من فرق بين هذا الأسلوب التعبدى الذي دعا إليه أمية فى هذه 
القصيدة وأساليي الصوفية المسفين فما بعد إلا فى الدرجة ؛ إذكان الصوفية)ً كثر 
مسالغة قى هذا الأسلوب ؛ أما الأساس عندثم وعند أمية فواحد. 

ومخل القصيدة من عظلة بالغة بالموت ويزوله 4 وعدمالقدرة على الفرارمنه .قالابن 


عند ربه: ( وأحك بيثّقالتهالعرب قوصف الو ت ببت أمية بن أفىالصاتحيث يقول: 


. 115 عيون الأخبار الحلد الثاتى ص 4م هلو” . (؟) الأعراف آنة‎ )١( 


5 


. أ ل 
يبُوشك” 0 2 من مَنكَنَه 3 يعض عر غراتة يوافقها 


0ت 


6# له رد 01 ل 


من كم يش عَبطة يت هرما ...لات كس وله ذائقها0© 

وفكرة أمية عن السموات العلا وما فوقها لا تختلف كثيراً عن الفبكرة 
الإسلامية ؛ فالعرش وحلته وتوزيع الاختصاص بين كيار الملائكة كل ذلك 
ذا كره أمية فى شعره . 

وله قصيدة يضف مها الله وملائكته مطلعها : 


33 سكن 
ا 


60 
5 منك عدا انحل 


6 
٠ 


لك الدمنه وَالتعاة وَالدُلاك رين و شئ 
وبعد أن يصف العزة الإلمية وجلسها يبصف الملائكة بهوله ٠:‏ 
مَااقَكة دام نت عه بِكَفَيْه الا أله كوا وَأَبْلدُوا 


5 عََِ الأَقْدَام عانين 5ه رانم من شد الخواف م 
0 4 84 0 م ٠. ٠.‏ ل :ره هه 
وسدط صفوف” تنظارون قضِاءَه” يصون بالأشماع_للوحى ,,” 7 
ع الدرره 2 ماااعرا. ْ و م 6 شه كر _ر وير 
آمين أوحي القذسٍ 2 بل فهم وَميكال دو الدُوح_القوى المسّد3د 


مخ ىه 7 عي 00 


حراس أَبْوَاب اللَسَوَات دوت قيام علا بالتاايد رم 
ومن موضوعات شعر أمية القصص والأساطير ؛ فهو بذ كر فى شعره قصة 
سفينة .وح » وأن الجامة دلت أهل السفينة على اليابسة فأعطوها الطوق فازم 
حيدها » وبذ كر قصة إبراهم وندره ولده اله تعالى وما كان من حديث البح 2 
وذ كر كذلك قصة ممم ويزول الروح القدس إلها ونفخه فى جيب درعها » 
وذ كر كذلك قضة خراب سدوم وهى مدينة لوط » ويقول فى قصيدته هذه : 
0 7 ل 2 207 3 َه 2 6س ع2 
كل دين يم اليآسَة عِنْدَ أل سه إلا وِينَ النييقة زور 
وذ كر من الأساطير قنزعة المدهد » والديك » والغراب » وغير ذلك . 


. 3١81 العقد الفريد ج# ص‎ )١( 
. ١47 ص‎ ١ (؟) تارم آداب اللغة العربية- جورجى زبدان ج‎ 


--»»! د 


وهو في قصصه الذى أنشأه بعد ظهور الإسلام ينسج على منوال القرات 
الكرم 4 ونحتذيه فى سرده ؛ ومعاننه ) وأفكاره 4 وأساليبه 4 وألفاظه ٠‏ قال > 


اي لمر ٠‏ عير ات ىم مه 0 
وسيق المحر مون وه' عرّاة 


فنادوا ويلنا وبلا ويلا 


شَّ ص 


انا 


اللا م 


: 36 اه س١‏ ميتن 


ذاىة 6 س2 2 
وحل المتقون ارام صدق 


ا 86 
0 


إل ذَات المتأيع والنكال 
وَحَحُوا فى سَلآسِلها الظوال 


و 00 


م بجر 


هه 


الثار صآل 


5 4 تحت الظألال 
را هه 


عر ١‏ 
4 7 اشهون وما تمتوا ن الافرَ فيها والكل3© 


فالذى يظهر أن أمية نظ, هذه لت وقد ا فى ذا كرته الآيات. 
الكرعة « وسيق الذن كفروا إلى جهم زم9؟ » ع «م وم مقامع من 
حديد3" » » « ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا اي ». » «ثم لاعوت. 
فها ولا بمحى0”) » © «ق ممقعد صدق عند مليك معي 2 .)نع « لهم فمهأ 
مايشهون خالدين 60 » » « لايحزمهم الفزع الأكير 00 » . فكل هذه الآيات. 
لت قبل السئة التاسعهة للمحرة وهى السنة الى مات فمأ أمية لأنها جيعا 
مكية إلا قوله تعالى « وحم مقامع من حديد 6 قدنة . 


والأمات الأتية ل يتاثر فها بفكرة الم رآن عن اليوم الآخر ومعانيه التى. 
صوره م يها فقط » بل اقتبس كثيراً من ألفاظ القرآن قال : 


هس مه 3 .م 1 ره عي م 0 
ويوم معد شم أن واو زهر أ ىم التقين إذ ا بشع ادر 
6 الأدب العرنى وناريحه فى العصر الجاهلى ‏ تمد هاشم عطية ص 855١‏ . 

(؟) الزعس ال . ش 


629 الحج ١ا.‏ 


(غ) الحاقة ؟”م . 
(ه) الأعلى ١‏ . 
)3( القمر مه6. 
(8) الفرقان .29١5‏ 
(4) الأنياء عيل. 


119215 لد 


كر مساه 
مس مقن مم الدا ا 
و ين مصمع عي 
وام العرعل 
أرما يصعي لل ملو رار 


مه ع الى 
إحدد 


5 
م 
3 
0 
ع 
ات ١‏ 
5 
بها 
ها 


قآل أ كك | وا فى عَذَابأئه م1 


يعي 


رَحل 55 اد فته اريم اتفتشس 


0 0 
أنْرل العراش والميزّان” واد 


٠ 8‏ 1 ور 
هم 0 وق مثل داك لبو و معكمر 
و ون عصّوا مَأوَامٌ سق 


وغرك تا طول 18 لعش وَالعملث 
إل اسلاسل والْأغْادلٌ والشعر 6 


والألفاظ القرانية فى هذه الأبيات مأخوذة من الآيات الكرعة « وسيق. 
الذن كفروا إلى جهنم نم زهس!0"؟) » «.وم يجممك ليوم المع ذلك َس «التغرت 7م 


)0 خرحون من الأجداث كأنهم حراد منلتشر مهطعين إل الداع” 


2< » « وإنا" 


لجاعلون ما علمها صعيداً جرزا » » « أحصاه الله 30 » » « قال لهم 
خزتها أل باتك نذر ؟ قالوا لل فد جاءنا نذير فكذبنا0» » » « قالوا ربنا إناا 
أطمنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا 90 6 , 


أما الأبسات الأتية ذا" إنها مأخوذة من سورة م.م معجىق وألفاظاً وقافية وض :: 


يان 


عند ذى اأعرا مس 3 يعن صو ن عليه 


آ# 6 2 شم 


8-5 أطهر والكلام ااخفيا 


2 2 إن 2 ع 01 
6 كان وء رده ماتيا 


. 951١ الأدب العربى وناريخه فى العصر الجاهلى - عمد هاشم عطية ص‎ )١( 


0) الزعس الا . 
(") التغابن ه 
(4) القس لاوم . 
)2 الكهف 4. 
(5) الخادلة 5 . 
(0) املك موه . 
(4). الأحزاب اب 


م ب نأتيه مشلل ما قال فردا : در يملة رَاشدا وغويا 
07 ا ل كمي ءّه ولا للم أ 09 
أتسسسة سعادَة أن أزجو ‏ أم مهآن سسا كدت شتيا 
اله ٠.‏ ير عرس 4 اك ءّه الى ويا ا الى 000 
الرب إن دعق»>) فالمعا فاو ظدي أو تعافب هلم )2 نب بريا 
2 2 و2 6 سار سم ١‏ سه قر ١١-2‏ 
رب 38 وخمنه داخل ادا ر كناب حتمقة مَتَضْنًا ( 


كانت حياة المتحنفين فى العصر الجاهلى_أدخل فى باب الروحانية الفردءة من 
أنه حياة أخرى ؛ فقد كانوا يأخذون أنفسهم بالرياضات والجاهدات وألوان 
الهذيب والزهد فى الحياة والحرمان من متعها وزينها . وكان هذا الجهود العمل 
يقوم على اعتقاد بوجود إله خالق قادر رازق » أرسل لمادية خلقه رسلا » وسيبعث 
الناس للحساب فى بوم آخر لتجز ىكل نفس مما كسبث . ولم يكن أمية بن ألى 
الصلت إلا واحداً من هؤلاء التحنفين » لاعتاز عنهم إلا بإطلاع على الكتب 
القدعة التى كانت مصدراً لقصصه . ولكن الذى جعل أمية أحقهم بالذ كر هنا 
هو أنه استطاع أن يصوغ حياته الروحية شعراً يتناول عقيدته واراءه وفعلوماتة » 
فى أسلوب إذا نقصته القوة والهزالة لم تنقصه القدرة على السرد وتقدم المعلومات 
الغزيرة . ولهذا يمكن أن يعتبر أمية أ كبر شاعر روحى عرفه العصر الجاهل . 


. 855 الأدب العربى وناريخه فى العصر الجاهلى محمد هاشم عطية ص‎ )١( 


بين لنأ مزهنا الفصل أنالنزعات الروحية فى الشعر الجاهل عثلت فىمظاص 
ثلامة : شعر الحكمة التصلة با وراء الطبيعة » وشعر التديئين » وشمر المتحنفين . 

وقد كان شعر المكمة التصلة بما وراء الطبيعة أقل هذه الألوان حظاً من 
الروحانية ؛ لأنه كان يعبر عن نظرات ساذجة فى الحياة والوت والأخلاق ؟ وقد 
تقدم أن هذه النظرات تناولت ما كان يع نحت الحس دون أن تحاول الغوص. 
على الحقائق » أو الوصول إلى العلل الأولى للأشياء . 

أما التدينون فقد كانوا أوفر حظاً من الروحانية من الشعراء المكاء ؛ لأن. 
معلوماتمهم عن اللوت وما بعده كانت أوفر وأوضح تما كان يعرفه الحكاء من غير 
التدينين . وقد تقدم أن المسيحية مى الثل الواضيح لظهر الروحانية الدينية فى الشعر 
اال ؟ لغلبة العنصر الروحى فى تعالهها من ناحية » ولئزارة ماخلف شعراؤها 

ن مادة شعرءة من ناحية ثانية . وكان عدى بن زيد السادى أظهر الشعراء 
السيحيين 2 وأصدقهم عثيلا لامظهر الروحى الدينى فى الشعر الجاهل » وأغزرثم, 
مادة فى هذا الميدان . 

وعلى الرغم من أن الهودية ديانة كتابية مؤمنة باليوم الآخر وما فيه ؟ ومن. 
أن النهود كان فهم شعراء عرفوا فى العصر الجاهلى » فإنها لم تنافس السيحية 
فى الشعر التصل بالدين ؛ لأن شعراء الهودية .هتموا بالتعبير عن الأغراض الدينية » 
رغم مشاركتهم فى النشاط الشعرى العام فى العصر الحاهلى . 

وأدخل هذه المظاهه الثلاثة فى الروحانية شعر التحنفين ؟ لأنه عثل الروحانية 
الحرة غير القيدة بالتعالم » ولذلك كانت حياة التحنفين الروحية مليثة بالعامل. 
الشخصى » وكانت صور المجاهدات والرياضات التى أخذوا مها أنفسهم تشبه إلى 


ا د 


حد كبير حياة طوائف الصوفية الذين شهدث القرن الثالك المحرى فيا بعد . وقد 
جاء شع رهم مثلا لهذه الحياة ومصوراً إياها ؟ فكان أ كبر ألوان الشعر الجاهل 
روحانية ٍ لأنه : يهم عل تصوبر رأى ديق مأ ثور 0 بل قام عل الرياضة الشخصية 
والتزوع إلى الحق المطلق . وكان.أمية بن ألى الصلت الشاعر التحنف أغزر هؤلاء 
مادة ع وأ كترم افتنانا وتنوعاً فى الموضوعات ؛ ولذلك عكن أن يعتبر أ كثر 
الشعراء الجاهليين عام حظاً من الرؤحانية فى شعره . 


اغراثان 
شعر التدين فى القرن الأول 


حاء الإسلام والشعر نحتل أرق متزلة بين فنون الأدب العرنى »؛ والعرب 
يتخذونه سجل حيامهم » وأداة تفاخرحم » وديوان معارفهم » وكان كا يقول عمر 
ابن اللخطاب : « علم قوم لم يكن لهم عل أصح منه(1؟ » . وكان الشاعر من أمم 
الشخصيات ف الجتمع باعتباره من أ كثر أفراد هذا الجتمع ثقافة » وأوسعهم عقلاً 
وأرقام مهمة . كان الشاعر للقبيلة عثشابة الكتاب والصحيفة والإذاعة للدولة 
فى الوقت الحاضر » بلسانه تنطق » وبشعره يسير ذ كرها » وتتتشر فى الآفاق 
م ثرها . وكان من أيام الهنثة بين القبائل العربية ذلك اليوم الذى ينبغ بين ديارها 
شاعر بذ كرها ويدفع عنها . ومن مظاهر احترام الشعر وأعميته عند العرب 
نظرثم فيه نهدا واختيارا » نجل فى تعليق بعض القصائد التى امتازت بالتفوق 
والسبق على سواها » وجعلهم لإنشاده موامم يلتق فها الشعراء لإنشاد الشعر 
ى الاسواق . 

وقد قامت دعوة الرسول' صلٍ الله عليه وسلٍ على الطعن دين قريش » وتسفيه 
أحلامم ؛ والعيب علهم فى عدم التحرر العقلى ومحاولة النظر فيا خلق الله 
من شىء والاعتبار بما بث فى الكون من آيات » والزراية بما ساد حياتهم من 
عادات وتقاليد تنطوى عنى الشر » وتبذر بذور الفرقة والإفساد . وباججلة كانت 
الدعوة الإسلامية تحاول التغيير فى كثير من ا ساس الحياة العربية الجاهلية . وكان 
طبيعياً أن مبب القرشيون للدفاع عن عقائدمم وتراتهع الذى توارثوه عن آنائهم» 
وأن تحموا تقاليدمم وأخلاقهم من هذا الطاعن علها والزارى بها » ول يتركوا 


. ٠١ طبقات الشعراء لابن سلام ص‎ )١( 


--مم؟١‏ ل 


فى ذلك وسيلة إلا اتخذوها » ولاطريقاً إلا سلكوه . وكان الشعر من أمغى 
الأساحة التى شهروها ضد الإسلام وصاحب الدعوة إليه ؛ فائبرى شعراء قرش 
يخوضون فى الإسلام ورسوله طعناً وهجاء » وما هو إلا أن يلتق الشاعر مهم 
بالأبيات عن لسانه حتى تتحاؤب مها الزبرة العربية من أقصاها إلى أقصاها ؟ 11 
لقريش من نفوذ دينى بين العرب » ولا أصابته الدعوة الإسلامية منذ ظهورها 
من شهرة عند سكان الجزرة أجعين . 

وكان طبيعياً أن مهتم الرسول صلوات الله عليه مهذا الشعر الذى يقال طمناً 
علمه وعللى دينه الذى يبشربه » معرفة منه عا لهذه الأداة من أثْر ونفوذ بين العرب > 
وأن يعمل على إحباط مايحاوله الشركون من نشر الدعايات الغرضة ضد الإسلام 
عن طريق الشعر . وكان من وساثله فى ذلك طعنه علىهؤلاء الشعراء ؛ ومهماجنهم» 
والتقليل من أهميهم » وعرضهم على ميزان غير الميزان الذى كانوا يعرضون عليه 
قبل ذلك » وهو ميزان الدين الجديد الذى دعو إلى التحاب والتواصل والعمل عللى, 
بث المودة بين الناس » ويحرم الوض فى أعراضهم » ولا يجعل محال القول ميدانا 
مباحاً لكل رااكض » بل يحاول تنظيمه وتقويمه وإباحته فى حدود مارسم من 
تشربعات واداب . وطبيعى أن تكون النتبيحة ضد هؤلاء الشعراء ؛ فيتبين أنهم 
غاوون ضالون » مهرفون عابرد على خواطرثم » دون محاولة خرن ألستهم » أو جعلها 
وراء عقولهم ؛ إذ يستجيبون بشعرثم لدواعى لا هى بالخيرة » ولا هى بالتورعة 
« والشعراء يتبمهم الغاوون » تر أنهم فى كل واد يهيمون ظ وأنهم يقولون. 
ما لا يفعلون ١٠٠0م‏ 1 

وكان من أساليب الشركين فى دعايتهم ضد الإسلام قولهم إن النى صلى الله 
عليه وسل شاعر » أى أنه يتخيل فيقول كا بتخيل الشعراء ويقولون » وأن 
ما يقوله ليس وحيا » وإعا هو من تصورات الشعراء وخواطرثم . وقد رد القران 
علب دءاوام هذه فى قوله « وما هو بقول شاعر” » » وقوله عن اارسول صل 


)١(‏ الشعراء آيات غ؟؟ وه؟؟ و59؟؟. 
(0) الحاقة آبة رع .00" 


عا ل 


الله عليه وسل « وما عامناه الشعر وما ينبغى 6 » أى أن النى صاؤات الله 
عليه لم يسبق له قول الشعر » وليس من شأنه وهو رسول يبلغ رسالات ربه أن 
يقول شعراً ؛ لأنه يبلغ حقائق توزن بالعقل والشعر إنفعالات توزن بالعاطفة . 
ولآن مهمة الشاعر كا كانت مفهومة عند هؤلاء مهمة لاتنفق ومقام النبوة التى 
يعتبر الصدق والأمانة والدعوة للخير والحق من أَثم دمامها . 

وقد كان لهذه الآيات الكرعة أثرها فى فهم السامين ماهية الشعر وشخصية 
الشاعر ؛ فبعد أن كان الشاعر فى الماهلية ذلك المدافم عن قبيلته بالحق والباطل » 
الناصر لما ظالة أو مظاومة » المفتخر عثر يمددها لما بالصدق والتكذب » وهو 
ذلك الادح إذا رضى » الماجى إذا سخط » لايحرى فى ذلك على حق » ولايقيس 
عقاييس الاخلاق » وإا هى نفسه ترضى فتحيل السىء حسنا » وتسخط فتقلب 
المادح مقادح » بعد أن كانت تلك هى ماهية الشاعر » وحقيقة الشعر » أصبح 
الفهوم فى ذهن السامين مختلفاً إلى حد كبير عن الفهوم فى ذهن الشركين الذن 
ظلوا على أفكارثم الماهلية » وأصبح شعراء المسامين أولئك « الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات وذ كروا الله كثيراً واتتصروا من بعد ماظاموا9؟ » أى أن الإسلام 
حعل الشعر يحرى فى نطاق تعالم الدين » وعلى هدى ادابه » وق رعاية مثله 
الحلقية » بعد أن كان منطلةا » حراً لايحده عرف » ولا يقيده دين . وهو بدلك 
قد غير مفهوم الشعر الذىكان معروفاً له ؛ ووضع له مفهوماً جديداً يتفق فى بعض 
الوجوه ويختاف فى أ كثرها عن الفهوم الذى كان له . 

وكان طبيعياً أن يسود الفهوم الإسلاتى للشعر بين السةين » وأن بظل 
الفهوم الاهل على سيادته بين المشركين » وأن يصطرغ الفهومان كا اصطرعت 
العقيدتان » وأن برتبط مصي ركل مفهوم منهما بعقيدته ؛ فينتصر إذا اتتصرت » 
وينهزم إذا انبزمت . وكان من مظاهر هذا الصراع توعد الرسول صلى الله عليه 
وسل امهاجين للاسلام من شعراء الشركين ؛ ققد توعد كمسب بن زهير ولم يعف 


. 59 يس آله‎ )١( 
. (؟) الشعراء آنة لا؟؟‎ 


اء سم 


عنه إلا بعد أن جاءة بقصيدبه مساماً تائيا « وقدكار' أوعد رحالا عكة من كان 
يبحوه ويؤذه فقتلهم ؛ يعنى ابن خطل وابن ضباءه وأن من بق من شعراء قريش 
كابن الزبعرى وهيرة بن أى وهب قد هرنوأ فى كل وحه600) وهو فى نفس الوقت 
ددعو حسان بن ثابت إلى قول الشعر » ويشجعه على ذلك بتأبيد روح القدس 
إياه » وإثابته على شعره » وحسن الاسماع إليه إذا أنشد . وقد روى عن عائشة 
« أن النى ص الله عليه وسل , ببى لحسان بن ثثابت فى المسحد مثيراً نشد 
عليه الشم 9؟ » . 


وكل هذا يدل على أن الإسلام ‏ حارب الشعر ؟ وإنا حاول أن يغير من 
مفهومه الذىكان له فى الجاهلية . وإلا فكيف تحارب الرسول سلوات الله علله 
الشعر وهو القائل : « لا بدع العرب الشعر حتى تدع الإبل الحنين2؟ » ويتخذ 
من الشعر سلاحاً من أسلحة دعوته »كان له كير الأثر فى الرود عنها وحايتها 
واتتشارها ٠‏ بل قد صرح صلوات الله عليه بم يفيد أن الإسلام لا تحارب الشعر ؟ 
وإعا يغير من مفهومه ؛ فقّد روى « أنه قال : إن الشعر كلام مؤلف ؛ فا وافق 
الأ منه فهو حسن »؛ ومالم وافق الحق منه فلا خير فيه . وقد قال عليه الصلاة 
والسلام : نما الشع ركلام ؛ فن الكلام خبيث وطيي7*©» وهذا يفسر لنا ماورد 
عنه صل اله عليه وسلم من نصوص 00 من مثل قوله « لآن 
عتىء ٠‏ جوف أحدم قبحاً حتى بريه خيرله من أن عتلى' شعر 0 وقوله «إن من 
البيان لسحراً وإن الشعر مك29 » وقيل لمكنة » , فالنص الأول ينصرف 
إلى الشعر ذى اللمفهوم الجاهل » فىحين ينصرف النص الثانى إلى الشعر ذى المفهوم 
الإسلاتى . ويشيه ذلك ماروى أن عمر لتىحساناً « وهو ينشد شعر ف مسحد 


. العمدة جح ا ص7‎ )١( 
. 5 (؟) تقس المرجمع ص‎ 
. ١١ (؟) تقس المرجم ص‎ 
. 5 نفس المرجع ص‎ 0) 
. ١١ نفس امرجم ص‎ )0( 
. 5 نفس المرجع ص‎ )5( 


ا 


برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له : أرغاء كرفاء البكر7"© » بِيها يكتب إلى 
ألى موسى الأشعرى قائلا : « مر من قبلك بتعل الشعر فإنه ندل على معالى 
الأخلاق » وصواب الرأى » ومعرفة الأنساب9© 6 .020 

ولكن خط وقع فى الفهم العام لمذه الحاولة » نحاولة الإسلام تبديل مفهوم 
'الشعر؛ فد قسرت على أنها كراهية للشعر وتحارية له » وكان لذلك أثره فىانصراف 
الناس عن الشعر » واذدرائهم إباه » واعتباره لغواً يتئزه عنه سمع الؤمن التورع . 
ولكن المتازين من السامين الذين فهموا ال حاولة على جقيقتها لم يألوا جهداً فى 
تعديل هذا الفهم الخطى” « بروى عن أسماء بنت ألى بكر رضى الله عمها قالت .: 
حمس" الزبير بن العوام رضى الله عنه مجلس لأصعاب النى صلى اله عليه وسل وحسان 
ينشدثم وثم غير أذنين لما يسمعون من شعره » فقال : مالل أرا ك غير آذنين لما 
تسمعون من شفر ابن الفريعة ؟ لقد كان ينشد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
-فيحسن اسمّاعه » ويحؤل عليه ثوابه » ولا يشتغل عنه إذا أنشده" 6 » « وقيل 
السعيد بن اللسيب أن قوماً العراق يكرهون الشعر . فقال: نسكوا نسكا أعحس9» 
ومن أمثلة هذا الفهم ماروى من أنه « قيل للربيع بن خثم ألا تتمثل يبيت شعر؟ 
«فقد كان أصحابك يتمثلون ٠‏ قال : ما من شىء يتمثل به إلا كتب » وأنا أ كره 
.أن أقرأ فى إمانى يبت شعر نوم القسامة0©) 206 وماروى من أن رحلا قال « لابن 
سيرين وهو قأئم يستقبل القبلة بريد أن يكبر : أتوضاً من الشعر ؟ فانصرف بوجهة 


إليه فقال 
طن مداه م امم رقج. 000ص ال 2ه وه 0 71 ا 


ثم كبر 299 » ومن هنا عمرت كتب.الأدب بآراء الفقهاء وااتعبدن فى إباحة 
)١(‏ العمدة داص .٠١‏ 

(؟) قس امرجم والصفحة . 

(*) العمدة دياص ١١١اه‏ 

(4) العمدة داص 3١١‏ . 

(ه) حلية الأولياء ج؟ ص 31١‏ . 

. 1٠٠١ الأغالى - حاص‎ )١( 


وم 


الشعر وقوله » تصحيحاً لفهم الحاولة الإسلامية من خطأ لازمها فى بدء ظهورها كه 
واستمر معها فى أذهان الترمتين من التعبدين والزهاد . 

والشعر الجاهل دبوان الحياة العربية قبل الإسلام» استطاعت أبيانه أن محتفظ 
بكثير من خصائصها » وأن تنقل صوراً صادقة لماكانت نمجيش به هذه الحياة من 
عادات وتقاليد. وأخلاق وعقائد واراء ومذاهب ونظم . وهذه أشياء لم يقرهاا 
الإسلام جلة » بل ألغى بعضها » وتناول بعضها الآخر بالتعديل والنهذيب » وأبق. 
بعضاً قليلا على ما كان عليه . وكان لادد أن يصطدم الإسلام هذا الشعر الذى. 
مل الصور الجاهلية التى لم يقرها ؛ وأن يتناول الإسلام اهجوم والنكير لا هذه. 
الصور ققّط بل والشعر الذى حملها أي" . 

ولأمر ما كان القران وهو معحزة الإسلام البانية نثراً وم يكن شعراً . وهو 
ذثر فى الذروة العليا من البلاغة » وعللى اازغم من أن الحودة إذا توافرت فى الثر 
والشعر بنرجة واحدة فأن الشعر يفضل الثثر لما له من مزايا خاصة - كا يقول. 
ابن رشيق - فآن القران تحدى العرب جيعاً شعراء وغير شعراء » ولم يستطع 
هؤلاء أن يقاربوا القرآن لا بنئر ولا بشعر » وقد كان لمذا الإعجاز أثره الواض 
على الشعر ؛ فقَد أخذ البلغاء ينسجون على منوال القران فى الأساليب التارية 6 
فى حين فتر الشعراء وانصرف كثير منهم عن الشعر أكتفاء بالقرآن كا فمل. 
لبيد ؛ إذ لم يجدوا وسيلة إلى الاحتذاء » ولا طر يقاً إلى التقليذكا يفعل النائرون ‏ 
ومن هنا كان رق النير فى صدرالإسلام » ور كود ديبح الشعر2؟ . هذا من ناحية »> 
ومن ناحية أخرى فأن رق الشعر فى العصر الجاهلى جعله ينضج وتصبح له تقاليد 
خاصة لم يكن من السهلعليه أن يتخلصمها بعد ظهور الإسلام؛ فد «كان ماضى. 
الشعر يلتف من حولهكالملقة التى وشك أن يلتحم طرفاها » وكان تطوره لايعدو 
6 راجم نار ع آداب اللغة العربية -- جورجى زيدان 19812 . 
(9) انار الأدب العربى فى صدر الاسلام والعصر الأموى - للسباعى ييوتى ص 4١١‏ 


الطبعة الثانية .عطبعة العلوم ستة ١5+‏ ء وتارعخ آداب اللغة العربية لجورجى زيدان ج ١‏ صن 
١ 6‏ اما ٠.‏ 


ل 


هذه الفرحة الصغيرة دين الطرفين7؟ » فى حين كان التثر غير مقيد يمثل هذه 
«التقالئد ؛ لأن مخلفه فى الجاهلية لم يتح له أن يصبح ذا تقاليد خاصة فاما جاء 
'الإسلام كان النثر أ كثر نحرراً من الشعر » فسهل عليه أن يحقق أغراض الحياة 
الجديدة » وأن ينطلق معها فى الأجواء الجديدة التى حاست خلالها » وأن يتحمل 
كل ماكان يدور فها من معان وأفكار . 
وحتى رواية الشعر الجاهلى فصدر الإسلام أصامها ماأصاب الإبداع من ركود؛ 
لأن كثيراً من هذا الشعر لا يتفق وروح الحياة الجديدة من ناحية » ولآن المسامين 
فى ذلك الوقت لم تكن حيائهم التنقلة المتخيرة القاتلة المتحركة لتجد الفرصة 
"لاستقرار الرواية ولبئة الإنشاد وشحذ الذا كرة » وهوشىء لحصه ابنسلام فىقوله : 
« خاء الإسلام قتشاغلت عنه العرب » وتشاغلوا بالهادوغزو فارس والروم »ولميت 
عن الشعر وروايته0" » . وقد استأثر حفظ القران ودراسته بماكان بحده المسامون 
.من اللحظات القليلة اللتى مخلون فبها إلى أنفسهم ؛ وينفضون عنهم فما غبار العارك . 
لقد كان ضدر الإسلام عصر انتقال من الحياة الجاهلية .إلى الحياة الإسلامية . 
ومن شأن عصور الانتقال هذه عهم الاستقرار » وعدم تكامل الظواهر الحديدة 
وإن وجدت مقدماتها فى صورة غير متكاملة » وهكذ! كان شأن الشعر 4؟ فقد 
أصاءه الركود فى هذا العصر ؟ لأن تقاليده القدعة لم ترض عنها الحياة الجدددة؛ 
ولان الوقت ل يسعفه بعد ليضع لتفسه تقاليد جديدة . ومن هنا حاء ما قيل من 
الشعر فى هذه الفترة أضعف مما قاله تمس الشعراء من شعر فى العصر الجاهل . 
وقد أطلق على شعراء هذه الفترة اسم المخضرمين » وأبى ابن سلام فى كتاءه 
« طبقّات الشعراء » إلا أن يقرنهم إلى الجاهليين . لقد كانت الفترة مابين ظهور 
الإسلام وانهاء حك الخلفاء الراشدين بالنسبة للشعر_فترة انهار بالحياة الجديدة .» 
وحيرة فها » ودهشة لما » وهى فى نفس الوقت عثاءة استجماع القوة ليو للوثبة 


التالية التى وثها الشعر فى عهد بنى أمية . 


. المجتمعات الإسلامية فى القرن الأول -- شكرى فيصل ص ؟ه”‎ )١( 
٠ ١٠ طبقات الشعراء لابن سلام ص‎ 6 


لاعم ل 


اجتمعت هذه العوامل وعملت عملها فى ركود الشعر العربى فى مطلع القرنه 
المجرى الأول . ولكن الشاعرية التأصلة فى الروح الغربية أبت إلا أن تعبز 
عن نفسها فى صورة من الصور » وقد أرادت - ليكون تعبيرها عن نفسهةا 
ناجحاً - أن تستجيب لاظروق الجديدة فظهرت تلك الشاعرية فى شعر 
الفتوح » وتمجيد البطولة » وذ كر البلاء فى الحرب » والأشادة بالإسلام» ومايتصل. 
ذلك من مدح للرشول صلوات الله عليه والهاجرين والأنصار . 

وفد على رسول الله صل الله عليه وسل وفد من بنى تيم » وطلبوا أن. 
يفاخروه » فتقدم 0 الزرقان بن ددر فقال : 

تحن الكرَام : حو “يعآد أن 3 الكلولء” وفيا © تنضّب ؛ ابيع 
فلما فرغ أعس 0 0 حاء فنها : 


-م 
30 


إنه الذَوائبَ من فهر وَإِحْوَتهم ‏ قذ كينا سنَةَ ناس تتم 
يَرْضى بها كه من كاتتَسرٍ رَنهظ ‏ ترى الأ ولأ اذى شَرَعُوا 
قم إِذَا حَارَبُوا ضَءُوا عَدَرَهُمْ أَوحوَاوالتفم ىأشياعيم تقمُو0»© 
والتزعة الإسلامية ظاهرة فى القصيدة » فهى فى جوهرها نكر لامدح » والفخر. 
غرض قد من أغراض الشعر العرلى كثر القول فيه فى الحاهلية » ولكن هذا' 
الفخر إسلااى لا جاهل ؛ معنى أن أمر الإسلام فيه واضح كل الوضوح © فَبِيما” 
يفخر الزبرقان بأنه أرفم العرب حياً » يفخر حسان بالسامين الذين هو واحد منهم, 
بأنهم شرعوا للناس طريقاً إلى المير » وصلاح الدين والدنيا » وأنهم شجعان يذشى 
بأسهم ؛ ورح ى صداقهم » وأ مهم محافظون على عهودثم | ددلاتهم 5 وأنهم أولوا 
أحلام » وثم لذلك بعيدون عن ل ولو استثارتم مستثير » وأمهم أعطوا قيادهم: 
للرسول الذى حاء بالحدى ليخرج الناس من الظامات إلى النور » وثم لايتأخرون. 
فى نصرثم إياه » وما زالت مهم طاعتهم للرسول حتى اتقاد لحم غيرثم ؟ فل يفرعم 


. ه تصحبح تمد شكرى المى‎ ١851١ ط مصصر سنة‎ ١١9 :دبوان حسان ص‎ )١( 


اه لد 


النصر » وهؤلاء ثم الذئن يستحقون أن .وصفوا بأنهم أفضل الأحياء . وقد كان 
حسان بن ثابت أنرز شعراء هذه الفترة » وأ كترم تمثيلا الخصائصها فى شعره » 
فقد تولى شرح وجهة نظر الإسلام والدفاع عنها ضد من كان يهاجمها من الشر كين 
وشعرائهم » فدح » وهحا » ور » وافتخر » ووصف » وتوعد داخل دائرة 
المفهوم الحديد للشعر فى صدر الإسلام ؟ ولذلك استحق أن بلقب نحق شاعر 
الرسول20 . 

ومن أروع قصائده الإسلامية قوأه يتوعد قريشاً بنصرة قومه رسول الله صل 
الله عليه وسلم على مشر 


ا 
عَدمنا خَيلنا إن 3 تاها 


هوا صم وه و 0 2 


ينازعن الاسنة مُصغيات . 


ل 


10-7 ره 


ما ترضوا عدا اَتمرنا 


0 


0 2 0# 2 
تشير التمع موعدها ك4 
علَ أ كتافه اسل الظاع 


ل سم تبجع تر وس عي ال 68 امير 
وَكآن الفتح وانكشف الغطأه 


_ْ 8 11 مه ع ىع . ل 1 هق 
ولا فأصيبر وا لجلاد يوم بعين الله فيه من يشاء 


والقصيدة إسلامية الوضوع والظهر ؛ فالشاعر يفتخر بقوة السامين » وينذر 
مهم عدوثم ) وعدح رسول صلى الله عليه وسلم » وس انبا سفيان الذى هحاه > 
وهذه الإجاءة إعا كانت ابتغاء مرضأة اله ؛ فهو لم : ممدحه طمعاً فى الحزاء كما 
يفعل الشعراء الأخرون الذن. بقولون غير الحق © وإعا هو عدح صادقا وددخر 
جزاءه على مدنحه ودفاعه عند الله . 

ولدح الرسول صلوات اله عليه أهمية خاصة فى هذا الوضع وتلك الأهمية 
رجع إلى سببين : 

أولما كثرتها فى هذه الفترة كثرة ملحوظة ؟ لأنها كانت من أ أسس ذلك 

)١(‏ « شاع الرسول » عنوان لبحث متم كتبه عن حسان بن ثابت الأستاذ تمد خلف 


الله ف كتابه دراسات ف الأدب الإسلاى من ص 5" الى ص هه طبع لْنة التأليف والنرجة 


6 دنوان حسان ص / , 


ا 0 


الشعر الذى فام على الدفاع عن الإسلام ونصرته والدعوة له ودفع أذى أعداله عنه ؛ 
فإن كل ذلك ممايحققه مدح صاحب الدعوة ؛ وبيان فضله » وتفصيلالخير الذى أنى 
على يدنه . 

وثانهما أن هذه المداتح كان لما تطور بعيد الدى فى القرون التالية فى ظل 
التصوف الإسلاى ؛ فإن الرسول عليه السلام مدح يعد وقانه كأ مدح فى حياته » 
وكانت الداتح تتضمن فى كل عصر آراء قائلها فى رسول الإسلام » ومن هنا 
امخذت الداع النبوبة أأشكالا مختلفة على مس العصور » حتى انتهى مها الأمس إلى 
الارنكاز على مذهب من مذاهب التصوف هو « النور المحمدى » الذى نادى به 
الحلاج » على الرغم من-أن بدابة الفن لم تسكن تختلف عن سائر المدائح الأخرى 
فى الأدب العرنى فما عدا الصفة الدينية التى امتاز الرسول صلوات الله عليه مها عن 
سائر المدوحين » وهى صفة ظهر أثرها فى مداتم بعض شعراء صدر الإسلام 
دون بعض : 2 

من مدح رسول الله صلل الله عليه وسلٍ النابنة المعدى » فقد قال من قصيدة 
طويلة تبلغ مائتى بيت : 


ال#ساه ع 


2 ريثت رَسُول 1 إِذ إذ حاء اليدى تتاو كعاب 2 محر نينا 
أ ةم عل التقوى وَأرْضى عله 06 من الثَار الخو فة 


001 ل 21 اي 11-52 .و._- يس سام 
بلغناأ السماء نيخحدنا وَسناوٌ نا وَإنا لتر جو قوف دلاك مَظهرا 


3 


ع 


فقال له الرسول صل الله عليه وسل : فاين الظهر يا أبا ليلى ؟ قال . الجنة 
فقال : إن شاء ان0© , 
وممن مدح الرسول صلوات الله عليه الأعشى »؛ وقد صرفته قرش عن لقانه 
وامتداحه ؛ ومن قصيدبه التى مدحه مها قوله لناقته : 


)١(‏ تارع الأدب العربى فى صدر الإسلام والعصر الأموى للسباعى بيوتى ص لا ١‏ ؟ 
الطبعة الثانية عطبعة العلوم سنة ١58‏ م . 


- 


مت ما تناخى عند بآب ابن هَائم_2 ترَاحى وتلقئ من فَرَاضْله تَدَى 
تبى” يرَى ما لآيرون وذكئة أغَرَ لْعرِى فى البلاد وَأَنْجر00© 

ولمل أشهر مداح الرسول فى هذا العص ركمب بن زهير ؟ فقد سارت قصيدته 
مسير الشمس » حتى ضرب بها الثل فى الشهرة فقيل « أشبر من بأنت سعاد » » 
والأبيات التى تعنيبى من هذه القصيدة أ كثر من غيرها قوله : 


م مور ع ى شع ,وس مني عومسم و ل سار 7 ا 00 
نبت أن رسول الله اوعد وَالعفو عن د رسول الله مأمول 
8 2 0 وى سا ساس ان ار سم عم ره 

ملا هداك الذى أعطاك نافة ال قرئان فمآ مَوَاعيظ وَتفصيل 


5 8 عي 6 00 ير 8 02-1 آم 2 عا م 
اال بي > ان هو م زر عم # هه .- و 5 

ار 6 سظ ام 

زالوا فما زالا تكاس ولا كشن عند ا ولآاسيل: ازيل 


لَيْسَ له عن حياض المات مبلين0"© 
ومن هذه القاذج نرى أن المداحالنبوءة كثرة ملحوظة » وأن الشعراء لريكونوا 
ينزعون فا أزعة واحدة » بل اختلفت فى ذلك مشارمهم » ونظروا إلى الوضشوع 
.من زوايا مختلفة ؛ فالأعشى عدح رسول الله صلى الله عليه وسل كا عدح أى عظيم 
فى قومه » ويسير فى مدحتهعلى الطريقة الجاهلية الألوفة » فيمدح بال ثر» والأخلاق » 
وذنوع الذكر » وبعد الصيت » والقوة » والنفوذ فى عشيرته إلى غير ذلك من المعلى 
التى درج الشعراء على ترديدها فى مداتحهم؛ فالرسول عنده يكنى نابن هاشم » ولعله 
يقصدكرم هاشم الذى هشم التُريد لقومه ورجال مكة مسنتون تحاف » وأن الرسول 


. 5*8 الادب العربى وتاريته فى العصر الجاهلى-- هاثم عطية ص‎ )١( 
5 ٠ [ه6 تاريع الادب العربى ففصدر الإسلام وا/عصرالاموى - للسباعى بيوىص " «كالاا‎ 


- 


عليه السلام قد ورث هذا الكرم عن جده » وهو لمدا يعد ناقته بالزاحة على بابه 
ان هاشم ؛ ولقاء الفواضل والندى . وحتى حين تحوم / له الصدفة حول معنى, 
دينى هو قوله «نىيرى مالارون » للايا ح على المعنى» ولاحاول وضيحه ولاشرحه» 
بليعقب عليه ما مخرتجه إلى الألوف من المعانى التقليدية فى الدح ؛ فيقول « وذكره 
أغار لعمرى فى البلاد وأنحدا » . وهكذا يغترف الأعقى مدحته فى رسول الله صل. 
الله عليه وسل من البحر الذى طاا اغترف منه سائر الشعراء الجاهليين » ولعل 
ما يؤيد هذا التفسير انصرافه عن لقاء ارسول صلى الله عليه وسل بعد أن عرضته 
عليه قريش مالا بدل مأكان يتوقع أنينال من منانح الرسول » فكأن المال والجوايز 
كانت الدافع الرئيسى للشاعى من مدحته » دون أن يكون له فى ذلك غرض دينى 

ولا بكاد كمب أن زهير فى مدحته الشهورة يختلف كثيراً عن الأعثى ؟ فقد. 
كان كمب مهاجم رسول الله والسامين ومبجوثم » وقد أهدر الرسول دمه فأختق 
وهرب فىكلوجه ؛ ولا وجد أنالرسوللاسد لاحقه أتاه راهبالاراغيا بناءعلى إشارة 
من أخره نجير » وقد أنشده هذه القصيدة وإعاءه نه ل عزج بأحزاء نفسه بعد » خاءت. 
القصيدة حاهلية فىمعانها وروحها » لاختلف كثيرا عن مدحة الأعثى إلا فىشىء 
من الضعف يحعلها دون مدحة الأعشى درحة من الناحية الفنية . 

والعاتى الدينية فى « بانت سعاد » قلله90ع والشاعر يتناولها تناولا سطحيا 
لا حمق فيه ) ومن أرز هذه العالى قوله : 


سه اها 


ى أَغطك نَافِيْة ال 2 تر فيا مَوَاعية 
فهو يعم أنه مدح وسول الله لاعظما كسائر العظاء الذين يقصدون بالدح » ويعلم 
أن الله قد 1 تى رسوله قرانا » وكل مافى هذا القران عند كس مواعيظ وتفصيل » 
وهذا فهم إنسان م يعم عن الإسلام وكتاءه ورسوله إلا ما كانت الالسنة تتناقله 
فالبيئات العربية » وكل لسان منها يض شيئا منعقيدته ور باعل ال نباءالتى ذاغت. 


(1) سلسلة الروائم (كمب بن زهيد ) ص ل - لا . 


- 


عن الإسلام ورسوله . وهذا العنى الذى أتى .هكمب أشبه مايكون عمنى الأعقى + 
« نى برى مالاءرون» ؛ فكلوها عدح ا ويذكرله خاصة من نخواص الأنبياء ». 
وقدكانت هذه الخاصة عل الذيب عند الأعشى » والكتاب التزل عند كمب . 

وذ كركعب ف مدحه المباجرينْحادث الجرة » وهوحادثإه خطره فى الإسلام». 
وقد أدرك السلمون قدعاً وحديثاً ما كان للبجرة من أثر بالغ فى حياة الإسلام. 
والسامين . ولكن كمبا يتناول هذا الءنى لامن وجهة النظر الدينية بل من. 
وجبة النظر التى ألفهنا فى الجاهلية » فهؤلاء الذين هاجروا من مكة إلى المدينة بناء 
على أمس الرسول عليه السلام قوم شجعان » فاثم أنكاس ولا كشف عند اللقاء 
ولا ميل مبازيل » وعضى بعد ذلك فى إضفاء أوصاف الشحاعة علهم كا يضق 
هذه الأوصاف على حى من أحياء العرب أصاب نصرا فى غارة من غاراته » دون 
أن يشير إلى الدافم الذى دفعهم إلى المجرة والخروج عن الديار والأمول » مما بدل. 
على أن العنى الدينى يكن يشغلباله كثيرا. ولع لممايؤيد ذلك عدم إشارته إلىالأنصار 
الذين يحبون من هاجر إللهم » ويؤثرون على أنفسهم ولوكان مهم خصّاصة » وكان 
فضلهم على الإسلام لايقل عن فضل الهاجرين . 

وقد أصابت قصيدة كعب هذه من الشهرة أ كثر مما نالت أنة قصيدة أخرى. 
قيلت فى مدح الرسول صاوات لله عليه » اللهم إلا بردة البوصيرى فيا بعد » على 
الرغم من أن قصيدة كس لا تتناول المعاق الدينية كثيراً ٠‏ فإل أى سبب كن 
أن ترد هذه الشهرة ؟ هل لقصة تتكر كعب » وما فها من طرافة نصيب فى هذه. 
الشهرة ؟ أم لقصة البردة التى خلمها الرسول عليه السلام على كمب وحرص معاوية 
بعد ذلك على اقتنائها » وتوارثها الخلفاء من بعده ؟ يمدو أن كلتا القصتين ساهمت. 
فى شهرة القصيدة » وإن كانت قصة البرد ة كانت أظهر أثراً ف ذلك » ددليل نسمية. 
البوصئرى مدحته « بالبردة » إشارة إلى بردة الرسول عليه السلام التى منحها' 
كسا. 

أما النابيفة المعدى وحسان فيتناولان مدح الرسول من زاوية غير الزاوية التى. 
يتناوله منها الأعثشى وكس . يتناولان الناحية الدينية ؛ فالرسول - فى مدحة 


1 


اللنايغة - حاء بالمدى لبخرج الناس من ظامات الماهلية إلى تور الوسلام ؛ حاء 
وق دله معحزة خالدة » م ى كتاب لا يأتيه الباطل من بين بديه ولا من ٠‏ خلفه ©» 
على من خثشى عداب الثار وم القيامة أن قمع رسول الله ؛ ويتق لله تأديا بأدب 
هذا الكتاب . 

أتنت وَسُولَ الله إِذْجَاء بالْهُدى 2 وبتك كتاب والمحرة نيرا 
0-8 م 9 مم مس 2 0-10 م 6و 26و مس 
أ عَلَ التَقَوَى وَأَرْضى يفعلها 2 وَكنت من الثار المتخوفة أحَذرًا 

وحسان فى قصيدته التى رد مها على وفد تميم مهدح السامين بأنهم 


لاه ار 1 07 


أغطذا فى الْهُدى وَاليرٌ طَاعَْ ‏ فمَا وَنَا تارف 2: 
وهو معنى إسلامنى ؛ والنى عليه السلام عند حسان معروف الهمة ؛ 5 
الرسالة » محدد النزلة » لا كاكان فى ذهن الأعثى أو كس . 
وجيب حسان فى قصيدة أأخرى أنا سفيان الذى هجا رسول الله صل الله عليه 
وسم قائلا 0' 


لا ساهة عبرلاي ص ا س وله عي مها ور 


هحوت محمدأ «احبت غنهةه وعد 7 أنه ف ذاك اكاء 


كا * ولنت 2 بكقار هسَكْك حيرا الفذاه 
فالشاعء ر يجيب عن رسول الله 08 الله عليه وسلم 4 ويدفع عناه أذى خصومه © 
'قاصداً رضا الله تعالى عنه ٠.‏ وشخصية ة ازسول كا يصورها الإسبلام واضة 
فى ذهن الشاعر ؛ فالرسول خير خلق الله كلهم » وتلك قضية مسابة لا تقبل 
النقاش » وهو لذلك يهم احير والشر ف البيت الثاتى إستناداً إلى هذه السامة » 
والصفات التى يصف بها الشاعر رسول الله عليه السلام صفات ذات طابع دينىعلى 
غير القط الذىسار عليه الأعه ى وكمب » فالرسولير » حنيف » وهو أمين الله على 
وحيه » وفى بعهده ووعده . واستنادا إلى ما تقدم تسكون نصرة الرسول عملا دينيا 
محيداً يننظر الإنسان أجره عليه من الله » ولا يستوى فى العقل من مبنجو رسول 
اثله ومن عدحه » وهل يستّوى الذين يعامون والذين لا يعامون ؟ ورغبة فى زيادة 


3 
الأجر عند الله يجمل الشاعر أناه وجده وعرضه جنة دون عرض النى صلى الله 
عليه وسلم ؛ يدفع عنه مها أذى هؤلاء المارقين » ويقيه ألسبنتهبيه2© ْ 

ولم تكن المدائم النبوية هى الغرض الغالب على الشعر الإسلاى فى صدر. 
القرن الأول » بل جل هذا الشعر «دور حول النزو فى حياة الرسول والفتح أيام 
الخلفاء الراشدين. والداتم النبوية إعاترجع أهميتها هنا إلىرقيمتها الروحيةمن ناحية» 
وإلى صورمها التى تطورت إلها فما بعد منذ عصر الحلاج من ناحية أخرى » وهى. 
صورة صوفية خالصة . 1 

وم تكن المدانح النبوية ‏ أيضاً ‏ هى الفن الوحيد ذا القيمة الروحية: 
فى صدر الإسلام ؛ فمّدكان الشعر الإسلاى بصفة عامة ذا قيمة روحية لا تنكر © 
« تلك القيمة التى حاءنه من أنه كان الأطار الذى انسكيت فيه صور الفكرة 
الإسلامية » وكان كذلك المادة التى عبرت عن جوهرها الفكرى » ومتازعها' 
الوجدانية ومسالكها الميرة » فإدا ذكر الأدب ف الدور الإسلاى الأدلى ذكر 
معهكل هذه القهم الرفيعة التى مثلت للناس به » عرضت لهم بألفاظه » وصورت. 
لمم بأساليبه » وسيقت فى مسالكه الفنية المجزة”© » 

كانت الفترة الق أعقيت ظهور الإسلام حتى اتهاء حك الخلفاء الراشدين. 
فترة ركود بالنسبة للشعر العربى ا تقدم » ولكنها كانت فى نفس الوقت فترة 
تكيف مع البيئة الحديدة التتى وجد الشعر نفسه فها ٠‏ وقد استطاع الشعر أن 
يصلح من أوتار قيثارنه » ومهيتها لتعز ١ف‏ هنا جديداً يغار الآلحان الجاهلية » 
و ينمشى مع روح المعصر » وايتمى وروح الدين. الحديد 0 خاء الشعر فى هده 
الفترة س على ما فيه من ضعف - إسلامى الموضوع والشكل . 

وإذا كان الشعراء من امش ر كين ظاوا ينسحون على النوال الجاهل » ويتبعون. 

)١(‏ تسمى القصيدة التى منما البيتان المتتدمان قصيدة الفتح وكان لافى نفس الرسول عليه 
السلام منزلة سامية وكثيرا ما صفح عن غلطات حسان من أجل هذه القصيدة وكذلك فعلته 
عائشة وابن عباس ( انظر دراسات فى الادب الإسلاى تمد خلف الله ص #«ه - عه طالحنة 


التأليف سنة 1٠١41‏ م) 
(؟) المجتمعات .الإسلامية فى القرن الاول - شكرى فيصل ص 859 . 


1 ون 


االطريقة الجاهلية ؛ ويتةلدون تقالمدها » فإن هؤلاء ل عتد مهم الزمن إلى ما بعد 
فتح مكة ؟ فنذ ذلك التاريخ خلا الحو للشعر الإسلاتى ؛ ول يزاجمه ما كان يقرض 
هؤلاء الشعراء من شعر <اهلى » ودذلك انتهى ما بين المفهوم الإسلامى الشعر 
وبين الفهوم الاهلى من صراع بدأ منذ الاحظة الأولى التى نزل فنها الوحى على 
رسول اله صلى الله عليه وس بأول] بة من آيات السكتاب الكريم ؛ فن هذه 
اللحظة بدأ الأدب العربى « طوراً جديدك» وشققت له الدعوة الإسلامية مدارجه 
الجديدة » واستمر هو فى هذه الدارج فى الجزيرة وفما حول المزرة حتى أضمى بعد 
جزءاً من الحياة الإسلامية فى كثير من الأقطار » وعلى نمو مقارب لما كان لاغة 
«العربية -- حين انسق مابيها وبين الدن نن صلات » واستوثق ما يبهما من 
علائق كا نالأدب كذلك يوّكد صلته بالدين » وتحاول ألايباعد مايبنه وبينه7١©»‏ , 

ولكن دور يقظة الشعر الذى 8 بح الأمويين لم يستمر بالشعر فالطريق 
الذى رمغه له الإسلام فى الفترة السابقة » فسوف ترى أن عوامل جدددة ساعدت 
عل نهضة الشعر العرلى من ركوده ؛ فسارت. به بعد توقف » وللسكن فى غير 
الطريق الإسلاى الأول . فقد استعاد الشعر تقاليده الجاهلية مستعيناً مها على 
البوض » واستعان عاضيه على حاضره » ذلك الماضى الذى كان وثيق الصلة به 
لدرجة جعلت من التعذر عليه أن بنهض دون أن يضع فى حسابه ذلك الماضى الزاهر 
الذىكان له فى الجاهلية . ولسكن الفهوم الإسلاى للشعر ذلك المفهوم الذى اضطلع 
عهمة التعبير عن الحياة الإسلامية الجديدة لم يكن من السهل أن مختق ؛ لأنالحياة 
الدينية لم تل قائمة . ولم يكن من شأن الشعر الأمو ى الذى أقام نهضته على أساس 
تقاليد الشعر الحاهى أن يقوم عهمة التعبير عن الحياة الدينية الإسلامية . ومن هنا 
ظل المفهوم الإسلاى للشعر هو أداة التعبير عن هذه الحياة الدينية » فردد أصداءهاء 
ووضع صورها » وكان أن أخذت اليا الدينية منذ عصر الأموبين فى الانعؤال 
عن الخياة العامة بعد أن كانت طابع الجتمعات الإسلامية كلها » وأخذ المقبلون 
على العبادة فى هذا الدور فى الميز عن بقنية اللجاعة الإسلامية » والظهور بأسماء خاصة 


. #”١17ص المجتمعات الإسلامية فى القرن الأول - شكرى فيصل‎ )١( 


ع دا 


تميزثم عن غيرم » فاستتجابالشعر ذو المفهوم الإسلاى لهذا التخصص والانعزال ؛ 
فأخذ فالميز عنالشعر الأموى والظهور بشخصية مستقلة عن هذا الشعر . ولأول 
مسة فى تاريخ الشعر العربى نرى فناً مستقلا يقوم على التعبير عن الحياة الروحية هو 
« شعر التدين » الذى ظهر فى النصف الثانى من القرن المجرى الأول . وعكن 
أن يفصل هذا الكلام الجمل فيا يلى : ظ 

باستقرار الحم فى البيت الأموى ددأت, فترة جديدة بالنسبة للشعر العرلى » 
خقّد جدت عليه عوامل ساعدت عل مبضته ونحركه بعد فترة الركود التى عاناها 
منذ ظهور الإسلام . 

فنى هذه الفترة كان العرب قد استولوا على الامبراطورية الفارسية » وفتتحوا 
أطيب مستعمرات الدولة الرومانية الشرقية » وأسسوا لمممرا كزاً فىالشام والعراق 
ومصر » اتخذوها مناطق استقرار » ونقط ارتكاز ينطلقون منها إلى ماوراءها 
غازين فاحين ؛ وفىهذه البيئات الحديدة شهد العرب ما لم يشهدوا ف الجزيرة العربية ؛ 
فتعددت أماميم المرئيات » واختافت الأحواء » وكثُزت الخيرات » واحتكوا 
بالسكان الاصليين لذه المستعمرات . وهؤلاء كان لمم عقول» وطرق فالتفكير » 
ومدنيات قدعة يعيشون فى تأثيرها » وعلوم ومعارف لم يكن للعرب عهد مها » وقد 
أقبل هؤلاء على تعل اللفة العربية ودراسة آدانها ؛ لأنها لغة الفاحين من ناحية » 
ولأنها لغة الدين الجديد الذى أخذ فى الانتشار ينهم مرى ناحية أخرى » وقد 
ساعد ذلك على إدخال لون جديد من التفسكير والطبع فى الدب العربى > مما 
كان ل أثره الواضح فى دور يقّظة الشعر فى النصف الثانى من القرن الأول 
المحرى . 

استقر العرب فى مرا كزثم الجديدة » وكونوا فها أرستقراطية حربية » وتركوا 
إمتهان الأعمال لسكان المستعمرات الأصليين20 . وكانت الحروب وسعة الميرات 
فى الدولة ترفع من مستوى الفرد الاقتصادى ؛ فاجتمع لمم الفراغ والحدة . وقد 
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مكن ذلك م أن 'يطمثنوا إلى عيشهم » وأن برجعوا ذا كرتهم إلى ماضيهم 
القريب » وأن تتحرك النزعة الفنية ف مهم محاولة التعبير عن نفسها ٠‏ وقد وحدته 
هذه النزعة أن ماضها أحفل بالتعبير الفنى من حاضرها » فاستعانت مبذا الماضى 
فوبعث الحاضر ؛ فكان أنانتفض الشعر العرلى انتفاضة البعث » واختاج اختلاجة 
النشاط ؛ ولكنعل أساس الماضى البعيد » لا الحاضر القريب ؛ فإن الحاضر ل يكن 
من القوة والثراء وتميز العام الفنية بالقدر الذى يجمله صالماً لأن يتخذ أساساً 
متيناً لبناء الشعر الشامخ الذى شيد له فى العصر الأموى . 

لقد كان من أسباب ركود ريح الشعر فى صدر الإسلام تلك الخيرة التى 
أصابته عحاولة الإسلام تغيير الحياة الجاهلية. » وإقامة حياة أخرى مكانها مختلف 
عنها_كثيراً » و روج العرب عن جزْيرمهم إلى أقاليم مختلف عنها فى كثير من شئون 
الحياة ومعالم الطبيعة . ولكن هذه الخيرة كان لاءد لما أن تنتعى بانهاء فترة 
معينة يعقما الإلف والاطمثنان إلى الحديد . وقد جاء هذا الإلف وذلك الاطمئنان 
عقب استقرار الأمى للا موبين ؟ فبدأ الشعر العربى فى استرداد صوابه واستثنافه 
سيره من جديدا' . 

كانت هذه العوامل وغيرها من شأنها أن تنهض بالشعر العربى فى عهد 
الأموبين » وهذا ماكان . ولكن هذه الهضة لم تكن استمراراً بالشعر الإسلامى 
فى طريقه الذى رمته له الحياة الإسلامية » بل كانت استئنافاً لتقاليد الشعر 
فى الجاهلية ونسحا على منوالها وقد عين هذا الانحاه لمهضة الشعر العربى فى هده 
الفترة عوامل أهمها : 

١‏ لم ينس العرب حياتهم الجاهلية جلة ؛ فإن كثيراً من أسس هذه المياة 
ظل كامناً فى نفوسهم » وكان يتربص الفرصة لاظهور . وقد سنحت له هذه 
الفرصة بعد ضعف الوازع الدينى فى النفوس منذ فتنة عمان . فن ذلك مثلا العصبية 
القبلية التىكانت من أرز مظاهى احياة العربية فى الجاهلية » اختفت هذه العصبية 
بظهور الإسلام الذى جعل من العرب إخواناً ؛ وألف بين قاومهم » ولكتهم 
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لم ينسوا مطلقاً أنهم كانوا عتشقون الخسام تلبية لنداء هذه العصبية . وقد ظهى 
وضوح فكرة القبيلة فى ذهن العرب فى حرومهم التى خاضوها فى الفتوح الإسلامية 
ومخطيط الأمصار الجديدة ؛ فقدكانت الكتيبة تتكون من أبناء قبيلة أو قبيلتين. 
ععنى أن أبناء القبيلة يقائلون منضمين متجاورين . وفى سكن الأمصار الحدهدةكان. 
لكل قبيلة خطة تسكنها ؛ تتلاصق فها ديارها » ويجتمع أبناؤها”" . وقد 
ساعد ذلك على بعءث الماضى واحتراره من جديد ) عا كان يجيش نه من عادات. 
وما كان يعمر له من شعر . 

ولقد ساعدت سياسة معاوية على إحياء العصبيات الماهلية من مرقدها ». 
لأنه كان برى استقرار ملكه وثبات عرشه عمرة من ثمرات الخلافات بين القبائل 
الغربية . وقد جح فى ذلك نجاحاً ظاهراً » فكان أن عادت الخلافات بين القبائل 
العر بي ةجزعة» وكانالشاعر والسيف عدتىهذه الحلافات» والأداتين العاملتينفها20؟ . 

؟ ‏ وقد كانت سياسة الأمويين عربية أ كثر منها إسلامية . ولعل نما 
ساعد على صبغها مهذه الصبغة اشطهاد الأمويين أهل البيت النافسين لمم فى طلب. 
الحلافة » وأهل البيت أصحاب متزلة دينية لاتنتك ر» والموال بوجه خاص يحترمون, 
هذه المزلة ويقدسومها » فكان لايد للامويين إذن من أن يأخذوا عبدأ التفريق. 
العنصرى بين العرب والموالى » حتى يكون العرب جنداً لهم يحمون ملكهم » 
وحتى لاتظهر أحقية أهل البيت بالحلافة إذا ثم ساروا على الأسس الدينية الخالصة: 
فىطلها ٠.‏ وقد ساعد هذا الأسلوب العرلى ف الم عل ظهور الشخصية العربية 
وعيزها عن بقية الشخصيات التى تتسكون منها الآمة الإسلامية . واستتبع هذا 
أن يتذ كر العرب مآثرهم ويتغنوا بماضهم » وأن يستعيدوا صورة هذا الماضى 
فى أذهانهم . وقدكان الشعر من أقوى وسائلهم فى استحضار صورة الماضى » لأنه 
دبوانهم وعللهم الذى لم يكن له عل أصح منه » فكان لذلك أثره فى مهضة الشعر 
الأموى وقيامه على أسس قوية من الماضى الماهلى الزاهر . 
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* - ولقدكان ازدهار الشعر فى الاهلية وتخلفه فى الإسلام سبباً ثالث 
فى أحاه الشعر الأموى إلى الجاهلية واستيحاء شعرها فى مهضته الجدددة » إذ 
م يكن الشمر الإسلامى من العراقة والرسوخ والقوة بحيث مكن أن تقوم عليه 
أسس ميضة شعرية » فى حياة تكترفيها الصور التىلاتتفق مع روح الدين» ولامع 
الفهو م الذى وضعه الإسنلام للشعر ؛ فإن العصبية القبلية » والمحاء اللقدع ؛ والدح 
الفرط »؛ والغزل الإباحى » والدعوة لشرب الجر » صور جدت على اللياة الإسلامية 
فى العصر الأموى » وهى أغراض كبر القول فبها قبل الإسلام » فلما جاء الإسلام 
ل يكن لما من الشعر الإسلامى نصيب . وكان من الطبيعى أن يقوم الشعر 
فى العصر الأموى عهمة التعبير عن هذه الأغراض لأنها صور من حياة العصر » 
وإذا أراد هذا الشعر أن يستمد القوة من غيره فى مبضته فن الطبيعى أن يستوحى 
شعراً وجدت فيه هذه الأغراض » وصورت فيه هذه الصور » وقد كان هذا 
الشعر هو الشعر الحاهلى » لاالتشعر الإسلامى . فل يكن الظهر الجاهلى الذى بدا 
على الشعر الأموى دعا من الأم ؛ لأنه كان تعبيراً عن المياة الاجناعية التى 
سادت فى ظل الحكي الأموى . 

ومنذ ددء اليلافات الداخلية فى الدولة الإسلامية أَخْذ الحافظون على دينهم 
فى الانسحاب من خضم الحياة » والمكوف على العبادة » حتى د علمهم العمز 
عن الجاعة الإسلامية فى النصف الثانى من القرن الأول ظ وقدكان - كيز هذه الفئة 
ظاهرة مرن ظاهرات الجتمع الإسلاى » وخليق بالأدب الى الذى أخذ 
فى التفتح والقوة فى عهد الأمويين أن ينناولما بالتقييد والتصور والتعبير » وقد قام 
على تصوبر هذه الحياة فن من فنون الشعر جدء بعد أن لم يك نك جدت هذه الظاهرة 
بعد أن ل تكن » ذلك هو « شعر التدبن » الذى ظهر فى النصف الثابى من القرن 
الاول المحرى » والذى ارتيبط مصيره عصير الحياة اروحية فى الإسلام مند هذأ 
التاريخ » فبقدر تيز الحياة الروحية وانعزالها عن الجتمع الإسلامى العام كان تميز 
هذا الفن الشعرى وانعزاله عن الشعر العرلى العام من ناحية الوضوع . 

وكا حققت هذه الحياة الروحية الصورة التى رسمها الإسلام وحاولت أن 


نم١‏ ب 


تطبقها فى محيطها قدر الستطاع حقق هذا الفن الشعرى المفهوم الإسلامى 
اللشعر وحاول قدر المستطاع تطبيقة فى محيطه . وليس معنى هذا أن هذا الفن الشعرى 
.يستمد وجوده من الشعر الإسلامى الذى ساد فى الفترة الأولى من القرن الأول » 
بل هو فن جديد كل الحدة 2 ع لأنه يعقوم عل تصولا حيأة جديدة كلالحدة ؛ 
“فإن الحياة الروحية التى «دأت ف المّيز والاستقلال فى النصف الثانى من القرن 
«الأول لم تسكن استمراراً الحياة التى طبقها الإسلام فى صدرالقرن » بلكانت تطبيقاً 
-جديداً لتعالم الإسلام فى الحياة . 

وقدكان يقوم على تصوير هذه المياة فن أدلى آآخر هو انر الدينى الذىكان » 
«يتمثل فى قصص التقصاص » ووعظ الو عاظ » وحكة التعبدن » لخاء الشعر الدينى 
«استحاه لهذا الفن النترى » وهو لذلك عثل يقظة الشعر فى العصر الاموى » تلك 
“اليقظة التى تناولت بالتعبير والتصوير كل ماكان يظهر فى الحياة إذ ذاك » عا فى ذلك 
:العواطف والتأملات الدينية التى كان يقوم على تصويرها النتر الحر الطليق لا الشعر 
القيد بالأوزان والقوانى . فظهور الشعر الدينى إذن مظهر من مظاه اليقظة 
“الشعرءة فى العصر الأموى » وهو عثل انتصاراً من اتتصارات الشعر العرنى » 
روا كتساءه ميداناً جددداً كان النثر قد سبقه إليه . 

وقد وجدت البذور الأولى للشعر الديق فى تلك اللخطوات التى كانت حرى 
على ألسنة أولئك العتبرن بأمور الحياة والموت حين تعرض لذلك مناسبة تبعث 

غيل الاعتبار وتستدعى التذ كير . 

)١(‏ كان هذا الفن الشعرى الجديد « شعر التدين » من.نتاج الترعة السلبية فى. الحياة 
بوالق ظهرت ف النصف الثاتى من القرن الأؤل ولم يكن هذا الفن وحده هو تناج هذه 
«التزعة فى الحياة ققد أنتجت أأيضا الغزلين الأبلحى والعذرى '. فإن النزعة السلبية قد جات فى 
-مدنالحجاز ف الانضراف إلى ملنات الحياة ومتعها وعدم المشاركة ىُْ الحياة الساسية « وهؤلاء 
:العا كفون على اللهو ثم مبدعو الغزل الاباحى . 6 نجات هذه النزعة فى البوادى فالحياة الفقيرة. 
المتقشفة التى كان محياها بعض القبائل » وهؤلاء الفقراء التقشفون الذين لم يكن لزينة الدنيا مكان . 
.من نفوسهم هم مبدعو الغزل العذرى العفيف . 

وجلة القول أن الحياة السلبية ظهورت فىترف مدن الحجاز فأتتجت الغزل الاباحى» وظبرت 
فى فقر البوادى فأتتجت الغزل العذرى » كا ظبرت فى دين مختاف الأمصار الإسلامية فأتجت 
اللشعر الدينى . 


ع١‏ ل 
فقّد روى أن معاوءة تمثل عند الوت مبذا البيت : 
هْرَ اموت لآ مَنجى بن المت وَالدِى 
ُحَادْرُ بأد المت أنى وَأَفيل 90> 

وروى أنه لما احتضر جعل يقول : 
يرب َذَابا لآطَْقَ لى بالقذببه 
أ تحور كنت رب رَووف” عن مسىر ذو 0 كالتراب 0 
و« قال أو عمر بن العلاء": جلست إلى جربر وهو على على كاتبه شعراً ؛ فاطلعت. 
جنازة فأمسك » وقال : شيبتنى واللّه هذه الحنااز . وأنشأ يقول : 
تروغنا الجنائز مقبلات وَللهو حين تذهب مات 

كوعة مله شنار وَنْب 2 قلا عَاب علدت راتمات 29 
وكان سلمان بن عبد الملك يتوضاً » وليس عنده غير خاله » والغلام يصب عليه 
نفر الغلام ميتاً» فقالسلمان : 


ده .ا برام هه ع م لس لاله م ا ا 727 407 
ورب وضوءك 5 حخصين فإنه هذى الديأة تعلة وَمَنَاء” ١‏ 


وعثل عبد اللك بن مروان فقال : 
2 لت عله 7 ّ هه 

وَكهُ حَدِيدِ يا ميم * إلى يل وكلامرىء بمايصير إلى كانال*» 

جز كر ل الله :لازن عل امس أنه » فوعظه الحسن 4 شعل يصفه 
فضلها » فال الحسن : عند الله خير منها . فتزوج أختها » فلقيه بعد ذلك فقال 2 
)١(‏ العقد الفريد < # ض ١8١‏ . 
6 العيدة ج ١‏ ص ٠. ١٠‏ 
(؟) الأحياء + ؛ ص 68" . 
(4) البيان والتيين < 8 ص ١١‏ . 
6 نفس المرجم ص ١١‏ 1 
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0 0 > سس وس 0 ع ع 6 
الم حواشيأ أضحى ' يتنى بناء تفشعةه أجنى يله 
وعد ير ه ولس را ره 4 عورم رعريره 2 م 000 
يؤمل أن يعمر مر توح وَأمر أله طرق كل آي 


وحدث ألو بكر نَ شعيب قال : 02 رأيت الشعى عشى مع أبى وعليه إذار 

من كتان مورد » فقال ألى : أن مرو أراك بجر إزارك ! فضرب الشعى بده على , 

إليته فقال : ليس هاهنا شىء تحمله . فقال له أنى : 5 أتى عليك.يأبا مرو ؟ فقال : 

٠‏ انفسى شك إكََ المَوات مُوَحَكَة 0 كن جاتك سدع أ د سبعينا 

إن تحدئى مَل يا نفس كاذيك ى التلدث يوَافينَ الما يمع 

هك آذ ست 227 0 مغر طُْ مه و 

وَمشيدٍ دارا ايسكن دارم سكنالفبورودارةلم شك" 

ومازالكت هذه الفطر ات الروحية فى التردد على أاسنة. التعبدين وى أقوال 

“التقصاص والوعاظ 4 حى وصح ترددها مفهوماً لفن : شسعرق جديك هو )0 الشعر 

الدينى » الذى أخذ فى الهو والازدهار فى أخريات القرن . « قإل عبد الملك 

إن مادا : : ثلاثة أبيات لو قيلت فى غير ماقيلت فيه لكان أرفم لقدرها » مها 

قلت 531 57 2 كل مصيبة البَت . ٠‏ 

2 .. . إل » . ومعنى هذا أن 

مفهوم الشعر الدينى قد أصبح واضماً » مشخصاً فى الأذهان » فإذا ماجاء بيت شعر 
شتمل عل مقومات سه ر الدينى ف غير هذا الفهوم كان ذلك - خطأ فشا 4 بغضص 

من قيمة الشعر » ويحط من منزلته . 


لو كان فى تقوى وزهد لكان أشعر الناس 


.١5١ البيان والتبيين ج ؟ ص‎ )١( 
(؟) حلية الأولياء ج 4 صغ؟”.‎ 
. ١59 (؟) البيان والتبيين ”اص‎ 
. ١4ا/ الموشح ص‎ ):( 
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وليس معنى عيز هذا الفن الشعرى عفهوم مستقل أن يكون له شعراء 
متخصصون ينقطعون للقول فيه » فإن ذلك لم يكن قد حان حينه بعد . وإعا هو 
مقطعات على ألسنة الشعراء الختلفين الذ نكانوا يقرضون الشعر فى أغراض أخرى. 
2 وأنت لا تكاد نيحد شاعراً إلا وقد أَخْذ فى شعره من هذه الحماة بحظ مختاف. 
قوة وضعفا حسب نفسيتة وصللها بالإسلام 02م 

وقد قام هذا الفن على غرضين ركئيسيين : الوعظ والتذ كير + ن ناحية 4 
واللمكة الدينية من باحية أخرى . 

-١‏ أما الوعظ والتذ كبر فكان يتناول فكرة الموت على أنها الفكرقة 
الرئيسية ؟ فكل إنسان مبايته معلومة 4 وسوف بصير بعك هذه الحماة إلى حسابه. 
دقيق يلق فيه ماقدم ؟ فعلى كل ذى عقل أن يستعد لهذا الوقف حتى يكون من. 
الناجين . ويستتبع ذلك ذ كر التوكل » والعمل الصالح » وفساد الناس والزمان ». 
فابو الأسود الدؤل وهو من وحوه التابعين وفقهاممم ومحدتيهم بذكر فساد. 
الزمان فى قوله : 

2 27 6 مسا سم 6ه ا : عن 3 0 م 
ذهب الرجال المَقتدى بفعالهم وَالمنكرون لكل أمر منكر 
ويد 0 م2 مار ر98. هدس م الم ساه 6 
بعيت .فى خلفٍ درإن لد غدل 2 و َ 2 


قولف اك ع لله » واد علي ق علب اموا : 
وَإذَا طَلَبْتَ مِنَ الواح حاجَة فَادْمْ الْأله وَأحين الأعالة 


فايعطينك ما أراد ' درم فهو اللطيف لما آر 


. التطور والتجديد فى الشعر الأموى -- شوق ضيف ص ه40‎ )١( 
صصام؟ ونسبت الأبيات للحكم بن عبدل الأسدى ف : معجمي‎ ١» معجم الادباء ح<‎ 6 
. ١51١ الشعراء ص‎ 


الت أها سس 


وَسَامهم آمو زهي 
فدّع العباد وَل 5 بطلابهم 


29 الأ م اله 


0-7 ار 0 


60 
نصخعص للعياد 0 : 


ار ا مه 


اها 
ديل الالو 


2 


ويقول المجاج بن بوسف التيمى » وهو من شعراء الدولة الأموية : 


م على 
دكات اسبعون سنك أ , 05 


# ره 


0 سار سَبعين جح 


9 “ام 


و إن" م 
ذا مَامَْىَ القن اذى أَنتَ فم 


دا مَاحَلَوات الْدَهْرَ يام قل تقل 


والبيت الأخير دن الخطرات الوحية . 


2 2 ك 03 0 م ُ ص 
لداءك إلا ان دمووبت اه 
له فى اليه ابي 
إلى مهل من ورده لقرسب. 

عه 2 8 0 ان اسم 
وخلفت من فرن فأنت غر سسب 
314 ار -- 
لخ رعسم 6ه شك لام “90» 


وهو وإن كان معى دنا متداولا إلا" 


أن صياغته الشعرءة قد أ كسبته مزدداً من التأثير » خاصة وشعر لتدين م يكن بالفن 


ذى القواعد والأصول فى هذه الفترة المبكرة من حيابه . 


وقد ألى :: 


نفس المعنى, 


النابغة الشيباتى فى مقطوعة أدخل ف التدن المأثور منْها فى التدين المعقول ) 


فى مقطوعة التيمى المارة . قال النابغة : 


2 2 2 آمل 3 ل ا سس 
فهم نين فائن و 2 زآك- آ, ير 


مه سم روعير أ[ الي 
5-7 يخاو وعنذه كاثناه 


سَوْفَ تأتى بيه ذا الال 
جح اس © شعو - 

وَسْهَى أصابه شكال 
كلهم ِِ ِ 6 8 

حين خلو اسسره عير ةل 

شاهداه ور ذو المحال4"7 


وللنابفة قصيدة أخرئ تذخر بالمعلومات الدينية المأثورة » ذكر فا الله سبحاله 
وصفاته وبعض آنه » مع تر ظاهن بتعبيرات القران . مطلعها : 


2 لمر ام 
وَتشجيى اللذانت ثم تعودى 


١٠١؟ الأغالى - ١1لا ص‎ )١( 
. ١ال (9؟) البميان والسين < ”# ص‎ 


017 ورعي. آل 


ورس_ترى 


5-2 0 خخ برغ 
عنها دن الله ساتر 


() شعراء النصرانية بعد الإسلام - لويس شيخو السوعى قسم » ص .٠54‏ . 


(4) نفس المرجم ص ه١1‏ - ١٠٠١#‏ . 


والتزعة الشخصية ظاهمة فى هذه المقطوءات بشكل واضح -: ولا يحب 
فق ذلك فالفن دائمايقوم على ظهور الروح الخاصة فى العمل الفنى» والشعرالدينى أولى 
بذلك لأن موضوعه يتوم على العاطفة . فإن كل متدين يتخذ لنفسه نزعة خاصة 
داخل إطار التعاليم الدينية » فقد يكون بعض التدينين راضيا عا هو كائن » يعتقد 
أن نزعة الخالفة متأصلة فى طبيعة الإنسان » وأن الله سبحانه رءوف رحيم » يغفر 
الذنوب جميعا » فيكت بالدعاء للناس بالخير والمداءة ؛ دون أن يحاول أخذث بالعنف 
وشدة النكير . با يكون بعض آخر أميل إلى التشاؤم ؛ فيرى الفساد 
فى كل ثىء » حتى إن عذاب الله ليوشك أن ينزل بعباده لولا أطفال رضع 
وشيوخ ركع » وهو لهذا يأخذ , بالتغيير الشديد كل ما ينكر دون أن يفرق بين كبائر 
الإثم والهم . وهؤلاء التشتاعون التشددون ختلف وحهات نظرثم ى مظطاهص 
الفساد ؛ فبعضهم برى الفساد ف الخلق » و بعضهم برآه وعدم المادرة إلى الطاعة » 
وآخر براه فى سوء التعامل بين الناس . وهكذا مبتم كل واحد منهم بمظهر معين 
من مظاه الخالفة فيكثر من القول فيه ؛ فأبوا الأسود الدؤلى فى مقطوعته الأول 
برى أن تغير الناس » وفساد طبيعهم » علة حدت فى زمابه » ول تكن فى الجيل 
السابق له ؛ لأنه كان خيراً صالحاً وقد امتد سوء حظ الشاعر بعمره عله يعيش بعد 
هذا الجيل الصالح » فىخلف يزين بعضهم بعضاً ليدفم معور عن معور » وهو لذلك 
ددعو فى مقطوعة ثانية إلى اليأس من الناس .» والالتحاء إلى الله فى كل الأمور ) 
ضيده تعالى مقاليد السموات والأرض» يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر . 

ويجنح التيمى إلى ناحية عقلية فى بدينه ؟؛ فيحاول أن يناقش مسائله مناقشة 
منطقية ؛ فإن هذا المعمر الذى عاش سبعين سنة وقد أكات السنون حبويته 
وأفنت شباءه وأوقعته فر يسة للأعمراض والعلل فلم يحد فيه طب ول بنفعه علاج 
ألا يكون الموت هو الطبيي الوحيد لأدواله وعلله ؟ إنه سير مند سبعين سنة نحو 
غاة معينة » فإذا لم يكن قد وصل إلى غايته فعلا ألا يكون قرنيا مها بعد سيره هذه 
الدة الطويلة ؟ وإذا كان لدانه جيعا قد مانوا فا الذى عنم من أن يطرقه لوت بين 


عشية وكاها ؟ 


 ١مقاثد‎ 


وبا نح التيمى إلى الناحية العقلية يعتمد النابفة الشيباتى فى تدينه 
على العلومات السمعية ؛ فالناس جيعا لاد أن يلقوا رمهم شنْهم شق وسعيد » 
وهؤلاء الذن .رتكبون الخالفات سرا ويعتقدون أنهم مستترون ليسوا كذلك ؟ 
لأنبم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله » فا يلفظ أحدثم من قول إلا 
لدنه رقيب عتيد . 

أما الفرزدق فنظهر فى شعره ثثمة الندم » والعزم على استةٌناف العمل بعد حياة 
حافلة بالمجاء والسباب والشتاتم المقذعة بينه ونين زميليه الاخطل وجري . فقد تاب 
الفرزدق بعد أن لْقَه الكبر وعرف ضعف الشيخوخة . حدث فضيل الرقاثى قال 
« خرجت ف ليلة بإردة » فدخلت السجد فسمعت نشيجا وبكاء كثيراً » فل أعل 
من صاحب ذلك ٠‏ إلى أن أسفر الصبح فإذا الفرزدق فلت : ياأبا فراس تركت 
النوار ومى لينة الدثار » دفئة الشعار ؟ قال . إنى والله ذكرت ذنولى فأقلتتنى 
'ففزعت إلى الله عز وج 00 » وكان الفرزدق يازم حلقة الحسن البصرى ؛ وكان 
شعره بعد نسكه قسما لنعرالحسن» كلاها يتخذ من التدن موضوعا له » وكان محلسنهم) 
عثل امتزاج الددن بالفن ؟؛ فقسد كان الفرزدق نحيب على أسئلة طالى الفتيا من 
الحسن”" شعراً » ويسمع الحسن ما كان يرض من الشعر فى موضوعات روحية 
«أتى الفرزدق الحسن فقال : إلى قد هحوت إبليس فامعع فقَال : لاحاحة لنا با 
تقول . قال : لتسمعن أولأخرجن فأقول إن الحسد عن نبي عن هحاء إبليس فقال 
الحسن رضى الله عنه : اسكت فإنك عن اسانه تنطق0©؟ » وقصيدته فى هحاء 
إبليس إفاقة من غفوة الصبا » وصحوة على المقيقَة العارية للحياة والناس » وإناية 
إلى الله بعد حياة شوهت من قاها الذوب ؛ وشابت بياضها الكنام قال : 

0 مجر الماساه بر اط 


. اذ ل ا سه 
ّ ىَ عاهدت رى و دى اين رتاج قم وملام 


. 47 الأغالى - حخاص‎ )١( 
. ١4 ص‎ ١١ < راجم الأغالى‎ 6© 
. ١١م (؟) طقات الشعراء ص‎ 


د عم ده 


عل قد لآ أش” اله مُدْها ولا نارح من فى سوه كلام 


م ا ل عي م مه 
عو ره حم كي الل و رسا 1 ل 


َك يإبليس سبعين ححّة ‏ فها انتم ى شر َّ تمأبى 


0 وتوف للفرزدق ابن صغير قبل وفانه ألم ول علب عليه 6 95 التفت إلى الناس قال + 3 
َم تن إلا مثله: عَيْرَ أن أقسناقليلاً د بعدَهم'وَتقَدمو 7 
و«وفيت أعنن | نه النوار 4 ضر جتازمها وجوه أهل البصرة وف بهم الحسنٍ 3 
قأما دفنت ل له امسن : ما أعددت لمذا ا ياأنا ١‏ قراس . ؟ فمَال 0 أن 

الفرزدق فى الحال + : 
أحَاف وَرَاء ال إن لم ليما فى مد ين القثر انب وين 


000 رو لسن حي حمسو اله هه ىم اس 

إدا جاءنى وم القيامة ساق عنيف وَسَوكَاق” سوق الَرَرْدَقا 

06 خاب دن أدلاه آم مَنْ مش 

إل الذار مَمْلولَ القلةةة أَرْرَه 

8 اسمس 22 8 1-4 رصاه 0 

تاد إلى ار الحَديم مس مرا بيل قطران لاسا عخرتوا”" 

والفرزدق فى هذه المقطوعة يعتمد على المعلومات السمعية » ولا يحاول إجمال. 
الفكر واستنباط العبرة » أو بناء القطوعة على العنصر العقلى كا فعل الحجاج. 
ان وسف التيمى فى أبياته الارة . والقطوعة السابقة التى هحا فها إبليس. 
لا ختلف كثيراً فى هذه الناحية عن مقطوعته الأخيرة . وهكذا تظهر التزءات. 


)00( دوان الفرزدق جم وشرح وتعليق عبد الله اسماعيل الصاوى ط مطيعة الصاوى ىا 
بعصر الطبعة الأولى وهاه ١985‏ م والقصدة مذ كورة بأ كلها فى الددوان . 

(0) الأغالى - حاص مغ . 

(©) الكفكول ج ؟ ص ١١4‏ ء الأغاتى < ١9‏ ص 74 » الكامل < ١‏ ص ١لا‏ » 


والدوان < ؟ صملاه 


اوها : 


الماصة للشعراء فى هذه اللقطوعات ؛ فتتلون المقطوعة بألوان نفس صاحها > 
وتصطبغ يصيغها . 

ولقدكانت حياة عمر بن عبد العزيز من عوامل نو «شعر التدن» وسيروريه ؟: 
فمد كانت مجخالسه بالنسة للشعر كحالس الحسن البصرى بالنسية للثير ؟ تقوم على. 
العظات البليئة ؛ وتقليب أوجه العبرة » والتفئن فى باوغ .الوعظة حيث بريد. 
الواعظ من قالوب سامعية . وقد أقصى عمر منذ الأيام الأولى من خلافته شعراء 
البلاط الأموى الذين كانوا يقرضورت الشعر ذا التقاليد الجاهلية والمفهوم. 
الجاهلل » وأفسم بحلسه لأوائك التعبدين والنساك وأولفك الشعراء الذن. 
كانوا يتقيدون بالتعالم والأداب الدينية » ويقيمون فنهم الجديد « الشعرالدينى». 
على أسسها على طريقتهم فى فهمها » « دخل سابق البربرى على عمرن عبد العزيز 
فقال له : عظنى ياسابق وأوجز . قال نم يأمير الؤمنين وأبلغ إن شاء الله .. 
قال هات فانشده : 


71 أت ا ص 
- ه 7 2 0 
نلدمت سر كر ذتنه 


3 م6 ساي تخ بي َه ل اه اس 
وَأَرْصدْت قبل الموات ما كان أرْصدًا 
فبك حمر حتى سمط مغشيأ علمه30©) «( 


البربرى الشاعر وهو ينشد شعراً » فانتهى فى شعره زه إل هذه الأبيات : 
فك من صديحٍ بات للموات ت أآمنا 
1 دم 6 من سال صا صل وت 


انته المَتَاب عم ل مأ طجع. 


2 يك إن 


اك موه م : 1 3 ا إن 3 2 
ص شط سع د حاءه الموات بغتة شر 2 ا وََ ول منه بمو نا تو بح ' 


ا 


0 بسي و ٠.‏ 2 عه رم هه آذ ل - 6 


. الحلية ح ه صما"‎ )١( 


اعكهة١ؤ‏ ب 


َّ 
ل ده سساهة 


: سل م 250 م لس ص لت سي 0 
.يقرا با من احدٍ فصارَ مقي له وَفارَقَ ما قد كان بالامس قل مع 


قلا يتيك المت التنىة لمآله 


اك 


ولا مُمْدما الال 8 حَاجَةِ يدح 
“قال : فلم بزل مر ببى ويضطرب حتى غثى عليه ؛ فقمنا فانصرفنا عنه2؟ » . 


ويسدو أن عمر كان ذا نفس حساسة » وشعور مهف »© يسرع ذمعه عند 
. الوعظة » ويقشعر جلده من خشية الله » وقد كان سريع الاستحاءة لأموعظة 
فى هذه اللقطوعة كعادته » وإلا فإمها من الناحية الفنية لاتقوى على إحداث كل 
هذا التأثير » فمناها عادى مطروق يحرى على ألسنة العوام صباح مساء » ولا تقوم 
-عل فكرة حميقة » ونا هى المشاهدة العادءة لا أ كبر . ونسحها ضعيف يكثر 
فها تقدم الفمول على الفعل » ولشكرر هذه الظاهرة التحوءة ذهبت عنها السلاسة 
التى تعتبر عنصراً ضرورياً من عناصر الجال فى الشعر . وف القطوعة أ كثر من 
.عيب . وص ل تذكر هنا لجالها » بل لأنها تمشل اللون الشغرى الذىكان بدور 
.فى حالس تمر بن عبد العزيز . 

وقد حفظت شخصية عمر كثيراً من مقطوعات « شعر التدن ») فد كان 
كثير القثيل مبذا الشعر . ولا كان خليفة السامين وله هذه المنّزلة الدينية الممتازة 
التى لم تعهد فى واحد من خلفاء ببى أمية قبله تقل كل ما كان يتمثل به من شعر » 
فى حين لم نحظ مقطوءعات أخرى تمثل مها غيره ولم يتمثل هو مها عثل هذه 
العناية » ولا سارت تلك السبرورة . روى أنه كان يتمثل مهذه الأبيات : 


و - 


خآ ا مه َ سااصضاهة 0 3 ذا 
تر ود مما كان بحمء 4 إلا حجنو طا 


فمأ غداة البين مع خرف 


2 َه هه و 


م م 1 5 5-5 اين ١‏ م مم م 5 
وَغيْرَ شفحة أغوادٍ تشبله وقل ذلك مِن زاد امنطلق”" 


وذ كر اموت وما فتمثل : 


من مصى 

ك6 رة عي ماب كش ساس ره 

ش يدم منة دق جناح وَلا 00 
)١(‏ الحلية ح و صوكح؟. [ه6 نفس المرجع والصفحة . 
(؟) الخحلية ح ه ص وا؟ . 


وكان كثيراً ما يتمثل مهذه الابيات : 
77 6 مث عي مع 


يدان أنت اليم سوم ام انت نام و بيع د طيق امام حيران هام 


م 2م اس لاسا 8مس ه 
فو كنت يةظان العَدَاة لخكقت َحَاجِرَ ميرك الُموع اواج 


بل اصبحت فى المَوْمم الطويل وق وَنَت 
1 سدم ل 0 5 اس كم آذ 
إيك. أمودت مفظءات علام 
52007 1 8 عي عر سا م هم سا 262 ل 3 0-4 00 1 5 ير 
نهارك يا مغرور هو مكو وم نوم والردى © 5رم 


4 - م رهم 6 2 2 ار . 1- م 
5 2ل مأ يبلى وَتشعْل بالهوّى َ عو اللدات ف النوام حالم 
رلا رو.ةم م ص ا 0 ومسا مه 6 ثو(01). 

وَشْغْل 39 سواف نكر غبَه كذلك ىْ الدّنيا تعيش البهام” ( 


وكان كثيراً مايتمثل بأبيات فى صفة المتعسد الناسك هى : 


برى مذتكيناً وَهْوَ للهو ماقت به عَن حَديث القوام ما هو شاغلة 
َأَرْعحَهُ ع عن الج ل 1 دما عالم م شهناً كن هو هد دام له 
عَبُوس” عن الجهالٍ حين يَرَاهُ* لبس ل منم. حَدِين يبأز 4 
7 52 ا َبقَّى 02 اليش آلا 25 ماه مَاجِل اليش شِ 0 
وما أثيته حماد من شعره 

أنه 5 واد عن الص وَعن ٠‏ انقياد ليو ى 

كرك يباك إن فى َب التتارق, وَالمك 

َك وَاعظاً ل كنت تق ععظ الا ذَرى التّعَى 


م 


<تى مدت لا ترعوى | إلى عمتى وَإلى عتى 


)١(‏ الحلية جه ص ”*١‏ وصفة الصفوة < * ص 7١‏ وذكر بعض المقطوعة .فى عيونه 
الأخار الحلد الثالى ص و١؟‏ . 
6 الحلية ده صلكةَ ١‏ ؟. 


بل الشبَاب 


وَكق بل كََ زاجر 


007 


ومن شعره أيضاً أنشده ابن داود القيامى فى كتاءه : 


لت با 9 
ولا الانهي لم التقى خشيّة الرادى 
و 1 مي 


صباً ماصبا فيا مَعْى ثم لا ترّى 


2 > هده 3 6- 
له صدرة أخرى الليّا لى الغوابر 


مس امعلملى و اسن الل ع سك ب سه 


هق 


وكان الشعراء الذين درجوا على الهج التقليدى فى شعرثم والذين بدينون 
بالتقاليد العامة للشعر الأموى يمخلعون هذه التقاليد » ويحاولون أن وتقوا بين 
شع رم وس الحو الذى كان الخليفة يعيش فيه ولايستبدل به غيره ؛) فيحىء شع رتم 
على وفق تعالم الدبن واداءه » ومطابقاً للفهوم شعز التدين الذى اتضح ف الأذهان 


فى ذلك العصر . 


ؤقد مدح كثير الخايفة العادل بقصيدة حاء فمهأ ب ب 


وَحَدَقَتَ بالْفعل الْمَثَال 3 اذى 


١ 
6ن‎ 


وقد لبست لبس الهاو : 


26 عو ع :01 1 ِ ل ءاس 
بونو مص أحياث] بعصيين مر يصه 
.6 ماس 8م عه 2 
فاعرتضصت عنها مَسْسن | “كأنما 


وَأَصْوتَ بالقانى وَشمرات لِى 


295 قَأَى رَاضيا 2 مسلم 


تراَى لك الذّنيا بكف ومعصم 
وَتَْ” عَنْ مثل الجمان المتظمر 
سَمَتَكَ مَدَوفا من مهام وَعَلتم 


والسك 


١‏ رات 7 يبفى برأى م 


أمامّك 35 بوم دن 100 مُظلم ' 600 


؟ ج وأما الحمكة الدينية فتعتمد أساساً على النظرة الثاقبة فى الحياة 


والناس » ولكها نظرة من وجهة نظر الدن . فالإنسان غير محلل » وسينتقل من 
دار العمل إلىدار الجزاء » قفيم الشكائر والتزيد من الآثام والإنبنان محاسب على كل 


. ١١ ص‎ ١ > العمدة‎ )١( 


(؟) التطور والتجديد فى الشعر الأموى صا٠‏ 4 - ١غ‏ . 


لابةاج6؟١‏ ب 


ماقدمت بداه ؟ وفبم طول الأمل والغفلة عن الوت والأيام والليالى تأ كل الإنسان 
أكلا؟ يقول أو الأسود الدؤلى : 


2 26 ل م ء- آذ ذل اص اه ع 
4 و #ه ع ال 1( 3 | لي 
وات داه اس وراك رم آ لل 3 معي 2م 
رب من نات بح-دى بعسة حال من دول 0 ادله 


الم 0 م 02-0 7ه تت م سكام 1 
وَالفتى المحتال فيا نأبةث ‏ رسا ضأقت عليه حيَله 
5ه ره ربأ مم اء م 8 م له يم 6 
قل لمن مثل ق اشعاره ا المراغ و ببعى مل 

0 ل 6 


4 در ه 71 6ج 7 
ناكس المحين فى إحسائم تيك سنا مله 


وذ كرت الدنيا عند المسن البصرى انعد 
حلام أ» مر أو كَظل رز ذال إن الدب بمثلها ليخد 6 
ودخل أ والأسود الدؤلى علىمعاوءة فقال له : لقد أصبحت ججيلا با أبا الأسود ؛ 
«فلو تعلقت مما تق عنك ! فقال أو الأسود : 
05 فنى الشَبَاب الدى رقت جدته 2 الخديدين من أت ومتطلق 
1 ؛ بتر كا الى فى طٍ ل اختلافهما َي حاف ٠‏ عليه ل ادق 9 
1 شبيه هذا المعنى أنشد أرطاة بن سهبة عبد املك بن مروان : 
نت الم 6 كل الأرْض سَاقِطَة اخديد 


ر 2 
2 آله 0 ا 020 

وما تبقى. المزية حين تا طى فس أبن آدم .من مز بل 
8ه سي 6س عستو سس 0 

تاعلم انها ستكرة حى توف دمع يأبى الوليدة © 


.ودخل الفرزدق على ميض لعوده © فسمعه يطلن طبينا فقال : 
)١(‏ العقد الفريد ح “ا ص ١9٠.‏ - ١وا.‏ 
(0) الأساء - مع ص م١‏ . 

(5) الأغالى - رخص ١١١‏ . 
(4) اللوشح ص ؟4” . 


- 


> كر 6ه ب 


يط نب الطب م ن دار تخوفه إن" ابيب الَدِى أبْلاكَ بالدّاء 
مو المَلبس اد 18 لدم دوف للك الترتراق 00> 
هو الطييب ذى يرجى أء فية مَنْ يد وف كر ياى بالماء 
ومن حكنة ابن حطان فى الدنيا وإقبال الناس علها مع علءهم أمها سريعة 
اازوال قوله : 
ءًِ م 0 0000-1 د ككوى .دي لال رام 42 
ارّى اشقياء 0 لا سامونها فى انهم فها عراة وَجوع 
أ اها وَإِن كانت ٠‏ قنيلا كا سحَابة صيفي عن كليل 20 
وقد تثناول هذه المكة معان روحية » كالتوكل على الله » وأئره فى قناعة 
الإنسان بما قسم له » وعدم مهافته على النام د فى حواتجه التى لاتنتهى . قال الحسن : 
ل 22 7 م6 مير ره 
اغنَ عن التخلوق باذاقى تغن نر الكاؤب بااصادقٍ 


روف يعكيه ه١١‏ يسان م-_-. يا اق هرق 
وَاستر رق ارحمن من فصل فلس غَبْر الله مِنْ رازف 


وقال أبو تمد العزيدى : دخلت عل الرشيد » فوجدته ينظر ف ورقة مكتوب 
فبها بالذهب » ذاما را تسم » فقلت : فائدة أصلح الله أمير الؤمنين ؟ قال : نعم ٠‏ 
وجدت هذن البيتين فى بعض خزائن بنى أمية فاستحسلتها» رقد أضفت إلهما 
ثالثاً . وأنشدقى : 


آنه سر الم سه وار ٍ 2 _- ١‏ 0 
5 اسل باب عنك من دون <اجة قلع4 لاخرّى ينفح لكك بأمبا 


: ).0 م 2 0 هه -_- و2 6 سار ما 
فإن " قراب البطن كفيك ملو ٠‏ ويكفيك سوات الأمور اجتنابهاً 
لف 7 هم 4 م. 0 ل ه. وس ه6 

ولا تك مبذالا احر دِكوَاجْتَنبْ ‏ كوب المعاصى , يمحتنبك عقانب” 1 


وقد تقوم المكة الدينية هذه عل علاج المسائل الخلقية » فعد روى أن 
الشعبى كان أولع الناس مبذا البيت : 


. 5848 ماضرات الأدياء < ؟ ص لم25‎ )١( 
. (؟) الحلية ح هك ص "لام سس عام‎ 

(؟) الكفكول ح ؟ ص ٠١١‏ 

(4) الأحياء < 8 ض ١55‏ . 


-- »ؤب 


هم 
؟* م 


لست الأحلام فى حينَ الرضا إنما الأحلام فى وقت النضّي0© 

وأراد الفرزدق أن يفوص على الأساس النفسى للاأخلاق » مل للانسان 
نفسين : إحداها خيرة 4 والأخرى شررة . وحعل الخيرة مصدر كل خلق 
حسن » والشريرة أساس سوء الخلق إذا ما أطاعها صاحما : 


ماعن 1 -8 0 9 ل _ه له ككس 22 2 آل 0 2 
لكل ار ىء فسان نفس كر 4 وَاخرّى اتعأصمها الفى ونظطيعهاً 
ّ ع يدم ل 3 مم #6 2 6926 


وَنفسك من كَفْسَيِك اشفع للندى إِد فل من أحر رذن شفيعها 

ولعل الفرزدق أى نبذا المعنى من بعض الآثار الدينية » فقّد روى أن 
ان عباس قال : 

« فى الإنسان نفس وروح » بيسهما شعاع كشعاع الشمس9) 6 . 

واستأذن عبيد الله بن عبد الله على حمر عبد العزيز » فرده الحاجب وقال له : 
عنده عبد الله بن مرو بن عمان بن عفان وهو مختل به » فانصرف غضبان » فصنع 
لعمر فى ذلك أَبيانا منها : 


تك مدر وي 0 الى الية) م8 ب 6 ل للم تبس كس 
وَإِنى امرؤٌ مَن يصفنى الود يلفنى وَإِنْ نزحت دار 2 دائم الودحل 


له يلم م لكي ا 7ه ابرى الله عي مله 
عرد إِخَاءئ لا نال مؤدبى دون اناس إلا مسلم كامل العقل 
تن اخ مر خم م مك وام ايسؤمام ]عرعساره 
وَوْلا اتقائى لله قلت قصيدة ‏ أسيرٌ بهأ الله كبان أبردها يَغل 
نزخ نا نت 
كتانى يسيرٌ إِذْ أََاكَ بِحَاجَتى 2 كيل الأسآن ما تمك وما شل 
فى اسار 2 ارك الحاارى عل لسار عر وم لق 
الجن عر يك أ لاكئة مالنو نمه رج أن" 
تلاود بالابواب مدى محافة ال مهال م4 وَالاخلاف 5 من البخل. 


. الخلية جع ص لا»”‎ )١( 

(؟) دبوان الفرزدق شرح وتعليق وطبع عبد الله اسماعيل الصاوى - الطبعة الأول 
سنة 1955 مح 8ص 1١اه‏ . 

(90) ذكر الحديث فى تفسير النسنى عند قوله تعالى « الله يتوفى الأنفس حين موّتها « 
ولعل ابن عباس والفرزدق كليهما متأثر فى ذلك بآراء فارسية . 


' ا ا ا 00 سيو لنت في ف © 
أبن ! فكن مثل أو أبتغ صاحبا كمثاك إنى تاب صاحيا |مثل 
9 0 ل في مس لي ا ٠‏ ام ١‏ 


ِذَالْ واف روح شكل إلى شك 90 

وسدو أن عبيد الله هذا كان على شىء من الَرَمت فى الناحية الخلقية » 
والبالغة فى الْقّسك بدقائقها » وعدم التسامح فى مخالفتها » ولو لضرورة أو سهو ؟ 
ومن هنا كثّر قوله فى هذه الناحية . فقدكان له صديقان » ها عراك بن مالك ؛ 
وأو بكر بن حزم © وكانوا , تجالسون زمانا بالدينة » ثم ولى ابن حزم إسمبا » 
وولى عراك القضاء » 1 عبيد ان أمهما عران عليه فلا سامان وكان ضرراً ذال : 


ألذ أَبْلنا عنى عر َك ن مالك وَل تدعا أن" تنا بأبى بكر 


تند تند تنا 
دوج عراس 259 فر م ور 
فمسا تراب الارض مآ خلفتم ومن امعد وَالمصِيرٌ إلى اشر 
ولك تأها أن كثالا وكشا قا خخ الأنار :شرا من الك 
1 © عي حم اليو اساير هس و 
فاو شئت أن ألْقَى عدوا وطاعنا 2 أ' َل عتدى فى المي 
ىا اه السلا سه ه وى 1 وس اسه 07 
إن أ لم امن وَلم الله عنكما 


زفق 


ضحَكت 2 حتى يلج وَيسْفَشْرٍى” 


والقصيدنان - قصيدته فى عمر وهذه -- متفقتان فى الروح والفكرة 
ولعل تشاءه الحادئتين فهما هو سر الاتفاق فى الفكرة ؟ فكلتاها تدور حول رعاءة 
الصداقة » وعدم التنكر لما إذا تفيرت بالإنسان حاله إلى خير هما كان فيه . وقد 
١,‏ كسبتهما سورة الغضب مسحة من القوة والتدفق ؟؛ خاصة والصدق فى العاطفة 
لا يتقص رجلا كعبيد اله بن عبد اله فى ورعه وتقواه . 

ولد شارك الرجز الذى ازدهر فى العصر الأموى « شعر التددن » فى موضوعاته 


)١(‏ الأغاق حص .و دا رو. 
(؟) الأغالى حم ص ١ه‏ . 


اسل 

وخصائصه فى كثير من الأحيان ؟ فد اشتمل على االمسكة الدينية التى تقوم على 

النظر الدينى فى الحياة والوت وأحوال الناس ؛ قال الراحز  :‏ . 

عن عاش دهراً 56 الْأَجَا" َالمَراه تاق إلى مل يتتسل 
المَوات» 27 27 بلهيه ١ 00١25‏ 

بويقول أبو النجم المتجبى 


آه ته و ا اللي 7 000ص ء.ه > 1 5 

دلو ترى التيوس مضحعات رفت أن لسن وساامات 

02 7 بن مس م 0 - وى م6 ام بير صا سس 

أقول إذ جتن مذيحات ألم تكن من .قبل راتعات 
007 دن 5 6س 


02 'ولعل من الطريف أن تعرف أن بعض الرحاز رأى أن يسهل بعض مأينشىء 
من أراجز بالجد والثناء عل الله 6 بدلا من الؤْقُوف القدم بالأطلال والنكاء عل 
الدبار ؛ فو النجم المجلى يبتدى' أشهر أراجيزه بقوله + 

المذد لله وغوت الْمُحْزِلِ 


ينى حين يبتدىء العجاج أثم أراجيزه بقوله : 


ماس 2 لا كر 0 م 
د جببر الدين الاله فحبر 
وق دناه اه أمجوذة يه يفتحها ضٍ : 


ويستمر فيتحدث عن خلق السموات والأرض 2( اكت من البعث 
«والنشور » ويتحو ل إلى مايشننه الواعظ7©» . وهذه مشاركة من الرجز للشعر الدينى 
غى الشكل زيادة على المشاركة فى الوضوع ؛ فإن « شعر التدين » هذا كان كثيراً 


)00 البيان والتبيين < * ص ١‏ . 
(؟) : و 8 . 


ا 


مايبدو فى هذا الثوب ذى الألوان الدينية الصارخة ؛ فقدكتب عبيدالله بن عبداللم 
ابن عتبة ة إلى رن الزيز قال: : 


وس اه نُْ 00 ره نيت 1 
6 أ 1م 2 الأ 1" 4. 2 ضبني كتين روجو م 5-6 
وَاصبرٌ على در لصحيو م وَارض به 
7 1 3 2 2 7 8 
وَإِن أتاك بما لا تشتهى القدر 
ص سا ١١‏ صل صلل 0 اه - 7 مهرم 0# 02 ١‏ 
صقا لامرىء عش سه بو ١‏ الاسيتبع يما صفوه الكورالة 


ذى الرمة : 
عسوت سس سه سس >م اي ما ساه اس 


يارب قد أشرفت نفس وقد عامت ءا قينا لقد أخصيت ا ثآرى. 


وَقارج الكرزب َحْرِحْى عن انار" 

وقد تناول الرجز العظات الدينية ما تناول الحمككة الدينية » ومن أقوال. 
العجاج فى ذلك قوله بذ كر العمل الصالح وجزاءه عند الله : 

يش]” وَالمَالم له كلجل أن حسّابَ التعل الْمْحَصّل. 

والأولى( كَذَا)من غي مُورالأول عند الأله يوم مم المفل 

تتم الحساب وَالمُز 3 وَأَنَك ‏ ير الحو 3 الْمُخوّل. 
اللقوة الي رقيد 


3 
3 


. ١١ه‎ ١كم الخحلية ح كك ص‎ )١( 

(؟) التطور والتجديد فى الشعر الأموى ص هغ . 

(؟) شعراء النصرانية بعد الإسلام القسم الثانى ص ١5‏ » أراجيز العرب صا" ١‏ بغي 
الشطر الثالك » والكامة الأولل-منه غير ظاهرة . 


- ١56 


"كما تناول الأخلاق ك فى قؤل المجاج أيضاً : 
0 لمر الكريم اناما وَل أَرَى شََ > الجبرىء مغْئمًا 


مه 


بولا ابن عم أن" أَرَاه مُفحَمَب | حارم ابت أراهًا بحرماً 
. نا مكارم المي لمن تكرما 
لله وعشضا أن يَجْرِىَ المجاز ى عأملا 0230© 

وهكذا شارك الرح: (« * شعر التدين » فيموضوعاته » وم الوعظ » والحكة 
االدينية » والأخلاق . كا شاركه الآكتساء حلل الدين والظهور عظهره . 

ولكن ماهى خصائص هذا الفن الجديد الذى تكلمت عن مو ضوعانه فى هذا 
:الفصل ؟ وماهى مقومانه التى تجعل منه فنا مقتقلا عن الشعر الأموى بصفة عامة 
.استقلالا موضوعياً ؟. ٌْ 

عكن تلخيص هذه الخصائص ف النقط الأتية  :‏ 

١‏ - عله للحياة الروحية التى سادت فى القرن الاول المحرى وبخاصة 
فى نصفه الثانى » تلك الحياة التى كان لما طابعها االخاص النى عيزها عن الحياة 
العامبة إذ ذاك » والتى كان مرى أهم صفائها « السلبية » وعدم الشاركة 
ئى الشكئون العامة . 

؟ ح غلبة العنصر العاطى فى هذا الفن على العنصر العقلى . 

م انحصار أغراضه فى داترة برضى عنها الدين ؛ كالوعظ » والحمكة » 
والأخلاق . 

- غلبة صفة « التعويض » على هذا الفن ؟ فإنه يمتبر داتما أدب أولئك 
الذين يؤملون فى الآخرة مافامهم فى الدنيا . 
ه - انعدام الغرض السيامى والتزعة الحزبية ؛ فإن الشعر الشيى وشعر 
الموارج لا بدخلان صمن مفهوم هذا الفن . 


. ١ - ١*5 شعراء النصرانية بعد الإسلام - القسم الثالى ص‎ )١( 


دوجوو 


قد يقال : إن الأغراض التى قام على تناولما والتعبير عنها « شعر الفدين : 
فى القرن الأول تناولما الشعر الجاهل جيماً ؛ فملى أى أساس يقوم الح بأنه 
« شعر التدين » فن جددد ؟ ويقال فى ذلك إن بين الشعرين خالفة ظاهرة 
من عدة وجوه ؛ من حيث الموضوع » ومن حيث الزاوية التى يتناول منها الشاعر 
موضوعه » ومن حيث وحدة هذه الزاوة فى شعر التدين وتعددها فى الشعر 
الجاهللى » ومن حيث اليقين الظاهى فى شعر التدين واليرة المطبقة فى الشعر 
الجاهل . ولهذا كله كان « شعر التدن » فنا جددداً ظهر فى أحضان الحياة 
الإسلامية ؛ على الرغم من قيام الشعر الجاهبى على مايقرب من الموضوعات التى قام 
علها هذا الفن . 


يمكن تلخيص النقط التى تناولما هذا الفصل فما يأنى : 

: انقسمت حياة الشعر فى القَرن الأول إلى فترتين‎ - ١ 

الفترة الأول منذ ظهور الإسلام إلى أوائل عصر الأموبين تقريباً . 

والفترة الثانية تنتهى بانتهاء ألدرن الأول أو بعده بقليل . 

وقد كانت الفترة الأول فترة ركود بالنسسة الشعر ؛ “لآن الإسلام حاول أن 
يغير من مفهومه الذى كان له فى الماهلية » ولأن خطاً تسرب إلى أذهان العامة 
من فهم بعض النصوص التى تناولت الشعر فهما مخمثًاً . وع ىكل ققد سار الشعر 
فى هذه الفترة على ضعفه عفهوم إسلامى جديد . 

أما الفترة الثانية فقّد كانت فترة مبضة ويقظة بالنسبة للشعر . ولكن هذه 
اللمضة قامت علىأساس المفهوم الماهلى للشعر » وهومفهوم تأباه الحياة الإسلامية . 
ومن هنا كان لاءد لمذه الحياة التى أخذت ف المي عن الحياة العامة من شعر يقوم 
على التعبير عنها ؟ فنشا « شعر التدين » تلبية هذه الضرورة . 

؟ - قام شعر التدين على الوعظ » والتذ كير بالحياة الآخرة ووصفها » وعلى 
المكمة الدينية » وعلى الأخلاق . وكان يسير فى ذلك جنباً إلى جنب مع فن نثرىه 
يشاءبه هو النثر الدينى . وكان عمر بن عبد العزيز للشعر الدينى عتزلة الحسن, 
البصرى للنثر الدينى . 

م س شارك الوجِر الذى نشط فى هذا العصر شعر التدن فى موضوعاته عند 
بعض الرجاز . ش 

ع يعتير ( شعر التدين » فنا جديداً 5 فى أحضان الحياة الإسلامية > 
وعلى الرغم من وجود أوجه شبه يبنه وبين الشعر الجاهلى الذى عالح نفس اللوشوع 
إلا أن أوجه الخلاف والخصائص الميزة لشعر التدن حمل منه فنا جديداً 


ا | 


كل الجدة . ولعل أبرز تنيجة بمكن استخلاصها من هذا الفصل هى : 

إنه لأول مسة فى ناريخ الشعر العرلى يقوم على التعبير عن الحياة الروحية فن 
شعرى مستقل عن الفنون الشعرءة الأخرى له خصائصه وله ميزاته » وقد كان 
ذلك يظهور « شعر التدين » فى النصف الثانى من القرن المحرى الأول . 

أما الشعر الحاهلى الذى قام على علاج نفس الوضوع فد كان جزءا من الشعر 
العام » ول يكن له من المقومات والخصائص مايجعل منه فنأ مستقلا . وأما 
الشعر الإسلاتى الذى ساد الفترة الاولى من القرن الاول فقد كان هو كل الشعر 
العرنى فى ذلك الحين ؛ لآن المياة الإسلامية ممت كل ثىء من شئون السامين . 
وفى النصف الثانى من القِرن الأول عيزت الحياة الدينية عن الحياة العامة ؛ فتميز 
تبعا لما فن جديد قام على التعبير عنها هو « شعر التدين » . 


الفالثايث 


الشعر: الزهدى فى القرن الثانى المجرى 


53 -- تطور « شعر التربن » فى القَريم الثابى 
د القرن الثانى و« شعر التدبن » فن له مفهومه وخصائصهة ومقومايه » 
وله ميدانه الذى يكوم عل التعبير عنه ٠.‏ وذلك الممدان هو الحياة الروحية التى عيزت 
عن الحياة العامة فى الجتمع الإإسلانى فى النصف الثانى من القرن الحجرى الأول » 
وأطلق على أولئك الذين يحيونها منذ هذا التاريخ أسماء خاصة تمي هم عن غيرجم » 


وأخذت هذه الحياة تتطور فيا بمد تطوراً يقوم على الاستقلال والانمزال 
عرور السئان 7 


وحتى مبدأ القرن الثانى لم يكن لشعر التدين شعراء مختصون منقطعون للقول 
فيه » بل كان يعالجه هؤلاء الشعراء الذين جمرت مهم اللياة واجتمع فى عصر بنى 
أمية . وكانوا يقولون فى كثير من الوضوعات » ويءرجون على هذا الفن الشعرى 
كلا طاف مهم طائف من الروحانية . وبقدر حظ الواحد منهم من هذه الطوائف 
الروحانية كان أقباله على القول فى هذا الفن . 

ولكن الحماة الروحية لم تظل على ماكانت عليه فى الآرن الأول ؛ بل أخذت 
'تتطور عرور سئوات القرن الثاني » وتتقبل بعض الأفكار الطارئة علمها من خارج 
أ كثر مما تقبات فى القرن الأول . ول تمض سنوات ف القرن الثانى حتى أخذت 
الحياة الروحية فى الاستقرار والتعمق فظهر الكلام فى بعض العانى الروحية » 
.وأخذ شكله التنفيذى الغملى بشكل أقوى وأعنف ما تفترضه تعاليم الدين » 
.وأخذت آثار الأفكار الأجنبية فى الظهور » مما أعطى الحياة الروحية استقلالاً 
.عن اللياة العامة أ كثر مما كان لما . 


تتام ١7٠‏ اللنتتتان 


وكان طبيعيا أن يتطور « شعر التدين » بتطور المياة الروحية التى ارتبط 
مصيره مها » وقام على التعبير عنها مذ القرن الأول . وقد كان هذا الفن صادق. 
التعبير عن هذه الحياة ؛ فنشط بنشاطها » وأخذ ف التردد على ألسنة. التعبدين. 
فى المناسبات الختلفة ؛ وما أ كثر الناسبة فى حياة أولئك الذين انقطعوا للعبادة ». 
وانصرفوا عن متم المياة وتخالطة الناس . 

« مس مالك بن دينار على رجل يغرس فسيلا ؟ فغير عنه يسيراً » ثم م. 
بالفسيل وقد أطعم » فسأل عن الذى غرسه فالا مات » ثم أنشأ يقول : 

مَؤْملُ دنا التلتى له كات المُوٌّمْ كَبلَ الأمل 


2 مه 1 


ربى قسيلاً وتعسى ذه فعآشَ القسيل وَمأت 0 
ودخل إبراهم إن أدثم على أنى جعفر النصور » فتبال له : كيف شان ني 
يا أنا أسحاق فال : : 


م ع ا" 


عدو 2 6 


نراقع دنيا] بتمزيق ديشا 3 ديلة يُبقى 
وسئل سفيان الثورى مرة عن التقوى فأنشد : 
سدم راشم وس ين سا لوم 

إن وَحَدت 3 تو | 0 هدا التورع 2 عند ذاك الدرهم 

كَإِذًا قدت عليه تر تردكتة ‏ كأغل' بأن هناك تقوَى اله 5 

ود رب عليه 4 نم تر 4 7 ل المسر 
وأنشد يونس بن ميسرة هذا ايت عند عدم . 
دع الماك الا لحن أت ؛ الرجَال ذا دءم. 040 
ذهب الرحال الصا لحون وَاخرت نتن الرّجَال الزمانٍ لمُنن 


وحدث حعفر قال 0 كنا رج مع مالك (5 “بن ديئار من الحطمة نح مع الوتى. 


٠١ الحلية ج ؟ ص 84" . (؟) الخحلية ح لم ص‎ )١( 

(؟) معجم الأدياء < ١‏ ص ؟*١٠‏ - ب#م.١‏ (4) الحلية <ه ص ١٠6‏ . 

(6) مالك بن دينار يكنى أبا يمي مولى لامرأة منبسامة بن لؤى , كان يكنب الصاحف. 
بالبصرة » وهومن زهاد التابعين» أسند ع ننس بن مالك » وعن ججاعة من نار التابعين كالحسن. 
وابن سيرين والقاسم بن عمد وسالم بن عبد الله » وتوفى قبلطاعون سنة١‏ ١ه‏ قبل سئة لإلاامه. 
( صفة الصفوة  <‏ ص ١917‏ » الطبقات الكبرى للشعراتى < ١‏ ص 19 ) . 


6د م 


معدم مر لالد تصيد الى لخامه من أيف » وعايه باءة تيبا 3 
محزون بقول : 


6 . وعم خم الى -- + روه 
أ حَىئ الور وَمّن بهنه وحوه 2 .التر اب أحمهنه 
لاه سا عه 2 2001 ِ ى ركام 


2 أ لوو أَحَبْنَ حب إذا لاحبننى إد زرمهنه 


00 007 سن ااظام بير م 6 ن 60 
وَلكن امور صدوكن على فأبت ببح مر من عند اا 


لا لصي 


وكان مالك يقول : 


اله اه 6ه مرسكع رثر مه 0ه 
ركوس عر 0007 و2 ١‏ رعّوس 0-7 80 1 سه --00 
اه ل سس كمس فس عم اح اس سس ىزع 


أبن أل !0 ع إذا ما وعا وَآدن العز رز إذا ما افتخر 
وقال : تيت عل قير إذا عليه مكتوب : 
3-8 ار كب سيرُوا إن ؟ غابسَكة أ ن تصبدوا ات ا لآ تسيرونا 


2 


- 
من أ مل 3 5.5 0 


حُنُوا المَطليًا وَأَرْحُوا من أَزْمّته) 2 قبل الات وَقَضُوا ما تُقَضُون 


كج سد س ص 5-0-1 مو 2 : 
كن أناسا م - قينا دك فسواف كا كنا تكو و0 


وحدث سعد نزطور قال:« كنا عبىياب الفضا 640 نعياض» ناسنأ ناعليه 
فل يؤْذن لنا ؟ فقيل لتا : إنه لايمذرج الب أو يسمع القرآن . قال وكان معنا رجل. 


3 


. ٠4 الحلية < ؟.ص */ا” , عيون الأخار اللد الثالى ص‎ )١( 

(؟) محاضرات الأبرار < ١‏ ص ١75‏ . 

(9*) الحاية < ؟ ص 8* ل 4م88 . 

(4) الفضيل بن عياض القيمى يكنى أبا على خراساتى من ناحية مرو » وقبل إنه واد. 
بسمرقند » ونشأ بأبيورد وقدم الكوفة وهو كير فسمع بها الحديث , ثم تعبد واتقل إلى مكة. 
فات بها فى الحرم سنة 141 ه . 

(صفحة الصفوة < ؟ ص ١84‏ والرسالة للقشيرى ص ه وطيقات الشعرانى < ١‏ ص 58) .. 


ضف صا 


مِوٌدْنْ وكان صيتاً » فقلنا له : اقرأ ؛ فقرأ ( ألهاك انتكائر ) ورفع مها صوبه 5 
+أشرف علينا الفضيل وقد بى حتى بل لحيته بالنموع ومعه خرقة ينشف بها 


ع 067 17 ٠‏ له لي 00 مياه 
:اتى لى ثمانون من مْلدى وتصد الثمانين م يدتظر 
2 و2 


عَلنى ااستون. فا بليننى 
كال : نم خنقته العبرة » دكن معنا على بن خشرم فته لنا ققال : : 


آك_86 ١‏ سملل - ةم مل مم 


1 34 كو 4 
علتى السُون لي فَرّقت نت فأ و كل البه 0 


ف حم الأنان” 5 شرا من م الكير 00 
:وكان أبو عبد اليد الكفوف يتمثل فى قصصه بقوله : 
ل را لاله م عر 52006 
يأ رَاقد الليل مرو را بأوّله إن اللو ادث قل يطرقن أسحارًا 
ونظر بكر بن عبد الله الزبى إلى مورق المحلى فال : 
عنْدَ الضباح _يَحْمَدُ لقم الشرى. 2 وَتتجَلِ عَم غَيارآت الكرَى 
ول تلبث معالم الزهد الذى أخذ ف الاتنشار بين التمبدن منذ أوائل القرن 
الثانى أن ظهرت فى ما كان يتمثل به من ذلك الشعر ) وأخذ هو ستحيب لهده 
الأفكار الحديدة الى طرأت عل الحياة ازوحمة فى الإسلام 4 ويعبر عمها تعبيراً 


. ١986 صفة الصفوة < »« اص‎ )١( 
. "5١ (؟) الخحلية ح لاص‎ 
.ه٠‎ ١٠م8 الحيوان < 5 ص‎ )9( 


صادقاً ؟ فأخذ مفهوم هذا الشعر فى التحور والتغير تبماً لاختلاف اموشوع وهو 
الحياة ااروحية الى أخذت ف التطور والتغير ما كانت عليه فى القرن الأول > 
فظهر فى شعر هذا القرن الدعوة إلى ترك الدنيا » وذم الإقبال علها » والاكتفاء 
مها عايقيم الرمق » والإقبال بكنه الحمة على الله تعالى » والانقطاع إليه » والقناعة 
نه » والثقة ما عنده » والمجاهدة فى سبيل ممرضاته » وظهر كذلك حبيذ التبتل ». 
وعدم الانشغال بالنسل عن العبادة » والتزام ألوان من العيادة لا يفرضها الدين . 
وبالجلة كان الشعر يستحيب الكل هذه المعانى الى طرأت عل الحياة الروحية ؛ 
فحولما من محرد إقبال على العبادة » وانصراف عن مشاءكل ا جتمع الى لم يتبين. 
فها وجه المق - وهذا ما كان ف القرن الأول - إلى مبالنة فى العبادة » 
وانصراف عن الدنيا» بناء على فسكرة زائّدة على تعالم الدين ؤإن كانت تتخذ 
لنفسها منه أساساً » وهذا ما حدث ف القرن القانى » وأطلق عليه اسم الزهد 
« مزوناءءوهق »© ومن الطبيى إذن أن يطلق على شعر التدن فى صورءه الجديدة. 
الى | كتسها من التعبير عن حياة الزهد فى القرن الثانى « شعر الزهد ». 
أو « الشعر الزهدى » ؛ وهو طور جديد من أطوار « شغر التدين ») يختلف عن. 
طوره الأول فى شدة توغله فى الروحانية » واشماله على اللقومات الجدددة للحياة 
الروحية فى القرن الثانى9© . [ ظ 
كان حمد بن وسف كثيراً ما يتمثل سبذا البيت : 
إِذَا كنت فى دار الهوانٍ 59 32 حك ين دار الهوَان جتنا )9 
وهو دعوة إلى نفض اليد من الدنيا بشرها وخيرها . وكان سفيان الثورى يتمثل 4 
يعوا جَدِيداً تميلاً نيا أبدا بدَارس خلق يا بنْسما اتجروا9» 
ولعله مأخوذ من قوله تعالى : « أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا 
)١(‏ راجم ص ”5 وما بعدها من العبيد لهذا البحث . 


(9) الاية حم ص ه8» . 
[فر6 الحلية < لا ص ه ٠.‏ 


7/5و د 


يخفف علهم العذاب ولام ينصرون20 » . وكان إراهم بن أدثه”" يتمثل 
كثيراً سهذا البيت : 

سيراه لم ها هه ٠‏ سمه 4ه 11 ين ع 

« للقمه بجر ١‏ شالملح 2 الذ من تمرام تحشى بز نبور 

قال : ومعنى حشوها زينور أن يكون فى باطنها علة كن يعطاها لأجل دينهة 
.وصلاحه » ولولا ذلك ما أعطاها له . شن أدب هذه أنترد على صاحمأ 4 ولا تقيل 
إلا من يعم أنه يحبه على أى حال كان ؛ فهذه هى التى ليس فمها ودر 9؟ «( 
وكان إذا جمل اريجز وقال : 


0 1 - 1 م 1 0 َه‎ ٠. 
(2 138 اتنفلذ ألله صأحبا و دع 0 الذاس ا‎ 
: ومن الدعوة إلى التوكل قول سفيان الثورى2؟‎ 
01 1 ْ اساثساه‎ ١ ل 6.2 زه‎ 
إن كنت حو الله فأقنع به فعتدة الفضل الكثير البشيذ:‎ 


م0 3 كك 2 ان 
مَنْذًا ألذى تلرّمة فأقَة وذخره أَلْهُ الع اليكبي© 
ومن دعوته إلى التبتل قوله : 
ب سه ا فرهس ل 0 فشك 0 مه يحو عم 
حبذ المربَة والمفتاح ومَسْكن تخرقة الرياح 


. النقرة 5م‎ )١( 

[(69 داهن أ بن منصود يكن أب مسحاق من بلغ وكا من ن أبناء الماوك فتزهد 
ولبسالصوفء وكازياً كل م ْمل يدهء وله سياحات كثيرة » وقد نسجت حوله الأساطير» ونا 
مات رثاه ابن أخته تمد بن كناسة الأسدى الشاعر . توفى ابن أدثم سنة 155 هم بالمزيرة » 
مل إلى صور ودفن هناك * ( صفة الصفوة < 4 ص وه والرسالة للقشيرى ص 4 ) . 

(*) الطبقات الكبرى للشعراى < ١‏ ص 9ه . 

(4) الخحلية ج لاص */ا”؟ . 

(0) سفيان بن سعيد الثورى مزعاماء الكوفة وزهادها» ولد سنة 1 ه وخرج من 
:الكوفة إلى اللصرة سنة ه١١‏ ه وتوف بالبصرة سنة ١51١‏ ه كان يسمى أمير المؤمنين 
فى الحديث , وكان عالم الأمة وعابدها وزاهدها فى وقنه . ( صفة.الصفوة  <‏ ص 8 وطبقات 
الشعرانى ج ١‏ ص 1١‏ ) . 

(5) الحلية جح 5 ص #لا”م . 

(7) الأحياء ج ؟ ص "٠‏ والمقصود بالعزبه العزوية . 


ه/ا! | 


ومن الصور الواضحة لياة الزهاد فى القرن الثانى ما كان يتمثل به مسروق 


:وهو قوله : 

لبا ا بر اا 20 و ل 06 50 
وتكفيك 3 اغلق البأب دونه وَأَرُخى عليه الما يلح بجر و7 2 
- 2 1 5-86 له 2 


د تغنتدى تمأرض أْصْحَاتَ ار بد المكبّق 
' تحشوًا كانم غَذِيتَ وان الطعام مُق 0 


.ومن صور مجاهدامهم ماروى من أن سعيد بن وهب7© حج ماشياً » فبلغ منه 
.وحهد َ قال : 


عَدَىّ اغْمَورًا رَمْلَ الكثيبت وَاطرقاً الاحِنَ من ماء القليب 
اس الى 8 ٠.‏ 0 - هلل 6 7 م 311 
ربب ينوم ححا فيد عللى رهره الدنيا وى واد حصراتب 


و اع حسن من حسن صخب المزهر كالظى الرآبب 
6 31 “ 39 - 8 20 3 هه 6 م 8 7 _ 6س 11 
فاحسبا ذات بهدا وَاص_بر وخللذلأ من كن بنصيب 
0 م مهم َك ا نم رهة سم ثم 69 
بإنماامكثى لانى مدنب> فلعل الله تعفو. عن ذنوبى 


هذه المعالى وغيرها جعلت الشعر الدينى فى القرن الثالى يتطور إلى عممحلة غير 
التى كان عر مها فى القرن الأول تبعا لتطور موذوعه ؟ فد أصبح يعبر عن الزهد 
بعد أن كان يعبر عن التدين ؟ وللزهذ مفهوم وللتدين مفهوم » ولكل تعالمه 


) هذه الشطرة فى الأصل .« وأرخى عليه المتر ماح وجردق » فالفعل ( أرخى‎ )١( 
غير ظاهر البناء ( وجردق ) مرفوعة وهذا ما لا يتفق وبقية القافية فى البيتين التاليين » وقد‎ 
تركت الفعل كا هو وأضفت باء إلى كلمة جردق حتى يزول الأقواء والجردق الرغيف وهو‎ 
. .فارسى معرب‎ 

(9) الحلية جح ؟ ص لاه . 

6 سعيد بن وهب أبو عمّان مولى بنى سامة بن لؤى » كان شاعرا ماحنا كثير القول 
تى الغزل وار » وكان سكن اللصرة » ثم توطن. بغداد وتعبد وحج راجلا » نوف فى خلافة 
الأمون . ( صفة الصفة < ؟ ص ١‏ ). 

(4) صفة الصفوة < ٠”‏ ص 5١‏ . ر 


1 


ناا 


ونظمه التى :: تتفق حيناً وتتمااز حيناً آخر . وقد زاد من تشخص الشعر الزهدى 
فالقرن لثاى أن أصبح له شعراء منقطعون للقول فيه » وهو شىء لم يكن لشعراء 
التدين فى العرن الأول ؛ وأصبحت شخصية « الشاعر الفقيه » أو «الشاعر 
الحدث » أو « الشاعر الزاهد» من الشخضيات الألوفة فى الحياة الروحية فىالقرن 
الثانى ؛ بلأصبحت من مقومات هذه الخياة . وبعد أن كان شعر التدين فالقرن 
الأول فناً يعرج عليه شعراء غير متتخصصين ؛ أصب الشعر الزهدى ف القرن الثانى 
ذا شعراء لا يتناولون غيره من الفنون الشعزية ولا يشغلون أنفسهم بشيره من 
الوضوعات ؟ اللهم إلا ما لا يتعارض مع حياتهم ازوحية التى كانوا 00 
فإن عروة بن أذينة « شاعر غزل مقدم من شعراء أهل المدينة » وهو معدود 
فى الفقهاء والمحدئين » روى عنه مالك بن أنس وعبيد الله بن عمر العدوى0© 
ومن غزله قوله : 


ِذَا وَجَدتْ أوَارَ الأب فى كبدى 2 تحذت تحر ستاء لقم انبرد 


هبنى بردت سيرد المآء ظأهره” فم أ 7 الاحشاء 0 
و« ذكر ابن أذينة عند حمر بن عبد العزيز فقال : نعم الرجل أبوعاص على أنه 
الذى يقول : 
ره 3 ل َو ا" 
وقلك قالت لاترّاب وا زَهْرِ اتلاقينا 


- 


ومن شعر ابن أذينة فى الزهد قوله : 


م شاه ا 0 ا َه 09 2 6ن - ع 
اقد عدت وما الاسرَاف من خلقىي أن الذىهوَ رزقى سوؤف ياتينى 
مس ع و2 و كه 8-1-7 70 0 > و ساك 
أسعى أله فيُعنيى تطلبة أو جاس تت أ6 ني انعد دى 
ااال بس ره 2 عع 0 > ري ه م م : 
وَإِن حظ اعر ىقء عيري سساغفه لا بك لا بد ان محتازه” دورى 


. 1٠١٠ ص١‎ < الأغالى‎ )١( 
. 1. ٠١م الأغاتى < ١؟ ص‎ 6 
. ٠١8 الأغالى - كص‎ )8( 


سم مير 


لآخَيرَ فى - لأ ى أمنقصَة 
َه 2-6 .2 
لآار الا تذرىيى عواقبه” 


5-2 2 مه س6 ري 
ا ع ا ري عير 

إن كر ابن .2 7 
ومن عدو رَمأنى 21 قصدت 3 


ءَّ سام ه 


تين أ لى عل ى كنس قَقَلت 2 


85 م 
إنى لأنطق ذيا كان مون اربى 
00 8 ا 
يا ابتغى وَصل م من يُبغى مفارفق 


ولعي 2 6-ى 0 
وغيره عرلة ع كناف العدث ش يكفيق 
ولا يعاب به عركى وَل ديف 
هه 3 1 3 5 3 ْ إن 

ومن عقر فير النفس و مساسكين 
لم َأَخْذ ا مق حين رميق 
إن انطواءك عَنى ساف يطوينى 
وو | | كر المت فم لس اتعندنى 


وَل ألين لمن لآ يشتهى الينى”"© 


والقصيدة من طلائع الشعر الزهدى » وه ذلك أشيه ما تكون بالشعر 
الدينى ؛ إذ تشتمل على كثير من الآداب الدينية من مثل اتقاء الشهات والدعوة 


إلى القناعة وصلة الرحم 


وإيثار الصمت فما لا يعنى 
إلا الأبيات الأولى التى تقرر مبدأً التوكل بشىء 


من الصرامة واللإدسرار ٠‏ والعلة 


فى ذلك أن تعاليم الزهد فى مبداً القرن الثاتى لم تكن فد رسخت وقعدت بعد . 


ولكن هده التعالم الزهدية تندو بصفة أوضح فم روى عن عبد الله 


220 


ابن المبارك من شعر . قالوا كان عبد الله بن المبارك إذا خرج إلى مكة » يقول : 


.6 مل 


حر جى 


رك ركام له *#*ن 5*” 11 
بغض احلياة وحوف الله ا 
اده قر 


إنى وزنت الذى يبقى امعد له" 


)02 الأغانى - الاص 5ه 


(؟) عبد الله ن مارك بن أ عبذ الرحمن كان أنوه تركيا عند رجل من التجار من 
وحنظلة » وكانت أمه تركية خوارزمية » ولد سنة١١‏ وقيل سنة8 ١١‏ م » وقيلعنه :كنت 
لاتحب أن ترى صاحب ع أوصاحب عبادة أو رجلا له مروءة وقدر عرو إلا رأيته فى داره » 
وكانوا يقدمونه فى الأدب على سفيان الثوزى وتوف سنة 18١‏ ه ودفن بهيت وم مدينة على 
الفرات لما رجم من الغزوء وكانت إتامته مخراسان . (صفة الصفوة < 4 ص ٠١5‏ وطبقات 
(9) تارع بغداد مجلد ٠١‏ ص 21١55‏ . 
(م - ٠٠‏ التصوف ف الشعر العربى ) 


ارا | 
وبغص الحياة » واللقابلة بين الدنيا والآخرة عل أساس اختيار إحداها دون 
إمكان امع يدنهما من المعاتى الزهدية الناشئة عن المبالغة فى الايجاه إلى الأخرة » 
مع أن الدبن لا حعله الايجاه الوحيد من دان تعاأعه التى ترمى إلى نحصيل خيرى 
الدنيا والآخرة معأ 
وقال انن الميارك فى صفة العباد : 
إذَاما اليل أظلم م كابلوه ايسفن عه وهم 3 
أعآر 05 ف فوا و6 ققَامو وَأَهْلٌ دمن فى لديم 026 
وتلك صفة قوم انقطعوأ للعبادة فأحيوا ليلهم كله حتى أسفر علمهم الصبح » 
مع أن ارسول عليه السلام يقول : « قم ونم » . 
ومن اأقطوعات الحسنة التى أثرت عن ابن البارك فى بعض الآداب التى يحب 
أن يتحلى مها السا لم التق قوله : 


هم تر رو و- 


الصمت أزين. بالفتى من منطق فى غير ينه 


وَالصدق ألحخل الْفتّى فى التو ل عندى مِن 

و الفتى بوقآرم سمه تلوح عل جب 

فى الذى. بَعْتّى عي ك إذَا بن" َ 7 
رب امرىمر 0 : عَلَبَّ الشقاه عل تقينة 
2 د لم ككل لطن 


0 واليقان الأولان من هذه القطوعة من المكة الساذجة الألوفة لدى الناس 
. والبيت.الثالك صورة الرجل التتى م يراها بن المبارك ٠‏ وض صورهة تسم 
عالو ا البادى للناس من الأطر اق » والتفكر » وأسبال الجفن . وه على كل 


6 الأحياء < ١‏ ص م8؟؟ . 
(0) اطلية حماس ١7١‏ . 


- 


خال صورة أولئك الذين يلزمون الحاريب.. ومُعنى البيث الرابع عادى مطروق' » 
لأثر عن غيره من الشعراء . ولكن البيتين الأخيرين يعتبزان قفزة روحية جريئة 
ختى ذلك الخين لم يكن الزهد يتناول المسائل النفسية بعمق » بل كان عر علها 
مروراً سريعاً دون تلبث أو مكث » ولم تكن هذه الخطرات السريعة لتكون 
الإزهد فى هذا العهد المكر آراء مدروسة ثابتة عن النفس وأحوالها وطبيعتها » 
«ولا عن الروح والقلب » وما إلى ذلك من المسائل التى تناولما التصوف فما بعد 
بالتجليل والتفصيل » وكون له فى كل ذلك آراء ثابتة مدروسة منظمة . ولكن 
«هذين الببتين يتناولان اليقين والشك » واصطراعهما فى النفس » وموقف الإنسان 
.يينهما موقف الميرة انتظاراً لتتيحة الممركة بيهما . وف البيتين ربط بين العقيدة 
«والعمل » ورتب ثانهما علىأولما » وبقدر ثبوت العقيدة يكون اطراد العمل وقوته 
«وايزانه » وسيتناول الصوفية فما بعد مسالة اليقين بالبحث والتفهم » ويرتبون علبها 
نت يم لما كل القيمة فى الحياة الروحية . 


يول المدقات 


جَعلَ الملل 2 بأزيا 
احتلت للدنيما ولذاتها 


سن رواناتك ف سراد ها 
210 لحم اس 2 


إن قلت أ ل هت قدا سس 


ا ان الماركة ب 


يَصطادٌ أموّال النسا كين 


70 
وح 0 ذهب بالدن 


.0 2 - 5-0 م 1 

كنت دوّاء للمجانين 

37 و عون أبن سارت 
ااصلاطين 


زِلَ حآر 1 3 العلين 207 


فهو برى أن ولاة الأعمال للسلطان مما ينقص الورع ؟ لأنه ابتغاء للدنيا 
«العل الذى ينبنى أن يكون خالصاً لوجه الله تعاللى . وماكان لهذا الصديق الذى كان 


. ١١5 صفة الصفوة < ؛ ص‎ )١( 


"3 

يتكلم فى اروم باب السلطان أن يازم باب السلطان ولابة الصدقات ؟-فإن الزهاد 

فى هذا الزمان كانوا برون ولابة الأعمال للساطان طلب للدنيا » وخالفة لآداب. 
الورع والزهد . : 

والشافى فقيه شاعر أثر عنه فى معاق الزهد شعر رقيق . قال عنه ان رشيق. 

« وأما تمد ن إدرس الشافى فكان من أحسن الناس افتنانا فى الشمر 97 


وهو القائل : 
وَمُتعب العيش عر'6<ا إلى بد 3 َال يَظلبُهُ فى ذلك البَلن 


وَضاحكِ والمتا فواف” مقر قه 1 كان 2 امات دن كم 
9 كان لم م بوت عام ف بقء عد 

مدا تفكرم فى ررق بعد غود 
وعنصر التأمل واضح فى هذه المقطوعة . 1 
وله أبيات قاللها فى مرض موته تشم بلرقة » وتهب منها نفحات الرجاء 
فى عفو الله وهى أدخل فى تناول الأمور النفسية من القطوعة السابقة . قال : 


1 2 م ماه 07 حلت و ا]آء 5م ِ 7 والامه ل 


تمانطرفى ذني ذه قرنته” يفوك سكا ول أعفام): 
8 2-2 آ- 4 - 0 
فا زلت ذَاعفُو عن الذنب أن أن 08 تحود و تعقو مندة و 


قلؤلآك ام يَغد بيلس عابد فكيف وَقَدَ أَعْرَى صَفيّك 2 
فهو حين رأى أن كثرة ذنونه تجمله على خوف من أن يعامله الله بالمدل 4 
لان النتيحة حينئذ لن تنكون فى صالحه ؛ فزع إلى عفو الله ورجته متخذاً من. 
الرجاء وسيلة يتوسل مها إلى الله سبحانه ؛ محاولاً أن يقارن بين ذنوبه وبين عفوالله 


. 1١86 المدة ح اص‎ )١( 
1 0 م‎ ١1/ < معجم الأدباء‎ © 


- إلمؤا | 


اليتبين له أن هذه الذثوب لا تقع فى عفو الله موقم القطرة فى البخر . وبعد أن 
«أجهت نفسه مهذا الرحاء إلى الله ؛ ووجدت روح الأمن فى ظل هنذا الرحاء » أراد 
أن يؤكده من الناحية النطقية لينمم سهذه الحالة النفسية اللممتمة حالة الاطمثنان إلى 
عفو الله والامن فى ظله ؛ فرد الطاعة والغواءة إلى الله تعالى » واستعان بضرب المثل 
بآدم وهو خليفة الله فى أرضهء» وقد عصى آدم رره ففوى ثم اجتباه ره فتاب 
.عليه وهدى . 

أما مساور الوراق وهو شاعى كوف ممّل من أماب الحديث فيوصى ابنه 
بازوم الزهاد » والإقبال على العبادة ىأبيات تصور بعض جوانب حياتهم إذ ذاك :' 
َو يبك وَاسْتَهِدَ اتابل واشكلث بك ل لقضاء يشوم 


2 


5م اه م[ ع 7 م 

:أحسن وصاحب كل قآر نآأسك حَدَنٍ التتهدل للصلاة ص وم 

من ضراب ماد 06 وهر وَسمآكٌ الشكى وان كي" 

.وحك الحبين بالثوم » والا كتحال باملح من الوسائل التى كان يعمد إلها الزهاد 

'لإذهاب النوم عن جفومهم َ ليستطيعوا مواصلة العسادة حىن انقضاء الليل . 
ولساور هذا بيتان يعيب فهماعلىرجل رياءه وتظاهصره بالصلاح »وذ كرفهما 

تالفمل «تصوف» تمايدل على أن اسم التصوف ظهر واستعمل فى القرزالثانى المجرة : 


7-1-7 


تصوكف 1 1 4 أمين” وم يَعنى التَصَمْدُفَ وَالآمانه" 
اس ١‏ 8 022 َ 22 يم 
و ب د الأله ب ولك أرَادَ بع الطريق إلى الليان'”© 
وأسماب الزياء كثيرون فى كل زمان . ودذ كرنا هدان البيتان بقّصة صوق 
يرندى مرقعة لقيه رجل فقال له : باصوفى أتبيم مرقعتك ؟ فقال :.إذا باع الصياد 
شسكته فبأى شىء بصطاد20) ؟ 
)١(‏ الأغالى - 5ا1ا ص ؟5١‏ . 


(؟) العقد الفريد < ”# ص لا١؟‏ . 


(؟) تلبيس إبليس لأبى الفرح عبد الرحمن بن: الجوزى ط إدارة الطباعة المنيرية 
سنة ١١58‏ هص 98” . 


ل 


وهكذا :طور شعر التدين فى القرن الثانى المجرى إلى شعر زهدى موغل. 
فى الروحانية أ كثر من سابقه » ويعبر عن حياة روحية أعنف من تلك التى كانت 
فى القرن الأول » ويظهر فى ثناياه كثير من المعانى الزائدة على التدين » ويتناول. 
فى بعض الأحيان مسائل نفسية 'دقيقة » ويفطن. إلى أمينها فى الحياة الروحية: 
العملية كاليقين والصير » كا فى قول مسعر بن كدام : 


م روا سم ماه 250 
مأ لا ٠‏ فاق مأ القضاء بو 
م حر كار زب 1 عجرى , 

د 0 و 


فالهم فضل وخليا النّاس من ص |؟ 


لم لمر اث سس ره ويية . 0 20 2 2 
ماذافَ طَْعُمَ الفتى من لا قنوع له وان ترَى قانع ما عاش مُفتقر]0© 


7 كالْهقَين أستو حش 1" 1 صا 50 


ويقول فى إيثار الجوع : 

2 وه رف برعي اسن م | مهست ل م اس0 مر 
وَحَذت الموع تطراده رغيف”" وَملء+ الكف دن مأء الفرّات.. 

2 0> 2 2 -ٍ 

قل لطم عون لتر وَكثْر الم عون" لشبآت7" 
ع 3 8 م 03 ع ًْ هم 3 

اتكلم وَجهى لا ايا اع 0 مَأمِعْ عنها سكرام خيص” 
معدو ى دوين قوت َالعراض وار وَبطنىَ عن حَدَوَّى لام سحيص 04 
وتحد بن كناسة هذا أسدى من أهل الكوفة » يقال إنه ابن أخت إراهم, 

أبن أدمم ازاهد الشهور 4 وقد رلى خاله هذا بقصيدة تععى صورة ع٠‏ ن الزهام. 
)١(‏ الخحلية جح لاا ص١؟*‏ . 
000( نقس الرجع ص 555 . 


.٠ . 7 ص‎ ١١ < الأغاتى‎ 2) 


سم لد 


وأخلاقهم ومعهم قال : 
رَأَنْمّك 7 مكفيك م دو 06 الغستى 
وَقَدْ كان بكفى دون ذَاك ابن دهم 


ركان يَرَى الدّنيا قليلاً 2 ها فكان لأمر الله فيا .... 55 


تر م 


مات الهوَى -تى تَحَنَّبَه الْهَى 2 ك احْتَنَبَ اعذاز ي الاير ب الدامكا 


ته مأ م هه ل 


ولاح سلطان عل اطهل عنذم ّْ فمأ إسمااط بع اهل . .. أن" ركز مز ما 
وَإن قل بذ دين 2 


و 2 م 0606 ف القؤم صامتاً وإل 

وهناك ظاهرة حدت عل الخحياة الروحية فى القرن الثانى هى ظاهة امجانين , 
وليس هؤلاء الجانين كسائر امجانين الذين نألفهم يون فى كلامهم وتصرفاتهم » 
ولسكنهم محانين من نوع آخر . ثم يحانين ينطقون بالمكنة » وتجرى على ألسلتهم. 
الوعظة ؛ لأن جنونهم ليس مرضاً ولكنه جنون فى طاعة الله تعالى » والتعلق به 4 
ولذلك يطلق علهم فى كتىب طبقات الصوفية « عقلاء الجانين0" » . 

ويظهر أن ليس المراقع الصوفية » والسياحة فى الحمال » والمرابطة فى التغور » 
إلى انب ظهور التأثر بالأفكار الأجنبية - وكل هذا جد على الحياة الروحية 
فى القرن الثانى - ساعد على ظهور هذه الطائفة بصورة من الصور . وقد هول, 
فها وزاد علها ما كان يتناقل عن هؤلاء من المكمة والشعر ؛ لأنالحياة ااروحية 
كانت من الْمُو والقوة فى هذا القرن بحيث يكثر فها القول » ويقرض فها 
الشعر الكثير ٠‏ وكثير م ن قائلى الشعر لايحزصون على نسبته إليهم » إما زهداً 
فى الشهرة وى زعة مر ٠‏ : اللزعات ااروحبة المعروفة 4 وإما لذن ماقالوأ من 
شعر يشتمل على بعض الكلات أو الممان التى لم يكن قولها مالوفا عند 
النزمتين من الفقهاء » فيطلقون ما يقولون وينسبونه إلى أولئك اللجانين المكماء . 

.١٠١م-1١ا7 ص‎ ١ - الأغالى‎ )١( 

69 راجم فبرس كتاب « صفة الصفوة © لابن الموزى » وقد أاف أن حيبد 
النيسابورى فيهم كتاب سماه «عقلاء الحانن» ألى فيه بكثير من أخمارثم وتوق سنة 1405 هم 


ب لم1 د 


ولعل كثيراً من محانين هذا القرن وما بعده كانوا من صنع الخيال.. ولكنهم 


شخصيات قامت فى تيكو الحياة الروحية وأدها دور لاححد . 


فن هذه الشخصيات « شعوانة » من زاهدات القرن الثانى » وكانت « تردد 
هدأ البيت فتدى وتسى النساك معهأ 62 تقول : 


0 


2 2 م عمسم 7 0 ١١‏ 
و امن امغر ور دَارَ مقأمو وَيورشك بوه أن بخاف أمن” ( 
ومنهم « ميمونة السوداء » لقمها عبد الواحد 'ن زيد فأنشدته هذه الأبيات : 

27 ماسم اه مع 
إياواءظ قام لاحتساب 07 0 ءن الدثوب 


1 


5 الل ءًٍ و ل 2 م ره 6 


هه مه مس ده ّم 400-018 


- 5 5-0 مده 
27 20036 َك أو تدت م ن" قريب 


| ل - 2 حمل ا صلل ص 
كان اما قات يا حبيبى مو فع صدق من الوب 
يا - - 0 اا 1 
تن عَن النَىّ وَاشَدى 2 وَأَنْتَ فى التعى , كالمريب” : 


وك 1 « إحبيى » ( فى البيت ارابم كلة تقليدية كان الرهاد يتخاطبون مها 
9 17 066 - َ 5 
قلوب” العارفينَ ها عيُون” رَى لا يَرَاهُ التَاظرُو 
وألستة بسن كد تتاجى2 تيب عَن الكرام الكاتبيناً 
وأجنحة تي شير رش إلى كك ت رب المألمينا . 
سما دوس اللصدق 002 وشم 2 0 ن* كو وس لمكرفي”» 
والقطوعة على ضعفها يمدو فها كثير من المعالى الصوفية فكلمة « العارفين » 
)١1(‏ صفة الصفوة < 4 ص 8” . 


(؟) صفة الصفوة < 8 ص ؟5١‏ ع والحلية < 5 صن ١١9‏ . 
() شهيد العثق الألهى لعبد الرحمن بدوى ص ١١1‏ . 


ل ههل/ر١ا‏ - 


من مصطلحات الصوفية 6 وروية قلوب العارفين ما لابراه الناس معى صوق بعر 
عنه بالكشف مرة وبالشاهدة آخر ى » وخفاء المناحاة بين العارفين على الكرام 
الكاتبين معنى صوفى لايحرؤٌ العباد العاددون على قوله » وهو من أوائل المعالى 
التى ساهمت فى تكوين ظاهرة الشطح التى استفحل أمرها فى القرن: الثالك » 
والاجنحة التى تطير إلى اللكوت وكؤوس الصدق من الرهزية الصوفية » وهذا 
من أوائل ما أثر فها . وقد لا تكون ميمونة صاحية هذه الآبيات ؛ بل طرحها 
قائلها على ميموءة لتسير على الالسنة 4 دون أن يتحمل هو تبعة مافها من معنى 
غير مألوف لهذا العصر . 
ومنهم « ريحانة » التى لقمها إبراهم من أَدثم بالأبلة » وألقت علها كثيراً من 
الشعر كقولها : 
صَبَرْتَ عَن اللذات حَتى نوات والزمت نفسى صَيْرَها رت 
ّيه م م مرظسر وس 
وما النْفْسُ إلا حيث يدعلهاً القتى فإن أطمعت تَق'تْ و إلا 00 
والببتان من الرياضة النفسية التى كان يكف علها الزعاد فى القرن الثاتى . 


وم عاشق الدانيا ربتاج_من الى ولا خارج مها بشفير غليل 
فكم ملك قد صَفْرَ الموات ببق وأخرّج من' ظل عليه ظليل0© 
ومنهم مباول انون الذى لت الرشيد ووعظه » وكان ينشد : 
دع اخراص على النأنيا وف العش فلآ اقم 
وَل تَيْمَمْ مِن> المآل فنا تدرى لمن تحمم 


وله م 


إن ارزف مَقَسوم وسوه الفان لا نفع 
قلا كل ذى حص غَيف' كل من تففخ 


.1١١4 ل١1١ شبيدة العشق الألهى ص‎ )١( 
. ص 8ه‎ ١ (؟) الطبقات الكيبرى للشعراتى جح‎ 


را م 


وقال بعضهم : « رأيت محنوناً بالبصرة قد نظر إلى جنازة فقال : 

وَصفْْ الطبِبُ ةوسا وصَفْ اليب يعالجو نه" 

يحون صحّة جدمهة هات عم يراتحو نه 
قال : م غلبه البكاء ومغى 02م 

الفقهاء والحدثون والزهاد ‏ عقلاءكانوا أومحانين _عثلونطائفة شعرية واحدة - 
وهى طائفة عاشّت حياة متدينة » أنفقتها فى التعبد والمجاهدة وألوان الرياضة > 
فكونت لنفسهاعن طريق هذا الجهود جواً روحياً استمتعت به » وأخلصت له »> 
واتقطعت عما سواه . وقد كان لحا مع ذلك فن شعرى يعبر عن حياتها هذم 
ويصورها » ذلك هو « الشعر الزهدى » الذى تقدمت نصوص كثيرة منه . وقد 
تطور هذا الشعر مع الحياة الروحية منذ أوائل القرن الثاتى حتى انتهى نه الأمس. 
آخر القرن إلى ظهور نصوص منه كان لما حظ من الروحانية أ كثر من غيرهأ 
وتناوات بعض السائل التى كانت نواة لحركة التصوف القوبة فى القرن الثالكث > 
وقد كانت هذه النصوص يدور « الشعر الصوّق » الذى اكتمل فى القرن 
الثالك وما بعده . ئ [ 

«كان إراهم ' ن أدثم ماراً فى بعض الطرق » فسمع رجلا يغنى مهذا البيت 2 

كد ذنب لك مفو سوى الإعُراض عنَى 

فنشى عليه9؟ » 

وسواء كان البيت حسياً أو روحياً فإن ابن أدثم صرفه إلى الروحانية » وجعله 

١‏ من الأبيات التى محى شأن الله تعالى مع عباده » ورآى أن كل ذنونه يمكن أن 
تغفر إلا إعراضه عن الله تعالى » وهو مقياس صوف فى غفران الخطايا . 


لات “بتكت 


)0090 صفة الصفوة < ع ص ١١‏ 0 
(؟) الكشكول < اص 7١‏ . 


##با/ر١‏ سس 


وحكى عن دأود الطانى فو : 
ما ل عنمن التنمن_ متزلة 2 أَعْلمن الشف إِنّالشواق موود 
والشوق من العالى الروحية التى استغلت استغلالا حسناً فى التصوف فم 
بعد . وقد تقدم م من هذا اللون نصوص ف القناعة » والصير ' واليقين ومح معان. 
لما أهميتها فى التصوف . 
وقد كان التوكل -- وهو طابع الزهد فى القرن الثانى - من العانى الروحية 
الأول فى حركة التصوف ؛ وعد بن للقايات الصوفية . سلك رجل البادية على 
التوكل 4 قابطأ عنه رزقه حتى ضع » فقال : يارب إما قوة وإما رزق ٠.‏ فسمع, 


بس هس ماه ليذ الى لم 2 - عع اه مه 
امم س1 020 1 
وَيسألنا الى م ضع أ وءحرًا انا لان : نام ولا , 20 2( 


والتوكل ”م تقدم من ٠‏ المقامات الصوفية 4 واارؤءه حال : من أحوال التصوف. 
يعرفهأ أريامها . 


0 لم التاثشون, مى انر السعراو 

وهذه طائفة من نْ شعراء ازهد فى القرن الثانى تلن ء ن طائقة الفقهاء. 

وامحدئين والزهاد من الشعراء وثم الذين أسلفنا الكلام عنهم . هذه نه ما تنش 

قَْ التدن كا نشأوا 4 و تعكف عل العبادة كم عكفوا 4 و تنصرف عن الدنيا' 
وزينما » و تزهد فى لذامها؛ و تزف عن متعهأ . 

هذه طائفة تتألف من شعراء نشأوا يشاركون فى المياة » ويخوضون تمارها 

مع الخائضين 4 وقد أسهومهم التع والملزذات 3 فاحترحوا السيئغات 4 و يحتشوا"' 

كبائر الإثم والفواحش » ومضوا يعبون من الشهوات ينهم » يبادرون اللذة قبل 


)000 الحلية < لاا ص ٠دم‏ . 
(9) اللية حم ص #بعه ب ظعو 


اانقضاء الشباب » وبروون غلم مها قبل أن نحل بساحتهم الشيخوخة . 

والشيخوخة مرحلة فى حياة الإنسان مختلف عن مرحلة الشباب ؟ فإذا كان 
الشاب مصحلة القوة » والسمى وراء الملزات » وتلبية التزعة الحيوانية الشرسة 
غطبيعة الإنسان فإن الشيخوخة مرحلة الضعف » والتسلم والتفكير» والتأمل؛ 
وتلمية البزعة الروحانية فى طبيعة الإنسان . فإن الإنسان فى دور الشباب ينصرف 
إلى الاديات » ويصرف نشاطه فى تحصيلها » فيلهيه التشكائر عن التأمل » وتطغية 
القوة فلا يبحث عن العلل . وحين يقف على عتبة الشيخوخة » ويحس ضعف 
الهرم » يقف موقف التأمل فى الحياة وطبائع الناس » ويقيس الأشباه والنظائر » 
ويقابل بين التقيض وتقيضه » ويحمم بين السبب والتتيجة » ويحاول أن يتبين 
العلائق. بين الأشياء » ويتخذ لنفسه قواعد يسير علها فى حيانه تعوضه عما فقد 
من قوة الشباب وحيونه » ويتطرق ه التفكير من علاقة إلى علاقة ؟ فيحاول 
أن يفهم الحياة بعللها » ويعرف مبدأها ونهاينها » وماذا كن أن يكون بعد هذه 
النهاية ؛ ولا يلدث أن بحد نفسه قد زهد فى الدنا بعد أن درك حقيقها ويعرف 
مبايها » ويتبين له أن تفكير الشيخوخة حعله يستدرك مافات مرى1 ضلال 
الشياب وعمايانه : 


ل 20 


وما ساس أمرًا كذى شيية بصير 8 سس مستوائق 

وما أَحَْكَمَارَأَىَمثل ارئء 2 يقس با قد مَضَى م) © 
والرء أقدر على إصدار لحك فى مسألة من المسائل مادام بعيداً عنها » منقطع 
العلائق مها . وهذه خاصة من خواص موضوعية #الممعى الأشياء ؛ فإن هذه 
العلائق غالباً ما تكون مضلة للحا كين . والإنسان فى دور الشباب لا يستطيع 
أن درك أحواله وسلطان الشباب عليه كا ينبئى الإدراك » فإذا مانفض بده من 
شباءه استطاع إلى حد ما أن يقف منه موقف الايد » فتكون أحكامه حينئذ أدى 
إلى الصواب وأقرب من الحق » فيدرك جنابة شباءه عليه فى تقصيره وتفريطه 


. ا١ال5 دوان أبى نواس ص‎ )١( 


- 0 


فى جنب الله » وفضل شيخوخته عليه فى تبصيره عصيزه : 
ث دَدُ الشيب من وَاعظ ونآاصح خطلى > النَاصح”"© 

ويفظة الشيخوخة هذه تصحما غالباً لذعة الندم على التفريط » والانسياقه 
مع شرة الشاب . وكثيراً ماأوحى الندم أرق الأشعار وأعذسبا )0 والماحنون حين. 
بزهدون يصبح شعرثم قيثارة تندب باونار الندم والكأوف » وعسون وهم فائل. 
تنفح بالوداعة واللين7؟ » . 

من هؤلاء التائين : أدم بن عبد العزير بن عمر بن عبد العزير ن صروران. 
ن الحم بن أبى العاص بن أمية بن شنمس بن عبد مناف ٠‏ وأمه أم عاصم بنت. 
سفيان بن عبد العزيز بن صصوان بن الحكى أيضا ٠.‏ وهو أحد من من عليه 
أو الساس السفاح من بنى أمية للا قتل من وجد منهم . وكان آدم فى أول أحله. 
خليعا ماجنا منهتكا فىالشراب ثم نسك بعد ماجمر» ومات على طريقة ممودة »©7‏ 
ومن قوله فى ار قبل أن يقلم : 


ّ اوس اد 6م اساسة 0 
أسقى نا معأو ب4 سرد هيك أو ثماأ ركه 
انيما وغذ في قبل اخد الز بانيه 

2 وهب تم سرس ولع 
اسْقيها مدامسة عزةالطنم صافيَة0) 


ولكن روحانية الشيخوخة لحقت آدم هذا » فأقلم عن شرب الجر » وتنسكه 
فق آخر جمره ظ بعد أن عكف على الشراب دهراً . وكان يجتمع على ذلك هو 
ويعقوت بن الربيع » وقد اتفق أن استأذن بوماً على يعقوب وهو على الشراب » 
فقال يعَقَوب . « ارفموا الشراب فإن هذا قد تاب وأحسبه بكره أن براه » فرفع 
وأذن له » فلما دخل قال : إنى لأجد ريح .وسف ولا أن تفندون ٠‏ قال يعقوبه 


. ١١ دهان أنى نواس ص‎ )١( 

(؟) التصوف الإسلاى فى الأدب والأخلاق < ١‏ ص ١٠و‏ . 
فيه الأغالى < 4 ١‏ ص مه . 

(:) الأغالىح :١ص‏ 5ه . 


حداوة١‏ ب 


.هوالذى وحدت )© ولكننا ظننا أن يشمل عليك لتركك اشر أب ١‏ : قال : ائ والله 
ه ليتقل على ذلك ٠‏ قال : فهل قلت فى ذلك شيئاً منذ تركته ؟ قال :“قلت : 


إنه 
الاهل فتى عن بها اليم صأبر” 


ان 0000 


أم 


زعت وَنُوبى من أَذَى الوم 0 
ظ وروحانية: ادم بن عبد العزيز تتسم بالرحاء ؟ فهو يقلع عن الج ومعاقرتها 
ليلق جزاه هذا الإقلاع من رب قادر على إيفاء المزاء » ولو أن روحانيته اتسمت 
باللكوف لأقلم خوفاً من عذاب الله . والحق أن السلوك قد يتحد بين كثيرين 
ويختلف الدافع إليه عند كل منهم ؟ فقد يتوب ججاعة وييزهده ون » ولكن الداقع 
إلى التوة عند واحد هو اللحوف من عذاب الله ؛ وعند آخر الأوف من سوء 
الأحدو”ة » وعند نالث لآن هذه الخالفات لا تتفق واحترامه لنفسه وفكرنه عا 
بها يكون الدافم عند غيرثم رحاء ما عند ال من حسن الثواب للتائبين العابدين . 
وهذا شاع آلخرتقوم روحانيته على أساس غير الأسا سالذى قامت عليه روحانية 
آدم ن عبد العزيز» هوتمدن يسير الرياشى » وكان «شاعراً ظزيفاً من شعراءالحدثين» 
متقلل » لم يفارق البصرة » ولا وفد إلى خليفة ولا شريف منتحعا » ولا جاوز 
بلده وصحية طبقته » وكان ماحناً هحاء ع6 «( والأساس ااروحى لتوبه 
الريائى هو االموف من الوت الذى كان يفزعه دائماً ويطوف عليه طائفه فى صورة 
أخيلة ؛ فيرى نفسه مولا على السرير » بعر به حاملوه على الجالس التى كان يغشاها 
فيسل الجاوس من اليت ؟ فيقال لهم : إنه الرياشثى . فيقولون برحمنا الله وإياه . 
ولا شقتصر الأمس على اموت وإلا هان الأعس ع ولكن ما بعد الموت أنى وأفظع 
إذا ل تدرك الإنسان رحة من الله . 
)00 الأغااق < لاض 50. 
(؟) الأغالى < ١١‏ ص-42؟3 . 


0-7 


أنشد الرياثى فى ملس ألى محمد الزاهد صاحب الفضيل بن عياض بوم 
الأسات الأتية لنفسه : 
ويل لمن لم براحم أمْهُ وم" تكون الَارُ مَثوَاة 
وَاعْفَلئاً فى كل يوام مَضى م ور المت أن 
مَن' طَأل فى الى ني به 0 وَعَأشَّ فالات قصاراء' 
أنه قَدْ قيلفى تخلس ‏ قل كنت آتيه وأَغْنام 
تمد مار إلى رَبّْهُ يمنا أله وإنام 


هق 


قا بى جيع من حصر 
ومن أقواله التى تنفح صدقاً وإخلاصاً وتمدو علها مسحة االحوف وانهة قوله : 


0 1 8 22 20 0 27 2 سان 
عحدا لى ومن رضانى بحال انا منها سه بعر ره 
7 وك 3 - 0 سه عومسم 3 
عااء ا ادك أنى إدا عد 227 إلى عد أو عداب السعير 
2 2 000 53 2 _. يو مص 7 8 

كلمامر بى على هل نآد ١‏ كنت حينا بهم كثير المرور 

رهبم مر © سسا سا - 5-5 - ا عمياير معبير ‏ سه هه 
قيل من ذا على مرإ المنانا فيل هذا محمد بن اسير 


والفزع من الموت ظاهى ف البيتين الأخيرين 

أما أو واس فهو أشهر من نسك وتاب بعد يحون وخلاعة . ويرجع ذلك 
إل منزلته الشعرية من باحمة 4 وإلى إخلاصه فى محونه وزهده وقيامهما عنده عل 
هبدأ وفكرة هى علة ذلك الإخلاص فهما من ناحية أخرى . فأو نواس لايعبث 
فى كلامه « إعا شكلم يكلام أحاب الممادىء . فهو يشك عن إخلاص » ويتوب 

عن إخلاص 4 فهو أغوذج لقوة. الروح وحماة الوجدان0”؟ » 

090 الأغالى + ١١‏ ص ١١١‏ والسان والتبيين < ” هامش ص ه١١‏ . 


ف السيان والتببين < * ص ٠. ١١7‏ 
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2 


والبدأ الذى يقوم عليه حون أبى نواس هو : الارتفاع بالقم الإنسانية الخالصة 
فى مقايل القم الإلهية والنبوية ؛ فهو يحترم الإنسان يكل مافيه من تزءات وعواطفه 
وغزار . حرم شك ويقينه » وحده وعبثه » ورغمته وقناعته » يحترمه كإنسان 
من لحم ودم كا يقول بشار » وللحم والدم رغبات ومطالب جديرة بالاحترام ؟ 
لأن كل ما هو أرضى عنده حقيق » وأما ما ليس أرضياً فهو وثم زائق لا حقيقة له 
ويحب الحط منه وعدم احترامه0© . وتطبيقاً لهذا البدأعب النوامى من اللذات 
حلالها وحرامها محاولا تحقيق كل ألوانها فى حياته » غير عالى” بلوم اللامين ؛ لأنه 
يعبث بناء على المبدأ التقدم » لا ما يعبث الأطفال من الرحال . 

والبيت الأنى عثل مبدا أنى :واس فى محويه : 
مد الماتجَى فى كل تنة 2 قم سَيّدِى تنص جار اسَممَات0© 

وهو لا يعصى حياً فى العصيان بل يعصى احتراماً للإنسان ورغياته » ومحاولة 
للسمو به » والحط من القَيم التى بدين مها الناس » ويحدون مها من رغبات الإنسان 
ونزعانه ٠.‏ ولذا اختار هذا الأسلوب امثير للدعوة إلى المكوف عل الإزات . 

وكاصدق أو نواس فى محونه صدق فى زهده . ين لْقته الشيخوخة » 
وأدركه اتزانها » وانسلخت. عنه شرة الشباب » غير انجاهه فى المياة بنفس 
الإخلاص ؛ إذ قد تبين له خطأ مبدئه الأول » بل لعله لم يتبين له خطؤه ؛ لأن 
مبدأه هذا ينفذ مادام فى الإنسان رغيات » أما إذا مدت رغباته وهدأت ثورته 
فَإِن « مفهوم الخالفة » لمذا البدأ يقَفى بالتزع عن الغواءة ؛ فيكون العبث والحد 
والمجون والزهد » مرحلتان فى حياته يحكمها مبدأ واحد طابعه الإخلاص الذى 
لا يقم للناس وزن : 
وَِذَا تَرَعْت َن الغواية تمكن ‏ ل ذاك لزع لا دا © 
)00 راج . : من تاريخ لإا فى الإسلاء لعيد الرحمن بدوى - المقدمة ص ى 


(؟) دبوان أنى نواس ص 5١8‏ . 
(؟) محاضرات الأداء < ؟ ص ا" . 


- 


وكأن هذا المبدأ يقضى بالنزع عن الغواءة بعد اثهاء ثوزة الرغيات وجوه 
جذوتها » إذا ما أشرف الإنسان على دور الشيخودة ؛ فلكل مرحلة مايلاعها ؟ 
للشباب رغبة يجب أن الى ؛ وحاحة يجب أن لشبع » وللشيخوخة رزاءة يجب 
أن تصان » ووقار يحب أن ' ترم ويكون عنجاة عن الابتذال : 


م مه رفم هه 7 5 ر.سمت 
ايا من بين باطية ورف وَعُودٍ كُُ يَذَى غانٍ مُغنى 


#2 
إذالئ تنه شك عَن'هواهاً ‏ وتحسن صواشا فإليك عد 
72 ده > مم 000 مى* اذا ل رام 9 
وأى قل حيصت مدن وى ومن دمانها و 9 شبعن” مى 
ع كك . + 20١‏ 


ومن ا سوا وَأَقبَحٌ مون لبيب نرى م ربا فى مثل سئى 
وفكرة تقسم العمر إلى مرحلتين لكل منهما ما يلاها واضحة فى شعو 
أنى ثواس . وهو اذلك بحرص عل أن لاتطنى مرحلة ع ىأخرى ؛ لآن العمر محدود > 
والإنسان مسوق إلى نبابة معاومة » والأيام تلح على الإنسان مسرعة .ه نحو 
هذه الغاية : 
م اسه ره2 راف #8 ,اسه سمس 
يظل الدهر يطلينى ‏ وينحونى على حل 
34 م الينة ” 1 ١‏ 60 
فايامى تمرئنى) وتدتشى إلى أجلي" 
وقد أناح هذا الإخلاص فى الجون والرهد على السواء لأبى نواس روحاً 
قودة فى شعره » ونثمة محببة نفاذة ذات تأثير على السامع والقارى" . وقد قيل: 
( ما خرج من القلب وقع فى القلب ) . « قلل سفيان بن عيينة جل من أهل 
المصرة : أنشدنى لألى واسكم ؛ فأنشده : 


7 هرّى إلا 4 ساب مترى مئنة َدعب 
فقال سفيان : آمنت بالنى خلقه29؟ » . 


. ١78 ديوان أبى نواس ص‎ )١( 


| ١8غ‎ 


وى شذرات الذهب فى حوادث سنة ست وتسعين ومانة « وفما أو واس : 
قال ابن عبينه : هو أشعر الناس . . . وكان الأمون يقول : لو وصفت الدنيا نفسها 
ما بلغت قول ألى نواس : 

أل كلح مكلك وَابن مألا وذو سب إفى الوكين 


0-0-0 


إِذَا امْتَحَنَ الدافيا ابيب تكشفت 


صر م 


دو 2 ياب صديق 
وأثنى عليه ابن عيينة وعلماء عصره بالفصاحة والبلاغة تدك 

« وقال اان درمد سألت 1 ! حاتم عن ألى واس فقال : إن جد أحسن » وإن 
هزل ظرف » وإن وصف بالغ ؛ يلقى الكلام على عواهنه » لايبالى مر:._حيث 
أخذه9؟ ).2 

وقد ساهت لأنى نواس فى الرهد معان تدل على صفاء نفس » وحدة ذكاء » 
ودقة ملاحظة » مثل قوله : 


.0 3 11 1 ب و َه كيال 4 7 4# هرق 
لو آم تكن لله منهما لمتمس محتاجا إلى أحد 
وقوله 
إن للمو 9 لسعم 1 وَاقم دودَك ك أ 0 
٠. 6 0 0‏ 4 افزف4ق 
نحن «جرى فى افاي دن سكون 3 تحرلك 
وقوله : 


لست ىن م لو م 
ماارتد طراف عكار بلذتء إلا وَثىء نموت من حسده 


وقارى' أبى نواس يكاد يامس بيديه نفحة الصدق التى تشيع فى زهدياته ؛ نهو 


, شنرات الذهب < ١ا ص هع”# ل 5)ع"”‎ )١( 
. ١١ (؟) مقدمة الديوان ص‎ 

(؟) الدوان ص ١58‏ . 

(4) البيان والتبيين < 8 س ١78‏ . 

(ه) الدوان ص ١586‏ . 


م1 


إإنما زهد لأنه اقتنم وجوب الزهد . ولصدقه فى زهده وتوبته يحس لنعات الألم 
على ما فرط فى جنب الله أيام شبابه ؛ وهو لذلك يقاع عن غوايته بإصرار وتصمم » 
حدر الأ رة وبرحو رحمة ربه : 


.6 0 7 2نم مام 3 م ١‏ سن 5 
نْ ع الله للك وَانَسَقٌ أله لع_لاك 
20 /رى ص أ 2 مل ذه 3 م 
لاتكن إلامُعذًا لستلباياً ‏ فكأنك 
7 ليت تت ونا بويك أن بك 
إن للموت لسهما وايها دونك أو , 
٠.‏ ع اساه ع م 7 3 


ك1 لله عو 2 وَيعَقَوَاه 6 

وبين سحب الحوف المتراكة تلوح فرجة يشرق مها نور الرحاء ؛ فهدى” 

سمن روعاته التى تنتابه بذكر الموت وأهوال القيامة . ول لا بدأ ورجة الله وسعت 
كل شىء » وهو سبحانه الذى قدر للطائعين طاعتهم وللعاصين عصيامهم : 


5-8 02207 3 آ هه 3- هه 
ا نوا ل الم 1 صر مه إن 
4 ف تق و 2 وتلصيور 


3 ذو 2٠س‏ سا هع مب م8 مل مم 
| كبر الاشياء اصضر عفو أيله أصغر 
مم را مععم م» 0 ميك ميو اس *ه 
لهس للانسان إلا ما فى الله َفدر 
كن شتد بيه فى أله اث" 
صل 2 


دوروح الاستسلام فى ألبيتين الأخيرين لا تسكون إلا من أولثك الذين أسقطوا عن 
لأنقسهم كل تديير ) وتركوا أنفسهم حت ماحريات القضاء ؟ وهو أساس روحى 
هام فى بدابة السلوك عند ألصوفية الذين أنوا فها بعد . فمّد قالوا : ينبغى للا نسان 
أن يطرح نفسه نحت حريان القضاء حتى يكون بين بدى اله نمال الت بان 


لل البيان والتبيين < ا ص ١78‏ والددوان ص ١٠7١‏ 8 
(52) البيان والتبيين < * ص ١,78‏ والديوان ص ١58‏ . 


<1 


ددى الغاسل . وهذا المبدأ » ومبدأ التوكل الذى دءا إليه صراحة فى قوله > 
كَمَلَ أله توكلن وَسَقوَاهُ تنك 

وغيرها مما تمر به القرن الثاتى من المبادى” الروحية » ولكنها كانت متنائرة هنلا 
وهناك يتداولما الناس » وبزاولونها عمليا » دون أن يؤلفوا بينها » ويكوكنوا منهة 
وحدة مياسكة يسل بعضها إلى بعض » وكان لا بد أن يحل القرن اثالث حتى ينم. 
هذا التنظم . 

وأيا ما كان فأو نواس قد تاب إلى الله » وأناب إليه » وانصرف عن لذهد 
الدنيا ومتعتها خوفاً من عذاب الله وطمعاً فنعيمه » ولم يكن كأولئك الذين يعبدون. 
الله سبحانه لأنه أهل للعبادة دون نظر إلى خوف أو طمع : 


2 3 . 6 8ه 21 2 هم آه 
أعران فؤز أو شتا أآلاق جين أنظرى كتابى 
حراس 5ه تاس ل ص راس 5ه سكاس 612 
فإما ان أخإل ف هسم وَإِما أن أخلر ف عَذَاب 
وهو يستعين بالمعانى المسية التى عاش فها قبلا على توضيح الصور الأخروية- 
فيقول : 
.0 اه 0 2 برعاي امل 
قاسم كنك إلى لسو عرورهن التجل الصاح 
معتل العَذْرَاءِ مِنْ خذرهاً إل اموق مِيِرَائكُ راجح 
مَن اتقى أله هَذَاكَ الزى 2 سيق إِليْه الْمَتَجَنُ اتا ب06© 


ولأبى نواس نظرات فىالأخلاق والحياة والوت تنسم بالدقة وإجمال الفكرة > 
فهو يدعو إلى مبادى” خلقية بناء عل تفكيره الخاص: » واعتقاده جدوى هذه 


3 
سه 6 8 00 2 


. ١# الديوان ص‎ )١( 
. ١١ا/ا/ (؟) البيان والتبيين <.”#8 ص‎ 


بإاة؛ م 


حر م اس يك 17 ةلم لا ماس 6 م 
مت بداء الصمث خير لك من داء ‏ البكلام 
0 3 4 _-ه َ 2ه 27 0 2 
ربا استفتحت هِلْمَرْ ح منأليق المام 
ا ساق آج) ‏ ل فنام انتناام 
2001017 ل كت 2 ويا ان اران #-ه 6ه - ١ ٠‏ 
لْرّم الصمت إن الصم الت أبقى للحماه”) 


كن أبا واس خبر الناس وأخلاقهم والدنيا وأحوالها أيام للموه ومحونه فل يحمد 
من ذلك شيثاً . وهولذلك ينصح بإيثار السلامة والنجاء من شر الخالطة والشاركة؛ 
أن طبيعه الناس بنيت على التذير » والتلون » والغدر » وال1خديعة » والإقال على 
“من كان ذا حاه أو مال )» والانصراف عمن قل ماله ولو كان حير الناس .كل ذلك 
.ساعد على تسكوين صورة فى ذهن أبى نواس عن الناس لا تشرفهم كثيراً : 

)بن القْس واليبنا وبي الشلن وذو 

66 8 22-00 رم ور 8 ع2 

وى الببعبد ف الطبا ع على القرّب ف الصوّر 

عت م 1 ل م ات ا ل | مده 

وَاالشكول التى تبأ دن ف الطون والقصر 

اخنساه من تلسرا ام رحتنا عل لم60 
والآبيات بنيت على نظرة ثاقبة فى الناس ؛ فهم على تشامبهم فى الصور » 
«وتقارمهم فى الأشكال » متباعدون فى الطباع ؛ فمهم الصدوق والخادع » والصادق 
.والكاذب » والأمين والخئن . وهؤلاء الناقصون أ>هاب أصل عريق فى هذا 
“النتقص؟؛ لأنهم ينحدرون من أصلاب ناس آخرين 4 والناسثم الناس فى كل زمان . 
.ومن تأملاته قوله : 

كو و الت نمم )وال ]م زكر +0 

ببعى دن الد نيا زيادتها وزيادة الد دياهى النصعص 


(1) البيان والين <” اص /الا ١‏ - لاا . 
(؟) الدوان ص /ا"5١‏ . (9©) الدوان ص 1١55‏ . 


ادلمةؤ سس 


وما يتمثل به الصالحون من شعره قوله : 
رجو الفّحاة وَل تبك" ايكيا إن الدَفِيتةلآمَمْرى عل 20 

وأو واس صاحب شخصية ظاهرة فحياته وفنه علىالسواء . وقوة شخصيته. 
هذه جعاته لا ينسج على منوال غيره ؛ وإعا هو إنسان ذى عرف أفكار عصره. 
وآراءه » فتمثل ما استساغ منها » وأرجها فنأ جديداً مبتدعا ليس عليه مسحة” 
الأخذ أو التأثر والقطوعات المارة شاهد صدق على ذلك ؟ فليس فها تأثر بغيره. 
لافى الشكل ولا فى الوضوع إلا فى القليل . 

6 ألو العتاشيء وسعر الرْ شري 

أنو المتاهية شاعر عباسى » من متقدى المولدين » فى طبقة بشار وأبى نواس. 
وتلك الطائفة . ولد سنة ثلاثين ومائة بعين المر وهى بإدة بالححاز قرب المدينة ». 
وقيل إنها من أحمال سقى الفرات » وقال ياقوت الجوى فى كتاءه الشترك إنها” 
قرب الأنار» ونشأ أو العتاهية بالكوفة » وسكن بغداد » وكان , بيع الحرار فقيل. 
له الحرار 0 , ش 

واسمه إسماعيل بن القاسم بن كيسان » وكنيته أوإسحق » وأو المتاهية لقب.. 

لق 0 لاضطراب كان فيه » وقيل بل كان بح المجون والخلاعة فكنى لعتوه.. 

أن المتاهية : وهو أحد من سار قوله ؛ وانتشر شعره وشاع ذ 5 كره » ويقال إن... 
أحداً ! يجتمع له دبوانه بكاله لمظمه . وكان يقول فى الغزل والدجح والحجاء. 
قدعاً » ثم تنسك وعدل عن ذلك إلى الشعر فى الزهد وطريقة الوعظ » فأحسن. 
القول فيه وجود وأربى على كل من ذهب ذلك الذهب”” . | 

نشأ أو التامية فى عصر امتاز بالأزمات العقلية » وظهور موجة من الشاكه. 
والميرة ظهرت تنيجة الاختلاط بين شعوب الإمبراطورية الإسلامية ؟ فقّد كانتب 

. ١5١5 الديوان ص‎ )١( 


(؟) وفيات الأعيان < ١‏ ص هم ل .و . 
فر تاريع بغداد لاد السادس ص دوه" د أه #8 نل 


اوهو 
المقائّد القدعة التى قضى عليها الإسلام أو حاول ذلك على الأقل تظهر ىكلام 
الموالل الذين اثر وا الإسلام عللها وفى أقوالهم و سلوكهم بحسن نية مرة و سوكيا 
مرة أخرى » .وكان ذلك مدماة إلى ظهور موجة من الإلحاد بين السامين سيت 
بالزندقة » وأطلق على أحامها لفظ الزناذقة » وثم الذذن بدينون عبادىء بحوسية 
أومانوءة على الأخص . وكان أول عهد هذه الحركة بالظهور أواخر العصر 
الأموى ؟ فقد أعدم آآخر خلفاء بى أمية معاده بتهمة الإندقة » ولا جاءت الدولة 
العباسية انسعت الحركة وقويت © مما اضطر المهدى إلى إنشاء محكمة تفتيش لتعقب. 
ال نادقة » وظلت تواصل عملها بعد موت المهدى فى خلافة المادى والرشيد النى. 
عين موظفاً خاصاً يشرف على أعمال(© . 

وبعد الرشيد ولى الأمين الذى ل تطل به مدة خلافته » وقد قضاها فى حرب. 
مع أخيه الأمون الذى جدت فى عهده مشكلة عقاية أخرى لاتقل عن مشكلة 
الزندقة وهى فتنة خلق القرآن التى أنشئت لها محكة تفتيش أخرى تعقبت الخالفين. 
لرأى الحليفة بالتشردد والتعذيب9؟ . ظ 

فى هذا الحو نش أو المتاهية » واتصل بالخلفاء » ونادمبم » ومدحهم » ونال 
جوايزثم . وكان من الطبيعى أن يتأئر ما كان يجحرى حوله من صراع بين الآراء 
انتهى إلى صراع مادى عنيف ؟ فهو رجل شاع » ذ كك » متصل بالأوساط التى, 
تحرى فها هذه الأراء » فلا أقل من أن يكون لنفسه رأيا فى مشكلات العصر . 

وكان أول خليفة اتصل به أبو العتاهية اللهدى . وقد اشتهر بحب مولاته عنبة: 
أول الأص » وكان يتعرض لما فى الطريق » ويحتال لاقائها » ولا ضاقت به امتحنته 
امال فألى » وأظهر لما حبه . وقيل إن غزله فنا وإظهار حبه لما كانا حيلة من. 
حيله فى الوصول إلى الحليفة22 . ولا اتصل به استأذن نوما أن مهدى إلى الخليفة 

. 4807 تاربع العرب ( فليب حتى ) ترجة حمد مبروك نافم اغلد الثالى ص‎ )١( 


00 نفس المرجم ص 15 ه . 
(؟) تفصيل ذلك فى : تاريخ بغداد الجلد السادس ص 584 ل 5ه58 . 


سا اه ]ا سد 


فى النيزوز والهرحان » -فاما أذن له أهدى إليه رنية ضخمة فها وب ناعم مطيب 
قد كش عل حواشيه : ْ 
8 و6 كلاس قم لع مه 220 
الد نيا مُعَلقَةَ أنه وَالعَائم الْمهدرئ يكفيها 


نفسمى بشئْء من 


- 


08 


إن لَأَنْأ مها نم ابفلدكى فيا احْتتارك للدي يمك فيا 
«يعنى عتبة . وقد ثم الخليفة اندفعهأ إلنيه ع فناشدته حرمها وخدمما ألا يصنع 
فأعفاها0؟© . 

وكانت منزلة ألى العتاهية عند الخلا ء تما يحسده عليه غيره من الشعراء . وقد 
كان لمقدرته الشغرية » وإيثاره السهولة والسلاسة » وقصده إلن المعالى بطريقة 
مباشرة » فضل ف تقدمه عند أواب الخلفاء » حدث أشجع السامى قال : « أذن 
لنا الهدى والشعراء فى الدخول عليه » فدخلنا » فأممنا بالملوس » واتفق أن 
جلس إلى جنى بشار » وسكت الهدى وسكت الناس » فسمع بشار حساً » ققال 
لىَ : إأشجع من هذا ؟ فقات أو العتاهية “قال فقال لى : أتراه ينشدفى :هذا 
الحنلك ؟ فقات : أحسي سيفعل ») قال : فأصه الهدى أن ينشد فأنشده : 

أل ما سيد يُدتى ما هلا 

قال : فنخسنى عرفقه » لم قال لى : وحك ! رأيت أحر من هذا ! ينشد مثل 
هذا الشمر هذا الوضع » حتى بلغ إلى هذا الوضع 


الملانة ماده إِيْم ا ديالا 

: نك تصلم 6 وَأ بك بصم 0 5 

وَل رَامَا أَحَد عَيْرْهُ ‏ للزات الْأَرْضُ لَه 

وو ام “عله “بنآتُ لفو س لما ة فلأ لله أعماه] 
قال فقال بشار : انظر ويحك يأشجع هل طار الخليفة عن فراشه9؟ ؟ 6 . 


)0 وفيات الأعيان < ١‏ ص 89م 7 


اةاوم ا 
وكانت مئزلته عند الرشيد مئزلة.الندم الؤنس:الذى لا عل .. وى خلافة 
لالأرشيد أقلع أبو العتاهية عن القول فى الغزل » وأانصرف إلي القول فى الزهد 3 
كُبسه ارزشيد ح يلد جع إلى الغزل 4 'ويخلع عنه رداء ازهاد 4 وقد استحاب 
أو العتاهية أحمانا نحت مهديد الخليفة ووعمده ؛ فعاود القول فى الغزل وقال : : 


قوسم شاك 


با أبن عم الى 52 وَطاعة قل خلعتا الكساء وَالدرّاعة 
وَرَجَعْنَاً إلى الصنآاهقة نكا 
كان شخط الأمام تراك الصعة0© 
ولكن انجاهه النفسى إلى الزهدكان أقوى من أن بقاوم ؛ فل جد فيه مهددد 
الخليفة ولا وعده . 
وكانت منزلته عند الخلفاء وقربه مهم مدعاة لحسد الأخرين إياه » فساءت فيه 
ألستهم ٠‏ فائهم بالبخل » والزندقة » وسوء المقيدة ؛ ورمى بالقذر وقبح المنظر . 
ودوح التحامل عليه من ببى عصره تحمل أ ؟ كثر الروايات التى تضع من متزلته 
ونحط من قدره محل نظر 
وف الاق كثر من الروايات التى دور حول له ؛ ئيامة بن أشرس يسم 
منه أبمانا فى الزهد فيقول له : من أبن لك هذا العنى ' ؟ فيقول أو العتاهية : هو 
من قول رسول الله 0 الله عليه وسلم « إعا لك من مالك ما أكلت فأفئيت 7 
أو لبست فأبليت » أو تصدقت فأمضيت » فيقول له ثمامة:. إذا كنت تؤمن بأن 
هذا قول رسول اله 0 الله عليه وسل فل حبس عندك سما وعشرين بدرة 
فى دارك ؟ ولا تا كل منها ولا تشرب ولا ترك » فيقول : أخاف الفقر » فيقول 
تمامة : وم تزيد حال من افتقر على حالك وأنت لا تشترى الاحم إلا من عيد إلى 
عيد ؟ قال ثمامة « فترك جوا بكلامى كله ؛ ثم قال لى : والله لقد اشتريت فى بوم 
عاشوراء لا وتوابله وما يتبعه بخمسة درام . فلما قال لى هذا القول أمكنى حتى 
أذهلنى عن جوابه ومعاتبته » فأمسكت عنه » وعافت أنه ليس ممن شرح الله 


.١هم د‎ 1١64 الأغانى - ماص‎ )١( 


ال كك 


صدره للإسلاه7١)‏ . 

وروح السخرية بألى العتاهية ظاهرة فى هذه القصة » وترتيب عدم قابليته 
الإسلام على بخله مبالفة تحمل على الشك فى صحتها . 

وحداوا أنهدكان 4 جار ضميف سبي الال كان 2 ر بأنى العتاهية ية غدواته 

سى” الحال » عليه يب تيمل » الهم أعد واس ل 0 وبارك فيه . ٠‏ وبق على 
ذلك حتي مات الشيخ حو عشرين سنة » وما تصدق عليه ددرثم . قال الحدث. 
فقلت له بوما : يا أب إسحق إنى أراك تسكثر الدماء لهذا الشيخ وتزعم أنه فقير مقل, 
فل لاتتصدق عليه بشىء ؟ قال : أخثى أن يعتاد الصدقة » وفى آخر كسب. 
العبد » وفى الدماء خير كثير0" . 

وكا لم سل من معاصريه .فى خاقه فربى بالبخل لم يسم فى عقيديه فرى. 
باندقة » وتكلم الناس كثيرأا فى آرائه التى بدن مها » ومذهبه الذى يتتمحه ؛ فق 
الأغانى « كان مذهب ألى المتاهية القول بالتوحيد » وأن الله خلق جوهرين. 
متضادن لامن شىء 4 9 إنه د نى العالم هذه المنية مهما 4 وأن-العالم حديث العين. 
والصنعة » لا محدث له إلا الله » وكان يزعم أن الله سيرد كل شىء إلى الجوهربن. 
المتضادن قبل أن تفنى الأعيانجيعاً » وكان بذهب إلى أنالمعارف واقعة بقدرالفكر 
والاستدلال والبحث طباعا » وكان يشول بالوعيد و بتحرم الكاسب7©... إل 6. 

وهذه الرواءة تجمع فى عقيدة ألى العتاهية عناصر ثلاثة :.الإسلام » والثنوية > 
ومذهي الزددة البتدعة الغالين . 

أما الإسلام ثماكان فى وسع أعدائه أن يحردوه منه جلة وهويتمسك بشعائره» 
ويؤدى مناسكه » ولسمر مع خليفة اللسامين فى بغداد ٠‏ وأما الثنويه فإن عصر ألى. 
العتاهية كان يعج مها » وكثير من المسامين امهموا مها » وعرفوا بالزندقة » وكانت. 


. ١3؟8 الأغالى - اص‎ )١( 
. ١59١ الأعالى - ”م ص‎ )١( 
. 1١54 (؟) الأغانى < #8 ص‎ 


سد مو لد 


فى غالب الأحيان تتخذ بين الناس وسيلة ليتكل بعضهم ببعض عن طريق الامهام. 
مها » وقد يكون أو المتاهية أحد هؤلاء المفترى علهم » وقد يكون ذا رأى خاص, 
فنها عرف عنه واشتهر به . أمامذهب الزيدية فلم برد ما يؤيده عند ألى العتاهية 
لافى شعره ولا فى الروايات التى تنوقلت عنه . 

ويبدو أن أبا المتاهية كان « سوداوى الزاج » كثير التردد فى أعس الددن » 
فتقلل على أطوار شتى - شأن الذين حاون أنفسهم من قيود الدين » وينظرون. 
فيه نظر الناقد - فاستقر رأى ألى المتاهية أخيراً على المسك الإسلام » والزهد 
عن الدنيا2©12» وهذا التردد الذى سيطر عليه قترة من الزمن كان ثغرة نفذ منها 
أعداؤه إلى رميه والطعن عليه . وحتى الحادية التق رويت عن بدابة زهده وتاسكه. 
سيقت فى قالب ملىء بالسخربة والبك”" ٠:‏ 

أما سنبب زهده فيقول أوساهة الغنوى «قلت لألى المتاهية : ما الذى صرفك. 
.عن قول الغزل إلى قول الزهد ؟ قال : إذا والله أخبرك . إلى لما قلت : 


عم هه 
ا 


لله بى وبين مؤلانى أهدّت لى ال وَالْمَلامت 
مسا 02 2000 31 2-5 
مَتَحها مح وَخَااضَنى 2 فكان هدرانم) مُكافاتى 
9 أحدوثة 2 يع جارانى 
رأيت قَْ امنام ف تلك الليلة كأن 5 اثالى فقَال ما أصبت أحداً يدخله ينك 

وان عشه حك لك عليها بالعصية إلا الله تعالى ؟ فاتتهت مذغوراً » وؤددت إل الله 
تعالى من ساعتى من قول الغزل7" » ودلالة هذه المادثة أثم منها ؛ فا أظن أنها 
تنهض وحدها سبباً لإقلاع إنسان عن خطة فى الخياة لا زمته سنوات طوالا » 
ولكنها ندل على النهيؤ النفسى لذلك الإقلاع » وأنها سبقت بكثير من التفكر 
والتدر وتقليي الامور على وجوهها » وحين اختمرت الافكار واتضحت الخطة 
)١(‏ تاريٌ آداب اللغة العربية لحورجى زيدان ح ”ا ص 58 . 


(؟) القصة مذكورة ف الأغاتى < اص ١؟١١.‏ 
(؟) تارع بغداد مجلد 5 ص 8ه5» . 


شاعو لس 


وتم العزمكانت هذه الرؤيا عثاءة شرارة التفجير . وهذا دليل على أن أبا المتاهية 
شغل بتقوم نفسه » واهم عصيرها شان الممتازين من الناحية اروحية الذبن 
يمضون الفترات الطوال يقاسون آلام القلق » ويتخبطون فى ظلام الكيرة » قبل 
أزيشرق فى نفوسهم شغاع الهدى وور اليقين » وتصور الأخبار الروية عنه مبلغ 
قلقه فى حياته وعدم شعوره بالأمن فما ؛ فن ذلك ما برويه أو عكرمة عن شيخ 
له من أهل الكوفة قال : « دخلت مسجد المدينة ببخداد بعد أن بويع الأمين ممد 
السنة فإذا شيخ عليه جماعة وهو ينشد : 


لهنى على ورف الشباب وَغصو نه الخضر ارطاب 
له هلدب لاس الاك _- لي لاك 
ذهب الشياب ووبان عنى غير منتظر الآياب 
سس سا 7 سس 9 30 3 5 
اك وس ته ا 1 2 :0 سس ,تن 1 1 
وَلابكينَ من البلى ولاني مِنَ الخضاب 
- مم 0 6 سدق هه ا 2 9 ٠.‏ 11 
إنى إيا مل ان اخلد وَالمَنية فى طلابى 


قآل : خعل ينشدها وإن دموعه لتسيل على خدهه » فاما رأيت ذلك ل أصبر 
أن ملت فكتبنها » وشالت عن الشيخ فقيل لى هو أو العتاهية0؟ » . 

فهو فى هذه الرواءة يندب شباءه وأيام صبواته فى السحد » وهذا دليل على 
أن المنين يعاوده إلى تلك الأيام التى قضى فبها لبانات » وأى دليل على ذلك أبلغ 
.من سيلان دموعه على خديه على مرأى ومسمع من الناس » ولكنه فى البيت 
الأخير ينقلب زاهداً فيج غزوره نالأمل فى الحاود والمنية تطلبه . 

٠.‏ وكأن حياة ألى العتاهية كك ن أن رسم على هيئة ذذبات تنسع وتضيق ق »© وص 
فى اتساعها تقترب من حدود المقين أو تحتازها » ولكها تعود 5-9 الأول 
من التذدذب والاضطراب حتى انتهى مها الأمر أخيراً إلى اجتياز الحد إلى منطقة 
اليقين بصفة مهائية بعد ذدديات متسعة متلاحقة . وحين اجتاز الاضطراب واليرة 


. ١6#" الأغانى ح «اص‎ )١( 


تتم م6٠7"‏ ب 


إلى اليقين ثبت على يقينه تخلصاً فيه » وسخر فنه فى خدمة حيانه الجديدة » حيانه 
الروحية الوقنة الطمئنة فلق ترحيباً وإحاباً من العامة والخاصة على السواء » وباغت 
مواعظه حيث أراد من نفوسهم » واستازل مها الدمع من محاجرثم ؛ كسده بعض 
معاصريه » ووجهوا طعنامهم إلى ما أحفظهم عليه وهو زهله ودينه وعقيديه ' 
وخلقه » فباججوه » وأذاعوا القالات ضده . روى الغياس بن عبد الله بن سنان 
ابن عبد املك إن مسمع قال : كناعند قم بن جعفر بن سليان وعنده أو المتاهية 
ينشد فى الزهد » فقال قم : با عباس أطلب الساعة الجاز حيث كان ولك عندى. 
سبق . فطلءته فوجدته عند ركن دار جعفر بن سليان » فقات: أجب الأمير» فقأم . 
معى حتى ألى قلم ؛ خلس فى ناحية محلسه وأو المتاهية ينشده » فأنشاً الجاز يقول + 


ل خم 


ما ص ار هيد دن ١‏ اضر رهد و 0 رهد 


6 8 . 7 . -ه 08 
0 ات - ا 7 بك 6 ع 5 2 1 - 0 


3 78 مَقَسُو 5 0 تى ‏ مالك الا ده ا 

قال : فالتفت أو العتاهية إليه فقال : من هذا ؟ قالوا : الجاز » وهو ان أخت.. 
سل الماسر » اقتص لاله منك » فأقبل عليه وقال : يا ابن أخى » إلى لم أذهب. 
حيث ظننت ولا ظن خالك » ولا أردت أن أهتف به » وإعا خاطيته ما خاطي. 
الرجل صديقه » فلله ينفر لم . ثم ؤا/ء02© «( 

والقصة ندل على تآ مس الأمير مع الجاز على ألى العتاهية » وأنهما أعدا هذا 
الموقف والشعر الذى أنشده الجاز فيه » ول تكن الصدفة وحدها هى التى لعبت. 
هذا الدور » وكثير من عاصر أبا العتاهية أمير وججاز . 

« جلس منصور بن جمار بعض محالسه » غمد الله وأثنى عليه » وقال : إلى. 
أشهدى أن أبا المتاهية زنديق . فبلغ ذلك أبا المتاهية فسكتب إليه : 


91١ الأغاتى - » مه - والقصة مروية برواية أخرى فى : معجم الأدياء ج‎ )١( 
. ص 5# دوم‎ 


سد" ” سد 


220 6 و 


6 3-5-5 


5 -1 


له 0 


فاتخذ عدة 50 ار عو لاط 5-0 


ووجه مها أو العتاهية إلى منصور » فندم على قوله » وحمد لله وأثنى عليه 0 


0 


وقال ؛ أشهدك أن أنا العتاهية قد اعترف بالموت والبعث » ومن اعترف «ذلك فقد 


. 02 


رىء مما قدف به 
ْ وم يكن عستبعد أن يجلس منصور هذا حلساً آخر » فيحمد الله » ويثتى 
عليه » ويح على أنى العتاهية مرة أخرى بالزددقة » ويكون على استعداد لآن رجع 
فى حككه إذا وصلته أبيات أخرى من ألى العتاهية . وعلى هذا النسق كانت 
الأحكام تصدر ضد ألى العتاهية » وهذا مدعاة إلى التوقف فى تصديتها والتعويل 
عليها . والواقع أن صدق أنى العتاهية فى زهده أو ادماءه فيه لا يغير من الحقيقة 
الواقعة شيئاً » وهى أن شعرهكان استجاءة ناجحة لما ساد القرن الثانى من حركة 
بزهديه ؛ وتعبيراً موققاً عن الحياة الروحية النشطة إذ ذاك » وتهيداً حسئاً لوضع 
الأسس للشعر الصوف الذى ظهر بعد ذلك فى القرن الثالث > وأن شعر ألى العتاهية 
استجمع بين أبياتهكل فنون الشعر الزهدى التفرقة بين الشعراء ؛ وضمبا جيعاً » 
والف بيها » فاظهر ذلك شخصية الشعر الزهدى خصائصه ومقومايه . 

« وشعر ألى العتاهية قسمان : اه سم الواحد وهو الآ كبر كبر والأوسع مداره ع 
الزهديات » ومبا عرف أو المتاهية حتى فاق فى وصفبا من سبقه ومن لحقه . وهذا 
القسم قد ججمه فى القرن الخامس للمحرة الإمام أبو مر بوسف بن عبد الله بن 
عبد البر الرى القرطى التو فى سلخ شهر ربيع الأول سنة 85# ( ١7١٠م‏ ) 
عدينة شاطبة » ومنه عدة نسخ فى القاهرة ودمشق والأستانة ... . والقسم الآخر 
منظومات مختلفة فىكلفنون العانى م نمديع » ورثاء» وهجوء وأوساف » وك » 
وأمثال وهذا لم يجمع سا سابق9؟ » َه ا هو مقطوءات متنائرة فى الكتي العربية 
القدعة ما بين مخطو ط ومطبوع . 


, تاريح بغداد الملد السادس ص «ه؟ ل عهوم‎ )١( 
. سلسلة الروائم ( أبو العتاهية ) س و‎ 6 


ب ك/ا ث2" لد 


والقسم الزهدى من شعره يقوم أساسا على الوعظة وما يتبعها » من ذ كر الدنيا 
وتقلهاء وسرعة زوالها » والوت وغصصه » والآخرة وأهوالحا » هذا من ناحية . 
وعلى الأخلاق » والمكة » وما يتبع ذلك من نظرات فى الحياة والناس مر 
ناحية مانية . 
ومن أسس اموعظة عنده تصوير الدنيا ووصفها ؛ فعى غرارة لا بدوم على حال 
لما شان» جمح را كما فيلق مصرعه قبل أن يبلغ منيته : 
دنِآكَ غَرَارَة هَدَرْهَا ‏ إإنم) مركب جموح 
اذم حر 2 م ا الءةسسيبر امه 2 
دون لوغ الجهول ممأ م نف 0 
والواقع أن تقلب الدنيا » وخداعها » وسرعة زوالما كل ذلك لايحتاج إلى 
كبير ذكاء ولا طول تفكير كى يفهم ويدرك ؟ فإن الدنيا تبدو مسفرة للناس بلا 
حقاب 4 وتعان عن صفامها بنفسهأ : 


200 مسا ىس © سل سر 1ن آآ 00 


نت الاانا إينا شما وأرنا عبرا ل تنسها 
”7 


اه ل 0 5-2 له آل . ا ا ا ه 
كلما قاأمت لقوم دالة عحل اين علمها 0ك 
مه م2 كى ه6 0 6م 6س 5-5 و ١‏ نر 5 1 
- نا ان صم نر اله ب 

ُ 17 ه .0 57 ام و 0-8 1 1" ل 
21 اهأ من تقم مسمومّة ١‏ سسْتبين القلبُ منها امسّهاأ 


2 
١ 
2 
١ 


391 
1 
8 
١ 
3 
ىا‎ 
24 
8 
3 
2 
5 
6 
9 
١ 
5 9 
4١ 
د‎ 


ومع هذه الصفات النفرة يقبل الناس على الدنيا » ويشقون فى طلهما » 
ويجملونها غايهم من سعيهم » ويتفاضاون بها ء مع أنه ظلزائل ومرد كلثىء فها 
إلى الطين عا فى ذلك التاس . وقليل أولئك الذين أدركوا حقيةتها ؟ فأنزلوها 


. 6*٠ صفة الصفوة حج 4 ص‎ )١( 
. ١4 (؟) ديوان أبى العتاهية ص‎ 


. حدامء» لد 


متزلها » فزهبوا فما » ول يركنوا إلها » وجعلوا مقياس الفضل بيهم تقوى الله 
والعمل للآخرة : 
يمن تشركفه بالدانيا وَطينته) ‏ ليس التشراف رَهَمْ الطين بالطين. 
7 ءوس تم ص 2 ىا سم 5 
إذا أردث شريف الناس كلهم فانظر إلى ملك في زى ماكين 
200 0 م #س و 0 6م 
ذاك الذى عظمت فى الناسٍ تعمته 

ش كعك 58م رشت م الى # ١‏ 

وَداكٌ يصلح للد نيا وللدين 

وأمثال هذا الزاهد التقى قليلون » وثم فى كل عصر سرج الحدانة فى ظلام الضلال > 
وغياهب حب الدنيا » والهالك علها : 
2ه ره .2 برب اس وه 0-0 3ه - _- -ه 
نا آنى ظمَة من الحب للد نيا وهل التْقَى ك1 ك0 
وهو لذلك عدم عبادان لامها مرك أوائك التقاة » وهى مدينة على مصب.ه 
دجلة فى بحر فارس » كان يقصدها الزهاد والصوفية فما بعد للخلوة فها والاتقطاع 
للسادة : 


1 


ورك 2 


له ا نل سج سي ماس لس 6 سا - - 
ى اللّهُ عبادان غيثا مجللا فإن لها فضلا حديدًا وَأوَلا 


1 
سرغ 


_- - م 8 ه24 إن مه مه 
00 م 2 6 8 آ هه 5 وم ا 0 7 ور 7 - 0 سنت 
دل 3 من عه مم مرَابطا فما إن ارَى عنها 4 متحوالا 


إذاجثتها ام تلق إلا مكبرأ تخلى عن الانياً وَإِلا مهللا 

وو م يدان دَاوًَا وميد 2905 
وهو بدعو إلى حياة الزهاد ؛ فإنها السبيل الوحيد للنجاة من فاقة الحاجة 

وققر الحرص ؛ وما على الإنسان إلا أن يخلع الدنيا من قلبه » فيقنع برغيف يابس 

وكف من ماء ُ ويعيش فى خلويه بعيداً من الدنيا والناس » يعبد الله »؛ وبعتير 
)غ0 العقد الفريد ج ١‏ ص ”4 . 


(؟) ديوان أبى العتاهية ص ه" . 
(*) الدبوان ص 8١؟‏ - 5١9‏ ,. 


"١8 -‏ تتم 


عن مضى قبله من القرون بتلاوة مأورد فى القران من أنياء ماقد سمق » أو علا 
أثبتته كتب الأخبار من عظات وعبر : 


0م م 0 4 3 آه جح[ سا مر 1 - ِ؟ 
رغيف خعز يأبس< تا كله فى زاويه 
عست 2ه أ 

00 2 أ اه رمم 0 كه إن 

و ر مأء بارد دسا به من صافيه 
و لمان 01 ص -_-ه 8 الس ' م 02 
وغرفة صيةكغة نفك فذها خاليه 
3 ركم 6 سه 2 ا 1 هه 6 
او مسخد بمعزل عن الورى فى :ناحيّه 


معتيراً بمن مَضَى ‏ من ارون الخالية 
2 


حير من الداعت قَ ء الْقَصُور لمأي 
لاعس و الم 
تعقها عقوية تل بتآر حا ميّه 19 


وكا كانت الفكرة عن الموت من الأسس المحامة لموعغلة عند غيره كانت. 
كذلك عنده . والواقع أن الوت لم يغب عن فكر إنسان » زاهدا كان أو فاجرا » 
ذكيا أو غبيا . والحياة نفسها لم تتخذ هذا الوضع فى أذهان الناس إلا عقابتها 
بالوت ؛ فسكيف يترك أبو العتاهية ذكر اموت واللوت من أسس الحياة .وضعها 
اراهن ؟ وفكرنه عن اللوت وهو يعظ لا مختلف كثيرا عن أفكار سابقيه »> 
وهى فى عمومها فكرة الدين عن اللوت ؛ من أنه محتوم على كل إنسان » لايعصم 
منه جبل ولا حصن ؛ وأن بعده حياة تقوم على الجزاء » إن خيرا نفير » وإن 
شرا فشر » والناس مع هذا ينفلون عن هذا الوعد الضروب والأجل الحتوم : 


لا صا صلل ام ل 


يأ عحباأ كلنا وحيد عن الح نر 20 احينه لآق 


كأنة حَيّا عد 6م تادب . والتفت الَافَهُ منه بالشّاق 


. ديوان أبى العتاهية ص غ٠ ل ه.م‎ )١( 


١و١”#‏ سد 


وساي اه عامس َّّ مه -.ى ١١‏ 
وَاستَلٌ منه حياتة مَلاكَ الْمَْ 5ت حَفيّا وَقِل' مَنْ راق - 


وهو يكرر معنى وردق شعر أنى تواسن »؛ والعنى أقدم من زمامهما وكلاها فيه 


عير مسدع 

اماه عمس هع ع سا 03 د 200100 
ا نفس أيه أبى وين أبو أبى وَأَو عَدَى لاابالك وَاحسى 
5 ا ده اي ات 0 8 ةشع 072 0 
عدى فإنى و زظ ت فل اجد بيى وبين أبيك ادم من اب 
6 2 اي 0 07 2 تن وو 
أفأنت ترْجِين ادّلامَة بعدم' هلا هريت اسَمت وَجْه المُطلب 
ا مت ماين انين إل اليم 

/ 6 إلى .الكبير الاشيب 
1 007 م هه 1 0 زهق 


ولعي الخلؤق إزاء جد لنية. معنئ مطروق فى شعر ألى العتاهية » يكرره فى أ كثر 
من موضع ») ويفتتح له بعضص قصأنده : 
أتكو وَأَيَامُك تدعب وَتَلعبوالْمت لأآبَلسْ9© 
ومن نحي أن الناس لا يعدون شيئا لحناتهم الآخرة » ويصرفون كل همهم 
ترم 8 
ى الإعداد لدار ثم عها راحلون » فيشيدون القصور » ويعدون لما الفرش » 
ويحشدون فها أنواع الزينة » وهم يعامون أمهم مفارقوا هذا النععم وتاركو حياتهم 
هذه القصيرة إلى حياة خالدة » يلق فهها الإنسان ما قدمت بداه » فهى أولى بالإعداد 
من حياة فانية . ْ 
١‏ 2 6 ا -_-. اه سس 2 7 معؤمه 
بأبأنى الذار المُمد لها ماذا عملت لدَارك الآخرّى 
رسا 7 72 1 | هه ره 6 ذا مهس مع 
ومؤوبلل افرش الوئيرة لآ تغفل قْرَاشَ الرَقدّة الكبرَى 
)١(‏ البيان والتبيين < ”ا ص ١510‏ . 


(5؟) الديوان ص 5# . 


د ا 6ن 


مما الى جر م لم اسم 


3 ل دعيت وقد أاحبث لما 


حى 


202 2 


وس 11 ره ير ل امس 
تدعى له فانظن امأ. تدعى 


1 21 له سو 0602 
حياء ثم أت مَوتى 


أ والخاميتم يخشى اوت م يخشى ما بعد الموت من مشاهدد القيامة وأهوالما 


م القرار فى أحد دارمها : 


- م6 سار 


ف كان هل الْمَت لا 5 ى2 بعده 


رك هه ساه ماس 


وصراط من يْقَع عن حدم 


ليآن” علينا 2 :1 م اكه 


طلم رح ”م سىس و 
وَنار وما قد يسّتطيل به 


0 


مَعَضَْ يوج صَباح يوام المؤاقف 


م فى الْفرّاق مُصوراً لم تغرف" 


22 جه لم ٠‏ 


ّ 


ثم قير وَنرُولَ و 

لهب 
شن ا د 496 
إل خِي طول وَتَصبْ 


ا ته مره 


ومو زين ور 


وكل هذا .دل علىأنه زاهد وناسك من الطراز العام لذلك العصر ؟ فهو يعبد 
الله تعالى خوفاً من عقابه ورحاء ثوانه » أما عبادته سبحانه ابتغاء وجهه الأعلى » 
-وإيفاء لخقه فى العبادة » وطمماً فى مشاهدته سبحانه » فذلك مقام روحي لا يصل 
إليه إلا أولئك الذين سلخوا فى الرياضة الروحية أعواماً » ولبثوا فى خاواتهم عمرا 
أما الذين يقيمون فىمقام التونة عم رم » ولايتجاوزونه إلىمقام آخر فا نظن أن هذه 


العالى مخطر لحم على بآل . 


69 الديوان ص ١١١‏ 3 


(9) البيان والتبيين ج “ا ص ١5‏ . 


)ع2 الديوان ص حيط © 


00 1 


ولا يقتصر فى موعظته على تصوير الدنيا وذ كر الوت وما بعده » بل يتناول. 
بعض المعالى الدينية برددها على طريقة الوعاظ ؛ من مثل عزة التقوى » والرحاء 
والموف » ووجوب اجماعهما فى الؤمن ؛ ؛ وسخف الطمع فى عفو الله مع الإقامة 
على معصيته » أو الأمر بالعروف والنعى عن النكر مع الانقاس فى الشهوات : 

مَنْ طلبَ الع ليُبقَى به فإن ع الْمَراْءِ توا 
5م ةده 0" مأ بإطق 
لم تعتصي لله من خلته مَن لَفْس يراجوة وَ مشاه 


تند نا نا 


-ى وا ية عم شار ل سم 2 . 
أرَاك أعراً تجُومن أله عَفوَهٌ وَأنت كل ما لآمحب 0 
تَدلُ كل التقوى وَأنت مُقَصّر فيا مَنْ يُدَاوى النَاسَوَهْوَ 0 
أما الأخلاق والحكة فهو غالباً ما يمرضهما فى معرض دينى » ويتناول. 
موضوعهما من وجهة نظر الزهاد والتعبدين ؛ فيوصى بطاعة الله تعالى لأن منطق. 
أطم 2 يدك عامد 
37 مه ان 4 3 أ 2 3 
أغط موالاكة 6 تطا لمحب من طاعة عبدك9© 
وزمم صورة للمتقّين فى هدين البيتين : 
لتم قن التَقَوَى ذتى ضام اكلشا 
س- ص سه ته تن :رهس - لس د .ل > س حورج 22 
وى ملك اللذات لا بعتب نه وَما كل ذى ابر لهن بالك 0ف 
وعتدح الأخلاق التى يتواصى مها المتعبدون كثيراً » من مثل الصبر والصدق. 


. ١؟ ديوان أبى العتاهية ص‎ )١( 
. 389 (؟) أدب الدنيا والدين ص‎ 
. 5*4 (؟) الكامل جح اص‎ 
. ١85 ديوان ألى العتاهية ص‎ )4( 


سار 78 5م اس 0 مسمس امام اسم و تك 
عا كرم الْعَبرَ وما أَحْسَنَ الصا دق وما أزبته الفتى 


لمر بجعم رمه ساك 5 00 
الحزف شوم وَاثُتَى جئنة وارفق يمن وَالْفْموعْ غنى 
ٍ 0664 سملم م ساءام 2 سس زهفق 


- 


-ويكثر من ذكر القناعة لأنا أساس ازهد » وددونها لايتحقق » ولأنها 
-طريق حرية الإنسان دن ربعة هوآه ومطامعه فيقول : 


نفن إِذَا فت فى حكمّة ابم إذا آحَيْتَ أل التقي 


دعس اه ا 6 ا ناه 0 ركه - م رزو 
فافنع بعويل - 8 وى وَامسلاك هوّاك وَانت 2 


0 0 ل 07 
طَلَبْتْ الْمَْعََتَ بكل رض فل'أرَ لى ِأَرْضٍ مكرتا 
ةم اساهة م 6 ام مه 07 2 
أَطَعْت مَطَامِعى ستدثنى | َو أنى قنغت لكت 602 
وروى أن الحلاج لا.قدم ليصلب استشهد مبدن البيتين ٠‏ وعتدح القانعين 
:وله : 
أ[ ممه مر هه 4 آذ ب 
مأ شرف الْمراء كالقناءة وَالصَمْ ‏ ر على كل حادث تقلع 
ام يرل القانشون أَشْرَقَ يَاحَيِّذَا القانيون ما قنسوات» 
وقد يمتمد فى ممانيه الأخلاقية على الجر لال اومان لدبنية » فيتدكلم 
نظر إن فرقول/ ف خليل السوء : 


له 4 3 3 © 6 9 0 و 7 ه26 وى 536 
1 5-5 زم مص 1 6 اه 0 ١‏ 
يريك النَصيحة عندًا ء وَيَبريِك فى السر برا ى الع د 


, الديوان ص 5 دلا‎ )١( 

(؟) الديوان ص 59 . 

(*) الديوان ص ٠526‏ 

(4) ديوان ألى العتاهية ص ١48‏ . 
ب(هء) أدب الدنيا والدين ص 14؟»5 ٠.‏ 


ع١51‏ سمس 

وبرى أن الصدق ف الإخاء قليل بين الناس » والإنسان فى حاجة أداً إل 
صديق » فعليه أن يقبل الناس على علاتهم : 

إن فى صحّة - ب الَنَظا س وفى صحّة الوَهَء آقللي” 


| أ 0-1 إن عو - تن ا إن عو 2 2 م 
ما 43 | 8 2 من مشحدن بيتعى مذ عاة بعك عله 
إن 02ت 32 9 . 2 ذا قر 4 
عس حيدأ إن نت الا الس 


إن كنت لآ مكو زان 
ويقول : 
مَنْ عَرَفَ النَاسَ فى تصكفهم ‏ لم بتكم مِنْ صاحب زالا 
إن أن كافيت من أساء ققد صرت إلى سُوء مثل مآ 0515© 
وحاول أو العتاهية ى بعض الأحمان أن يتناول النفس الإنسانية وطباثه :8 
فى الأحوال تاف فبوفق فى ذل بعض التوفيق ؟ فن ذلك قوله : 
مَنْ لَزِم القْدَ لم يَرَلْ كيدا فرق فى عورم الْكر9> 
ويقول : 
و أن بدا له حَرَائْنُ ما فى اذ ض ماعاشَ خَوافَ إناوق 0 
ويفطن إلى أن لكل فترة من العمر طبيعة خاصة : 
وطبباع الأمتآن مُختافات” رب وَعْرٍ الأخلاق ا 000" 
ويكرر فى مواضع كثيرة ميل النفس الإنسانية. بطبعها إلى الخالفة وترك 
)١(‏ ديوان أبى العتاهية ص 585 . 
(؟) الديوان ض ٠١8‏ . 
(*) الديوان ص 1١8‏ . 


(4) اليان والتببين < #اص ١517‏ . 
(5) ديوان أبى العتاهية ص 598 . 


 4١ها‎ 


العروف من الأمور ؛ وهو لذلك بوصى عخالفتها : 0 


ذه ل راد اوم مر اعم رح 
وللنمس. دول العارفات صعو به 


ا 0 0 
ولانفس طير نتفضن إلى الهوتى 


اس 
60م 


23 ار اع 
ارى محملى للشر منى ‏ بشهوة 


1 6 سوام و 


بأَجْنحَة مبوى إليه 00 


يمل 


م لتائله) عله واليت9؟» 


---- 
ىيى يدا كر أ ص 


وات ت أروة الخيد إل ك2 


وهو يقول بالثنائية فى طبيعة الإنسان ؛ فطبيعة خيرة دقع إلى الخير ؛ وطبيعة 


شريرة تنزع إلى الشر : 

لكل ار ىر رأيآن رأ يَكْفهُ 
ولعله ينظر فى ذلك إلى قول الفرزدق : 
لكل ام ىء نفسان نفس كريمة 


وهو أحياناً صاحب نظر دقيق فى شئو 


- هس لدعم 402» 
عن الشئاء ع احيأنا وَرَأَى نازع 


9 


نْ الحماة وائم الناس » وله فى ذللكه 


معان لا تعوزها الدقة والعمق ؛ فن ذلك قوله : 


يت م 1 ير الى مر 
وَلمَرّ الفناء. فى كل ثىء 


كات كي شك 00 


أى أن المياة لا تتقصى دفعة واحدة بلحظة الموت » بل هى الخذة فى الانقضاء 


اسشرع ف نقَصٍ انزىو 


. 78١ ديوان أنى العتاهبة ص‎ )١( 
. 5١4 (؟) الديوان ص‎ 
. الديوان ص 6 ةط‎ (0) 
راجم‎ )5( 
: 00 ا‎ © 


28 و ادة 


(9) الديوان ص ه59 م 


- 


-ويكرر هذا العنى فى قوله : 
حَيادُك أشاس تعد فكلا مض ى تق ين تقطت ب جُرْءا 
بسيئّك ما بيك ىكل ساعة ‏ و عدو ك حا مأبريد بك الْهرّء0© 
ويقول فى سيطرة الشهوة على الإنسان : 
وَمَن َع شو عد تور ما 2 -_- ل الشَيوَات 00 
وها تأ سيطرة الشهوات على الإنسان من أن حاجاله دائاً متجددة فلا يكاد 
إبشضى حاجة حتى نيحد له أخرى : 


ِل حاجَة حَتَى تكون 5ه أخسى©» 

ولألى العتاهية مصادر يستمد منها معانيه. الزهدية » ولكن هذه الصادر 
م ينقل علها نقلا يطغى على شخصيته » بل اقتبس مها اقتباس المتمثل لما » الواعى 
لغزاها » فهو قارىء مطلع على ثقافات عصره » منتفع مهذه الثقافات والاراء ما 
ينتفع أسحاب الرأى الستقل والشخصية التميزة . غير أن قوة بعض اللمعانى وخلودها 
ورصانة بعض الاساليب غلب على قوة شخصيته ؛ فظهرت المعالى وندت الاساليب 
فى ثومها الأصلل دون كبير تغيير . وهذه العانى والأساليب التقولة تسربت إلى 
شعره من مصادر ثلاثة : القران » والسنة » والأثر. 
هن تأثره بالقرآن قوله : 

وَيُرَقّ الأنسآن” مِن حَيث لآ | يراجو وَأخياة يض ك0 . 


« > 5ي# له وم 


رم 
فالشطر الأول من قوله تعالى : « وَيَرْرْقَه من حيث لا تسب © 


. ٠١ ديوان أبى العتاهية ص‎ )١( 
. +8 (؟) الديوان ص‎ 

(9) الديوان ص ” . 

(:) الديوان ص 4 . 


جد ددا ون 


وقوله : 
سحن عرز أخعالة من عنة 2 لحان من أضعالة ما أخلى 
000 
فلم عقلت لاك ن وَإِن فعد اعنى وود افى 
1 رار 
فالشطر الاخير من قوله تعالى : « ونه هْوَ أَغْى وَأَقَىَ » . 


ويقول : 
من لم يُوَال أله الكل الى تصَحَت لَه فَوَِيهُ الطاغودت9؟© 
وهو من قوله تعالى : « أَننْدُ و وى الي اموا 8 رجهم من الظالآت إلى 
الثُور وَالينَ _كَفَرُوا أَوْاياوْمُ” الطاغوت » . 
ويقول : 
إن أنت ل ده ضانا يرب إن" الْهدى هدَاك”» 


مذ ع 


هو من قوله تعالى : 1( قل إن هذى الله هوَ الوُدَى » . 
وقد يأنى حمل كاملة من القران لكريم فى شعره كقوله : 


0 9 و 5-2 # ره 
َه عاقبّة الأمور جميماً َخشى المفْكقَأن" كن 6 


وقوله 
31 مره 6 وس َ 6م َه ل 0 20 أ م إن 
مآ مانت الأحياة إلا ايبءثوا وإلا لتتحزى كل نفس با سَعتْ0© 


(9) الديوان ص ١85‏ . 

(84) الديوان ص 561 . 

(ه) الديوان ص ١١0‏ . 
(5) الديوان ص 6٠‏ . 


وهو كذلك يكثر الاقتاس من السنة ما فى قوله : 


كمع 3 ١‏ 00 3 - ظُ 1 3 2 -- فى 
6 5 


0 دي تاس اسلا به 
فهو .من قول الرسول عليه الصلاة والسلام : إنما الأعمال بالنيات وَإنما لكل 
أمر كار ما وى .0١"©‏ 
وقوله : 


لك 2706 حس ااه 1 ٠ه‏ ثم 


يا بعد من مات من كان ” قَامَت قَيَامَعَهُ وَالقَاس ألميو 


من قوله عليه الصلاة والسلام : « من مات فقد قامت قيامتة » . 


رَحرَ أنه امركا أنصف من نفسه إذ قال خيرًا أو سَكن59 
8 000 انير “> إل نكاده إله. يانه 8 
من قوله عليه الصلاة والسلام : «١‏ من كان بودن بالله وَالمَوم الآخر فليمل 


2000 ايصمت »© وأما قوله عليه الصلاة والسلام 2 دس لع من مالك 


لا سه سن ع مر 30 0 22 ءًّ 0م سس م وس 25 ل وم 
ومالك ما يأ كل الثاس غير م كلت من الْمَال الال فأفنيتا 
زه ص لي الى رس © سر ال لصا اما > ب وى سمو اسه عه سس 
ومالك إلا كل ثىء جعلتتهة أمامك لاثىء اخيرك أَيْمَيْمًا 
00001 تس جر سه لاه # عه وه ( )4ه 
وَمَا لك مما يبس الّاى” غَيْرَ ما 2 كشوت وَإِلاَ ما لشت ك0 


وقد يكون اقتباسه من الأثر ؛ ققوله فى رثاء على بن ثابت : 
وَكانت فى حيّاتك لى عظاتة 2 وَأنْتَا و رع مذك حي 


)6920 الديوان ص ٠‏ . 69 الديوان ص ١‏ . 


(9) الدوان ص 55 ٠‏ (:) الدوان ص 45 


3“ 


مأخوذ من قول بعض فلاسفة اليونان فى رثاء الأسكندز © 
وقوله : ْ 
َلآ كه إلا لك آقة ‏ ولاس إل 0 
من قولبعض السلف «إن لكل شىء آفة » وافة هذه الأمة كذا.ون عياون. 
ظنانون » و « قيل للحسن البصرى : كيف ترى الدنيا ؟ فقال : شغلنى توقعم 
بلائها ء عن الف رخاتها فأخذه أو المتاهية فقال : 


أت شدة خواف اتصاريفها 


١ 
1١ 
9 
: ١ 
:5 
الع‎ 


سل 1 2 سا مه رو 6 > 5 3 هن 
كأنها فى حال إسعافها ‏ لسمعه وقمّة تخويفهب 0" 


وقال : 

ص راس ادام تر 31 ه رمب 2 لساه ار 1 - 6_ وى 
حتى مَتى نحن فى الايام نحسيها ‏ وإنما نحن فبها بين يومين. 
خم ب لم ”لم ماه تر سشخير 08 رتت ع وتم ع 2 ١‏ 


« قيل إن أنا العتاهية أخذ معنى البيتين الأخيرين ‏ ( وهما هذان البيتان ) 
من قول أنى حاتم الزاهد : إعا بيبى وبين اللوك بوم واحد » أما أمس فلا يحدون 
لذيه » وأنا وثمى غد عل وجل » وإعا هو اليوم عسى أن يكون البؤس(4) «( 

هذه الاقتباسات من القرآن والسنة والأثر تبين لنا الطابع الذى طبع به شعر 
ألى المتاهية الزهدى ؛ فهو يعتمد على التقل من النصوص الدينية والتائر مها أ كثر 
مما يعتمد على النظر ارد -- كا يفعل أنو النواس مثلا - ويعتبر الدبن مصدراً 
رئيسياً لشعره فى الزهد ؛ فهو 5 قبل « استقى حكته من الإسلاء0) 0 . 

وليس معنى هذا أن شخصية ألى المتاهية اتمحت فى اقتباساته أو تأئره 


6 راجم الأغانى ح لاص 1495 . 

(؟) الديوان ص ”7 . 

(9) الكشكول ‏ “ما ص ٠4#‏ ل وديوان أبى العتاهية ص ١59‏ . 
(4) الدوان ص ؟7؟ . 

(5) ذكرى أبى العلاء ص 598 . 


.عوج ل 


أو استلهامه » بل على المكس هو يستصدر أفكاره وممانيه بلباقة وفهم وهم 
وعثل » ويضفى علها من روحه ما يبرزها فى ثوب الحدة والطرافة . 

ومكن القول إن «الشعر الزهدى » ١‏ كتمل على دى ألى المتاهية » وأصبح 
فنا له أصول معروفة عند سائر الشعراء والثقفين عامة . وكان هذا الا كمال تلبية 
الضرورة جدت عل الجاعة الإسلامية فى هذا القرن ؟ فد أخذت الدوة العباسية 
فى مطاردة الزنادقة » ومحارية الأفكار ذات الخحطر على العقيدة » فظهر الصراع بين 
العقائد بشكل أوضح من ذى قبل » وعمل ذلك على نشاط كل عقيدة فى ميدانها » 
.وكانت استحاءة العامة لهذا النشاط الدينى لا تقل عن عناءة الدولة بمحمابة العقيدة: » 
وذلك هيا المو الاجتاعى لنشاط الشعر الزهدى واكماله » وقد كان ذلك على 
بدى أبى العتاهية الذى كان سدع هذا الشعر وهو بعلم ما يصنع . حدث ان أى 
الأبيض الشاعى قال « أتيت أنا المتاهية فقلت له : إلى رجل أقول الشعر فى الزهذ 
ولى فيه أشعار كثيرة » وهو مذهي استحسنه ؛ لأف أرجو ألا اثم فيه . 
.وسمعت شهرك فى هذا المعنى ) فأحببت أن أسيزيد منه © فأحب أن تنشدلى من 
حيد ما قلت . فقال : اعلم أن ما قلته ردى' . قلت ,: وكيف ؟ قال لأن الشعر 
يندئى أن يكون مثل أشعار التحول التقدمين » أو مثل شعر بشار وان هرمة » 
فإن م يكن كذلك فالصواب لقائله أن تكون ألفاظه لا ين على جهور الناس 
.مثل شعرى » ولا سما الأشعار التى فى الزهد » فإن الزهد ليس من مذاهب الملوك 
ولا من مذاهب رواة الشعر ولا طلاب الغريب ؛ وهو مدهب أشنف الناس به 
الزهاد وأسحاب الحديث والفقهاء وأسحاب الرياء والعامة » وأتحب الأشياء إلهم 
ما فهموه . فقلت : صِدقت9292 » . 

وقد طبق أنو العتاهية هذا البدأ تطبيقاً ناجحاً » لخاء شعره مضرب الثل 
فى السهولة » حتى إن كثيراً من أبياته يكاد يكون نثراً » ودذلك كان شعره على 
ألسنة العامة والخاصة على السواء . وأى سهولة أكثر من قوله : 


٠ ١١6 الأغانى < ” ص‎ (030 


د لا 3-9 


- 4 . م ره :ةسه 2 0 0 000 ١‏ 
نعوذ الله ذىالجلال وَذىالاً كرام من سشخطه َيه 12> 


والمكة : 


عَثَرَ أَنَّهُ لى ولت 


ل 20 0-1 اللبزهرة 2 
42 


وقد كانت هذه السهولة من المنافذ التى نفذ منها الطاعنون فيه» فرموه. 
بالابتذال وكثرة النثاء والساقط الرذول « قال ابن دريد سألت أيا حاتم عن ألى, 


نواس فقال : إن جد أحسن » وإن هزل ظرف » وإن وصف بالغ ؛ يلقى الكلام 


عل عواهنه » لا يمالى من حيث أخذه . 


5 قلت فأبو المناهية ؟ قال : غثاء جم‎ . ٠ 


واقتدار سهل » وشعره كخرز الزحاج » ورعا أشبه الياقوت والزرجد؟ » وقال 
إسحاق بن ابراهم الوصلى « أنكر الرشيد عله طعنى على ألى العتاهية فى شعره 


00( 
0 
فيه 
)0 


ديوان أبى العتاهية ص هه . 
الديوان ص 58437 2. 
الأغانى ج اص 31١459‏ . 


يما ع 


ال 6 


خقات . يا أمير الؤمنين : هو أطبع. الناس ولتكن رعا حرف . أى شىء مرى 
الشعر قوله : 
م ال كزر م عه وشم ا ل ةم : 
هو الله هو الله وَلكن بتغفر الله 
وروى عن أنى العباس المبرد قال : « بروى أن أنا المتاهية قال بوماً لان 
مناذر بمكة يا أا جعفر » كم بيتاً تقول فى اليوم ؟ قال : ربا قلت النجسة » وزبما قلت 
المشرة ؛ ورعا قلت أ كثر من ذلك » ورا تعذر على" . فك تقول أنت فى اليوم 
يا أن إسحاق ؟ قال : المزح » والجد » والخصومة » والحديث » والنادرة. » والعظة » 
كله شعر . قال ابن مناذر : أنا أشهد أأنك صادق إذا كنت لا ترد شيثئاً جاء نحو : 


ب ا السّاعَة السّممة أَمُوتْ الكاعة السَّعَةَ 


ول يفهم هؤلاء الطاعنون أن سهولة الشعر عند ألى العتاهية كانت استجابة 
لماجة اجماعية فطن إلها هو « وإذا كانت حاحات الناس دايا كفيلة بأن نيحد 
الوسيلة العبرة عنها فإن ذلك ل يلبث أن نحقق فى شعر ذلك العصر » خاء شعر 
أنى المتاهية محتقا لذلك القدر الباق من الشعبية العامة للشعر؟ »6 فسار مسير 
'الشمس 4 وأنشده العام واللخاص » وردده أضحاب العقصور والصوامع 4 وأصبح 
أو العتاهية يثرن داما فى أذهان الناس حين بذ كر ذلك الفن الشعرى الذى 
| كتمل على بده » ودانت لقوة شاعريته كل خص خصائصه ومقوماته » وأصبح شعره 
مطلي التعظء لين » وكفابة أصماب الحاحات الروحية « مس عاءد ,راهب فى صومعة 
ذقَال له عظنى . فقَال : أعظك وعليك نزل القر آن » ونبيك محمد صلى الله عليه وسل 
قريب العهد بم سل الله عليه وعلى اله قال ) قلت : : نعم . قال : فاتظ. ببيت من 

تغر شاع رك أى العتاهية حان شول 3 

تَحَدْ من الدّيًا فَإنّك إنا 2 وَقنت إلى الدنيا وأنت 02 


)1غ( الموشح ص ١٠8‏ . )2 نفس المرجم ص "5٠‏ . 
(9) تاريج الشعر العربى حتى آخر القرن الثالث الحجرى ص 885 . 
(:) الأغانى م ص ١7٠١‏ . 


د نك د 


وكان من عوامل سيرورة هذا الشعر عند االماصة رقة معانيه » وقد كان 
أو المتاهية يجمع فى شعره بين عناضر إرضاء العامة وعناصر إرضاء الماصة مع » 
«فتعصي له الخلفاء وأقبل عليه العامة » وأيحب بشعره العاماء والأدباء « سم الجا حظ 
حة من ينشد أرجوزة ألى العتاهية الى سماها « ذوات الأمثال » » حتى ألى 
عل قوله : 


2-2 
هه 

3 

. 


با لباب الْمَرح التَصّابى روا الجَمَّةَ فى الشبَاب 

فقال للمنشد : قف » ثم قال : انظروا إلى قوله رواع الجنة فى الشباب ؛ فإزله 
معنى كعنى الطرب لا يقدر على معرفته إلا القلوب » وتمحز عن ترججته الألستة إلا 
بعد التطويل وإدامة التفكير . وخير العالى ماكان القلب إلى قبوله أسرع مر 
اللسان إلى وصفه7© » . 

وحدث إسحاق بن حفص قال : « أنشدنى هارون ين خُلِرُ الرازى 
الى العتاهة : 

م إن يطيبُ لذى الوعابَة الا يام لآ لعب ولا لهو 

إِذ كان -يطرب فى مسرّته ‏ فيموت من أحجزائهء جزو 

فقاث : ما أحسنهما . فال : أهكذا تقول ؟ والله لا روحاننان يطيران بين 
نالسها والأرض2؟© » . 

وهكذا استجمع أو العتاهية بين يديه مقومات هذا الفن الشعرى ومميزاته » 
فأرضى الناس ججيعاً ؛ لأنهع وجدوا حاحامهم ازوحية ق شعره ؛ وعير لهم عما 
اختلج فى نفوسهم زمناً أدق تعبير وأحسنه » حتى كان أو نواس يعظمه ويقول 
عنه « فوالله ما رأيته قط إلا وهمت أنه سعاوى.وأنا أرضى 60 6 . 
وقد امتدت حياة ألى العتاهية به حتى أوائل القرن الثالث ا محرى . وفى هذا 
)١(‏ عصر الأمون اللد الثانى.ص 55* . 


6 الأغانى ج ؟ ص 48 ١‏ . 
(؟) لذلك قصة مذاكورة فى : تاريح بغداد امجلد السادس ص 378١‏ . 


غ55 لس 


الوق تكانت الأفكار والنزعات الصوفية ااخذة فى الظهور والتجمع والتباور عهيداً 
لتكوين المذاهب الصوفية فى هذا القرن وقد وجدت هذه العالى الجديدة وسيلة 
تعبيرية قيمة فى شعر أنى المتاهية »على الرغر من أله لم ينخرط فى سلك الصوفية » 
د برتض رياضهم ؛ ولا جاهد جاهدمهم كا عن التفس واتقيادها لمواها 
وعادمها فى هذا الاتقياد » وتزاهده الذى شابته ارغة من حيث لا بدرى 07 
تكلم عن صحة الإرادة والغيس والشهادة » وه كلها من المعالى الصوفية : 


ع مه أ 2 2 اسل ل 
ألا مَن لنفس بالهوى قد. تمادت 
رم 0 لون ص اى سا 6 سه م 
إذا قلت قد مالت عن الحهل عادت. 

ناته 0 2 ٠‏ 0 روه 12 3 ا 7 و 
وَحَسْبُ اءِْىء شرا بإهال نفسه 2 وإمكانبا من كل شئء أَرَادَتَ 


0 
وبر سات ته 


.6 0ه .ا ل 
تزاهدت فى ال نيا وَإِنى اراغب أى رعق مزوجة * بذمادى 
مس © 1 ْ َ. عم 
وو طاب لى عر بى لطابت ثماره 
1 27 32 ب ممه هم مم »١(‏ 
وَأوَّ صصح لى غيْبى لصحت شهادتى” ١‏ 
وهو فى هذه القطعة يقف من نفسه موقف المشتكى البرم بانقيادها لمواها > 
وعكوفيا عل جهلبا وعمايتها » وإهماله هو إياها دون تقويم » وينى عللها عدم الصدق. 
ىُْ ازهد 4 والصحةق الإرادة وهذا موقف صوق 4 ذلك الذى تخد الإنسان قب 
من نفسه له عدوا محذره وخشاه » ويرجع إلبه فى كل زلة يقع فها ليقول له 
( منك أتيت ) دون أن يحاول الماس العذر أو التبرير بالوقوع فى اللطأ . 
ويتكلم أن المتاهية عن اليقين وجدواه فى تبديد ظلام الحيرة والشك » 
واليقين ما لمج بقيمته فى المياة اروحية صوفية القرن الثالث ٠‏ قال : 
2 00 


أل إن اليقِينَ عليه نون وَإن الك لوس عليه ثور 


9٠١ ديوان أبى العتاهية ص ٠ه . (؟) ديوان أبى العتاهية ص ا1‎ )١( 


وقال : 
ره 3 مساوم رسام لا © 
حون لكاتب لون بد وَإِن يدا لك مر مشكل فدع 
بصبح المرئه ذا ليس 2 مملق البآل بين اليس والطتع 
2 5 الدّاس” 2 التتصحيح د 
| تأر بعصي بدضاً إلى الخدع 2 
والبيت الأخير لحة عبقرية لحات الفهم الاجماعى . 
ويتحاوز أو امتاهية م هذه االخطرات الصوفية إلى أسس المذاهي الصوفية التىى 
كانت فى دور التكون فى ذلك الحين ؟ فيتكلم عن التوكل والرضا ». وها طابم 
القرن الثانى فى ازهد » ومن الذاهس الصوفية التى تكونت فى القرن الثالك » 
وعدا من القامات7" والأحوال . كم يتكلم عن المب الإلمى الذى كان طابع 
التصوف لفترة طويلة من القرن الثالث » وله كذلك كلام فى المر فة | إوإن ل يبلغ 
به مبلغ المعنى .الاصطلاحى مده الكلمة ٠.‏ 
يقول فى التوكل : 


م6 شاتر 


1 ساي سسستاعر سن الخ م ركس م مت رعري 


وقد يبلك الإنسان من وَجهأَمْنه و 
ويقول فى المي الإلحى والرضا : 
نبنى من الدنيا الغنى قير 55 فقَرًا وَنطاب 


٠ ١28 الديوان ص‎ 60 

(؟) راجم ما كتب فى تفسير هذين الاصطلاحين فى التمبيد ص 5 - 54 . وسياتى 
شرح لما فى الفصل الأول من الباب الثانى 

(*) الديوان ص ٠١:‏ . 


, (م - ١١‏ التصوف ف الشعر العربى ) 


أن يصدق الله التحبّة عَبِدَه 2 | 
وَالنَمْس فى طلب الخلآص وَما آا ‏ ين تلص حََتى تصير إلى الرّض)”" 
وهذا شعر لو نسب إلى الحنيد أو الشبل.أو غيرها من صوفية القرن الثالث لما 
كان ذلك موضع إنكار ؟ لأنه نص فى مذاهب التصوف ». ومن بوادر الشعر 
الصو الذى نعهده من أمثال هؤلاء الكبار من صوفية القرن الثالث . 
وقد يتناول العرفة لله ما فى قوله : 


0 تيبي 
6 


ماس سار ه86ى مشاه 6 واس ثم ا ه06 ه 
سبحان من لم تزل اه حجحج تقأمت على خاقفه بمعرفته 


َل سلا 6 - هم 


كت ل يت 22 ام ٠‏ 0 
كل عاموا أنه الااله لكان عجز الو دهون عن صعته 
وليس معنى هذا أن أبا العتاهية أحد شعراء الصوفية » وهو يقول هذا الشعر 

حا كلا نه نحربة شخصية فى التصوف' ؛ فلواقم أن أبا العتاهية لم يكن واحداً ممن 

سلكوا طريق التصوف حتى ولا فى آخر تمره بعد أن أظلالقرن الثالك وأرسيت 
قواعد التصوف الإسلامى . فهو فى العانى الصوفية يحكى ما يسمع » ولا يقول عن 
تحرءة » وهو لذلك كثيراً ما يتورط فى أقوال لا تتفق ومبادى”' التصوف ( ولو أن 

التصوف عنده كان نجرءة لا تورط فى مثل هذه الأقوال . من ذلك قوله : 


به مقر 3 ِ لله م ماه 02 
فالمال من حل قوام لاءرض وَالْوَحِه واللسانٍ 
6_6 اليه سه طم 5 را عبر وس ه 03 
وَالفقرٌ ذل عليه باب مفتاحة المحز وَالعَمَانِ 62 


وهذه نظرة دينية إسلامية إلى الال تنفق ومبادى” التصوف الذى يتخذ من 
الفقر أساساً له » ودداءة لطريقه » ومقاماً من مقاماته . والتصوف الإسلامى يتفق 
فى نظرته إلى الال .مع التعاليم المسيحية » ولذلك علق ناشبر الديوان على هذين 
البيتين بقوله : « ليس هذا القول صواباً » ولا فضل للذنى على الفقر » لااسما بعد 
0 الديوان ص ١4‏ . 


(*) الديوان ص 5١٠١‏ . 


ل لد 


«ما أورده الحق سبحانه أرت :. طون مسا كين روح ؛ فإن لم ملكوت 
«السمو ات 00م 

وهذه شكرى من الناس » ووه بأخلاتهم » لا تتفق كذلك وروح التصوف 
الذى بوصى بتحمل الأذى من الناس ؛ وجل النفس على مكروههم .. روى أن 
-صوفياً لقى صديقاً له ورآه مغموماً فسأله ما يك ؟ مال : كان لى نم أدبيه ظ 
مواحتسب الأجر فيه فأت . فقال له : فالهس ينما آخر . فقال : أخافٍ ألا أصيب 
يتما آخر فؤسوء خلقه » فقال له : أما واللّه لو كنت مكانك م أذ كر سوء خاته6»0 
وبين ينتهج الصوفية هذا الهج فى معاملة الناس وتحمل أذاهم يحار أم العتاهية 


-بشكواه هذه فى قوله : 

َدرَيّ إن الئاس لآ يُنمثُوتني ‏ وإنا أن لم نهم طلوني 
إن كان لى تَئ* تسَدَوًا لخم وَإِنْ جنت أَبنِي سني مَتمُوني 
إن الي رفذزى قلا شكرَ عندم' 


0ن اسن 2 0 002 5-2 م شسااره 0 هه 
إن د ١‏ ايها وَإن صحبتق تععصة حَسَدونى 


ركس م سه 0565 26 
تأنتع قلبى أنا يَمِنَ لهم وَأَحْحْب عَْممْ تَاطرى وَجفُوني 


وقد 7 ثرفى البيت الأخير أن يعلن خروجه على تعاليم الصوفية بشكل لإ بدع 
-حالا للتقاشس ٠‏ واو أنه كان صوفياً لاثر أن يرجع إلى نفسه باللوم » دل أن يرفع 
عقيرته بالشكوى والتسخط والبرم . 

ويقول فى مكان آخر عن الدنيا : 


٠.57١ الديوان ص‎ )١( 
.اا١م--‎ ١١7 (؟) البيان والتسين < اص‎ 
8 م الديوان ص ٠ه ه؟‎ 


و 


عنقم ادن نت تنغ لت كن ا 2 008 
وما هكذا يكون الزهد . 


وغ حدث بعضهم قال : : شاور رجل أنا العتاهية فم) بنقشه على خاتمه فقال - 
أ ش لا بارك الله فى الناس وأنشد : 


رمت بلاس وأغلافي: . ممت أَنتأنينُ الوخد 
مَأ كْثْرَ لاس" اعثر ى وما أله فى حَاصِلِ اماس 
ولو أن أنا العتاهية عاش تجارب التضوف ؛ وروض ننفسه عل أخلاق الصوفية ». 
لا أختار أن يجهر مبذه الآراء . ولكنه رجل زهد فى الدنيا بعد بجرية ل يحمدها ». 
فآثر أن يصوغ م آراءه فها فنا برضى به نزعة الرجل الفنان إلى التعبير من ناحية 4 
ويستحيب لحاجة اجتماعية جدت فى عصره من ناحية ثانية . وهو أيضاً رحل. 
شق ب راء الناس » ولق منهم عنتاً » وتحاملوا عليه بالحق وبالباطل » أفيكون. 
جيياً أن يكو هذا التتجنى ؟ وليمن له نفس المتصوف الذى برى التأوه عند الألم. 
من علامات ضعف اليقين ؟ 

وحسب أي المتاهية أنكان لسان صدق لتعالم الزهد فى عصره » بل ولأأسس, 
التصوف التى انتطاع إدراكها » فأقام بذلك قواعد الشعر الزهدى » وساثم. 
فى إرساء الأسس القوبة للشعر الصوق . وبشعر ألى المتاهية أصبح الشعر الزهدى. 
فنا عاما لايقتصر على أصماب التزعات الزهدية » بل أخذ الشعراء يتناولونه على أنه 
فن من فنون الشعر 6 سكل شاعرحق فى تناوله كا يقرض أحدثم الشعر فى بكاء. 
الأحبة عل الأطلال وليس له حبيب ولا طلل ؛» أو يجعل ضقانه لاينة العشبى 
و بحر له فى حلق . 

ولعل من مشاه روح الصناعة فى الشعر الزهدى فى هذا العصر أن ورشه 


(؟) الديوان ص 8١‏ . 1 


اله؟؟ لد 


أو العتاهية مهمة القول فيه ابنا من أبنابه اسمه مد » وكان يلشب بعتاهية . فعد 
كان هذا الاإن شاعراً أيضأ » حذا حذو أبيه فى القول فى اازهدا'» » وهو القائل : 


ساي 


بما غوفص ذو شرم اصح ما كان" وَام بسكم 
5 وَاضضِعْ اميت فى قبره خاطتك اللحد مر 5 اليد 


ع التاوس بين الدّعر الزشرى والحامٌ العام 
كان لنشاط موجة الزهد فى القرن الثانى واتساعها أثر فى تميزها » وتحددها » 
<ووضوح معالها » ما كانت عليه موجة التدين فى القرن الأول . ققد أصبح مفهوم 
«الزهد واضاً فى أذهان الناس زهادا كانو أو غير زهاد . وأضت تما عه مما 
.يتدارسه العامة فى حالس الوعظ » ويتبادله الخاصة » ويتواصون به » ويحرصون. 
عل ماه من ألسنة ازهاد . 
وكا كانت تعاليم ازهد فى هذا القرن مر » . المعلومات المشتركة بين العامة 
--والخاصة على السواء كان الشعر الزهدى يحرى عل ألسنة هؤلاء وأولئك » يتضمن 
. هذه التعاليم ؛ ويؤدى مهمة التأثير النفسى لما بشكل أنحح ما يؤديه النثر » 
16 للشعر من قم فنية شير العواطف وعس شغاف القلوب . 
وقد كان لذلك أئره 6 تتعل الشعر ا زهدى وسيرورءه 4 وتاثر لنعضص الشعراء 
.من غير الرهاد بالحياة الروحية التى سادت القرن الثاتى وما قرض فها من شعر 
دون أن يكون دهم زعة إلى الزهد أو استعداد له . ودذلك ظهرت فى شعرثم 
آثار الزهدنى شكل بيت أو أبيات فى قالب حكة أو مقطوعة قيلت فى مناسبة 
تتصل بالزهد من قريب أو بعيد . 
ولم يكن الحد الذى يفصل بين الزهاد وغيرهم فى الحياة العامة بالذى عنع 
الجالسة والصاحبة وتبادل الحديث والرأى والتأثير وغير ذلك مما يكون بين 


, تارح بغداد اللد الثانى ص 4”# ل وس‎ )١( 
. "© نفس المرجم ص‎ )6( 


5# لس 


التخالطين فى بيئة واحدة . فقد يكون بين الجماعة المتصاحبة من حمل فى قلبه- 
استعدادا نفسيا لازهد » لا تلبث ظروف الحياة وملايساتها أن تغمل على إظهاره- 
فيزهد ويرجع إلى رفاق دنياه يعدم وعنهم » ويدعوم إلى مادعته إليه نفسه .. 
هذا فضلا ما حرص عليه الزهاد من أمى با لمعروف » ونغى عن النكر » وتطوع, 
الموعظة يلقونها على أبناء الدنيا من أصحاب السلطان » والقبلين على الادة ». 
والقيمين على المصية . 1 

« كان أو خنيفه الفقيه صديقاً لحماد تحرد » فنك أو حتيفة وطلب الفقه- 
فبلغ مابلغ » ورفض حادا وبسط لسانه فيه » مل ماد يلاطفه حتى يكف عن. 
ذكره وأو حنيفة بذ كره » فكتب إليه ماد مبذه الأبيات : 

إن' كان تنك لينم بفير شتيى وَانْتقَآمى 


0 م اله سس ه 0 2 

أو 1 0 إلا بر تراجو التحأة من القصاص 

2 اه 0 لي ا أ_- 8 
قحك وم بى حيث تُُ 6 مع ال 5 | نى وَالَْقَامى 

فطااما ‏ زحيتى وأ المقم كل المعامى 

م سرع . 0 باهم 8 00 2 زهل4 


وعن « جعفر بن مد النوفلى قال : أتيت بشاراة ذات نوم فقال لي : ماشعرت. 
مالك بن دينار . فقلت . مالى ولالك بن دينار ؟ ماهو من أشكالى » انذتى له . 
فدخل فقال لى : با أن معاذ أنشم أعراض الناس وتشبب بنسائهم ؟ فلم يكن, 

عندى إلا دفعه عن : نفسى بأن قلت لاأعاود » فرج من عندى فقات فى أره : 

خآ نا مكلك” بملاماتة 1 و أت 8 من يآأيَه 
221 - 4 ام رين 


سه 4 92 .م ا 150 ٠‏ هه سرزهوة 
فقلت دع اللو فى حا فتيلاك عيّدت عداليّه 


. ص 7/6 ب ول‎ ٠ الأغانى ج‎ )١( 
. 407 (؟) الأغانى ددص‎ 


- 


.وهذا الشعر وإن ل يكن أزهد هو موشوعه فإنه من آثار الزهد على كل 
حال » ونتيحة الاتصال بين الزهاد والحياة العامة فى هذا العهد . 

وقد كان الزهاد مقصد طلاب الموعظة وأسحاب الحاحات الروحية » ملس 
ايم امار ء ويحج إلهم رسل الملوك والكبراء . روى الحسن بن على الواسطى, 
قال : « كنا عند باب سفيان بن عبينة وقد هرب منا وعنده امسن بن عل 
عاد ورجل من الححبة ورجل من أسحاب ارشيد » فدخل مهم وليس باذ 
لنا » لخاء ابن مناذر ققرب من الباب » ثم رفع صوته فقال : 
بسر وَبالُْرى والكلن الألى يهم كبقت رجْلاك عِنْدَ المتادم 
عات طَوَال الدَغريوماً اصالحر وَيَوْمَا لصبّاحر وَيَوْمَا احاتم 
وحن التختاخر يما ودو 2 خصدت حسهناً دون أَهْل المَوايمر 

نظرات و طَأل الفك”: فرك ة قم أجد رَحَأكُ حَرَت إلا لأَخْذ تراه 
نفرج سفيان وفىيده عصا وصاح : خذوا الفاسق . فهرب منه وأذن لنافدخلنا0©». 

وان مناذر هذا شاعر بصرى من الوالى ؛ فصييح » مقدم فى العل باللغة وإمام 
فها ؛ أَخْد عنه أ كابر أهلها » كان فى أول أعسه ناسكا ملازما للفسجد كثير 
النوافل » إلى أن فكن بغلام ثقنى فهتك بعد ستره وقنك بعد نسكه » فوعغله اللعيزلة: 
فل تع ؛ وهحاهم وقذفهم . وكان ينحو نحو عدى أن زيد فىشعره 5 وكان يحالس 
سفيان /زعيينة فيسأله عن معالى حديث النى صل الله عليه وسل فيخبره مها » فيقول 
سفيان : كلام العرب بعضه يأخذ برقاب بعض . ونق إلى الاجاز ومات هناك 
فى أنام الأمون(2 . وقد رثى سفيان بن عيينة بقوله : 

يَحْنى من المكمة تار ما تذتهن الْأَشّن ألا 


8 واحل الم 2 عله أقِيت من ١‏ دى امراش عفان 


ل 


. والحية ج لاص ها« - 5لام‎ ٠١ الأغانى ج لاح ص‎ )١( 
7 ص وه‎ ١١9 ص 4 وما بعدها ومعجم الأدباء ج‎ ١١/:< راجم ترجته فى : الأغانى‎ 6 


رَاحُوا بسفيآن عل 7.”: ولط مكترن 3 ( 
1 ش 31 - 
كوه ١‏ لا 


إن الذى غودرَ بالْسحَتى 2 ههدين اجنام ) 


6 حملن 


ليا سعدنك 4 دن ميت وكثنا ع 020 وَأ 2226 

وقدكان من نتاتح هذا الاتصال بين اترهاد والحياة العامة » وسيرورة الشعر 
الزهدى بين العامة وانخاصة أن :رددت أصداء ازهد عند شعراء 5 يعرفوا به. 
وقد كان هدا التردد تلقائيا ؛ فالشعر أ ا جتمع 6 وصوره ة العقضصر 4 وم ندصور 
جره ومحوبه ) ودولته وسلطاله » وعامه وثقافته ) يصور ر كذلك روحانيته وزهده » 
و يكن الزهاد وحدثم أصاب الشعر الزهدى ؛ فيعيد أن يظل بشار وغيره من 
فحول شعراء القرن ععزل عن هذه الموجة القوية التى دخلت القصور والاً كواخ : 
وإذا ل يكن فى نفوسهم استعداد لتحرية الزهد فإمهم شعراء يحسون عا يحرى 
فى بيشهم وما يكتنف حيامهم 4 ْم لايسكتون عن تصوبره والتعبير عنة . 

من أجل هذا عحب بشار من البكاء على الأطلال » والوقوف بالدمن » 
والاشتغال يذلك عن الوقو ف لاحساب وم القيامة فقال : 


و تكن هده التفحة اروحية ى شعر بشار وليدة نقسة 3 10 تكن 
مظنة الروحانية بحال » وإنا هى الاستحاءة لؤئرات اجتمع » وتردد أضداء البيئة 
ىّ نقوس الشعراء وأشعارثم". ودن ذلك قول مسل إن الوليد : 


3 


لاه م ارت الام اما مر فقس سه 0 ا ال ال َه 2 
دلت عل يبه الدنيا وَصَدقه] مآ اسَتَرْحِم الدَهْرٌ ينا كان أغطأنى 


وكان يقول : أخذت معنى هذا البيت من التوراة9؟ . وهوفى ذلك أشبه 
)١(‏ الأغالى ‏ لاص ١؟‏ و١؟‏ . 


(؟) الميان والتبيين < * ص ”5لا١‏ - لو'لا١ا‏ . 
(؟) نهاية الأرب ج #اص 88 


سإ د 


ما يكون- واحد من نساك عصره وزهاده الذين كانوا يأخذون المبكة من 
التوراة وألسنة الرهبان كأكانوا بأحَدُومها من القران وألسنة العاماء . ومسل هذا 
هو الذي يقول فى اازهد أيضاً : 


3 َأَيْنا ين نس ملكوا وبكى أحبايتم شه بكوا 
يركوا الننيا الم بشْدمُم وذُهم لز قَدنمُوا ا 
31 رَأَيْن ين بن مأوك سوقة وَرَأَيْنَا سوق ملكوا 


ص 


فلب الد هرت عَليم فلك فاستداروا 0 


ويردد سلوان بن الوليد أخو مسل معنى زهديا مطروقا فيقول : 


وَكَذَاكَ الدهرن ماأتمة 


حقّد رد هذا المعنى فى بيتين كان يتمثل مهما صالح الأرى قى قصصه وها: 
را 


مُكَل دن اتبتى 50 فلات اومن قَبْنَ الأكختك 
حثينا يرى أو ل الشيي سل 'فعآش الفسريل وَمآت ارت0'2© 
وقد أخذها صا عن مالك بن ديئار الذى وى سنة ١707‏ ه 'وكان يتمثل 
.مهما كذلك . وقدتوفى سلمان بن الوليد سنة ١1/8‏ ه . 
وبذكر إبراهم بن الهدى فى شعره تقلب الأيام وخدع الدهى وهو الرجل 
الطروب »؛ وقد ظهر أثر هوايته الوسيقية فى شعره ازعدى حيث قل : : 


| 0 إن 


ثُْ ماس -_-0 


)١(‏ عيون الأخبار الحاد الثانى ص +.# ل 07."” والعقد الفريد ج # ص 
امد - مم١‏ والشعر والشعراء ص هع" . 
(0) البيان والتبيين ج 8 ص ١6١‏ . 
9*) الحلية ج لم ص ٠١‏ . 


ماع99 لدم 
طآرت عقاب المَنَايًا فى سقائفه 2 فصَارَ من مذ هالوَيْل وَاتي10» 
وهكذا سائر الشعراء لذلك العهد » قل أن يخلو شعر واحد منهم من معنى, 
زهدى طائف » أو خطرة روحية غير متعمدة » وما كان صالمح بن عبد القدوس. 
إلا مثلا واضاً للتجاوب بين الشعر الزهدى والحياة العامة ؟ فقد كان شعر صالج 
زهدياً فى'حين أمهم صاحبه بالزندقة فقتله الهدى بيده9؟ . 


. 7١4 عيون الأخبار الجلد الثانى ص‎ :)١( 
٠ ٠“ ص‎ ١١ معجم الأدباء ج‎ (00 


فى هذا الفصل فقرات أربع : 

الفقرة الأولى فى شعر الفقهاء والمحدثين والزهاد فى القرن المحرى الثانى > 
ونصيب هذا الشعر من الروحانية . وقد تبين لنا فى هذه الفقرة أن هذه الطائفة 
سارت بشعر التدين الذى ورثته عن القرن الأول بخطوات غير واسعة فى طريق. 
التوغل فى الروحانية » وإن اتسم شعرها بالشمول الى الشعر الدينى » والأخذ من 
المعانى الزهدية بنصيب . وكان من بين زهاد هذا القرن طائفة عرفت باسم ( عقلاء. 
المجانين ) كانت أبرز أفراد هذه الطائفة روحانية » وأدناها إلى روح التصوف © 
وكثير من شخصيات الجانين شخصيات تاريخية » ولكن الشعر الزهدى جل. 
عللها لما كان يتضمنه ذالباً من معان روحية لم تكن مالوفة لذلك العهد ؛. 
وأيا ما كان فقّد أدت طائفة الجانين مرمة خطيرة فى الحياة الروحية وشعرها' 
فى المرن الثاان ومأ بعده . 

والفقرة الثانية فى طائفة الجان التائبين من الشعراء . و هذه الطائفة تمتاز 
عن سابقتها بعنصر الندم والإخلاص الذى يبرز الناحية الشخصية الذاتية: 
فى شعرها » ولغلية العنصص الشخصى فى شعر هذه الطائفة كان لكل واحد من. 
أفرادها طابع لشعره ميزه عن غيره » وقد غلب على شعرث التأمل والنظرات. 
فى شكئون الياة والناس » وكان أستاذ هذه الطائفة فى القرن الثاتى أبو نواس: 
الذى امتاز بالإخلاص فى محونه وزهده على السواء . 

وقد انفرد أو المتاهية بالفقرة الثالثة من هذا الفصل ؟ ل امتاز به من غزارة. 
المادة فى الشعر الزهدى من ناحية » ولاستيعاءه معاتى هذا الشعر التى كانت. 
متفرقة عند الشعراء الختلفين من ناحية ثانية » ويذلك استجمع أو المتاهية بين. 
بده راث القرن الثانى فى الشعر الزهدى . وقد امتد له عمره حتى اوائل القرن. 
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الثالك فشهد ظهور النبت الأول للمعانى الصوفية وكان لما فى شعره نصيب » 
:فسا فى إرساء قواعد الشعر الصوفى الذى ازدهه فى القرن الثالك . وقد استطاع 
أو العتاهية عا امتاز به شعره من سهولة وكثرة وقبول عند العامة واخاصة أن 
ييجعل من الشعر الإهدى فنا عاماً يتناوله الناس جبيعاً بالإنشاء والرواءة » وههمة 
يحب أن يقوم مها بعض الشعراء » وقد ورث عنه أداء هذه الهمة ابن له بعد 
.مونةاء 

أما الفقرة الرابعة ققد كانت لبيان انتشار العانى الزهدة على ألسنة: الشعراء 
بصفة عامة » وغلية روح الصناعة علها . وكان هذا الانتشار نتيجة الاتصال بين 
'الزهاد والمياة العامة لذلك العهد ؛ فاضحى الشعر الزهدى فنا مشتركا ين الزاهدن 
وغيرثم من الشعراء . 

قد يقال ولم ل برد ذ كر لرابعة العدوءة وهى شخصية هامة من شخصيات 
“التصوف الإسلاى ؟ وقد روى عنها بعض المقطوعات الشعرية فى الحب الإلمى'. 

والواقم أن نسبة الآثار التى رويت لرابعة إلمها تستتبع نقاشاً قد يطول دون 
أن ينهى إلى نشيحة ؛ لآن أغلى هذه النصوص رويت لشخصيات أخرى غير 
ارابعة . هذا من ناحية ومن باحمة أخرى فإن اسم رابعة أطلق عل شخصيتين 
عاشت إحداها فى القرن الثابى » وعاشت الأخرى فى القرن الثالكث ©» وقد حدث 
.خلط تحيب فى نسبة النصوص إل ىكل من هاتين الشخصيتين0" » فبدت نسبة 
هذه النصوص لا تتفق والتطور التاريخى للتصوف الإسلااى وشعره » ولذلك 
ثرت السكوت عن هذه الشخصية التى طغى علها النموض حتىكاد يضيفها إلى 
.مجموعة الأساطير » مكتفياً بذكر النصوص الشعرية التى نسبت إلها منسوبة 
. إلى شخصيات أخرى تتفق وتطور التصوف الإسلااى وشعره إذا ما وجدت 
مناسية لذ كر نص مها . 3 

)١(‏ ألف الدكتور عبد انرحمن بدوى كتابا فى رابعة العدوية اتبهى فيه إلى الفرق بين 
شخصية رابعة العدوية اللصرية الى توفيت سنة ١8٠١‏ ه أو سنة 1١8٠‏ ه وبين رابعة الشامية 
زوج أحد بن أبى الحوارى والق توفيت سنة 559 2ه أو سنة ه58 ه وأثبت فى آخره 


جموعة من النصوص المنشورة وغير المنشورة عن رابعة وقد عنون كتابه هذا بعنوان : « شهيدة 
العشق الإلمى 6 . 


وب 


اباب الثان 


النزعات الصوف: فى الدعر العرلى أشاء القرن, الثالت 


تؤقلالل 93 


يقوم هذا الباب عل تتبع التزعات الصوفية فى الشعر العرلى أثناء القرن 
الثالث للمجرة . فن المعلوم أن التصوف الذى ظهر فى أواخر القرن المجرى 
:الثانى وأوائل الثالك شهد حركة قوية نشطة » أتتجت كثيراً من الأراء والذاهي 
فيه خلال هذا القرن » ول تكن هذه الحركة فى شعر التصوف أقل نشاطاً منها 
فى التصوف نفسه ؛ لأن الشعر الصوف كان أشبه مأيكون بجهاز حساس برصد 
كل ماكان يتردد فى التصوف الإسلاتى » ومايحد عليه من آراء ونزعات . 

ويشمل هذا الباب فصولا ثلانه : 

الفعل ارزُول : 

ويتناول التصوف العمل فى الشعر » وقد خصصت الفقرة الأولى منه لتتبع 
الشعر الزهدى فى تطوره من القرن الثانى إلى القرن الثالث » وكيف أصبح الزهد 
غرضاً كسائر أغراض الشعر العرلى ؛) يتناوله كل إنسان زاهدا كان أو غير زاهد 6( 
وهذا أعس تم فى أواخر القرن الثانى واتضح فى هذا القرن . وقدكان التصوف 
العمل يهدف إلى بناء شخصية خلقية كاملة من وجهة النظر الصوفية » وللصوفية 
فى ذلك اراء لا تنقصها القيمة » وقد ترددت هذه الآراء فى الشعر » وهذا 
ما خصصت له الفقرة الثانية من الفصل . وقد كانت الخلوة التى لازعها الصوفية 
ذات أثر فى نفوسهم » وكانوا يحرصون على أن “تؤدى هذه الخلوة مبمتها كاملة » 
وه الارتفاع بالنفس الإنسانيّة إلى المللكوت الأعلى » وقد رأوا أن الناحاة التى 
كانوا برددونها فى خاواتهم لابد-ْ لك يقوى تأثيرها - أن تتكون ذات 
قيمة أدبية » ومن هنا ظهر ف الشعر لون جديد هو ( الناحاة ) وهى موضوع الفقرة 
الثالئة من هذا الفصل . 


اع لد 


الفصل الثالى : 
ويقوم على تناول « الحب الألحى » » فإن مذاهب التصوف فى القرن الثالث 
ترتكز أساساً على مذهب المحب الألمى ؟ ولذلك كثر كلام الصوفية فيه ما كثر 
شعرثث » واعتبروه أساس الياة الروحية فى هذا القرن » ولذلك خصصت الفقرة 
الأول من الفصل الثانى للحي الألحى » وبيان آراء الصوفية » والكشف عن 
حقيقته قدر المستطاع . أما الفقرة الثانية فقد خصصت لا قيل فى الب الألمى 
من شعر » وأثم شعراء هذا الذهب الصوف الام » كا تناولت الصورة الأولى 
للاراء الصوفية التى ظهرت نتيجة للحب الإلمى ممثلة فى المقطوءات الشعرية 
الصوفية . 1 
الفصل الثالتٌ : 
أما الذاهب الصوفية الأخرى التى شهدها القرن الثالك مثل الفناء والشاهدة 
والاحاد وغير ذلك من مذاهي التصوف الأخرى فقد تناولما الفصل الثالث. 
فى شخصية الحلاج » فإن الحلاج هو أشهر أسحاب المذاهب الصوفية فى القرنالثالك. 
من ناحية » وأغرز مشايخ الصوفية شعراً مرى ناحيه ثانية » وقد كان ظهوره 
عثادة قفزة قذزها التصوف وشعره فى القرن الثالثك » ولذا استحق أن يعقد له 
هذا الفصل الخاص ليعالم فيه الشق الآخر من التصوف الذوق وهو مذاهب 
التصوف المترتبة على المي الأللمى . 


افصلالإول 
التصوف العمل فى الشعر خلال القرن الثالك 


١‏ - الشُعر الرشرى ف القري الثَالتُ 

تضافرت جاعات مختلفة من الشعراء على الموض بالشعر الزهدى ف القرن 
الثانى كاتقدم . وكان من تنيجة محهود هذه الجاءات أن ١‏ كتمل هذا الف نالشعرى » 
وسار فى الآفاق » ورددته ألسنة العامة والخاصة » وتناوله الشعراء عامة بالقول فيه 
بين مقل ومكثر » دون أن يكون لمر نصيب عبلى من الزهد . وبذلك أصبح .فنا 
عاماً وغرضاً من الأغراض الكثيرة:التى تناولما الشعر العربى بالتعبير والتصوير.. 

وفىهذه الفقرة من هذا الفصل ستحاول أن ننظر كيف كان تطور هذا الفن 
الشعرى فى القرن الثالك بعد هذا الاكمال الذى تم له فى القرن الثابى . وقبل 
الفى فى هذا الموضوع لابد من الإحابة على سؤال قد برد هو : أبن موضع الشعر 
ازهدى فى فصل خصص لشعر التصوف العملى ؟ وهو سؤال تقوم إجابته على 
توضيح ما بين الزهد والتصوف من علاقة ؟ لأمهما موضوعا الشعر ألروحى منذ 
القرن الثالك . 

كانت الخلقات الرئيسية التى تكونت منها سلسلة تطور الحياة الروحية 
فالإسلام فى التدين؟ فالزهد »فالتصوف» قدم كل واجد مها للا بعده وعد له . ومئك. 
القرن الأول المجرى ؛ أومنذ تمدزت الهياة الروحية عن الحياة العامة فىالقرن الأول 
بعبارة أدق قام على التعبير عن هذه الحياة فن شعرى كان له حظ من الاستقلال 
عن الشعر العام بقدر ما كان للحياة الروحية مناستقلال عن الحياة العامة » وبذلك 
كان شعر التدين الذى ظهر فى القرن الأول » وشعر الزهد الذى ظهر وا كتمل 
فى القرن الشاتى » وشعر التصوف الذى عرف في القرن الثالك . ولم يكن ظهور 

(م- ١5‏ التصوف فى الشعر العرلى ) 


اع لد 


هذا الشمر فى مرحلة تالية ناسخاً لظهوره فى المرحلة السابقة ؛ فل يكن ظهور 
الشعر الزهدى قاضياً على الشعر الدينى » كا لم يكن ظهور الشعر الضوفى قاضياً على 
الشعر الزهدى أو الشعر الدينى ؛ ذلك أن هذه الفنون الشعرءة إنما تستمد تمازها 
من تماز موضوعها » ول يكن ظهور الزهد قاضياً على التدين » ولا كان التصوف 
أسخا للزهد والتدن م ؛ بل على العكس كن التالى يستمد قوه من السابق » 
ويستعين به فى تطوره » وبرسى حياته على أسسه . وإذا كان لنا أن نعتبر هذه 
الفنون مستقلاً بعضها عن بعض فهو استقلال تطورى يتفق وقانون.الترقى « الذى 
يقَضى بإداز بعض امناطق داخل اليتاء إللكبير 1 وزويدها بحظ من الاستقلال 
دون الانءزال2©0 » » ولسكن الباحثين. درجوا على الأخذ بأحدث تسمية للشعر 
الروحى » وإطلاقها عليسه بصفة امة 4 فبظهور الشر الهدى أطلق على ما يشمل 
شعر التدن ؛ وبظهور الشهر الصوق أطلق على ما يشمل شه ر التدن وشعر الزهد 
وشعر التصوف جيعاً . 
.ومند ابتداء القرن الثااك يتحم الفصل بين الشه ر االزهدى بما يشمل شعر 
التدين من باحية وبان شعر التعيوف من ناحية ثانية» وهو فصل ت#تضيه سلامة 
الهج . ويقوم على الفصل بين للوضوعات التى عالحتها هذه الفنون الشعرية . فالدين 
وإلزهد طزيقان مليان للتعبد والفوز بنمم الدار الآخرة ولافرق يينهما فالكيف » 
بل الفرق بيبهما فرق كى ؛ فالعبادة والجل على النفس ف الزهد أظهر منه ف التدن . 
حقيقة أن الزهد فى الإسلام لم يسلم من التأثر بعناصر أجنبية ؛ ولكن قسل أن 
يظهر التصوف كان هذا التأبر حصوراً فى الدائرة العملية ؛ فتعدكى الصلاة » 
والصيام » والحج » والجهاد » إلى السراحة.» والمرابطة فى الثغور » وحرمان اانفس. 
وفباتها وشهؤاتها ».وغير ذلك من ألوان المجاهدات ..أما التصوف ققد كان موطن 
التَائن بالعناصر الأخنبية بشكل.واضح » وقد تناول هذا التأثر ناحيتيه النظرية 
. والعملية. ججيعاً . وقد حاول التصوف أن برسم محا للحياة يوم على إهال الدنيا 
إهالة تام ؛ .بل والأخرة أيضا ؛ ومبابف عن طريق مناشر إلى الاتضال بالله » وقد 
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ع5 لدم 


حاول التصوف أن برسم لكل أعس من أمور هذا النهج الجدئد فى المياة » وكل 
-خطوة من خطواته قواعد وآداباً »كا حاول أن بيصور أهدافه التى برب إلى الوأصول 
إلها » وقد تأثر فى ذلك بأفكار ومذاهب من خارج دائزة الإسلام. » فبدا معقداً 
عسر الفهم من الناحيةالنظرية » خاصة وأنه يعل قكل الأهمية علىالتحربة الشخصية» 
كا بدا لوناً شاقاً من ألوان الحياة » عنيف الأثر فى أولئك الذن برتضونه منهحاً 
لم فى حيانهم » ومن ثم كان له مار بعيدة الدى فى حياة الأمة الإسلامية لا تزال 
ماثلة للعيان حتى الآن » ولا نريد أن نتعرض للحك علها بحسن أو قبح . 

وقد صور الشعر الصوق هذه الحياة » وعبر عنها » وسحل دقائقها وحفظ 
كثيراً من دقيق معانها وارائها ومذاهها ؛ فبدا بالنسبة لاشعر الزهدىكالتصوف 
«بالنسبة للزهد » بمتاز عنه وإن اتخذه أساساً له » و.ذخر بالمسائل والمذاهب والآراء 
«فيبدو معقداً تعقيداً يسبغ عليه أحياناً ركاكة وسخفاً وضعفاً » يما يبدو الشعر 
الزهدى بسيطاً فى أفكاره » قوياً فى أسلوبه ونسحه » سلما فى ترا كيبه »وأ كثر 
حضا من الإمتاع الفنى للقارى” والسامع ٠‏ وكا تعتبر التجرءة الشخصية أساساً 
هاماً لفهم الآراء والعاتى والذاهب الصوفية هى كذلك أيضاً فى الشعر الصوفى » 
ما أنه يصور هذه العاتى والاراء والذاهب » ومن هنا احتاج الشعر الصوى 
فى قراءنه - كى يتحقق الإمتاع الفنى من هذه القراءة - إلى محري شخصية 
فى التصوف حتى يكون الفهم كاملا » أو على الأقل إلى شى” من التصور لكتّه 
هذه العاتى.وحقيقتها حتى ينم الفهم على نحو من الأنحاء . وهذه كلها فروق ميزث 
مفهوم الشعر الصو عن الشعر الزهدى تمييزاً لا أقول تاما ولكنه نوع من 
اكيز على كل حال . ولما كان هذا الباب - أقصد الباب الثاتى من البحث خت 
يوم على علاج الشعر الصوفى فى القرن الثالث أحببت أن أخصص فقرة فى الفصل 
الأول منه للشعر الزهدى الذى أسلفت الكلام عنه حتى لااركه بأنهاء القرن 
تالثانى كا يعتبر هجراناً غير جيل . ولا يعتير ذلك إفساداً لتقسم م البحث ؛ قد 
تقدم أن الزهد يعتبر أساساً للتصوف » كايعتير الشعر الزهدى مقدمة حسنة سبقت 


خلهؤر الشغر الصؤفى » :ثم لازمته بعد ظهوره على صور مختلفة » فكانت مستقلة 


غعغع»ا سم 


عنه حيناً » وداخلة فى مفهومه حيناً آآخر » ولعل فى الصفحات التالية من هذا؛ 
الفصل وما بعده تفصيلا لهذا الإجال . 

جاء القرن الثالث والشعر الزهدى - كا تقدم - غرض ءام من أغراض» 
الشعر العرلى » يتناوله الشعراء ججيعاً بين مقل ومكثر دون أن يكون له أساس. 
حمل فى حياتهم من الزهد والنسك ؛ ولذلك أثرت فيه نصوص عن بشار » وحمد 
ابن مناذر » وغيرها ممن لم يحقق فى حيانه ما كان يقرض من شعر فى الزهد . 

وقد ظل الحال كذلك فى القرن الثالث ؟ فكان الشعراء الذين يقرضون الشعر 
فى الزهد لا يقفون شعرثم على الزهد وحدم ؛ بل يتناولونه كغيره من الأغراض 4- 
وإن امتاز بعضهم بالإ كثار من القول فى الزهد حتى اشتهر به » وأثر ذلك عنه » 
ومع هذا لم يكن صدى للياة زهدية عند صاحيه . 

ولقد جد على الشعر الزهدى فى القرن الثالك جديد هو ظهور الشعر الصوف. 
الذى لا ذلو بعض نصوصه من عناصر زهدة للارتباط الوثيق بين الزهد. 

لو ]ع856 والتصضوف («وك813511 ونظراً لآن هذه العناصص اازهدية 

فى الشعر الصوى صدرت عن أناس حتّتوها جملياً فى حياتهم وعاشوا تجارمها فإنها' 
ست على ضعفها أ كر إخلاصاً وأصدق عاطفة من الشعر الزهدى الذىكان يقرضه. 
شعراء غير متتخصصين له ولا محققين للبادئه » من أمثال تمد بن حازم » وممود 
الوراق » وغيرها . وهذا ما أأرز شعر هؤلاء الصانمين عظهر التكلف » وحاولة 
الإتقان » والعمد إلى مواطن التأثير » وغير ذلك من مظاهه الصنعة فى الشعر» عل, 
الرغم من أنهمكانوا أ كثّر مادة ‏ ف الأعم الأغلل - من شعراء الصوفية . 

ولعل هذا هو أم فارق بين الشعر الزهدى ف القرن الثانى ولينه فى القرن. 
الثالث ؛ فقد كان فى القرن الثانى مطبوعا غير متكلف » مصار إلىالصنعة التى بدت 
واضحة عليه فى القرن الثالك » وقدكان لهذه الصنعة آثار فى زهديات القرن الثالث. 
عكن إجالها فيا يأتى  :‏ 

١‏ -- القصد إلى البرهان الحطابى والأقيسة فى إرسال القضايا لتعزيزها . وقه 


لداهة5 ب 


..يكون لعدم زهد الشاعر فى حياته العملية أثر فى شعوره بالحاجة إلى هذا التعزيز . 

؟ - سطحية. العاتى ؛ لمان التى تر تتردد فى زهديات القرن الثالك عادية 
"الستوى » وقليلا ما يعثر القارى' على معنى يعتير من. العانى الفريدة » وهدا ل جع 
.إلى استبحاء الاثار والاقتباس منها و احتذائها . 

+ س صبغ ماقيل فى الأخلاق والأداب بالصيغة التعليمية ؛ فالشاعر يستوحى 
فى اللقطوعات الحاقية نظريات الأخلاق لا الأخلاق العملية ؛ ولذلك يغاب علما 
.عنصر التفكير العقلى لاعنصر المباشرة العاطفية . 

هذه الآثار تبدو واضحة فى الشعر الزهدى ف القرن الثالك بصفة عامة بالطبع » 
«وليس من الضرورى أن تتحةق جيعها عند شاعر بعينه ؛ فالشعراء يختلفون 

وأول نموذج نتخذه لشعراء الزهد فى القرن الثالك هو كلثوم بن جمرو 
#العتالى . وهو فى الواقم شركة بين القرنين الثانى والثالث » قال الشعر فى كليهما » 
+وأصله من الشام من أرض قنسركن »© صحب البرامكة وطاهي بن الحشين » كان 
-حسن الاعتذار فى رسائله وشعره » وهو أديب مصنف » له رسائل مستحسنة » وله 

من الكتب المنطق وكتاب الآداب وكتاب فنون الك وكتاب ب اميل وكتاب 
«الألفاظ ؛ مدح من الخلفاء الرشيد والأمون دس هذا كان يلبس الصوف ويظهر 
الزود0© » وله فيه شعر . حسن » ول يكن منقطماً للقول فيه » بل تناول كثيراً 
من أعراض الشعر » وكان فها صاحب إحادة وتقدم . 

ولم تكن المعاتى التى تناولها العتانى فى مقطوعاته الزهدية بالعانى المبسكرة 
الفريدة ؛ بل جى -- رغم أنه شاعر متقدم - من المعاتى التى تداولما الشعراء قبله 
'فهو حين يفضل القناعة فى الدنيا على أنها طريقة للعيش ينمى كثرة التردد فى طلي 
الرزق » والاشتغال بذلك عن نذ كر اللوت وهو غابة كل جى » على مافى هذا التردد 
غير التقطع من عنت ومشقة » والرزق مقسوم لا يزيده دأب فى محصيله ولا ينقصه 


)١(‏ فوات الوفيات <؟ ص ه8١‏ »ء وتاريجٌ بغداد مجلد ١١اص‏ 1448ء 


ع5 سل 


تمُصير » وحاجة الإنسان من المال لا تنتحى » واي ركل اكير فى القناعة : 


حت مَتَ م أ ف حل وبر حآل ولول 0 بإذبآر و اف 


١‏ 0 #00 5-2 وةءٌ َ م سل لا لل 
وَْحَ الدار 220010 عن الأحبّة ماتدارون ماحالى 
5 - 0 َه 2 عرنل ّ 
2 2 ايمر 8 1 رت اس 
لا مخطر المت من حرص فى بالي 
َ. به سا م در ل 
وَل قنعئت اتانى الرزف فى دعة 


إن لوح الى لا كَمْرَ؛ ألدال00© 


وهذه كلها من المعالى الطروقة ممن سبقه من الشعراء » ويذ كرنا ,البيت. 


الأخير بصفة خاصة بقول عروة بن أذينه المتقدم عن الرزق : 


0 عر ل اه سقو 7 جاه ابر 6 ل 


اسعى له فيعنيى تطلية” َو قعدت أتآنى 
وللعتالى نظرات فى الأخلاق والنفس الإنسانية على ثىء من لعارافة » وقد. 
ذانا حمن الك ومتانة الأساوب :2 
وك نه لي لط عزاو تكو ع كل حلي عزنا 
57 0 عَلَا ذميمة: 1 
ولوع إن وَنطقَ عن امنا يسؤراء عرى فى لجال نميمها 


عه ذا لله آ أ هل 
وَكنْت أئراً وا شت أن تبلغ المدى 
رتم 5-5 000 م - - ا 
بلغت بادنى نعئة اتد عه 


ولكن نطام أنتّفس أغْسرْ خيلا من الصخرة القَمّء حين روف" 


والعتالى كسائر شعراء الزهديات لا يفوته أن يبدى رأنه فى الناس والزْمان » وهو 


. 5. - 3١٠١م8 العقد الفريد < *اص‎ )١( 
. 55 (؟) الحجيوان ج # اص‎ 


[ال/اع» لد 


0 مه 4 22 إن . 0 م م 22 
ألا فل نكس الدهص” َأضحَى حاو مثا 
مو مير 0 مه كم ومو 


فيه فل" احمدتموا طلا 


وللّدفي عَردض التَموَاتجَنة وك افر فة بالمكار 0 

فهو من قول رسول الله صبل الله عليه وسلم « حفت المنة بالكاره » . 

وقد يكون تقدم العتالى الزمنى هو الذى حال دون ظهور الصنعة والتكلفه 
ففشعره الزهدى بشكل:واضح » فهوقد مات جد ود العشنبنوامائتين2» أىأنه. 
م يتأخر به زمنه كثيراً عن القرن المجرى الثاتى الذى يعتبر واحداً من شعراته . 
وهو مع هذالم يفمل أ كش من الإثيان يمان غاذية طرقها غيره من قبله © وعرظها: 
هوق أساوب عتاز بالحزالة وحسئن السبك » مما بكسب هذه العاال قوة فى التأثير 
ويظهرها فمظهر الجدة . ولم يكن لزهد المتانى الذى روى عنه كبير أثر فى شعره > 
فعهدنا بالشعراء الزهاد أن تسكون لمم خطرات نفسية تشع أصالة وذاتية ؛ لأمبا 
يحارب خاصة وإحساسات شخصية لا يتالى فها النقل والاقتباس » والامس ليس 
كذلك عند العتالى ؟ فهو شاعر متقدم صاحب مئزلة ذو بصر بالشعر » ولكن, 
التجربة الروحية الشخصية لاظل لنا فى شعره . ومن هنا ينبغى أن نغت من 
زهده موقف عدم التأ كد » ولعل لعدم حضره وإيثاره البداوة على سكنى المدن 
أثراً فى ظهوره بسمات مشتركة بين البدو والزهاد كليس الصوف » والنوم على 
الأرض » وإيثار الكفاف من العيش وغير ذلك . 


وَالْمُوذج الثاتى لشعراء الزهد فى القرن الثالك عمد بن حازم بن جمرو أو جعفر 


. غ9١ تاريخ بغداد بجلد اص‎ )١( 
. 85 (؟) نبهاية الأرب ج 7 ص‎ 
. ١79 فوات الوفيات ح ”؟ ص‎ )9( 


دكممة؟ سب 


الباهل الشاعر » ولد بالبصرة ونشأ مها » ثم اتتقل إلى بغداد » وسكها » ولم عدح 
من الخلفاء إلا الأمون » وكان حسن الشعر » مطبوع القول » يقول اللقطمات 
الصغيرة فيحسن » وقد عاتبه يحى بن أ كثُم على اختصاره الشعر فأحابه بأبيات 
حسان . إلا أنه كان كثير المجاء للناس فاطرح ول ذ كره » وقد ذ كر صاحب 
العقد الفريد اسمه محرنا فىغير موضع هكذا ( ابن أنى حازم ) » وقد شاركه 
فى التحريف صاحب نهابة الأرب فسماه ( مود بن جازم الباهلى ) » والصحيح 
ماذ كر قبل وهو ( تمد بن حازم الباهلى ) ك فى الأعانى وتاريخ بغداد”© . ولم 
يؤثر عن محمد هذا أنه تزهد » بل لم يؤثر عنه أنه كان متعبداً » لآن كثرة دحاله 
الناس تننى عنه ورع المتعبدن ؛ وهو مع هدا شاعر من شعراء الزهد فى القرن 
الثالك : وليس هذا بالامس الغريب لهذا العهد . 

والباهلل فى زهديانه .ذم الحرص واستعباده نفوس البشر » وددعو إلى التحرر 
منه لعدم جدواه » فإن الخير والشر قد قدرا لببى البشر وعلهم منذ الأزل » 
ولا سبيل إلى تغيير ما قدر : 

1 إلى ؟- أنت للح" ص وَللامآل عسك 


0 4م 6 مره ين هه 
ابس يجدى الحص وَالَكَهَ ى إذا لم يك جد 


ويكرر معنى استمياد الحردصض والأمل الناس فى قوله : 
يا أسير الطَعم الك ذب فىغغل الْهَوَان 
)١(‏ تارج بغداد لد ؟ ا ص هوم - ولأغانى ح ١١‏ ص ١ه(‏ - هوهو 


والحيوان جح ه هامش ص م8١ه‏ ووه . 
6 العقد الفريد ح< * ص ا١٠؟‏ 1 5 


دعر الأْسِعَيد لك ين ذُلَ الأمانى 

تَامِح الدَّهْنَ إِدَا عََ وَحَذ صَفْرَ الأمانى 

ويا أَعدَمَ ذُو الما ص وَأَتْرَى ذو اليرَانيي2© 

ونزعة الرضا مما قسم والقناعة به حور آرائه فى الزهد » فعنده أنكل شىء 

قد قدر وكتب » وقد رفت الأقلام وجفت الصحف » ولاسبيل إلى تغيير 
ماسحلته القادر ؛ ففم الحرص. والذل فى طلب مالم يكتب »؛ ول لايقنع الإنسان 
عا قسم له » وبياس فها عداه حتى رخ نفسه من هوان الطلب ؟ وهو يلخص 
كل هذا فى قوله : 

خذ ين لين ما كَق وَمِنَ الدَهْر ما صّه© 


وإلى حانب هذه الأراء قد يعرج على الأثور ليستلهمه بعض معانيه كم 


وصة لم اهم ا لم 
ما الفمَرُ عار وَلآ الى شرف ولآ سَخَاء فى طاعة سرف" 


مالف ل 8 لين ع ل 6 6 7 
للكه ًُ #ىء لمدمسسسةهةه ووكل سئي حر ده قله 3 

0 7 7 2 3 اش سكن ا 5 اشرق 

كك اليا أوارث إبعهة 8 وتصضْ كل 2 اسف 


وهو مأخوذ من قول زسول الله صلى الله عليه وسلم 1 ببس لك من ملك 
:إلا ما أ كلت فافئيت » أو ليست فابليت ظ أو تصدقت فابقيت » . وقد بدولهدا 
العنى الدينى كثيراً بين الوعاظ والزهاد والشعراء » فبدا فى صور متعددة إحداها 
هذه الصورة التى سبّت فى أبيات الباهل . ويبدو أن كثرة تداول العانى 
الدينية بين الجاءات الختلفة والأفراد جعل بعضها يفلت إلى دائرة الاستعال العام 
الذى لا يعتبر فيه أخذ ولا سرقة » لأن هذه المعانى أصبحت من أسس القول 
)١(‏ أدب الديا والدن ١48 - ١6‏ . 


(؟) العقد الفريد ج ؟ ص 59" والأغانى < ١١‏ ص ١٠١١‏ . 
(*) عيون الأخبار الجلد الثانى ص #07 . 


-- و45 


فى الزهد . والمعاتى التى رددها الباهل فى زهدياته بصفة عامة معان طرقت قبله 
كثيراً ؛ وليس له فى اختراعها نصيب » وإن كانت مقطوعاته تمتاز بحسن السبك ». 
وطلاوة الأساوب وسلامته ؛ رغم أنها لا تعبر عن 'زعة نفسية عند الشاعر »> 
ولا شلوك تمل فى حياته . وتبلغ دقة الصنعة عند الباهلى أحيانا حداً يحعله يأتى. 
ببعض العاتى الدقيقة فى الزهد » والتى تظهر عادة فى كلام الزهاد والمتعبدين ». 
لاف ى كلام أولئك الذين اتخذوا القول فى الزهد صناعة » وجعلوا الزهد غرضاً 
تقليديا يأكالغزل فى مطلع القصائّد . من هذه المعاتى قوله : 

ومنعظر لاموات وف كل اسَاعَة | إشيد وَيَئِى داعا اوسن 

له حين تبلوم' حقيقة مين وَأَفْمانه أَذمال من لس بو 8 

عيان كإنكاروكاطهل عله يدك به فى كل ما 02> 

والبيت الأخير بصفة خاصة وثيق الصلة بكلام الصوفية بله الزهاد . 

ومقياس الباهل فى الأخلاق لايختلف كثيراً عن مقياسه فى الزهد » وهو 
أن ليس فى الإمكان أبدع مما كان فالناس لاخير فيم ؛ استعيدسهم مطامعهم. 
وشهوانهم » فهم حيث ينتفمون » فإذا ماذهبت منفعتهم عن مكان رحلوا عنه إلى. 
حدث تكون منفعتهم ؛ ولذا انعدم فهم الصدق والإخلاص أو قله » ولاكان 
الإنسان فى حاجة بطبعه إلى صديق فعليه أن لا يفتش عن نفس صديقه » فلو قد 
فمل لم يحمد صديقاً » وعليه أن يكت بظاهى الناس فإذا سلم له ققد سلٍ له. 


خير كثير : 


اما ل ل ونس 0 " : 3 3 
قا بان اناس طُا الَمْ أجذ فى اقّاس + 
شار بكر ال ٠‏ اسه . ٍِ . ١‏ 
صَارَ حلوُ الئاس فى الهم ش إذا ها ذيق م96" 


سن ١١‏ صللا 


خ* 6 # 


. "١09 العقد الفريد ج “اص‎ )1١( 
. . ”48 (؟) العقد الفريد <؟ ص‎ 


0 هك 

2 ا 27 - - ع م 5 - مه 

وتاحب كان لى وَكُنث 11 أَْتَنْ من ولد كلى ولد 
2 و ل يس كم ىس .ل لهام سم 

2 تاق لسعى مها قدم أو كدْرَاع نيطت إلى عضد 
حَتّى ذا ديت الا ودش فى عظمى وَل 
١‏ َه أ ٠‏ زمه م -ه زطق 


اود عَىْ فى وكان رّ من طرق ويرب يساءدى وَكدى 
00 
مره 


فقلت وَكيْفَ إلى _بفتّى كرم 


و 3 ماه 
ب وَم رق حون 0 وَحَسْيَك 'ِالمجرب من 1 


م _0 


آذه ع ساكلم ص 8 م 6 1 2 - 1 

قلا أحد سسُُ لدوم خير ولا أ ود 0 عَدم ”' 

ولعله لذلك لم عدح أحداً غير الأمون » وإذاكان الناس كذلك قلا ند من 
استعال ماوضع هو من قواعد لصاحبهم 


5-2 5-5 ل 1- هه 0 31 _- وى 
0 5 


رْضَ من التراء فى مَودّته .6 يُوَدّى إلينك ظامر 
ل «سسس .ات سيد ل لط سك 8 
مَنَ يَكشف الداس” لا رياحدا لصحم 


2 


لبيك 

ك7 ١‏ 20 رعس 5. 1 أ ٍِ 5 ع2 0» 
وشك ان لا تم وَصل اخ فى زلاته تنافره 

وقد ينصح ى خدره بالتزام بعص الأداب مكل قوله : 

عراه ع سس ااساهة 

إذا قات 3 526 نعم ' وا 00 إن 0 دَنَ كلل 724 

وَِلأَقَل: :لآء ترح ور حم مها علا يَقَولَ النّاس”! ل رخ40» 

ومن هذه الماذج يتضح أن مقطلوءات 1 الزهد عند الباهلى على حسن سبكها 
ومتانة أسلومها لاتتضمن من المعاتى إلا ماردده السابقون شعراء وغير شعراء »> 


. العقد الفريد < ؟ ص اغ2”‎ )١( 
. ”»8 اص‎ ١ < (؟) العقد الفريد‎ 
. ”١*” العقد الفريد < »؟ ص‎ )*( 
(غ) العقد الفريد < اا ص 588”:.ء‎ 


باهم لد 


وليس فها من العاتى ما كان نتيجة مجرية شخصية »؛ لأن جياة الباهل كانت بعيدة 
عن تحارب الزهد والنسك » فهو رجل هجاء خبيث اللسان » وإذا كان 
فى إحدى هذه القطوعات معنى دنا من آراء الصوفية وتزءاتهم فهو وليد الذكاء 
لا التجرية . وهو كدأب شعراء الزهد فى القرن الثالث يتناول الآداب فى شعره » 
وينصح غيره بالأخذ مها » والقسك بأهداءبها ؛ مما طبع شعرم بالطابع التعليعى 
كا تقدم . 

مرى أغزر شعراء الزهد فى القرن الثالك مادة » وأ كثرم استحماءا 
للخصائص 'التقدمة للشعر الزهدى ف القرن الثالك » ممود بن الحسن الوراق 
الشاعر الذى أ كبر القول فى الزهد والأدب والواعظ والمسكي ؛ وروى عنه 
أو بكر بن ألى الدنيا وأنو العباس بن مسروق وغيرهما 4 ويقال إنه كان مخاسا 
يبيع الرقيق » ومات فى خلافة العتصم فى حدود الثلاثين والائتين”' . 

وتعتبر القناعة من أَحم مقايبس الزهد عند الوراق » ولكنه يطالعنا فنها 
بنظرة حدددة ؛ فبعد أن كانت القناعة غنى من لاغتنى له أصبحت ضرورية لأموسر 
والعسر على السواء » ولعله وهو تاجر كثير امال أأحسرة ضرورة القناعة 


لاموسرن فقال : 
مَنْ كان ذا َال كثير و 7 يقنع داك الموسن امس 
2 من ٠:‏ كان" قَنُوعًا و 0 كان لا فهو اله كثر 


القَهَرُ فى النّففس وفيا ًٍ وف عت النْفْس الفتى لد 

وهو لذلك يكره حبس الال » ويذم اللوك عل إمساكه » ويرى أنهم امخذوا 
الأواب حنة من القانع والعتر » وغلوا فى تقيهم فاختاروا حجبعهم من قباح 
الوجوه ؛ فإذا ما تؤرطوا وأصحوا أمام السائل وجها لوحه لحأوا إلى الوعد 
الكاذب يتخلصون هه من وطأة الحود على نفوسهم : 


. ص 7م ء فوات الوفيات < ؟ ص 6ه8م؟‎ ١ تارجح بغداد جلد‎ )١( 
, (؟) العقد الفريد ج ”اص 5.؟م عا ب[ر.؟‎ 


لدا مم5 اده 


ع جره ساس ب 


ساسم قور 
غصورهم فتحصنوأ 


سَاد الماوك 
عالوا بأنْوَاب اللديد لقهرما 
تتكس 1ثم 4ك ا ا عده 

فإذا تلطف للداخول علهم 
31 يب * 7 مور س0 
فاطل ب إلى مَلكا لماوأ و لا تكن 


0ن 2 0 درامو 
عن كل طالب حاحة أورّاغب 


سي 8 به .0 9 
وتنوافوا فى قبح وحه الخاحب 
سس سكن فى ل 


اذا الضيّاعة طليا من طالب 0© 


هؤلاء ثم اللوك وأصحصاب الحدة 2 ولس المتورعون والزهاد بأحسن حال 
مهم » فليس زهدهم سوى طلاء تزينوا نه للناس لايقوى على الصير أمام إغراء 
الدرثم الذى هو المقياس الصحيح لصدق الزهد والإخلاص فى الورع : 


َظْهروا ْ لقنس د 
07 


فق ارا 


رح لس" كن سرع 0 


01 0 ا 11 ا 
و ححوا وزارو 
1ه ع ١‏ ساسا 4 


وإذا كان الطمع فى امال قبد أفسد الأغنياء والفقراء على السواء أفلا تتكون 
القناعه ضرورية لهم جيعاً ما دعا إلى ذلك فى أبيات سابقة ؟ 


مبذه الطريقة تناول الوراق الزهد وترددت هذه المعاتى وأمثالما ىشعره » وهى 
معان ليس فها جدة ولا ابتكار » كم لامكن الحكى علها بالابتذال أو السرقة »> 
وإنكان يعمد فى قليل من الأحيان إلى تردهد بعض العانى الأثورة مثثل قوله . 


ا الييء 8 . الح ال اكه 6060 
فقّد الحدها من قول امسيح حين عيره المود بالفمر : من الغنى تيم ”2 


كا 


يِب الغتى | كثمر أن تَمتَبر 
على الفنى أو صح منك النغار 


0 د اساهة ا رت 
َأ 6ه - ١‏ يل ف برء اي © 
و نه حصييا دعدى لله شمر 


, ص “م ل ]6م‎ ١ العقد الفريد جح‎ )١( 
. ؟١5 والعقد الفريد ج 8 ص‎ "٠١5 الكشكول ح ”ا ص‎ (0) 


000 العقد الفريد ح "ا ص 959١٠؟‏ . 


وقيل أخذها من قول المكاء : من شرف الفقر أنك لاجد أحداً يعصى الله 
ليفتقر » وأ كثر ما يعصى المرء ليستغنى 23 . 

والوراق' يمزع من الشيب ' » ولا يعتبره مسحلة من مساجحل العمر » بل رى 
شه كفنا لف فيه شبأءه الذى ذهب إلى غير رحعة : 


ؤعدم 


ع أن رى عنس الْضاب وَقَل وَارِيت ل 5 اراب 


3 1 قراط لهل وى عثلك أنه كن 5 ف 


وقد يدفعه العرفان بالجيل إلى مناحاة الله تعالى وشكره على نعمه ؟ فد كان 
رحلا تاجراً صاحي ثراء كا فى قوله : 


0 آم 3 خم سا وهر آ و ا اس له سمه و مس 
ىلت اند الزى أنت أ طٍّ 0 


| 
وقوه : 
بكرب قن أحسنْت2: موي 0 22 يض بإحسَانكالشك” 


4 


سه ع 


75 ن كان اعد رِلَدِيكو مذرىإرارى : أن اد فى عدر 


0 وتبتكثز الأقيسة والبراهين المطاية فى : شعر الوراق 5 فى قوله :. 

م ع ده وطوح» حون الو اقب أينا 
ولاشلك أن لفسا ال ساقها والنتايج التى رتيها عليها كل ذلك مما يحتاج 
إلى نقاش » إذ كيف يعتبر طرق أواب الرزق طلباً من غير الله ؟ وكيف يعتبر 


00 الكتكول - ح #8 ص 5806 . 
(؟) الكفكول ح ؟ ص ١١4‏ . 


ف الكشكول ل حع؟اص ١١8‏ - هوه١ا.‏ 
(4) فوات الوفيات ج ؟ ص 585 . 
(5) العقد الفريد ج #ا ص 5١5‏ . 


دهن د 


العراف باستشارته ينا فى نبوءانه ؟ ويكون هذا متضمنا عدم الرضا بضمان الله 
عز وجل ؟ إن هذه القضابا وأمثالها مما لايصح فى عقل » وكان يمكن أن تقبل على 
أن أعذب الشعر أ كذيه لولا أن ساقها صاحها فى صورة الحجاج النطق . ومن 
صور القياس الواكحة فى شعره قوله : 


20 2 2 الحم له ل م م رم 
با غافلا ترانو يعيى رافك وَمُشَاهدا للاحر غير مشاهد 


2 تف 2 الى 0 وس كس رياه 
تصل الذ .وب إلى الذ وب وتر نجى دَرْك الجدان بها وفون .الايد 
وَنسِيتَ أن الله أَخْرَج 51م منا إلى الأنيا بدَنب واحد © 


وقوله وهو ما صرح فيه بكلمة « قياس» :| 
ى الاله وَأَنتَ تظهر” حبّة 17 اصَمرى ف القيَاى نس يديع 
ل خرش 


عم ا اعي 
3 ان ديك > صَادقا ل اهمه إن" المحب أن يحب مطيع ”" 


ومما يلحق دذلك التعليل » وهو ظاهرة تتكرر كثيرا فى شعر الوراق » وليس 
من الضرورى أن يكون تعليلا منطقيا » بل كثيراً ما يكون المّاساً لعلة ما يمكن 
أن تبرر لدسه قضية من قضاياه من ذلك قوله : 
09ل رم ”5ه 5 . ا | 077 فرق 
من ظن بالل خيرًا حاد ميتد تدم والبخل من دوع ظن المراء بالله 
الكمة لآ يبتى عل علة ‏ لكنهُ يقبلُ أ يلي 
ثارت تاك (يممكروهه ‏ فَصْير فإنة اليذه لا 60 
والواقع أن القياس والبرهان والتعليل مظاهى لنزعة واحدة عند الوراق وهى 
التزعة التفكيرية ؛ فالوراق يفسكر فى شعره أ كر مما يتذوق ويحس » وذلك لأن 
)١(‏ العقد الفريد ج #ا ص ١,78‏ , محاضرات الأدياء < ؟ ص 5*4 ء 
(؟) الكامل < اا ص ع8؟. 


(؟) العقد الفريد ح ‏ صصدك""5 . 
(غ) فوات الوفيات < ؟ ص58م؟ . 


211 لل 
شعره ليس تعبيراً عن حياة يحياها صاحبه » بل هو صناعة ليس لما سند من 


الواقع ؛ والاذج الآنية ليس فنها قياس ولا برهان لامر 5 ولكن المنصصر 
الفكرى فها يغلب على العنصر العاطق بشكل واذضح . 


2-2 - عم 0 0 3 201 0 
عطيتة إذا أءعطى سرورٌ وَإِنَ أخذ 7 أعطى اثا, 
30 0 ىر مه 0 آ كه .0 ء عو سير مس م الم 
فأى النثمتين أحق شكرًا وأحمد عند منقلب إياآبا 
00 ل َ عّوساه 0 03 00 0 وس ١959-66‏ 
أنعمتة” التّى اهدت مور ام الخ ى التى اهدت 45 . 
وقال 
0-6 نات اص 2 1 اسان عر اس 3 عاص ه66 
اليس عحيدًا بان الفتّى يصاب نقصص الذى ق بذيه 


هن بين باك اله مُوجَع وبين م مد أيه 

وليه 0 شرح الشَا ‏ ب فلس يعزيه حَلق عي ©© 
وقال : 

إذا عطاك 23 حين يشعلى ون 0 يط ال أى الْقَضّاه 

بخ رب سنا وطن وسئذ” 5١5‏ كن 


وهو:يعردض قضاياه قْ الغالل ق معرض من يحب لما» والنصوص المارة 
.شواهد على ذلك » وقد بذ كر تحبه صراحة م فى قوله : 

الأنياً عل شَيْبو فيك أعاجيب .أن بنجب 

ل - 2 6 

مَا عدر من يعمو ا وعمره ل 2 0 
وشعره فى الأخلاق والآداب تغلب عليه الصبغة التعليمية النظرية أ كثر مما 
)١(‏ الكشكول <ا ص 8*5 . 
(؟) فوات الوفيات ح ؟ ص 585 . 


(؟) فوات الوفيات < ؟؟ ص 585 ء 
(:) محاضرات الأدياء <ا ص 5" . 


لتتت والح الكتكت 


عصره » وهو أسلوب التكاء فى إرسال قضايا الأخلاق والآداب » فهو لابرسلها 
فى صينة قواعد كلية » وإتما يغرضها تمثلة فى شخصه ؛ فيقول فى عدم جدوق 
اارضا فى الحسود : 


كس لس جيل - - 7ه سكير سس اح ىر اه 
أعطيت كل الثاس من فى الضا إلا الللسوة فإنهُ أعيّساى 
7 0 ى سل الى ل 3 0 00 مس جه ١‏ 
ما إن لى ذا ايم عَلمته إلا تظام” نعم ار من 
أتى فا ث'نيه إلا ذلّى وَدَعَابُ أَريَالى وَقَطلْه إسى 040 
وآلى 2 بردية 3256 ذلى ودهاب موالى وقطع فى 
ويكثر من بيان فضل الحم فيقول 
2 ع َ 8 95م سه و |[ سر 
2 ا مه م6 0 إن 2 5-2 
وَظن 2 السقاه ف دبي َس فهه قلت لله سَلاما 
َم يه رجايه ذايلاً وقد كسب المذلة وَالمَلامَا 


3م در 0 
هه 


وَفَضل 5 أبْلَمُ فى سَفيه وأحرى أن تتال به انتقاتا© 


إنى أت اظالمى ظليى وغفءت ذاك له على عليهى 
ركمممو ؟#ى اس دي العس مه عماس اله 

ورآايتهة اسّدى إلى بدا لحلا ابان هله حلمى 
رحعتثت إساءته عليه وَإح الى فعاد مضاعف الجسرم 


8 2 


0 ع - ءّه مه - ظُ ناكل 
وَعْدوات ذا أجر ومدة وَغَذَا بكب الم الام 
1 امسر م26 ”0 0 بن 

فكاعاً الآحسّان كان له وآ 


2 6 مع 0 0 جه بر 


مَا. زَالَ يَظلمُنى وَأدتمقة حتى بكيت له من ١‏ الظ1 © 


)000 أدب الدئيا والدن ص ا" . 
(؟) تارخ بغداد جلد ١‏ ص لالم - هم ., 


6# الكامل ح ١ص‏ 24”»"”" . 


درهم؟ ل 


ويقول : 
سأ تف ىالصَّرَعَن كُلْمُذنب ‏ وَإن كرت مله عل نم0901 

وهكذا كان مود الوراق مثلا واتاً لشعراء الزهد فى القرن المحرى الثالك 
غزارة مادة » ووضوحا فى خصائص الشعر الزهدى فى هذا القرن . 

وعل رغم من أن الشعر الزهدى فى هدا القرن لم يكن صدى للْياة حا 
أحانه 1 وم نأنالصنعةالماهرةفب هكإنت تغلب عصدق الشعور والتحرية الشخصية» 
فإنه ساثم فى الحياة الروحية فى هذا رن بنصيب لاححد ؛ فقد عمل - بسيرورنه 
وانتشاره - على تَبيئة الجو الروحى العام لمضى الصوفية فما كانوا بسبيله من 
تنمية مذاهب التصوف ومباشرة تحار به » وكان وسيلة من وسائل التعبير التى| تخذها 
الصوفية أنفسهم ف المناسبات الختلفة التى لمتسعفهم ثروتهم الشعرية الناشئة ف التعبير 
عنها وبخاصة فى الناحية العملية من ناحيتى التصوف الإسلاى 

وليس معنى إطلاق ( الشعر الزهدى ف القرن الثالك ) على شعر هؤلاء 
الهرة من الصناع أن الشعر الصوفى قسم مبابن له لا يلتق وإياه ؟ فقد تقدم أن 
الزهد أساس هام من أسس التصوف » وحلقة سابقة له فى سلسلة الحياة الروحية 
الإسلامية » ولذلك كان من الضرورى أن مختلط النصوص الشعرية الصوفية 
بكثير من عناصر الزهد » كا سنتبين فى الصفحات التالية التى ستخصص للشعر 
الصو إن شاء الله . 


- اروؤمزىء فى السُعر الصوق أثناء القري الثالتٌ 
رتك الصوفية وحدثم فالأخلاق؛ فالأخلاق موضوع هام تناوله الفلاسفة 
منذ أقدم العصور » واهتمت به الأديان منذ عمرف الإنسان التدين . ولسكن الذ 
لا شك فيه أن الصوفية بذلوا عناية نادرة الثال بالأخلاق » وكان اهام بهذا 
الوضؤع أ كثر من اهام غيرثم به » ويرجع ذلك إلى أن الأخلاق عنصر هام من 


غ0( الأحناء < # ص ١١‏ . 


ا 8هم” لد 


عناصر التصوف ومقوم له خطره بين مقومات الشخضية الصوفية . وكان الصوفية 
.ياخذون أنفسهم : بما يصلون إليه فى فلسفة الأخلاق ؛ فهم ِأُحْذون موضوع 
الأخلاق من وجهحهيه النظرية والعملية» وقد كوكن لحم يجهودهم النظرى فالأخلاق 
فلسفة وأديا با كو ن لهم مجهودثم العمل رياضة وذوقا » وقد عرف الصوفية 
-والزهاد منذ ٠‏ القديم باهعامهم بالأخلاق ومن الؤكد أن الحاحظ حين اهم مهم 
لحظ فهم شيئين : حودة ة الأدب » وقوة الأخلاق ؛ ولذلك راه يقول فى مطلع 
كتاب الزهد : ندأ بإسم الله وعونه بشىء من كلام النساك فى الزهد » وثُ 
من ذ كر أخلاتهم ومواعظهه"7©» ٠:‏ 

وإقبال الصوفية على الأخلاق نظراً وعملا ليس ددعا من الع ؟ فهم قوم 
تفضوا أسهم من تبعات السياسة واللك » ونحاموا السلطان وأصحاءه كا يتحاى 
الإنسان تحذوماً » فلم ببق لم من القوة المادية قلين أوكثير » وطبيعى أن يستعيضوا 
عن هذه القوة المادءة قوة روحية تتمثل فى الخلق الجيل0" . أستغفر الله إن الصوفية. 
ل يتكلموا فى الأخلاق ليسلحوا أنفسهم بسلاح روحى يستطيعون نه لقاء القوى 
اللددة ؟ فليس ينهم وبين أبناء الدنيا مصلحة مشتركة » ولسكتهم إنما اهتموا 
بالأخلاق لأنها حياتهم » وقوام شخصياهم » وماد مذههم » وقد قالوا «التصوف 
-خلق » فن زاد عليك فى الخلق فقد زاد عليك فى الصفاء 7" » وقالواعن التصوف 
هو « الدخول فى كل خلق سنى » والمروج من كل خلق دنى2©©7 » وهو أيضًا 
مراقبة الأحوال » وروم الآدب9” » وهو كذلك « تام الأدب9؟ » وهذه 
التعريفات كلها ترجم حقيقة التصوف فى جلها إلى الأخلاق » وتبين مدى 
أهميتها فى بناء صرح التصوف . 
0 (0) التصوف الإسلاى فى الأدب والأخلاق < ١‏ سن + . 
(؟) راجم المدائح النبوية فى الأدبٌ العربى ص 8م ل 6م . 
(*) الرسالة للقشيرى ص ا؟١‏ . 
((4) الرسالة للقشيرى ص 5؟١‏ . 
(5) الرسالة للقشيرى ص /ا؟١١‏ . 


(7) ف التصوف الإسلاى وتار>ه ( يكلسون ) ترجةأبى العلا عفيى ص .هم نقلا عن 
عذكرة الأولاء . 


ى* 
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والصوفية يختلفون عن التدينين العاديين:فى أمهم يتناولون الأخلاق بناء علىى 
منهج معين ينتعى مهم إلى تسكوبن فلسفة فى الأخلاق . يما يمال التدينون موضوع 
الأخلاق فى مسائق جرئية لايحكها منهج ولا يضمها نظام » وإنما ى وصايا 
مأثورة مرى القران أو السنة أو كلام السلف » برددونها ويتناولونها بالشرح. 
والتحليل والتعليل . 

ومنهج الصوفية فى الأخلاق مثالى لا واققى وفضل الصوفية فى هذا الميدان. 
يتحل فى عحاولة حقيق أمثلهم فى واقع حيامهم » وهى محاولة لم يخطتها النحاح: 
عند كثيرين من كبار الشخصيات الصوفية . 

وثم يبنون على أسس دينية حين يفصلون بين الإنسان ونفسه » ويجعلون نفس. 
الإنسان مصدراً للا فعال الشريرة والأخلاق السيئة » وثم لذلك أقاموا حانباً ضحم 
من حيامهم الروحية العملية على مجاهدة النفس ومحارية رغباتها . وجلة وصف. 
النفس عندثم معنيان « الطيش والشره فالطيش عن الجهل » والشره عن الحرص.. 
وها فطرة النفس » فثلها فى الطيش كثل كرة أو جوزة فى مكان أملس مصوب 4. 
سكونها بالنة » فإن أشرت إلها أو حركتها أدنى حركة محركت بوصفها وهو 
خفها واستدارتها . وصورتها فى الشره المتولدة من الحرص أنها على صورة الفراشة. 
إنها تقع فى النار حاهلة شرهة » تطلب يجهلها الضوء وفيه هلاكها فإذا وصلت. 
إلى شىء منه لم تقتنع يبسيره لشرهها فتحرص على الغاية منه » وتطلب عين الضوء 
وجلته وهو نفس المصباح فتحرق27© » ومن هنا ارتتكزت فلسفتهم فى الأخلاق. 
على محارية النفس وزغبامها »» واخمل علها بالعنت والشقة حتى ترتاض وتسكن. 
إلى ما يغمرها به القلب من نفحات الخير والخلق الكرم » والتسامى إلى الطلق ». 
والترفم عن المادة وأوضارها . وقد بالغوا فى ذلك حتى رأوا تقابلا بين قوة النفس. 
والجسد من ناحية وقوة القلب والروح من ناحنة ثانية » وأن أنه زيادة فى تَاحَيِف 


. ١١7 ص‎ ١ + قوت القلوب لأنى طالب المكى‎ )١( 


- 


عمنهما تستتبع صا فى الناحية القابلة » وبذلك أصبحت الشقة شيئاً مقصوداً من 
الصوفية ) لها بتقدر ماتضعف من سلطان النفس تقوى من سلطان الروح ونعيها 
:على التسامى حو عاللها الروحالى . وقد حملوا مخالفة الهوى مقياسا يضمن سلامة 
.العمل من وجهة النظر الحلقية » فقالوا : « إذا عرض لك أعران لا تدرى فى أمبما 
الرشاد فانظر إلى أقرسما إلى هواك غخالفة » فإن الحق فى مخالفة الحوى0© » 
-وربطوا بين الجل على النفس والوضول إلى مقامات حسان فى التصوف » فقَالوا 
)0 أجع نفسك وأعرها لملها ترى الله على وجز92"© وما يصور لنا موقف الصوق 
.من نفسه فى حياته الروحية قول ألى يزيد البسطامى7© « دعوت نفسى إلى الله 
“ابت عل واستصعدت © فتزكها ومضيت إلى 20 , وكانوا رون أن طول 
الجاهدة يعطف النفس إلى الخير » ويغير من طبيعهاالشريرة » فيطبعها على احير 
«والحق والروجانية قال البسطامى « لم أزل أسوق نضى إليه وهى تب حتى ساقتنى 
.إليه وهى تضحك2*؟ » . والبسبطامى هذا هو صاحب فكرة ( الفناء ) الصوق 
أخذها عن شيخة ألى السندى9؟ وقد فسرت هذه الفكرة الصوفية على 
.أساس من فلسفة الأخلاق » فعرفوا الفناء قولحم « معي الفناء فناء صفة النفس 
وفئاء المنع 6 والاسترواح إلى حال وقع ٠.‏ والمقاء بقاء السد عل ذيك92"؟ » وهذا 

يبين لنا مدى أهمية الأخلاق فى الحياة-الروحية لدى الصوفية » ومدى اعمادم عللها 


.3158 ص‎ ٠٠١ الخحلية ح‎ )١( 

(؟) الحلية ج ه ص 5٠١‏ . 

(0) أو بزيد البسطاى اسمه طيفور بن عيسى بن سروشان » وكان سروشان 
مجوسيا فأسم » وكان لعيسى ثلاثة أولاد أبو يزيد وهو أوسطهم » وآدم وهو أ كرحم , 
.وعلى وهو أصغرثم . وكانوا كلهم عباداً زهاداً » وكان هو أجلبمع الا . قيل إنه صاحب 
مذهب الفناء فى التصوف الإسلاى » قله عن شيخة أبى على السندى » مإت سنة 571١‏ هم 
بوقيل سنة غع9؟ ه. 
( صفة الصفوة ج 4 ص 88 والرسالة للقغيرى ص ١"‏ والطبقات الكبرى للشعراتى ج ٠١‏ 
ص 59) . ظ 

(:) الحلية ح ٠٠١‏ ص5" ” . 

(0) شطحات الصوفية ص 9ه . 

(5) الصوفية فى الإسلام ( نيكلسون ) برججة شريبة ص *5؟ . 

07 اللمم ص 14١‏ ؟ . 


3-3 


اعتبارها مقدمات لما ننانجها الروحية الخطيزة . .ولعل مما بوضح ثنا هذا الارتباط 
أن حياة الصوفية تنطوى عادة على حانبين رئيسيين : حانب عمل يتمثل فى الرياضات. 
والجاهدات التى يأَخذ الصوفية ما أنفسهم » والرآة التى ينمكس على صفحتها هذا 
لجاب هى القامات الصوفية التى تتدرج فها النفس من مقام إلىمقام وتنتعى آخر 
الأعس إلى مقام ارضًا وهو آخرها 3 والحاف الثانى ذوق روحى يحدث ق النفس. 
تتيجة الجان الأول وهو الرياضات والجاهدات » ويتمثل هذا الجانب الذوق. 
الروحى فى صفاء النفس » وتخلصها من كدر امادة وسلطانها شيثاً فشيثاً حتى تنتعى. 
مها الحال آخر الأعس إلى النقاء التام من شوائب المادة ؛ فتصبح "ا كانت قبل أن 
تببط من عام الأمس إلى هذا العالم السفل » والرأة التى ينمكس علها هذا الجانب. 
الذنوق هو ما يعرض لنفس الصوف من أحوال مخطر لما وتزول عنها » وتقبل عللها 
وتدر عنها » حتى يستقر مها آآخر الأعس حال من هذه الأحوال » فإذا هى تشرق. 
بنور الحق » وتعمى عن رؤية الخلق10؟ وهو ماتبفو إليه أفئدة الصوفية أجعين. 
والجانب العملى الأول عثاءة اللقدمات للجانب الذوق الثاتى » وهذا الجانب العمل 
قوامه الأخلاق وأدب النفس . 

وقد كانت السلطة الخاقية على الريدين تقع علهم من ناحيتين : الأواص. 
والنواهى الشرعية » والشيوخ الرشدون . أما الشر ع فإ الصوفية أقاموا مذاههم 
عل أسس منه » وأدعو أنهم يقتدون فى هذا رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ وعماا 
كان خروج بعض مذاههم على ظاهى الدين فإنهم كانوا يجهدون فى إرسائها على 
قاعدة دينية » وأقل ما كانوا يحرصون عليه فى ذلك اتقاء ملات الفقهاء وأهل 
الظاهى التى كانت تنتعى ببعض الصوفية إلى القتل والتصليب . وثم يرون أنهم 
الأخذون بلباب الشرع وروحه » بها تمسك غيرثم بالظواهى والقشور » والقشيرى 
يجعلهم « خواص أهلالسنة ( فى كلامه عن نشأة التصوف فيقول : « م ظهرت 
البدع » وحصل التداعى بين الفرق » فكل فريق ادعوًا أن فهم زهادا ؛ فاتقرد 
خواص أهل السنة الراعون أنفاسهمع مع الله تعالى الحافظون قلومهم عن طوارق. 


)6220 راجع ان الفارض والحب الإفى ص خلد. 


سد سج د 


الففلة باسم -التصوف17؟ » . « وحى عن السرى أنه .قال : التصوف اسم 

معان وهو الذى لا يطىء وز معرفته نور ورعة © ولا يتكلم يان فقت 
عليه ظاهر السكتاب أو السنة » ولا تحملة الكرامات علىهتك أستارحارمالله9©» 
وقال ذو النون الصرى”© « منعلامات الحب, للد عز وجل متابعة حبيب الله صلى 


الله عليه وسلم فى أخلاقة وأفعاله وأوامره وسننه7© » . وقال المحاسى0” « من 


صم باطنه بالمراقبة والإخلاص زين الله ظاهره اع واتباع السنة 3 ») وقال 
أو يزيد البسطامى «لو نظ رتم إلى رجل أعطى من الكرامات حتى برتتى فى المواء 
فلا تغتروا نه حتى تنظروا كيف دوه عند الاحر والنعى وحفظ الددود 
وأداء الشريية” » «( 


وآداب الطريق الع تي وعوها وعرفوا ا “ف انوا السلطة البيية التى تقوم 
بترويض ى الريدين على لازام م هذه الأداى ولك الآداب ف وبقيدم 0 الآدب 


. الرسالة للقشيرى ص /ا‎ )١( 

(؟) الرسالة للقشيرى ص ٠١‏ 

> اإسىه ثوبان سن إبراهيم 5 وكان أبوه أوسا 4 ونش هو بأخمم فى صعيد مصر‎ )١( 
ويقال اسه الفيض وذو النون لقمه 5 كان أوحد وقته عاما وورعا ولا وأديا » وكان رحلا‎ 
تحيفا تعلوه خرة » ليس بأبيض الاحية » سعى به إلى المتوكل ذاستحضره من مصر » فانا دخل‎ 
على امتوكل وعظه حق بى » 2 .إلى مصر مكرما » وتوف بالجيزة سنة ه6+» » ول فى‎ 
قارب خافة أن ينقطم الجسسر من ؟ كرة الناس مم جنازته . ( صفة الصفوة < ؛ ص 0لم*‎ 
.) ص‎ ١ < والرسالة للقشيرى ص 8 والطبقات الكبرى للشعراتى‎ 

(4) الرسالة القشيرى ص 6م . 

[ و6 من عاماء مشارع الصوفية 2 وله تصائيف مشعهوره » وهو أسعاذ كر المغدادين 4 
صرق الأصل » مات أبوه فر فض أن يأخذ من ميراثه شيعا لأن أناه كان يقول بالقدر مم شد 
حاجته وظهور فاقته . توفى سغداد سنة *4 5١‏ ه . (صفة الصفوة < ؟ ص "١7‏ والرسالة 
للقشيرى ص ١5‏ والطبقات الكبرى للشعراتى < ١‏ ص 54 ) . 

(>) الرسالة القشيرى س ؟١‏ . 

() الرسالة للقشيرى ص ١4‏ . 


7 الل ا 


ال بريه أواص المشاح وتأديهم فإنه لايتاأدب بكتاب ولا سنة2©» وقالوا : « أدب 
امريد ف العزام حرمات المشاعخ وخدمهة الإخوان والكروج على الأسباب وحفل 
أداب الشمرع عل نفسنه0©» وقلوا ؛ : «ايأن دجلاج الوم كاماد وح طوائف 

من آم له وناه ريه عيوب أفساله درعونات نه لاوز ال الاقتداء به قى لييح 
والأتباع ما يذ 1 نا بسلطة .ل عند المسيحين إذا ضضنا النظر عن حق الأباء 
فى غفران الخطيئات ٠‏ 

أكون الصوفية فلسفتهم فى الأخلاق فى ظلال الشرع » وقام الشيوخ المؤدبون 
َنَنفِيذ هذه الفلسفة من الناحية العملية » وببذل الجهود الضنى فى هذا السبيل 
استطاع الصوفية أن يبرزوا نظرياتهم للناس عملا » وأن يحققوها فى ءال الأحياء 
رى معهم وتسعى بين أيدمهم » ورآى الناس نتايج التعالم الصوفية عاذج للخلق 
الرفيع . . وقد أخذ الصوفية فيمن أخذ بنظام ( الفتوة ) عمايتفق ومدههم 
الروحى « ومن هؤٌلاء الصوفية لذن أ -كثروا من أستعمال كلة ( فتوة ) أهل 
الملامة » وفسروا الملامة على أنها نوع من ألفتوة أو الرحولة 4 وأطلتوا عل 
أنقمم اسم الفتيان أو الروال60) وذلك دليل على أن الصوفية كانوا ينشدون 
الثل الأعلى فى الخلق إلى وجد ؛ وفى أى مكان نحقق . 

وقد صور الشعر الصوق هذا الجانب الام من حياة الصوفية » وما كان له أن 
يغفله وا ثاره ظاهرة للنا سأجعين » فأخلاقالصوقية مما لمح تبه الألسنة » وجمرت 
“.إلا لون من الخالفات التى لاتسل منها طائفة إذا ماسار مها التطور إلى الأخذ بشىء 
من المظاهى والرسوم » وحسب الصوفية نهم كانوا أول من تنبه إللها » واعتبروا 
() طبقات الصوفية لأبى عبد الرمن الساى مخطوط بدار الكتب و 45/ب . 
(؟) طبقات الصوفية و ه/ب , 


(؟) طبقات الصوفية و 1١/518‏ . 
(4) الفتوة عند العرب للاستاذ عمر الدسوق ص 84؟؟ . 


ه56 لد 


التورط فها منهم طبيباً يداوى الناس وهو مريض22©؛ وقد عرف من الصوفية 
أناس اعتبروا قدوة فى الْمّاسك أمام رغبات النفوس » وفيا أثر عنهم من الامتناع 
عن أَخْد الدنيا من أربامها » وماسلط عللهم فى ذلك من أساليب الترغيب والترهيب 
شاهد على أن الصوفية تماذج حية لتانة الخلق وقوة الروح . 

وقدكانت الدنيا وزينتها مما اهتم به الصوفية فى أدمهم المنظوم والمنثور» لأنهم 
أدركوا أن حب الدنيا رأس كل .خطيئة » وأن فتنتبا مما ينقض عل المريدين 
عهدثم » ويفسد علهم نفوسهم » ووجهة نظر الصوفية إلى الدنيا تخالف وجهة نظر 
الفقهاء » فالفقهاء عنوا ببيان الحلال والحرام » وأباحوا الأول وحرموا الثانى 
فلك لمسل أن ينعم بطببات ما أنآه الله من الرزق » وأن أذ زينته التىأخرجها الله 
لعياده » أما الصوفية فيدعون إلى الجية من الحلال والحرام جميعا » وإلى خلع كل 
اما يتصل بالدنيا من قاومهم حتى يتتحه القلب بكليته إلى الله تعالى فلا يشغله عنه مال 
.ولابنون » وتم ذلك يسوون بين الحلال والحرام فى الحظر ؛ لأنهما سواء صرف 
النفس عن الاتجاه بكليتها إلى الله تعالى » ويعتبرون طلب الخحلال والحرام سواء 
:فى نض عرى الدين . 1 


مس 0 04 اا 00 

أف. لد نيا لا نو انيى إلا ِنْقَضى ها عرى ديف 
ا 9 8 2 و 8 04 4< 1-0 3 0 . هق 
ععى لحينى ذير مملتها تطلبماسرها اتردية 


وفى تصوير الدنيا والدعوة إلى الزهد فيها يستوى الصوفية والزهاد » لآن حياة 
الزهاد قامت على ذلك » واستوى الشعر الزهدى فناله مفهوم بقيامه على علاج هذا 
الموضوع غير أن حياة الصوفية التى دعت إلى التجريد » والتوكل » وعدم الأخذ 
فى أسباب الكسب » واطراح النفس حت جرى القضاء » دعتهم إلى السكلام 
فى ( السؤال) . وسؤال الناس موضوع اهم به الصوفية من زاويتين : الآولى 
خلفية وهى مهذيب النفوس من شوائب الكبر ‏ والثانية ترجع إلى آداب السلوك 
أى متى يحل السؤال » ومتى يحل التعرض من غير سؤال » إلى غير ذلك من الأداب 


. ) مل ابنا لحوزى على الصوفية مله شعراء فى كتابه ( تلبيس ابليس‎ )١( 
. 3١١9 ص‎ ٠١ (؟) الخحلية جح‎ 


اا م 
وقدكانت التزلة اروحية للمتصوف تتح؟ فى ذلك إلى حد كير فبشر ننه 
الحادبت602 يشول : 
عر د > 5" رهم 10 د 0 بسع ين 
كه بالل لرصخ النوتى وَشْر ب ماء القاب المَالحه 
رأصه ونمو ال الأؤجهالكاللة 


ايم 


ممتَبطا بالصفقة الر رمه 


مع سا كلم رسعة د . سه 
الياس عر والتّقى سود وَرَغْبَةَ النفس ذ] فاضحة 
2 1 + م 6ه سى سم امبر ا ده كي 
مَنْ كانت امنيا به برك فإنها يما له 15 9» 


تدك 2 َم ايام فى حلق 2 وَالنُوم “حت رواق الهم وَالققٍ 


أحْرَى وعد لمأن قرا إى لقتست لين )متلق 
0 لاء ام ره مر 2 م 0 - 

قالوارضيت بذا قل تالفنوعغق لمن الف ىكثرَة الأو 2 3 رق 
ءءء مم ر. مير ا 27 
رضيت باللهفى عدر ى وَفى يسرى فلسمت أسلا 


2 رق 22« 


0 
فبشر المانى مهذا يحرم السؤال » ويدعوا إلىالرضا باللّه » والا انا به ؛ الأن 

ذلك هو الطريق الواضح الذى لاخطر فى ساوكه » والقناعة فى الدنيا وطرحها من 
القاب أساس مهم لسلوك هذا الطريق الواضح » فل يتخذ الصوفية الزهد فى الدنيا 
والقناعة عنيا وسيلة إلى الفوز بالثواب والنحاة من العقاب » بل رأوا أن طرح. 
الدنيا من قلوبهم من القامات الاولى التى تعرج مبع فى ملكوت السموات » وترق. 


)١(‏ هو أو نصر بشر بن الحارث الحافى » أصله من مرو » وسكن بغداد » ومات بها 
سنة 5*1 ه وكانت ولادته سئة ١٠٠‏ ه سحب الفضيل ين عياض » وكان عالما ورعا كبير 
الشأن » أوحد وقته عاما وحالا . ( صفة الصفوة < ؟ ص ١8‏ »؛ والرسالة للقشيرى ص 1١‏ 
والطبقات الكيرى للشعرانى < ١‏ ص ؟5 ) . 

(؟) الخلية حم صهوع” - 50ع”م. 

(؟) تاريخ بغداد الجلد السابم ص 75 ء والحلية < م ص ؛ ه" » صفة الصفوة ١‏ ص ١89‏ 
وطبقات الصوفية للسامى و ه/! داب .30 


سا5 لب 


مبع فى سل الحياة الروحية درجات » ومن هنا اختاف أساس الدعوة إلىالقناعة بيهم 
وبين الزهاد والمتعبدين » وإن اتفق ظاهر الكلام بين الفريقين . 

وللقناعة غن الدنيا جاب خلتق مهم عند الصوفية » فبالقناعة يتحر الإنسان 
من رقه لنفسه » فإن رغبات النفس أشبه ما تكون برق مفروض على الإنسان 
بنبغى أن يعمل على التحرر منه » سمع الزبير بن عبد الواحد ينانا الجال يقول : 


8 له م ماه ل د من © كان 402 


0 عسنلك ,ا طمع وَالعيد حر م 


و « سئل بشر بن الحارث عن القناعة فقال : لو ل يكن فى القناعة ثىء لت 
بعر الغناء لكان ذلك يحزى » ثم أنشأً شول : 


م0 لاسي اعاس - م 6س 
افادتنى الماع أى عر ولا عر أعر 


ص 


مه 


فخذ مها لتفيك رس مال وَصَيْرْ بَندَها التَقَرَى بصاعة 

تحر حَاليْن تف عن يل وَسْعَدَ فى المتان _بصَير سَاعَة 069 

وإعان الصوفية بالقضاء والقدر يسوى بين التحريد والأخذ بالأسباب 
فى الحصول على الرزق » مع ما فى الأخذ بالأسباب من نقص التوكل وضعف. 
اليقين « روى مخط أبى 0 الجنيد7 “رجه الله : 


ٍِ سه سير ابر الى ل كل © 22 0د يدن 
2 م 0-2 0 آم 69 


. 5 - م 8 : د 
الرز 0 الى بلا عناغ ور عأ فات من تمق 


. ٠١ ص 4؟* » وتاريم بغداد الجلد الرابم ص‎ ٠١ الحلية<‎ )١1( 

)0غ تاريم بغداد الحلد السابع ص 1 ا . 

2( أبو القاسم الجنيد بن تمد سيد الطائفة وإفامها » أصله من مهاوند » ومنشؤه ومولده 
بالعراق » وكان أبوه يبيع الزجاج ولذلك يقال له القواربرى « وكان فقمها على مذهب أبى تور 
صاحب الإمام الشافعى » وكان يفق بحضرته وهو ابن عشمرين سنة , صحب خاله السسرى السقطى » 
والحارث الحاسى » وتمد بن على القصاب مات سنة /51؟ ه . ( صفة الصفوة <؟ ص ه*؟ 
والرسالة للقشيرى ص ١8‏ والطبقات الكبرى لاشعرانى < ١‏ ص ؟7 ) . 

(4) رسائل جنيدية لأبى القاسم الحنيد بن عمد نسخة مصورة عكتبة جامعة القاهرة. 
رقم 55/ا51 ورقة رتم ١٠١6‏ . 


ف أ 


والصوفية يقنعون فى الدنيا» وزهدون فى نعميمها » ويتركون الأخذ فى أسْباب 
الرزق » وعتنعون عن السؤال » وعن الأخذ مادام مع أحدثم لقمة من عيش وقليل 
من جريش اللح » وثم مع ذلك مضرب الثل فىالكرم والإيثار» يحاسبون أنفسهم 
على خطرات الحرص فى التفوس » ولول يكن لدسهم ما يحرص عليه . روى 
عن الشيل 0" أنه قال : « قال لى خاطرى يوماً أنت بخيل » فقلت : ما أنا ببخيل 
فقال : بل أنت بخيل » فنويت أن أول شىء يفتح به على أعطيه أول فقير ألقاه » 
فاتم هذا الخاطر حتىدخل علٍ” فلان ‏ سعاه ‏ بخمسين ديناراً فأخذتها وخرجت » 
فأول من لقيت ققير ضرر أو قال أ كه بين يدى مزان يحلق له شعره » فناولته 
ذلك ققال : أعطها الزين . فقلت : إنها دنانير ! فرفع رأسه إلى" وقال : ماقلنا لك 
إنك مخيل ؟ فناولها الزن فقال : مند قعد بين ذى هذا الفقير عقدت مع الله تعالى 
عقداً أنى لا اخذ على ,حلاقته شيئاً . قال : فاخذتها وذهبت مها إلىالبحر ورميت لها 
فيه وقلت : فعل اله تعالى بك وفمل » ما أحماك أحد إلا أذله اله تعالي9©؟ » . 

والفقير فى القصة معناه التصوف . 

والصوفيه يفسرون الزهد بأنه تركيز للاهمام حول موضوع واحد هوالله ؛ 
.ولايتم هذا التركيز بشغل النفس بأمور أخرى » والاهمام الوزع حول موضوعات 
.متعددة مدعاة للتتخلف ولية للشقاء . قال ذو النون : 


دم .وى ا2كرر» سات ل 
لد قوم فاسرفوا وَرجال فوا 


يخسلا الهم ادا تمضو" ما © 
حة لوا هم واحد ومصواأا ه و 
وثم فى سبيل توحيد الهم يلقون من نفوسهم ألؤاناً من العذاب » ويعانون 


)١(‏ أبو بكر دلف بن جحدر الشبلى لم يتفق على اسمه » خرسانى الأصل من بلدة يقال 
لا أسروشنة , بغدادى الولد والمنشأ » حب الجنيد ومن فى عصره » وصار أوحد وقته عاما 
.وورعا وحالا , كان مالي المذهب عاش سيعا وتمانين سنة ومات سنة 4 *ه ودفن سغداد فى 
.مقبرة الخيزران . ( صفة الصفوة < ؟ ص 508 والرسالة للقشيرى ص 5*؟ والطبقات الكبرى 
للشعرالى < ١‏ ص 9 ) . 

(؟) روض الرياحين ص 7١‏ . 

. 884 الخحلية جح ص‎ )١( 


»لل 


صروفاً من الأزمات ؛ يقول أو العباس السيارى 


يه _- ماه ع د ورد م وساي 
صبرت عل الل ات حتى ” ولت و لزمت نهسوى هحراهأ فأستمر 0 
- ا 00 525 
وَمَأ النفس لحب يملها الفتّى فان أطْمعَتْ قت وَ إلا نسَات 


3 


وَكاتسْ عل الأيام " تفسى عر ير ا رَأَت عر ى عل الذلذات 02> 
وإذلال النفس متزلة لايصل إلها إلا ثابتو الأقدام من الصوفية : 
ومن الركون إلى الدنيا عند الصوفية الأنبى بالأصدقاء : فإنه مشغلة عن الله » 
وللصوفية فى اختيار الصديق نظرة خاصة » فعندثم أن الصديق الحق من لابزيدك 
عنده الير ولا ينقصك عنذه الجمل 6 وهو الذزى دغخضص الطرف عن عيراتك. 
ولايحصها عليك « فإنك لا تلوم الصديق فى سرك أوجهرك إلا وأنت تعتقد أنك. 
أفضل منه » وهدا خطر بوذن بكدورة النفس9" » 
و روم اي اب لالس ' 
أ من الْذَدْ وان كل مُوّات غبيًا عم الطراف عن عكُرَانى 
و 2 7 ّ م - . 22 هه 66 8 5 رراه م 002 
يوَاقنى فى كل مر أحبه ومفظنى حرا وَبَعْدَ وفاتي 
اشن لى بهذا ايتنى قد وَحَدْتْه ‏ فتاسمته .إلى وين حستانى"9" 


ولا أعياهم هذا اللون من الأصدقاء 'ثروا الوحدة والتفرد ففيهما السلامة من 
محالسة خلان السوء » ولبشر الحانى : 
. تين و حل” فى 1 7 #دى ومن الحم 039 2 زمآنك فأردد 
. : ره كي 2٠‏ اه 3 03 0 0 - 8 
ذَهَبْ | لإخاه فيس ً« اخوكة ‏ إلا التملق باللسّان وَبِالْيَد 


سك 0ه ساده ع هدي > ىد 
فإذا تكشف لى عا فى قلبه عابنت م الى ال د 


. ١/078 طيقات الصوفية للسامي و‎ )١( 

(؟) التصوف الإسلاى فى الأدب والأخلاق < ١ص ١6:4‏ . 
(5) اللمم ص 56؟ . ٠‏ 
لدع اللمم ص ؟95» . 


56د 
تلك ف الدنيا فى نظر الصوفية بنعيمها وناسها » شىء يح باطراحه والانصراف 
عنه » وإذاكان للدنيابريقها وفتثها التىتغر من فى مؤخرة الركب فى الطريق الصوق 
أو أولئك الذين لم يتمرسوا تعاليم التصوف بعدفإت_ الصوفية قد شغلوا أنفسهم 
بصوغ مقطوعات فى النصح لمؤلاء وأولئك » وص نصامح وليدة التتجرية الخاصة » 

د دنس إعاناً وصدقاً ؛ فن وصاياتم فى ايثار العزلة على خالطة الناس : 
تدك الس فكل مشتل قن يل الس بعثل اعلرادل 

ل نسَلِ الْداس وَسَلْ من أنت 


وقوط : 


و6 2 7 22 بام .0 م أ َك 
35 من يع الخلق مْمواحثا من الوَرَى ل ا الحق 
0 0868 ء - 200 ساهه 7 0 نل ا ع 
وَأصيرر قبالصير تنآل المى وَارض 2 جرى من الرزف 
66 م 00 1 آاء. 2# عر 2 . م - 
رد ا ها بر ال سسليم هر كه 2 " 3 
وَجد فى السّير ثرا كما أهل السبْق في البق 
+ ا 1-2 رو 0 1-7 ان ب 53 3 
أولئك الصفوة عن كما وخيرة الله من الخلق'" 
ورؤى عن ذى النون الصرى قوله : 
مر عو ع ن 2 اه اتير 20 
| طلب وا لا نفس , مثا ما وحدت انا 


قد وَجَدتْ لى سكا لسن فى عواه عَنَا 
إن" عدت تركب ات ا ا ماضن 
ومقطوءات النصح كثيرة فى الشعر الصوفى » وكلها مهدف إلى التبصير 
بالتحارب التى عاناها الشاعى المتصوف فى حيانه الرو<ية » ولا تقتصر علىثر ك 
)١(‏ الحلية جٍ ٠١‏ ص ٠١4‏ كذا روى الشطر الأول غير موزون . 


(؟) صفة الصفوة < :ا ص ؟» لد ع9 ل 
(") الخلية < ة ص 44" . 


ف دن 


الدنيا لذات الترك كا يفعل الزهاد » بل تدعو إلى إخراج الدنيا وما فها من القاب 
حتى يتجه بكنه همته إلى الله تعالي » قيبلغ متزلة العارفين .. ظ 

وقد بنى الصوفية مذهههم فى إخراج الدنيا من قلومهم على فلسفتهم فى التوكل 
واللتجريد » فالتوكل هو الركون إلى الله تعالى فى كل شأن » واعتقاد أنه سبحانه 
هو الصانع عل كل حال 5 والتتحريد مظهر عمل من مظاص التوكل » وهو عدم 
الأخذ فى الأسباب اللوصلة فى عرف الناس إلى الرزق » ولذلك سمى ( الصوفى ) 
ان الوقت » و « سئل الشبلى »لم سمى الصوفى ابن الوقت ؟ فقال : لأنه لايأسف 
عل الفائت » ولا ينتظر الوارد2©» أى أنه مشغول بحالة فى وقته » أما مافات فقد 
انقطع وخاف حسرة التفريط فيه » وأما ما هو إت فذي محجب سيكو ن كقضى الله 
فى عامه : 

لض د نى 5 2 اس سه كه س. 69 
سّيكون الذى قضى غضب المْره أو رَحى 

والتوكل والتحريد ها اللذان دفعا بالصوفية إلى مجاهل الأرض بلا زاد ولا ماء 
سهيمون مع الوحش ويأنمون بالطبيهة التى لم تعبث بها بد الإنسان فى رحلات 
لاتنقطع » وكأن بحنهم الروحى عن أملهم النشود قد تحلى فى هذا التفتيش المتصل 
وكانوا برون دءاء الله بالرزق فى هذه الهالك من علامات ضعف اليقين » ومنتهى 
جهرثم بالدعاء قول أحدثم : 

أباجُودَرَئَ كجرب بعاجتى ١‏ #آلى إلى ري سواه شَفيث © 

« قال أجمد بن عيسى الخراز : كنت فى البادية فنالنى جوع شددد فغلبتتى 
نفسى أن أسأل الله تعالى طعاماً ؛ فقلت : ليس هذا من أفعال المتوكلين » فطالبتتى 
أن أسأل الله صبراً فاما هممت دذلك سععت هاتفا مبتف فى ويقول : 


. الكشكول ج اص هم‎ )١( 
٠. ٠١" العقد الفريد < ا ص‎ 2 
. الامم س وه؟‎ )5( 


جد تفضا ون 
ل كمي رصم وؤوس ‏ اله م 0 [ْ 
وَسَالنا على الاقتأر حهدا 3 5 ا و 60 


وكانوا برون أن رؤية الإنسان قوة يه بيط فى سر لوك موبات ققد 
روى : «ع نأفى سعيد اكز :از أنه قال: مهت فى البادحة مرة فكنت أقول : 


أنيه فلا أُذْرى من اليه 0 3 سوى 7 115 الْنَاس 2< وَفى جنسى 
0 آذ ان - 2 مجم الم واب م س هه اي تر 
أتيه على حِنّ البلاد وَإِن, فإن ل' أحِد شخصاأتية على تفرى, 


فسمعت شخصاً يهتف لى ويقول : 
ا 00707 ةرم كٍِ 2 


با مَن يتدى الْأَمْبَاب أعلى وَجوده وير 


موشسااصس 00 ر م مع 
لغبت عن الا " وان والعراش وَالكر مى, 
: 42م سمس اس ١‏ 
وَكنْتَ إلا حال مَمّ الله وَاقفا تصَانءن 9 ٠‏ كارللجن وَ َالإنس 2 
فهذا الحاتف وهو ضير الخراز الحساس التيقظ برى أن رؤية الخراز توكله »> 
وقوة يقينه فيه » واغتراره .دلك اغتراراً جعلة يتيه على حن الملاد وإشها حتى 
لابدرى من التيه من هو مؤسدة لقلبه » لآنه راى لتحرده من الأسباب وزنا 4 
وهذا شأن ذوى النازل الدنيا بين أصحاب القاوبٍ . 
وقد كان للتوكل أثر بين فما أثر عن الصوفية من شحاعة » فدخولحم البادية 
فى ذلك كثير مرت به كتب الأدب والتصوف . وكان من مظاهن هذه الشجاعة 
صبرحم على ما سلط علهم الفقهاء وأصحاب السلطان من ألوان الاضطهاد والتعذيب 
فللصوفية فى ذلك مواقف تمر الألباب وتدعو إلى الأيحاب « قال إسحق بن إراهم 
السرخسى عكة سمعت ذا النون وفى دده الغل» وفى رجليهالقيد » وهويساقإلىالطبق 


. ١55 الأحياء < :4 ص‎ )١( 
. (؟) الرسالة للقشيرى ص غ8‎ 


انث 1خ اه 


والناس يكون حوله وهو يقؤل : هذا من مواهي اله تمال ومن عطاياء » وَكلّ 
فعاله عذب حسن طيب . ثم أنشد : 
اك من قلى النكآن الممون" ‏ كك لمر كلك فيك يون 
لك عَم أن" ا 21 تيلا ذبك وَالصَبر عَدك مالا 00 
وموقف الملاج حين قدم إل خشبة الصلب وقطمت قاماو زجلاه من الواقف 
الحالدة على الزمان » وهو مضرب الثل فى صدق الشحاعة والأخلاص لمبادىء 
حتى فى أحلك الساءات . 

ويطول الحديث إذا منضينا فى تنبع ألوان الأخلاق فى شعر الصوفية © 
فهو موضوع تعددت جوانيه واستفاضت فى كل ناحية منه الأسانيد . ويكق 
الإشارة إلى أن الصوفية سلسكوا حياتهم فى نظام المقامات والأحوال » فللمقاما 
من حياتهم خانها العملى » وللأحوال حانها الذوق » وتنطوى الأخلاق فى الحاب 
العمل من حياة الصوفية » ويكق لإجالما هنا أن نعدد مقامات الصوفية التى 
يتدرجون فها من مقام إلى آخر حتى يصلوا إلى قة الدزج انر ىكيف ترتلكر هذه 
اللقامات على دعامة متينة من: الأخلاق » وتلك القاماث هئ : مقام التودة » ومقام 
الورع » ومقام الزهد » ومقام الفقر » ومقام الصبر » ومقام التوكل » وُمقام الرضا . 
وللصوفية فى كل مقام من هذه كلام كثير9© 

وقد تناول الشعر هذه القامات فما تناول من موضوعات التصوق © وهذا 
الشعر عثل فى حقيقة الس شخصية التصوف ؟؛ لان القامات نظام الا خلاق عند 
الصوفية . وجبلة مايقال فى شخصية الصوفى أنه إنسان يجهد دابا فى أن يتخلق 
بأخلاق الله على وجل » فقد سئل أو يزيد « ما التضوف ؟ قال : صفة إلحق 


| . ١؟5 ص‎ ١ وفيات الأعيان ج‎ )١( 

(؟) الصوفية فى الإسلام نيكلسون ترجة شريبة ص #7 وكتاف كتب التصوف فى عدد 
اللقامات والأحوال وترتيبها » وقد نقل نتكلسون عدد امقامات هنا عن كتاب اللخم للسراج 
انطوسى ء ولاءنسم المجال لتتبع كل مقام من هذه المقامات على حدة » ولذلك امخذث من مقام 
الصير أعوذجا لشعر الصوفية فى امقامات . 


0 0977م" لس 


يليسها المببد17؟ » ء وهو إنسان يطرح نفسه نحت قدميه فى سيره إلى ريه + عدته 
فى سفره الطويل الشاق صبر لاينفد » والصبر من. مقات القوم التى يعول عللها 
منذ بدء الطريق » ولمم فيه كلام دلعل بصر بخطرات النفس وحركات الوجدان »؛ 
وعكن أن نتخذ من كلامهم فيه أغوذما لما أبدعوا من شعر فى القامات ؛ فقد 
رووا للخواص رجه للله.فى الصبر : 


م 5 ل يل ين 2 


كرتل بض الأذى + حو “ف كله وَدَافعت عن تعرى التفسى فعزب 


م 0 05 ل سكي اساي © ع ين سه قر رى سمس ل قن 
وحر عم | وه حثى تدذررا بت و حرعته جهملة لاشكازت 
0 5-5 وا ل 0 َه 2 - شه آق 
الارب ذل ساف للنفس . عزة وَيارب نفس التعزز ذلت 

فرهة سس 5 به 0-7 كت 7 ع 8 رس 


إِذَا مَدَدْتْ ألكن ألْتمسُ ألْذتّى 


ركه واعه . 20 اما 
َأَصْينُ تفدى إن فىألصّير ره وَأَرْضَى بدنيانى وَإن' عى قلت 


وهذاقول رجل عام بطبيعة النفس » ماهر فى رياضتها وتهذيها . 
ويقول سعنون7 '" فى الصير أيضأ : 


ء آذآ 6ل 2ه ع ماسة 3 70 سي هر معام اسه ا 2 هر 
مره فل جر عتنى لو وه فحراعتها من بغر صايرى كوس 
عدص ه ابي : ٠‏ 00 ك2 


تدرعت صبرى وَالْسَحَفَت صر وفه” 


٠‏ وقلت لتنبى الصَّيرَ أو هلكى أَسَى 
> رامن 0 


7 ترك لها الكت )60 


. 868 شطحات الصوفية ص‎ )١( 

ف الامم ص »>5٠‏ وعوارف العارف ص 347 . 

(9) سمنون بن جزة الخواص يكنى أبا الحسن وقيل أباالقامم وسمى نفسه إلكذاب , وكان 
ينكل فى الحبة أحس نكلام , حب السرى السقطى وغيره » وأصله من البصرة ولكنه سكن 
بغداد . ومات قبل الجنيد . ( صفة الصفوة ح *.ص ١: ٠‏ والرسالة للقشيرى ص *١‏ والطيقات 
الكبرى للشعراق ج ١‏ ص 175 ) . 

(4) التضوف الكلاباذى ص 5+ 


د هبام د 


':وهنذا مثل من ألنتلة الاستعانة بالصبر على مفاعاات الطريق الصوق » 
+التصوف فى سلوكه يعرض له ماليس فى حشيانه » فبينا هو فى حال البسط إِذْ 
عرض له حال القبض فتضيق الدنيا أمام ناظريه » ويخيل إليه أنه يحرق نفسه 
.وأيامه فى سبيل غابة لن يصل إلها لا نه لم يمد لما » وفى تمرات اليأس هذه - 
وص مما لايكن تصوره على حقيقته افير أربابه ‏ لايحد هذا السالك شيئا ككن 
أن يعتمد عليه فى هذه الأزمة إلا الصبر الذى بوقظ الممة ويساعد على استئناف 


والصبر هو الذى يقوى به الصو على صيانة نفسه من الحور » وضعف 

الهمة » والالتفات إلى الدنيا » أو الغفلة عن الله ؛ أنشدوا لأنى تمد البسطاى : 

إِدَا مه حَدَت ال سن عَن أل رَحََما 

إن مَاات إلى الونيا عَنِ الْدحْرى مَتَعناها 

عَادعدًا وَعْدَءّمما وَبالصَير عَلَبْتَاهَا 

ه) خف مِنَ افر وف فر م090 
ويمئل هذا تناول الصوفية ججيع القامات بالتحليل الفلسق والتصوير الفنى » 
خاستقامت لهم صورة وأ ضمة للشخصية الخلقية كا ينبغى أن تكون من وجهة 
نظرم » وقد انطبعت بكامل معالمها فى الشعر الصوفى الذى كان لحياأة الصوفية 
أشبه ما يكون بلوح التصوير الحساس . 


7 سسمر المناماقَ في لاوم الصوقمٌ 
يحاول الصوفية أن يتخذوا من الشرع أساساً لذهههم فى الخلوة » فيعلنون 


آمهم يقتدون فى ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم حي نكان يذهب إلىغار حراء 
فيتعيد فيه اللمالى ذوات العدد حتى حاءه الله بالوحى إنذانا مداع رسالته . 


:. صفة الصفوة < 4 ص هه‎ )١( 


سكيم د 


وم يندم الصوفية مثالا. يحتذونه فى الحياة الروحية الإسلامية » فقد انقطع 
كثير من فَقَراء المسامين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صفة مسحد 
الرسول بالمدينة » وكانوا يييشون على ما يفتح الله به علهم من صدقات الموسرين. 
من السلبين » وكان عليه السلام يعاف عليهم ويواسهم ويثنى عليهم » ونيم 
بخير عظم ينتظرحم فى دار الجذاء . وحياة الصوفية تعتمد فى كثير منمظاهرها 
على حياة هؤلاء الفقراء كالانقطاع للعيادة » وثرك التسبى » وقمول الصدقات ». 
ولس المراقع الصوفية » وغير ذلك . 
وكانت فتنة عمان إيذانا بفتعم باب واسع من الحلاف السيامى والحربى بين 
طوائف السامين امتد به الزمن قروناً طوالا » وقد تقدم أن ظهور هذه الف فعهد 
مبكرمن حياة الإسلامكان صدمة لأولئكالذين يقدمون مصلحةالإسلام والسلينعلى 
كلاعتبار آخرمهما كان خطره » ومن ثمآثروا أن بنفضوا أسهم منهذه الملانات 
التى لم يتبين لهم فها وحه الحمق اعنتّاداً على | ثار رويت عن الرسول عليه السلام 
تحذر من الفتنة وتؤذن الساهمين فها بالويل والثبور » فاعتكفوا فى منازنلهم 
وانقطعوا لعبادة رمهم حتى لا يكون لم فى هذه الفئن اشتراك بيد أو لسان . 
وقد ساعد التطور: الزى سارت فيه حياة الجتمعات الإسلامية ١‏ نذاك على عز 
دأ يظهر بين الحياة الدينية والمياة العامة » وأخذ بزداد على الأيام حتى ظهر العباد. 
فى مظهر يغابر الطاب الذىكان يطبع الحياة العامة إذ ذاك » فأطلقت علبهم الأسماء. 
الخاصةمهمكالقراء والنساك والبكائين وغير ذلك من الأسماء » وكانمن الس سالتى يقوم 
علها هذا .الم الذى ظهر على حياة الزهاد اتقطاعهم للعبادة » وخاوتهم فى البيؤت. 
والساجد » ثم مرابطيهم منذ القرن الثانى فى الثغور » وسياحهم فى الأرض ثم 
انتعى مهم الأعر إلى تنظم الحاوة وترتيب التواعد لما على أبدى الصوفية منذ ابتداء 
القرن الثالك وما بعدء2© . ومن هذا نرى أن الخلوة لازمت المياة الروحية 
في الإسلام منذ يدء ظهورها » وكان اللقصود منها توفير الوقت العبادة » والبمد عن 


. عرض هذا التطور بصورة أوسع فى التمهيد‎ )١( 


تشواغل الدنيا ؛ وصئانثة النفس عن تتبعها والتعلق مها ؛ أى أن الكلوة عند المتدينين 
لانو رق حيامهم إلا من 'الناحية الكنة 3 أفعهى تساعد عل زيادة ' ما يتطوع به 
لتم من الدوا دون أن يكن لما تأثير على كيفية حيامهم الرواحية . 

ولكن الخاوة عند الصوفية لما أثرها الفغال فى حياتهم الروحية كم وكيفا ؟ 
أمامن ناحية السك فهم فذلك والمتعبدون سواء 4 وأما الكيف إن الصوفية قطنو 
إلى ما للخلوة من تأثير نقسى له خطره 4 فى عثابة الأجنحة التى تصعد مها النفس 
فى عالم اللكوت ؛ وه التى تعمل على شفافية النفس وتسهل اتصالها بعوام 
الغييات » وحم يدركون هذا الآثر للخلوة مطلقاً سواء كان القصود نبا العباذة أم 
كان القصود مها محرد الرياضة » وفى ذلك يقول السهرورى « دخلت الفثنة على 
قوم دخلوا الخلوة بغير.شروطها وأقملوا على د كر من الأ ذكار» واستحمعوا نفوسهم 
بالعزلة عن الخلق » ومنعوا الشواغل من الحواس كفعلالرهابين والبراهمة: 
والفلاسفة . والوحدة 6 5 امم ها أثيد فى مه صفاء الباطن . ماما ؟'فا كن من 
القلى ؛ والزهد فى الئاء وحلاوة السك ( ةط باصن 
.والتلاوة وعير ذلك » وما كان من ذلك من غير سياسة الشرع ومتابغة وسؤل الله 
بل الله عليه وسل ينتج ضفاء فى النفس يستعان نه على:1 كتساب علوم الرياضة 
ع يعتنى انه الفقلاسفهة والذهننون00) «( وهو كلام دقيق ق تأنه ) يستوحى التتجرية 
لا العاطفة الدينية . ومنه نعل أن الصوفية ينشذؤن.ى خلواتهم :اتصالا تله ومشاهذة 
اللاله وجاله » ومعزفة كاملة به » وهذا الذى يم فى الحازة هذف“الحياة الزوحية 
الأسمى . وغايتها التى ليس بغدها غابة يكرس الصوفية حياتهم فى سبيل تحقيقها » 
فيمن الله سبحاله غلى من شاء منهم هذا الفضل العظيم ( قال أبو سعيد الخراز : 
المعرفة الى القأن من وحهين : من عين الحود » ومن ذل الجهود2) . 

ولا برجم هذا الأثر العظيم فى النفس إكى الخلوة وحدهاأ ؛ فإن ما يقوم نه 


)030( عوارف المعارف ص ”5 ١‏ 8 
(؟) الحلية ح ٠٠١‏ ص 40»؟ . 


الم/ا؟ سم 


التصبوف فى خاو» من ألوان الجاهدة ٠‏ من:ذكر » وصيام:وصلاة » وقيام.وقراءة.> 
و ركز للانتباه فى موضوع .واحد لفترة. طويلة من: الزمن. © وما بردده الصوق. 
فى خاوته م نكلام له تأثيره البياى ف النفس »كل ذلك يسا إلىمحد كبير فى تحقيق. 
ما يعلق الصوفية على الحاوة من المهام » فالتصوف في خلونه دائم الاضطراب والقلق. 
والسى وراء هدفه الأسمى ,». فى حين سدو للناس, هادهأ سا كنا لا حركه الأعاصين 
قآل أنوبكر الطمستانى « التصوف اضطراب ؟ فإِذا وقم سكون فلا تصوق20 » , 
0 وقد كان النخاوة أثرها فى أدب الصوفية فضلا عن حياتهم ؛ ققد أنشأت عن 
أبدسيم ( فن الناحاة ) وهو أون أدلى م بشاركهم فبه غيم من ملو ائف التاديين. 
والشعراء » وهو فن مزدوج أى أنه فن نثرى "أ هو فِن شعرى وندع الكلام. 
الناجا اتزة فى يست من موشوع البحث » وإن كان للصوفية فها صور. 
رائعة من البلاغة وآيات يبنات من البيان 
وأحب أن أنبه 'هنا إلى أن الخلوة الصوفية لا يشترط .فها بالنسبة للا يحن. 
يصدده أن تكون كان خصصاً للاعتكاف فى بيت من دار » بل هى 5 فهمها' 
الصوفية فى صدر حما مهم الوحدة ومفارقة الخلق والانقطاع عيم فىأى مكان 
أمكن أن يتم فيه ذلك » روى العباس بن بوسف الشكلى قال : « رأيت أبا العباس. 
البغدادى خالساً على صخرة بساحل الإسكندرية والأمواج تضرب الصخرة وبده. 
على خده ينظر إلى الأمواج » فوقفت, أنظر إليه » فأقبل عل .وجهه وأنشاأ يقول :: 
نشت بالوحدة من يلاما كنت من الوددة مُتتوحمًا 
فصرات الوَخْدة عزنا وَصارت ل لى اس9" ٠‏ 
ا بروى عل" بن عبدالله فيقول » « اعتكف أو تمد الحريرى عكة فى سنة: 
اثنتين وتسعين ومائتين » فلل كل » ول ينم » ول يستند إلى حائط » وم عدد رجليه 
قال له أبو بكر الكتانى : يا أيا حمد عاذا قدرت على اعتكافك ؟ فقال : عل صدق. 
باطنى فأعانتى على ظاهرى » لم أنشد يقول : 


. طبقات الصوفية و 85/ ب‎ )١( 
2 نادت‎ 4١9 (؟) تاررع بغداد المجلد الرابم عضر ص‎ 


هلام د 


سم رك 26 كر - "م بم 7 سس ١‏ ل سس سس وخر را 4 سس 
شك لآ أنى أعازيك منعماً ‏ بشكرىولكن يقال شكر” 
ع ُُ 303 : سر ه مم 5200 2 

وَآذ كر أيامى اذيك وطيمأ 


وخر ما يبقى كَل الذا كر لمكم 
ولكل صوق مذههه فى خلونه » فالاوة من أرز المواطن الى تتحلى فها 
الفروق الشخصية بين أحاها ؛ ولكن الحلوة سواء كانت من النوع الأول 
أو من النوع ع الثانى ما يكن أن تنم فيه المناحاة بين صاحب الخلوة وريه وهو الهم 
فى اللوضوع » بل إن ( فن امناحاة ) نش فى الخلوة وامتد منها إلى خارجها » فأنشد 
فى الجالس التىكان يعقدها الصوفية للذ كر والسماع . 
والصوفية ليسوا على درجة سواء فى خلوام, ؛ وككن تقسيمهم قسمين .2 
متعبدين » وبين » أما التعبدون فلا مخرج مناجامم عن ترديد المعاتى الناسبة لمزاة 
العبد من رءه » فهو يشكره و ستغفره ويساله .العون والمعاملة بالفضك لا بالعدل > 
فن مناخاة أبى على الروذيارى : 
كل جَارِحَةِ منى آه) آقة تنى عَلَيِكَ © أؤليك من حَدَ 
تكان ما رَادَ شكرى إِذْ شَكرات ب 
ِلك ريد في الإشان وليك 
وكان يد نن معاذ يقول : 
أشكو إليك ذنوباً لنت أنكرها وقد وجذتك ياذا امن تنفضم0» 
و« عن بشر بن الحارث قال : رأيت رجلا على جبال عرفة قد ولع به الوله 
وهو يقول : 


كَرْقدوَلات كل أذ كك ف رَلي ‏ وا 


6 تاريعم بغداد المجلد الرايم ص ير # 
(؟) التعرف للكلاباذى ص ١‏ 
69 الحلية ج اص ”5# . 


2 تلطف لي 8 6 وَتَشَترى 
ل نكن مدائم المين ون أسَب الأب كا الْوَالم الكزنر 
ثم غاص فىْ خلال الناس فلم أره» فسالت عنه فقيل لى هذا أو عسدة االأواص 

.من سبعين ام ع رأسه إلدالساء حياء من الله عد وج 0©)» 


إذَا أَرل الكرام إِلَيِك ير ار َال شد حال 
فإن' رحالنا عط فه حكرك عن 04 3 دَارَ مال 
أنخنا ف فان 0 يا إأهى إليك مُفُوضين إيلا اغجلال 


فدسيا انق شئت ولآ تكل إلى تذييرة يدا التغالى”" 

والبيت الأخير من هذه المقطوعة دعاء لأنه بصيغة الطلل » والدعوات مما 
مرت به جلوات: المتعبدين . ظ 

وهكذا تدور مناحاة المتسدن حول معانى الشكر والاستثفار والدعاء وغير 
.ذلك مما يكون بين العيد وريه : فن الله سبحاءه ما نوافق عظمة الألوهية ؛ ومن 
العبد ما يلاثم ذلة العبودية . 

أما الحبون, فتغلب الرياضة الروحية فى خاواتهم على العبادة » فيتخذون من 
الطارة وسيلة للفناء فى ال حبوب والاتحاد به أو مشاهدته » ومن هنا كانت الحاوة 
هى التى. يسبح الصوفية فباءعل أدنحة من الرياضة إلى عوال الغيب التى لا يشهدها 
عدم من اناس » وم يتخذون الدكر وسيل هامةيسمون با نحو هدم بيد 
5 ونا كنا أنِينًا فنَذ 26 ولكن 1 ٍ لقب ادو فيه 


. صفة الصفوة ح :و ص0٠ه» ل (ه؟‎ )١( 
, (؟) اللمم ص 57 ؟ ء الحلية جيه ص 4غ4” ل وخ‎ 


ءامو 2ل العم 006 . انالك لد ممديء م 
.خا<مًا بو -طوارا كاغدو بثر اله إذ ١‏ عنه :تابر ومع 002 


ولا بزال, مهم .الذ كر يسبح فى عليين حتى يقيمهم فى حال الأنس..ه » 
خيستريحون إليه » ويجدون نشويه لا عنهم نه من قرب الغابة وإحمال +الفوز . 
وهثمق هذه الحالة برون أن الله سبحانه.بذ كرحم كا بذ كرونه » ولولا ذكره إياثم 
لا وفقهم إلى ذ كره : 
ورك لى موس بمأرضني. يوعد 3 نك مك بالظفر 
مكيف أنآه يَأمَدَى هنى وَأَننتَ م اي 

والقلب أداة .الذكر أساساً عند الصوفية » فهو الذى يحض اللفظ أو * م 
.يتصور معناه ثانياً ثم يحاول أن ددرك ما صدق عليه الافظ بما يناشبه.من درحات 
الإدراك » وما اللسان إلا مظهر خارجى لذ كر القلب 
5 كنك لأأن تيك لجف وآ سر ما فال لكر ف كرلافى9» 

وإذاكان الذذكر من عمل القلب والقلب متعلق بحب مولاه فإن تأثيرات مختلفة 
تعتوره فى هذه الآونة » فهو بذكر اله ويستقبل ما رد عليه من عوارض الحب 
أو تنائجه » وكل وارد رد على القلب قد يشغله إذاكان قوياً عن الذكر . 
ريد دَوَام الذّ كر بن قراط حّه قَيَاعَجَبًا من غييّة ئبَة الذ "كر ف الْوَجِدِ 


رو سماو مع 84 


وَأْعْحَبْ منه عَئِيَة الوَجْد رذ ودييةعين لذ كر فى القرب وبر 40» 
ومن أجم ما قيل فى الذذكر قول ان عطاء : 
«أرىالذ وأصتاةامن لذ كرحشوها 2 ودَاد وشواق يبعتئآان عل الذ كر 


ا 0 1 كرد الك فلن 06 راه تافالة ل نغ زم ]7ه 
غذكث ألينة التَّفِين مزج 1 بحل حَلُالتوح رف طرافها يسمْرى 
)١(‏ الحلية ح قاص 558 . 
(0) الخلية جح 1٠١‏ ص 504 . 
(*) التعرقف ص 4لا . 
(4) التعرف ص هلا . 


ا 1ت 6ن 37 كم برها عه وجل كه ر رارك سه 
و ” يدر النْفْسَ عنها لانه له مُمْلفمِنْحَي تدر ىولا تدركه 
كر علا ونى التَقارِقَ والذرى يل عن الإدرَاك الوه والفْكر 
20-8 م كى اخ ساسم ب سر8 
تراه تلحاظ مين بالقلب رؤية | فيَحنو كله أن إسَاهَدَ بالذ كر 
صنف الذكر أصنافاً : الأول ذكر القلل وهو أن يكون الذكور غير منسى. 
فيذكر » والثانى بذكر أوصاف الدّكور » والثااث شهود اذ كور فيفنى عن الذكر 
لأن أوصاف الذكور تفنيك عن أوصافك فتفنى عن الذي 0©» 
وهذا الفتاء هو غابة الصوفية » لأنهم يشربون فيه كؤوس الحب مترعة > 
وحققون فيه من اللذائذ اروحية ما ينسهم دنيام وأخراجم وكل ما عدا محبومهم > 
مَنْ عَامَلَّ الله واه وَكآن فى اطلوة يراه 
072 كا ن صفا حبّه ‏ ليه لذ دثياه 
كَأَبِعْدَ الخلق وَأقصَام/ وَاشَيَد اكير 50 
وثم لذلك يحنون إلى الخلوة حنين اويل الهم إلى اللاء النارد » لما يشاهدون 
فها من أنوار الجلال والجال : 
058 م بحا ل يي سه 820 ليت ي” 
الى على خَلوَة منه سدد نى إذا تضرعت بالاشفاق وَالرغب 
ومتقطوعات المناحاة عند هؤلاء الحبين فما تذلل للحي لحبوه » واستمطافه إياه 
والاستعاذة نه من هحره وقلاه » وفها ضراعة المحب إلى محبويه ك5 لا يحرمه من. 


مشاهدة انوار وحهه : 


ما 5 َي 5 ال تٌَ ومن حيث ما دعاك وميه 


١ . 75 التعرف ص‎ )١( 


(؟) صفة الصفوة < : ص #50 . 
(؟) الخحلية ح خص 65" . 


ومن مناحاة الشيلل قوله : 


03 2 ١ 
6 يو اى‎ . 
_ - 8 1 
نا شقاه م السقا‎ 

4 5 
وه 0 هري .و حرد 
تيت دهرًا فذ عرف 

7 2 6 ره 
2 إن 5 لُ 5 1 


٠. 4‏ اداج مم 21 
'وق السمراثر عسراهأ 
3-14 - ْ م 5-5 ء ه 0 

لك. احلك ان اح 


7 
2 


نا شفاء السَقَام أت 
ع 
كل حب 


2 


٠.‏ 2001 عي 3 مم 
خلاف حبك حوبة 
31 8 ل 0 


امام سير مجرة سه ص م ديد 
٠‏ 


2 
ذل صل ا 


2 - 0( 
بك يَنأى عن الذنوب القريب 57> 


9 3 - ًَ 
م وَإِنْ كنت علتى 
_" 7 77ج بير 0 
م صيعث توبيئى 
0 رم 2 - ََ““ زفق 
اي هلل 5 50 ا 0 
كك دن دره المَصير 


الى اك 

إلف يفوق مَدى السّمير 

رمسو #4 رسعر ش00 

وَ خوط مَسكنون الصمير 

سوَاك للحَظ اللقير9؟ - 


ويضيق القام عن إبراد صور أخرى من صور الناحاة فى الشعر الصوق »> 


. 1١1١© ص‎ ٠١ الحلية ح‎ )١( 
ص#*ه»".‎ ٠١ < (؟) الحاية‎ 


(8*) التعرف ص 7٠١‏ . 


خ-1خم؟ لد 


وستدرس خواصها الأخرئ فىموضوع الب الإلحى » وله فضل قادم إن شاء الله:» 
ويكهنا أن.أشير إلىأنمقطوعات الناحاة امتازت مخاضتين: إحذاها تتعلق بالشكل 
والأخرى تتعلق بالوشوع :. 

١‏ س' أما الخاصة الشكلية فهى صيئة المطاب ف ىكل هذه القطوعات ؛ فعى 
اا خطاب من العبد لرنه » أو من الحي لحبويه . ا 

 *‏ وأما الخاصة الوضوعية. فعى غلية العنصر العاط ,فى هذه اللقطوعات 
على العنصرين الفكرى والتأمل 4 فهى مشحونة بالعاطفة .يبنا تكاد تخاو من 
«الوضوعات الفكرءة أو العناصر التأملية . 


ام هذا الفصل على علاج التصوف العمل فى الشعر » وقد تنبب فى مظاطر 
ثلاثة.: 

. ح الشعر الزهدى فى القرن الثالك‎ ١ 

؟ - الشعر الخلق 

© - مناحاة الصوفية فى خلوامهم . 

أما الشعر الزهدى.فقد كان امتداداً للا عرف عن هذا الفن فى القرن الثانى مم 
بعض التغيرات التى ذ كرت فى موضعها وأهمها الصنعة. » وغلية العنصر العقلى » 
وظهور الطابع التعليعى . 

وأما الشعر الخلق فقّد صور مبادىء الصوفية واراءهم فى الأخلاق ؛ وكانت. 
اللقامات الصوفية عثابة النظام الذى تسلك فيه هذه المبادىء والأزاء » وقد قام 
الشعر بنجاح ملحوظ على التعبير عن هذه المقامات وتصويرها » وقد تقدم: مثل 
لذلك فها أثر عن الصوفية من بعض المقطوعات فى مقام ( الصبر) . 

وأما ( الناحاة ) الشعرية عند الصوفية فإن الحاوة هى التى بررت علاجها ضمن. 
جوانب شعر التصوف العملى » وإلا فإن المناجاة ترجع من حيث الموضوع إلى الحب. 
الإ مى وتلك هى مناحاة الحبين » أما متاحاة المتعبدين فإنها رجع من حيث اللوضوع 
كذلك إلى صور من الشعر ازعدى » ولكن شكل مقطوعة الناجة حنم علاجها 
مستملة عن غيرها » وارتكازها غاليا عل الذلوة برد علاجم ا عن شعر 
التصوف العمل . 

ويلاحظ فى الماذج التى تقدمت فى الفقرات الثلاث لهذا الفصل أنْها مقطعاته 
قصيرة نتراوح بين البيت الواحد والعانية أبيات » وأمها تامة فى موضوعها أى أن 


دجم 


أبيات القطوعة قامت على علاج موضوع من الموضوعات اثنهت منه باشهاء البيت 
الأخير » وقليل جداً من هذه المقطوءعات ما هو جزء من قصيدة » وحتى هذا النوع 
يغلى عليه طابع العام فى موضوعه أى أن القارىء يشعر أن موضو ع هده الآبيات 
من .القصيدة يبدو متميزاً عن الموضوع العام » وأن الأبيات تامة فى تناوله » 
والكثرة الغالبة من هذه الماذج مقطعات قصيرة أنشئت من أول الأعس كذلك . 
ومعنى هذا أن القصيدة الطويلة المتسلساة لم توجد بعد فى الشعر الصوفى » ويظهر 
أن طفولة الشعر الصوفى وعدم استطالة موضوعاته وتسلسلها فى ذلك الحين <الا 
دون وجود القصيدة الصوفية الطويلة . 


لئان 
أذواق الصوفية من شعرهثم خلال القرن الثالث 

يقصد بالذوق الصوفى هنا ما يقايل الحانب العملى فى:التصوف الإسلاى » فن 
المغروف أن حياة:الصوفية انطوت عل حانيين أساسنين : الأول مهما عمل ويتمثل 
خما كان يأخذ 5 ه الصوفية أنفسهم من ألوان الرياضة وضروب المجاهدة » وقد نظلم 
الصوفية هذا الحان فى صورة مقامات يحتازها سالك الطريق الصوق ماما بعد 
مقام حتى يصل إلى مام الرضا وهو آخرها » وقد تنبعت فى 'الفْصل السابق هذا 
الجانب العمل فى الشعر الصو » واتبين من هذا الفصل كيف مض الشعر الصوفى 
.بتصوير هذا الحانب والتعبير عنه . والحانب الثاتى من حانى حياة الصوفية حاب 
ذوق روحى » يتمثل فنا كان يعرض للصوفية فى حيا حياتهم الروحية من عوارص 
النفس من اتقباض أو.اننساط أو خوف أو رحاء أو هيبة أو أنس أو غير ذلك مما 
يعرض لنفس الصوق أئناء احجتيازه القامات من واحد إلى آخر ؛ وقد نغلم الصوفية 
هذا الحانب الذوق من حياتهم فى صورة الأحوال التى يعانونها فى سفرمم حالا 
بعد حال على حسب ما عن الله سبحانه على عبده ؛ فإن هذه الأحوال مواهب لآ بد 
للعبد فى تحصيلها » ينما القامات مكاسي يتالما العبد مجاهدته وكده . 

« ولا تم طريق الصوفى ختى يعبر جميع اللقامات مكئلا نفسه بكلمقام قبل أن 
بدعه إلىتاليه متمرساً بالحال الذى تفضل الله فأسيغةعليه ؟ ويعديك ) وتعديك فقطيكون 
قد رق إلى الدرجات العالية من الإدراك التى يسمها الصوفية (معرفة) و (حقيقة ) 
حيث يصير الطالل عارفا » ويتحقق أن العل والعام واللعلوم شىء واحد”؟؟ » وقد 
عد الصوفية أحوالا عشرة أجلوا فها مايعرض لهى فى ترقهم خلال مقاماتهم 
الصوفية ؛ وهذه الأحوال هى الراقبة » والقرب » والجحة » واللحوف » والرحاء » 


سدامم؟ ب 


والشوق » والأنس » والطمأنينة » والمشاهدة » واليقين . ومن أسماء هذه الأحوال. 
نراها تأخذ بأدى الصوفية فى العارج الروحية حتى. تصل مهم إلى نور الشاهدة 
ويحصّلون بذلك برد اليقين وذلك غابة كل طريق صوفى . 

ومن أشهر الأحوال التى.عاناها صوفية القرن الثالك حال. ( الحبة ) فقل أن 
نحد صوفياً من صوقية هذا القرن إلا وله كلام فها © حتى إن أحدثم وهو الحارث 
الخاسى التؤفى سنة 74# ه وضع فبها فصلا خاصاً.هو أشبه ما يكون. برسالة40 
0 والواقع أن: أمل المقيقة تكلموا ججيعاً فى المي لأن هذه الحال هى الفيصل. 
بيهم وبين أهل الشريعة الذين يعبدون الله ظعاً فى الثواب وخوفامن العقاب »> 
ولا ستقم خال المتصوف إلا إن خلض من دنياه وأخراه » فلا يكون له مارب. 
غير لقاء اليب © 6 . 

والتأملفى مذهب الصوفية فى المي يحدثم اتخذوه قاعدة ركزوا علمها أساس. 
كثير: من المذاهب الصوفية التى ظهرت. فى القرن الثالك ؛ فقد كان ( الحب. 
الإلمى ) أساس ( الفناء ) فى الله » ( والانحاد ) نه وحب حبييه ممد ( نوز 
الأنوار ) والذى وجد قبل أن «وجد الوجود والعدم » كا كان محوز آراء الصوفية 
فى ( وحدة الأديان ) التى ظهرت فى أخريات هذا القرن 

كان « المي الإلمى » هو الال الغالل على الصوفية فى الشنطر الأول من 
القرن الثالث » وكان كلاغهم فى المذاهب الصوفية الأخرى لايمدو أن يكون كلات 
ترد عارضة أثناء البكلام فى الحب الإلمى » اللهسم إلا ما كان من أعسّ ( الفناء » 
فإنه يعتبر: أول' هذه- المذاهب ظهوراً بعد الحب الإلى » وكان أبرز من تناولوا 
القناء بالشرح والتفصيل أو يزيد البسطاى الذق نسب إليه ا كتثناف هذه الحالة 
الصوفية أو نقلها من التعالئ المندية إلى التضوف الإسلامى عن طريق شيخه 
أنى على السندى .. أما مذاهب ( الأحاد ) » ( والنور الخمدى ) » و( وحدة 
الأديان ) وغيرها من الذاهي ققد نشأت عن تطور الب الإلمى فى النصف 
)١(‏ ابن الفارض والخب الإلمى ص 50 . 
(؟) التصوف الإسلاتى فى الآدب والأخلاق < ١‏ ص 81؟. 


ومع د 


الثاتى من القرن الثالك ؛ وكان أبرز الصوفية الذين ظهر فى كلامبم هذا التطور 
الحسين إن متصور الحلاج الذى خلف لنا فى هذه الذاهب كا خلف فى المب 
الإلمى تراثا ضخماً من النظوم والنثور . 

وهدا الفصل مخصص الحب الإلهى وشعراله ومذاههم قبهِ ؛ ؛ لآن .المي الإلمى 
5 تقدم كان طابع التصوف بصفة عامة فى القرن الثالث » كا كان أساساً لما ظهر 
فى هذا القرن من مذاهب صوفية أخرى » وهذه المذاهب الأخرئ فى موضوع 
الفصل التالى ممثلة فى شخصية الصوفى الذى كان له فضلل إظهارها. والعمل على 
إذاعتها وهو الحلاج . 


5 


(م- و١‏ العصوف فى #الهس«العربى ) 


2-7 


--١‏ اقب الزلربى 

يكن الصوفية أول من أسند مادة ( حب ) إلى اله تعالى أو إلى العبد بالنسبة 
الله سبحانه » فق القران اللكريم « فسوف يأ الله بقوم يحهم ويحبوه0©) 
والله يحب الحسنين9؟ » « قل إن كنم نحسون الله فاتبعوق بحم 90 , 
وف الحديث القدسى » فإذا 005 مععه الذى يسمع له وبصره الذى يبصر 

به3؟ » وروى عن الرسول عليه السلام قوله « اللهم اجعل حبك أحب إلى" هن 
انفسى وى وبصرى وأهل ومالى ومن م الماء النارد0*؟ » 

وكان يفهم من هذه النصوص أن حب العيد لله معناه طاعة أو 5 و اجنتناب 
محارمه وإيئاز ذلك على كل شىء » ولذلك روى عن الرسول صلوات الله عليه أنه 
قال فى عد علامات المؤمن : « وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوام ©© » 
وهو حب عقلى لاعاطن » فإن المؤمن الذى دينتظر بواب الله فى وم الحساب ويخشى 
عدانه لايد أن مهدنه عقله إلى طاعة الله تعالى: الأمبا سبيل الوصول إلى هذه الغابة 4 
كا كان يفهم حي الله تعالى لعباده على أنه الرضًا عنهم » وإحسان جزائهم فى بوم 
الجزاء » فلا يسلط علهم غضبه وعذاءه » بل يشملهم برحمته التى أعدها لعباده 
التفين . 

وهذا الحب العقلى الذىكان :وصف به الؤمن حب نفعى ؛ فهو بحب الله تعالى .٠‏ 
رغبة فى "واب الجنة وخوفاً وإشفاقاً من عذاب النار » وهذا يفيد أن الب بين 
اله تغالى وبين عباده فى صدر الإسلام كان لابخرج عن إطار الدين الذى يشرع . 
ويرسم الحدود بين الحلال والمرام » ذالؤمنون يحبون الله سبحانه لأمهم يطيعونه » 
وهو يحهم لأنه يرغى عن أتمالهم وسيثيهم علها » وأمامر: عدام فإنهم 

00( سورة امائدة. الى (0) سورة آل عمران ١84‏ . 

(*) سورة ال عمران ٠.0١‏ - 

(4) إحياء علوم الدبن <ح؛ ص 5١9‏ . 


)ع( عوارف المعارف ص 48" . 
)03( أحياء علوم الدين < 4 ص8١"‏ . 


لا يحبون الله لأمهم يعصونه » وهو لايحهم لأنه لارضى عن أعمالهم وسيجزمهم 
عا كانوا يصتعون . 

ظل هذا المفهوم الشرعى27© لاحب الإلهى سائداً طوال القْرن الحجرى الأول 
-وشطراً من القرن الثانى » ثم تطورت المياة اروحية ء.. ن .لوف الذى كان طابعها 
فى القرن الأول إلى التوكل والرضا الذن 'طبعا الحياة الروحية فى القرن الثاى 
بطابعهما . وقد استعمل (المبي)فى هدا القرن فيا يساوى الرضا والتسلم ) 
-وأن. يكون العبد بالنسبة لرّنه سواء عند النع وعنذ:الإعطاء . وليس صميحاً ماذ كر 
عمن أن عبد الواحد بن زيد وهو من أحياء القرن الثانى (ت سنة/1/8ه) رفض كلة 
( حب ) واستعمل بدلا منها كلة ( عشق ) بحجة أن كلة ( حب ) تعتبر أثراً 
من آثار الهودءة والسيجية0؟ لأن كلة ( حب ) قد وردت فى القران الكريم 
والسنة النبودة » فى حين أن لفظة ( عشق ) ل ترد فى أى ‏ من اللصدرين 9© , 
-وفضلا عن ذلك فإن « العشق مجاوزة الحد فى الحبة » والحق سبيحانه لوصف 
.بأنه يجاوز الحد فلا يوصف بالعشق » ولو مجع محاب الخلق كاهم لشخص واحد 
لم ييلغ ذلك إستحقاق قدر الحق سبحانه ؛ فلا يقال إن عبدا جاوز الحد فى محبة 
الله تعالى » فلا بوصف المق سبحانه بأنه يعشق » ولا العبد فى ضفته سبحاله 
بأنه يعشق'» فنتى المشق ولإسبي لله إلى وصف الحق سبحانه » لامن الحق للتبد 
بولا من العبد للحق سبحانه7؟؟ » ظ ظ 

ظلت. لفظة (المب) على مدلولما هذا وهو التسليم والرضبا واستواء حال 
العبد فى النع والإعطاء حتى أواخر القرنالثانى.حيث تطورت الحياة الروحية 
تى ذلك الحين إلى شىء من الدقة والعمق فى البحث فى أسرار النفس : عا اعتير 


المسسم 


4 تريد بالعمرعى هنا ما يقابل الحقيق كا كا يقابل أهل الششريعة أهل الحقيقة : 
(؟) أورد هذا الرأى ( ومع زو:8]5 .1 ) فى كتابه : 

4 1 .1501131]/! عنان1أدزلة 12 ع1 عناوتصطءء 1 عناواعرعء .]1 

(*) وإجم : شهيدة العشق الإلهى اعبد الرمن بدوى ص 50 . 

(:) الرسالة للقشرى س ١5+٠8‏ . 


سد كوج ا 


أساس التصوف الذى عا وازدهى فما تلا ذلك من قرون » وفى هذا التار عت 
ظهرت ألفاظ أخرى تمت إلى المي بالصلة مثل ( العرفة ) وهذا هو معروف 
الكرخى (ت سنة ٠‏ ه ) يستعمل المحمة والعرفة فى أقواله » وقد استحابت. 
لفظة ( الحب ) لهذا التطور فأصبحت تطلق على الحب الإلمى ععناه الاصطلاحئ. 
وهو حي الله تعالى حا لا يقوم على خوف من عقاب أو رغبة 0 فى لواب بل 
يقصد به مطالعة وجهه الكريم والاستمتاع يحماله الأزلى » ومنذ ابتداء القرن 
الثالك أخذنت لفظلة المب تدور على ألسنة الصوفية حاملة هذا الدلول الصوفى. 
الصرف الذى قدمناه . 
وقد تقدم أن صوفية القرن الثالك صرفوا عنابة بالغة فى الكلام عن الآ 

الإلهى ؟ وأن الحارث الحاسى ) ت سنة 7557 ه ) وضع فيه فصلا يشبه ل 
تكلم فيه عن ماهية حبالعبد للرب » وكونه منة لي ير مكدية أو ليذ 
فقوب عبيه » وبي كيف يه الاتحاد:بين ال حب والحبوب إبحاداً تم خلاله كشف 
كثير من أسرار الوجود90©, 0 الحنيد ن محمد البغدادي فله في الحب كلام يعتعر 
من خير ماقيل فى حصديده » ويعتبر يحى بن معاذ الرازى (ات سنة 544 ه )4 
2 أول من أعلن جبه لله فى شعر صرح الاأسلوب209) «( . أماحين اتتعى أمر المى. 
الألمى إلى الحلاج فإنه اتخذ شكلا قويا للىا رتب عليه الملاج من مذاهس صوفية: 
كثيرة ؛ ققد تكلم صراحة فى إتحاد ا حب بالحبوب إتحاداً يزيل صفة البشرية عن. 
ا حي باستبداله بصفاته صفات الله عرز وجل » وب هذا كلام فى اللاهوت. 
والناسوت لأول مرة فى تاريخ التصوف » كا استتبع كلامه فى المي كلام آخر 
فى ( النور الحمدى ) لأن من أحب الله فقد أحب حبيبه تمداً ٠‏ وانتعى به كلامه. 
فى المي إلى القول, «وحدة الأديان » وهكذا ترك : الحلاج فى الحب الألى وما يتصل. 
نه اروة ضخمة من بإن منظوم ومتثور 4 وسيالى عن هذا كلام أ كثر تفصملاة 
فى موضعه إن شاء الله » وقد ظلت عناءة الصوفية بالب الإلمى فما تلا ذلك من 


)١(‏ كلام الحاسى فالبة. مذ كور ضمن ترجته.فى كتاب حلية الأولناء < ٠١‏ ص 5 به 
(؟) انين الفارض والحب الإلبى ص 98 . 


ا 


ترون كا كانت غلته :فى القرن:الثالث » » والتاطرفى كتب التصوف الختلفة يسن 
حدق هذه العناية . 

والمي حال من الأحوال الصوفية » بل هو أساس الأحوال ؛ وقد اعتير 
بالنسبة للا حوال كالتوية بالنسبة للمقامات « فن سحت توبته على الككال تحقق 
سائر القامات من الزهد والرضا والتوكل على ماشر حناه أولا » ومن صحث محبته 
'سحقق بسائر الأحوال من الفناء والبقاء والصحو والمحو وغير دَلِك20 » وقدعد 
عض الصوفية الحب فى المقامات » ومن هؤلاء أو طالب الكى الذى يقول : 
71 الحبة من أعل مقابات العارفين20؟ » وقد تقدم أن الخال غيد للقام ؟ فالحال 
معنى برد على القلب من غير تصنع ولا اجتلاب ولا اكتساب ٠‏ والقام ما يقيم 
العبد فيه نفسه الجاهدة والرراضة من تونة ة أو زهد أو رضًا أو غير ذلك » 
فالأحوال تأتى من عين المود » والقامات نحصل بذل الجهود2؟ » . وسدو أن 
الي الذى عد ف القامات غير الب الذى عد فى الأحوال » الأول يكتسب 
بالرياضة والمجاهدة وهو حب عام لابعدو أن يكون معرفة لا الله ونعائه2©9 وهذا 
المى مخرحه من الصفات » والثاى حب الذات وهو المي الاصطلاحئ وهو 
هبة من الله لمن يشاء من عباده لا كسب للعبد فيه » وهو الذى نرى إلى مطالعة 
وجههالكريم والاستمتاع بجماله الأزلى » وهذا الحبٍ روح والحب الذى ينشأ عن 
مطالعة الصفات قالي هذا الر الم . 


وغية قلعم بحماله ومبائه سارقين النظر عن اثقاء عذاب النار والمصول على نير 
الحنة فلا مهم وجدوا تعيمهم لقم وجنهم الخالدة فى هدا الحب الذى ملك علنهم 
)١(‏ عوارف المعارف ص 356٠‏ . 
(؟) قوث القلوب ح “#ا ص 4لا 
(*) التعريفات ص 5ه . : 
(:) من ذلك قول يحي بن معاذ وقد سثل عن حقيقة اهب « هو الذى لابزيده البر 
ولاينقصه الجفاء » . ورد هذا القول فى محاضرات الأبرار < ؟ ص ؟” . 

)2 عوار ف المعارف ص ٠‏ اه . 


نفُوسهم وامتزج بأرواحهم فاستمتعوا بنعيمه وعذاءه توخلوه وعسرة 6 < فإ نأهل الحيقة 

فى طيب شوقهم إلى محبومهم يتنعمون فى ذلك اللهيب أحسن نا - أهل المنة 

فما أهلوا له من النعي"١»‏ ومعنى هذا أن الحب الإلمى كان ف 4 إعلقيقة وسيلة للظفر 

الحنة الروحية . 

ولكن ماحقيقة هذا الحب الذىأخذ على الصوفية حيائهم ؟ يقولالجنيد ‏ وهو 

من أدق من كلمو افى الحبة من صوفية القرن الثالك ‏ 3 العشق أَلقَةَ روحانية ». 
وإلهام شوق » أوجهما الله تعالى على كل ذى روح ليحصل به اللذةٍ العظمى التى. 

لايقدر على مثالما إلابتلك الألفة » وهى موجودة ودة والنفسمقارة مراتمها عند أربامها 

فا أحد إلا عاش لأعى يستدل ه على قدر طبققه من الخلق2©3» » ويظهر من .هذا 

التغريف أنه بيان للعشق مطلةا اسواء كان ! نسانيا أو إفياً » وأرز مافيه هو جعل. 
هذا العشق استعداداً طبيعياً فى النفس الإنسانية من حيث هى » والتاتن يتفاو:ون. 

فى درحات ظهور هذ الاستعداد فى نفوسهم » وهو شبيه بتلخيص الغزالى أسباب. 

الحبة فى قوله : « فإذا ترجم أقسام الحب إلى سه أسباب : وهى حي الإنسان. 

وجود نفسه وكاله وبقائه » وحبه. من أحسن | إليه فها يرجع إلى دوام وحوده ويعين. 

.عل بقائه ودفم الهلمكات عنه » ورحبه من كان محسناً فى نفسه إلىالناس وإن لم يكن. 
محسناً إليه » وحبه لكل ماهوجيل فذانه سواء كان من الصور الظاهرة أو الداطنة »- 

وحبه من ببنه ويبنه مناسبة خفية فى الباطن » فلو اجتمعت هذه الأسباب فى شيخص 

واحد تضاعف الحب لامحالة »كا لوكان للا نسان ولد جيل الصورة حسن الخلق »> 

كامل العم » حسن التديير ».محسن إلى الحلق » ومحسن إلى الوا » كان محبوباً 
لاحالة غاءة الحب» وتكون قوة الحب بعد اجماع هذهاالحصالبحسيقوة هذه الخلال. 

فى نفسها » فإن كانت هذه الصفات فى أقصى درحات الكال كان: المب لا محالة 

فى أعلى الدرحات » فلتبين الآن أن هذه الأسياب كلها لا يتضور كالما واجَّاعهة 

إلافى حق الله تعالى فلا يستحق الحة بالمقيقة إلا الله سبحانه وتعالى2"» وهذة 


6 شذرات الذهب < ؟ ص رض # 


(؟) الكشكول ح ؟ اص ١55‏ . 


فق الإحياء ح< عاص "5١5‏ . 


ددهو لم 
بيان لأُسْبابٍ الح مظلقا: ‏ خإذا ما تحققت هذه الأسباب فى موضوع كان الحب 
انكامل ؛ وإذا ما حقق بعضبا حدث من الحب عقدار مإحقق منها ؛ ولكن هذه 
الأساب الاتجتمع كاماءعلى وجّه-التكال إلا فى حق اله سنبحانه وتعالى » ولذلك 
استحال أن ب نع الحب الكامل إلا باانسية لله وحده » وهدا هو الحب االخاص, 
الذى. ذكزه 5 وردى فى عوارف المعارف فى النص المتقدم » »أى حل ذات أللد تماق 
لاحب صفانه أو أفماله ؛ وهو روح الحب العام الذى يتمق بالصفات أو الأفمال 
وهذا الحي إنا ينشأ عن مطالعة جال الذات الطلق . 
والقلل عند الصوفية هو أداة هذا المي الناشىء عن العرفة » فإن الصوفية 
يحبون الله سبحانه لأنهم عرفوه » والقلب يختلف عندثم عن سائر المواس بصفة 
مها يدرك المعانى التى ليست متخيلة ولا محسوسة » وإذة هذه العرفة فوق كل لذة 
لأن اللذائذ ختلف درحها باختلاف الدزكلت, » وإدراك جال الله سبحانه أكل 
الإدرا كات وأرقى أنواع المعرفة » والصوفية يعيشون من حيهم للحق سبحانه 
فى جنة فها مالاعين رأت ولا أذن سممت ولا خط ر عل قلب بشر » وهو ثىء 
لا كن تصوره إلا بالتجربة » ولذلك قالوا : من ذاق عرف20 . ونشوة الحب عند 
الصوفية يسمونها سكرا » وه تشبه فى 1 ثارها إلى خذ كبير السكر المبى > 
وهذه الخالة علامة الصدق فى الب » ولذلك « قال بعضهم : امهب شرطه أن 
تلحقه سكرات الحبة » فإذا لم يكن ذلك لم يكن حبة قنه حقمةة90©) والسكر من 
شأنه التسكبير والتوحيد بين الأشياء سواء كان سكراً زوحياً أو حسيا » ولذلك. 
كثر الصوفية من التغنى بالجر لأنبا الوسنيلة الوحيدة التى تقرب فهم معانهم 
الآخرن. » فإن من شأن ار « تنيه القوى المنؤقية ف الطنيعة : الإ انية التى 
تسحق عادة بالحقائق الباردة والنقد الحاف فى ساعة الضلخوة » إن الضحوة تصغر 
وتمز وتقول: لا » ولكن السكر يكبر و.وحد ويقول : نعم" 


(1) راجم الأحياء < ؛ ص 5١5‏ ومابعدها . 
(؟) عوارف المعارف ص ٠ه"‏ . 
(؟) 382 :2 ععم عمط كناوتعناء! آه ووناء مولا غ15 


عد 9 سد 


وقد كارت هذا التفنى بالسكر الروحى.والاستعانة اجر المسية فى :وضيحه 
لأذهان الأخرن باب تفذ ننه الطاعنون على الصوفية » فانهموث بالعريدة والمكوف 
علّشرب. انمزالمصورة من العنب »كما كانت استعاتهمبالمعال. الممسة ف الغزل مطعتاً 
وهوام ن خلاله بلحي الشهوانى الرخيص ؛ وقارىء الشعر الصو لابعوزه فى أغلي 
مقطوعاتهالق ابن الواكة عل أن الصوفية إتاسكروا سكراً روحياً خين مطالعتهم روعة 
الجال الأذلى الطلق . إنّحب الصوفية طراز غير مايعرف النامن من ألوان الحب وإن 
كان على صلات مها ٠‏ إنه يفبوع الحناة ومصدرها » إنه للانسان كشعاع الشمس 
للشاتاتث. 0 اين دتفع حراوتها 5 الربيع شت من الترية 6 ورخرف نفسسها بأوراق 
وبزاعم .وأزعار مار فعى تعيش ععق خاص من ن المعالى © وحين مببط الحرارة 
ف اريت تسلب النباتات علامات حياتها وتذبل » وكذلك شأن اليب لأن المياة 
والحب. يدنهما شبه نشترك لأن المي حار أيضا("©. إن الإنسان يهل جهلا مطبقاً 
أن المي هوحيانه بعينها . وليس المقصود حياته الجسمانية العامة ولا حيانه الفكرية 
العامة هسب ولكن حياة الفردات السكونة له » .ويستطيع العاقل أن يدرك ذلك 
من سؤّال كهذا : إذا فصلت عن نفسك عاطفة هذا الحب فهل تستطيع أن تفكر 
أو تعمل أى شىء ؟ ألا.تفتر الأفكار والكلام والعمل بنسبة فتور عاطفة الحي » 
وتتقد باتقاد هذه العاطفة ؟ بدرك العاقل هذا على أى حال لاعن طريق معرفة أن 
الحب حناة الإثنان ولكن من تجاره التى تتكشف له أن هذه الأشياء نحدث 
على هذا المْط المشروح آنفا 2" . 

ولكن ماصلة هذا المي بالحب الحسى الذى يعرفه كثير من التاس ؟ الحق 

أن ليس "ثم اختلاف بين المبين إلا اختلاف موضوعهما بحس الظاهر ؛ فالحبون 
اللسيون وجهونٍ حهم إلى الخلق 1[ةمتصممءطط ؛ والحبون ارزوحيون وجهون 
حهم إلى الحق لوع2 © وكثيراً ما كان:.حب الصور الكونية سبلا ترق نه الحدون 
من المحسوس إلى العقول » فينتعى مهبم حهم المسى إلى حب إلمى « وها فى 


)000( 2 .© طنملؤأ/لا لمق عرمآا عمالزط عمل 
(؟). 1-2 بط ورونوز/لا نرم عناه 1 عوأزم موزل 


ايه لد 


الفير 5118 معشوقة لامارتين الشاعى الفرسئ قد لصت نفسها فى آخر حياتها 
من الب الإنسباتى حيث كان الحب الإلمى عثابة الاستمراز للجب الإنسانى0©» , 
والملى باللخال الحسى الممين تربية ذوقية تساعد على السمو بالذوق من المحسوس إلى 
العقول » ولعل هذا هو تفسير ما أثر عن الصوفية من الميام بالجالوالتعلق به » فقد 
عكفوا على الغناء والوسسيق وألفوا مناظر الطبيعة فى رحلاتهم وأسفارثم وكلفوا 
بالغلمان الملاح وكل ذلك ذليل على تعشقهم امال الحسوس الذى امخذوه وسيلة 
.يصلون مها إلى الجال المطلق » وفى ذلك يقول الحاى : . 


-ه 


لا ترف ا عَن المي قراب 


« والحق كايصوره 9 الشمراء. اء هو ال الأزل للق المعشوق عل الحقيةة 
فى كل جيل » وقد تخلى فى جميع صور الجال لى يعشق لأن طبيعته الأزلية قد 
اقتضت ذلك » بل إن ما يسمى بالمى الإنساتى ليس فى الحقيقة إلا حباً إلمياً ورزخا 

.. والمب غايته الاتحاد » لأنه يتجاوز النظر اكرى » والفكر يقتضى 

الأقينية نية لأ لابد من عقل يفكر وموضوع ' يفك فيه7؟ » وقد أخذ التقارب 
بين الجال الى والمال اللطلق تزداد على مس العصور حتى انتهى به الأمس إلى 
الأتحاد فأصبحا شيا واحد أو وجهين لهقيقة واحدة بعد أن ظهر الكلام فى وحدة 
الوحود . 

ويبدو أن الصوفية قد تأثروا فى ربطهم بين الجال الحسى و اخال لمان عللهذا 
الوجه بآراء أفلاطون الذى برى « أن من يصبو إلى اللجال الحقيق ينيغى له منذ 
صباه أن بدأب على الاتصال بالصور الميلة » وأن يحعل صورة واحدة 5 موضوعاً 
ليه م ياحقها بالروائع المقلية » وعليه بعد ذلك أن -يؤّمن أن الجال نا تمثل هو 

ستو الال ف أ سورة كانت ( وأن من .روض نفسه على :هذا الوجه فى المحب 


)00290 ان الفارض والمب الإليى سن ١ ١+‏ دوا 
(؟) الصوفية فى الإسلام ( يكلسون ) برجة شريبة ص 321 .- 
(*) فى التصوف الإسلاى وتاريخه ( نيكلسون) برجة:عفيق ص 7ه . 


المة؟ ب 


قبتأمل الأشياء الجيلة متدرجاً بينها وقق ماتمها الوجودية إنما نيصل عندئد إلى 
التحقق بغاءة الحب » وهناك برى بنتة نوعاً من الجال تحيباً فى ظبيمته » غالداً » 
لا سبيل إلى خلقه أو فنائه » ولا إلى زيادتة أو تقصانه : ولا يكن تصوره على نحو 
مايتصور جال الأبدى والوجه أو ججال أى عضو آخر من أعضاء البدن » وهو 
لاوجد فى السماء قلا فى الأرض ولا فى أى مكان » بل هو أنداً ذو صورة واحدة 
ثابتة لا تستحيل ولا تتخير » وهو متجانس مع ذانه ملائم لحا0"© » . 

وقد كانت هذه الصلة بين الجال الحسى والجال الطلق واحداً من أسباب. 
دعت إلى التشابه الكبير بين النزلين البشرى والإلمى شها صعب معه المييز 
فى بعض الأحيان بين النوعين من ناحية » على حين فتح للصوفية بايا واسعاً لنقل 
مقطوعات النزل البشرى إلى:معافقهم الزوحية لتصير غزلا إلميا من ناحية أخرى - 

ومنذ القرن الثالث أخذ الصوفية يتكلمون فى المب الإلمى مستعينين فى شرح 
ماهيته وبمان أحواله. 58 ب الإتثالى الى غرفة الناس وجرنوه أو شاهدوا ثاره 5 
والاستعانة المسرس فى :وضيح العقول طريقة طبيعية فى تقريب العاومات إلى. 
الأذعان.؟ ولذلك كثر فى كلام الصوفية عن الحب دوران هذه الألفاظ : القرب 
والبعد » الوحشة والأنس » الانساط والهسة » الغيبة والمضور » الصحو والسكر» 
وأمثال هذه الألفاظ مما يحرى بعضه محرى الاصطلاح ينما يحرى بعضه الآخر 
تحرى الرمز . وقدكانٌ الكلام فىهذه الأحوال تابعاً -- بطبيءة الخال - الكلام. 
فى المي » لأنها حالات تتعلق بالمب ويتوقف وجودها على وجوده » ينما ظهر 
البكلام فى الب الإلمى منذ ابتداء القرن ل يتكلم فى هذه الأحوال أحد إلا بعد. 
:انسلاخ سنوات عديدة منه فقد « كان أنو جزة أستاة البغداديين » وهو أول من 
تكلم ببغداد فى هذه الذاهب من صفاء الذ كر وججع الحمة » والحبة » والشوق »> 
والقرب » والأنس » لم يسبقه إلى الكلام هذا على رءوس الناس أحد . ومازال 
مقبولا حسن المنزلة عند الناس إلى أن توق © ونوق سنة تسع وتسعين ومائتين. 
ودفن ساب الكوفة9؟ » . 


. ١١48 اين الفاالض والحب الإلبى ص‎ )١( 
. "9 (؟) تاريخ بغداد المجلد الأول ص‎ 


- ب8 55 الت 


.ول يكن للصوفية بذ من هذا الصنيع ؛ ققد جرب الوم أخوالا نفسية دقيقة 
َ تضعها اللغة فى حسامها أثناء تناولها المعانى الجردة » فل يجدوا لمعانهم: هذه ألفاا 
دالة تيسر ل الفهم والإفهام ؛ لذلك لوا إلى أقرب موارد اللغة إلهم' وأذناها 
استساغة فى أذو اقهم » فاستعاروا منه هذه الالفاظ لتدل على هذه العانى الروحية 
بعد أن يصيرها الاستعال من. الاصطلاحات الخاصة » فوجدوا أمامبم هذا الؤرد 
مثلا فى أقوال النزلين والخجريين الحسبين . وقد تقدم أن الصوفية لا يفرقون بين 
اللادة والروح إذا بلغوا درجة روحانية معينة » لذلك خاطب الصوفية محبومبم باسلوبه 
يشب هأسلوب المسيينمن الحبين» وتكلمواعن حبهم بالأساوب الألوفف الب الإنساى» 
فقكلموا عن كؤوس الب الترعة » وسكرهم مهذه الكؤوس » وغيتهم عن 
الوجود ف سكوثم » ونعيمهم عشاهدة الحبيب ولقاله » وانتعى مهم شكرهم إلى 
فنائهم فى محبومهم فناء لم يشاهدوا خلاله غير جال البيب . وهم فى بحر الفتاء 
الزاخر لايحسون بشىء من الموجودات ؛ لأن الإحساس قد فنى بالنسبة لمذه 
الموجودات » وانجه بكليته لطالعة جمال ا حبوب » والصوفية يقولون إنالفاتى لايحس 
عاحوله » بللايحس بنفسه حتى لوأحرق بالنار لما أحس لأنه فبىعما سوىالله » وهذه 
الخالة « قد صارت منذ القرن الثالث من الناقب الرئيسية للصوف الحق » فالسرى 
السقطئ ( المتوق سنة 5617م سنة مم ) يقول عن الصو : إنه لو ضربه 
وجهه بالسيف وهو فى حال الفناء لما أحس بأله2؟ » . 
وبالفناء يفقَد الصوفية عال النأس ليعيشوا فى الم آخر » هو عال الخال المطلق 
والمير الطلق والمق الطلق » وهم فى عالهم هذا ليسوا على درجة سواء بالنسبة 
الوضوع معرفهم وحمهم , ؟ شنهم من يشاهد هذا الوشوع وهو فى حال هسة 
أو وحشة : ومهم من بشاهده وهوى <حلة أنس به أو متاحاة له 2 وقد تزداد 
درجة القرب حتى تنتعى بالانحاد بين المحب و ليوب ب © وف هذه الحالة يتحدث. 
الفاتى عن الله بصينة انكام لأنه قد صار وهو شيئًاً واحداً » فليس غريباً إذن 
أن يمول ( سبحاى ما أعظم شأق ) ( وحقيقة قوله سبحاى أعظم من أن شهمه 


+ 88 شهيد العشق الإلبى - عبدالرحن بدوى ص‎ )١( 


عاد هو" م 


مفه أو يناده عام إلا بمد.فنائه عن نفسه بكليته حتى يبق الحق بالحق مع الحق » 
قهئ إشارة منه «ه إليه » وتلك إشارة إلى تتزبه الرحال بعد إدراك البككال.ومهاءة 
لجال وغانة الجلال والقرار على خال ليس وراءها حال0© » . 

' وقد تقدم فى التميد لمذا البحث مقارنة بين حالتى ( الفناء ) فى التصوف 
و ( الإلهام) فى الفنون » ؤبيان لا بين المالنين من أوجه الاتفاق والشيه » وعكن 
تلخيصٍ هده الوجوه فما يأى : 

5< تعطل اليا أة الشعورنة أى حالة الوعئ العادى تمظلا يترتب عليه 
تقدان الشعور بالوجودات والنفس أيضاً . 

؟ - التوقيت وعدم الذوام ٠.‏ 

* - فى خلال فترتى ( الفناء) فى التصؤف و ( الإلهام) فى الفنون يم 
نوع من الاتصال الإدرا 3 عوضوع التأمل فى صورة لحظات خاطفة يعبر عنه 
بالكثف . 

4 - يحدث أحيانا فى المالتين شعور بالأنحاد بموضوع التأمل أو الإدراك9؟ . 

ومعنى هذا أن شها قوياً «وجد بين جوهى التصوف وجوه الفن » وإذا 
كان المي الإلمى هو أساس هذه الحالة الروحية التكشفية التى يعبر عنها بلفناء 
فإنه يعتبر أساساً نفسياً للإمداع الفنى عند الصوفية على الأقل زيادة على كونه داعيا 

من دواعى وفرة هذا الإنتاج ؟ ققد كان الحب الإلمى موضوعاً لطائفة ضخمة من 
الثشمر الصو ؛ بل إنه يعتبر من أ ك ر مذاهب التصوف حظظاً من الإنتاج الفنى 
ماين منظوم ومنثور » وسسدو أن كثيراً من النصوص التى بدور حول هدا الوضوع 
قد أبدعة أحاه وثم يعاءون هذه الخالة الصوفية ( الفناء ) » ومعنى هذا أنه قد 
أدع بصورة تلقائية تشبه ما يسمى فى عل النفس بالكتابه الآلية ©11همو انهم 
14158 وليس هذا اللون من الإبداع بعيداً عن الوعى الفنى كا يقول البعض 29 
)١(‏ شطحات الصوفية ص ١41‏ . 


(؟) تقدم الكلام عن هذا الموضوع فى المبيد بشكل أ كثر تفصيلا . 
١؟)‏ فى التصوف الإسلاى وتاريحه.( نيكلسون ) ص مود.م 


لتكت د 


لا أسلفنا من بيان أوجه الشبه بين الفناء الصوف. وهو الذى يتم خلاله إبداع هذه 
النصوص والإلام وهو الذى ْم خلاله إبداع الأعمال الفنية » ولأن الشاعر الصوق 
إغا يستلهم فى فنه ما يفيض هه قابه من معاتى الوحدة والحي القاهر الذى يعتبر 
الأساس الحقيق القائم عليه يه كل شىء » والمفتاح الوحيد للأسرار الالمية ؛ والأصل. 
الأصيل للإدراك الروحى التابت من الإلامالباشر . إن التحربة الصوفية من حيث 
ماهيها ليست ضعيفة الصلة بالتجرية الفنية ؟ فكلتاها اتطال عوضوع جالى 
لا حكن الاتصال .ه إلا للموهوبين » وفى أحوال غير عادية ؛ فكثيراً مان 
التجر بتين تغير نفسى وعصى عرف به كثير من الصوفية والفنانين » ومن الطبيمى 
إذن أن يكون الفنانون على صلة بالتصوف وأن يكون الصوفية أصحابصلات بالفن .. 
وقد كان تعبير الصوفية عن حمهم يستاهم بشكل ظاهن أساليب التغزلين 
الحسيين فى تعبيرثم ء ن المي الإنساتى » وقارىء الشعر الصوى يلق عنكا فى نهم 
كثيز .ن نصوص 59 الشعر » لآن التشاءه بين الأساوبين فى الغزل الإلهى والغزل 
الإنسانى يشتد حتى إن قصد الشاعر الصوقى ليخى فى كثين من الأحيان إلا إذاء 
أظهرته قرينة من القرائن التى توجه النص شطر الغزل الإلحى توجبا لا بدع يجالا 
للاخمال ؟ فإذا لم توجد قرينة ظل التشاءه بين الأسلوبين قانما حتى إن كثيراً من 
النصوض يضاح للغزلين الإنساتى والإلمى على السواء . وقد تقدم أن هذا التشاءه. 
كان ثفرة. تنا منها الطاعنون على الصوفية فرموثم بالنهافت على الحب الترابى ‏ 
ودراسة حياة الصوفية خير رد على هذه لماعم التى لا تقوم على أساس » وإذا كان 
بعض الصوفية قد'عرف عنهم شىء من الاحراف فإن فى كل قطيع شياهه السود 
5 يقولون7" . ْ 
و تتفق الكلمة فى تعليل هذا التشاءه بين أساوت الصوفية ف المي لإللى 
وأساوبالتدز لين الحسيين اله الإسانىء ويرجع بعضهمهذا التشاءهإلىأنالصوة فية 
فى خنهم يقعون حت سيطرة تصور حسى للخب الشهوانى » وإن العيون واللدود 


الا سسا نبا سبيش سيج سجس امهم 


)١(‏ هذا التعبير للأستاذ .نكلسون فى : فس الوضوع فكتابه : الصوفية فىالإسلام ترجة 
شريبة ص .13٠١5:‏ 


فى الغزل الصوفى إتما أملاها التصور الحسى لها أُناء التأمل الإلمى » ومعبى هذا 
أن مدلولاات هذه الألفاظ لما وحود ذهنى عند الصوفية » وليس الأعس كا يشولون 
من أن هذه الألفاظ ترمز إلى معان إهية لايفهمها إلا أسماب الأذواق والقادرن 
على فهم العالى الصوفية اللجروة0© 
وقد فطن الصوفية منذ قدم إلى أن هذا التشاءه لا بد أن يفتح علهم قالة 
السوء فل يتركوه بلا تعليل » وملخص كلامهم أمهم إعا لحأوا إلى هذا الأسلوب 
الإنساى فى الغزل خشية على معانهم أن تضيع عند غير أهلها من لايفهموتها » 
بأو خشية على أنفسهم من أن ينسهم أهل الظاهى إلى الكفر فيسلطون عللهم 
من بهددهم فى .حريتهم أو حياتهم » أو أنهم لأوا إلى هذه الأساليب لأنهم 
لم جدوا وسيلة لشرح معانهم وتشريها إلى الاذهان خيرا مما » وهذا التعليل 
الأخير أقوى ماذكروه وأدناه إلى القبول ؛ لأن « الع يخفايا عالم الذيب الجمول 
إلذى ينسكشف ف رؤيا جذبية قاما يحتاج إلى الادعاء بأنه ليس فى الطوق تبيانه دون 
الأجوء إل صور وشواهد منتزعة من الم الحس”©» لأن اللغة التى استعملوها 
“للتعبير عن موضوعات هذا العام ل تضع فى حسامها هذه الوضوءات “فم يكن لها 
من اللغة ما يدل علها إلا على سبيل الرمن والتاوبح ؛ فالرمز قد تعين طر يها للتعمير 
.عند الشاعر الصوى « فوجنات المبيب الوردة شل عنده ذات الله منكشفة 
فى صفاته » وغدائرها الليليلة تصور.( الواحد ) محجوباً ( بالتكثرة ):وإن قال 
:(أدر الكأس علها أن نحل إسارك ) فإما بريد أن يقول : أمح نفك الترابية 
ف السكر بالتأمل الإلمى2؟ » وما 55 وسعدى والرياب: إلا أسماء شعزية ترمز إلى 
ذات ا حيوب : 
أعميك بنى فى سيى ره وَآونة سعدى وأو ' 
:حَذَارًَا مِنَ الواشين أن يفطتوا با وإل.فمن لبئى فدتك ومن 107 40 
)١(‏ راج تراث الإسلام 'ج ١‏ ص ١78‏ ترجة لنة الجاممين . ظ 
(؟) الصوفية فى الإسلام ( نيكاسون ) نرجة شريبة ص 3١١١‏ . 


6 الصوفية فى الإسلام ( نيكلسون ) 'رجة شربية ص ٠٠‏ اع ا 
)2 حاضرات الأدياء ج ؟ ص .5٠‏ : 


دا إللتكت 


وفى الحديث عن الرمز يحسن أن يقسم الغزل الصو قسمين : أولمما ذلك 
الشعر الغزلى الذى قاله شعراء حسيون ف الغزل الإنسالى ثم نقله الصوفية إلى الأجواء 
ارزوحة متمثلين به فى معاذهم ومستعينين به فى التعبير عن عواطفهم » وثانهما 
ذلك الشعر الذى أنشاه الصوفية م فى أغراضهم الروحية:» وبين القسمين 
'اختلاف حين نعرص لللكلام عن الر 

الرمزءة ل تسكن مقصودة للشاعر ف القسم الأول ؛ لأنه عبرعن معانيه بأساوب 
صرب ؛ فهو بذاكر اسم حبوبته إن أراد ويسمى العين فى غَزرله بها عيناً » والوجه 
وحها ؛ والخد خداً » لأنه ليس مضطراً إلى ستر هذه الدلولات » فإذا ثقات هذه 
القطوعات إلى الأحواء الصوفية ١‏ كتسبت الأسلوبي الرمزى بحي هذا الانتقال » 
خاصبحت العين والخد والشعر ألفاظا : رمز إلى مدلولات غير تلك التى تعازف الناس 
عليها فى دنيا الحس . تمثل الشبللى نوما يأبيات لعبد الصمد بن المعذل وهى : 
وَالعَتجو لاع سلطان” علّ المهج 
إن يننا أنت شاكنة ‏ عَيْدُ مما ال الشرجر 


70 مه م2 


ل 1 لَه الى رجا نم أدعو منك المحم ”© 

« قال أن أنى حجلة : والصوفية إذا قالوا : وخهك الأمول جتنا نقلوه إلى 
مالم فى ذلك من المانى70©) فكأن الرمز إذن ليس شيئاً من عمل الشاعز الحسى » 
وإنغا عر من خاق الأجواء الصوفية » واستعال النشدين من اللتصوفة . 

أما القسم الثانى وهو ما أنشاً الصوفية من شعر فى الفزل فالرمز فيه ثىء من 
قصد الشاعر الصو ومن عمله ) والعانى الحسية التى ترذ في هذا الشعر رمز إلى 
معان صوفية وتحمل فى طيانها قبا روحانية » على الرغم من الثوب المادى الظاعر 
: الذئ تبدو فية . ومعنى هذا أن كثيراً من غزل الصوفية سواءكان إنشاء أو إنشادا 


. الكشكول.ح" 4ه"‎ )١( 
. 598١ (؟) التصوف الإسلاى فى الأدب والأخلاق جاص‎ 


لس هاوه سم 


أى سواءكان من إبداع الصوفية أوكان مثقولا عن الشعراء الحسيين يبدو فى ثوب. 
ماذى بشرى تماماً كا يبدو غزل شعراء اللغة العربية الأخرين متذ العصر الجاهلى له 
وقد يبدو تحيياً « أن تمحر جاهير الصوقنة فى طوال الأزمان عن خلق لغة الحب 
الإلمى تستقل عن لفة الحب الحسى كل الاستقلال . ولم كان ذلك ؟ لأن الحمب 
الإلمى يمو القلوب بعد أن تكون انطبعت عل لغة العوام أصحاب الصبواتالحسية» 
فيمضى الشاعر إلى العالم الروحئ ومعه من عم المادة أدوات وأخيلة فى عدته 
فى تصويرءاله الجديد”١؟‏ » ويبدو أن تحر اللغة عن إسعاف شعراء الصوفية عا 
بدل على :مافى اله الروحى من مشاهدات هو أثم الأسباب الداعية إلى اصطناع 
الاسلوب الرمزى عند شعراء الصوفية . 

وقد تقدم أن من صفات التحرية الصوفية الاستعصاء على الوصف”9" » ولذلك 
كان لادد من الاستعانة بالرمز فى سبيل تصويرها 1 


)0( تعاونت طوائف الصوفية فى القرن الثالك على. التعبير عن معانى المي 
الإلمى تعاوناً واضماً كان من نتايجه كثرة دوران القطوعات الشعرية عند الكلام 
عن أى مغنى من معاتى هذا الحب »كا كان من تتاحه تلك الثّروة الشعرية الضخمة 
التى أئرت عن صوفية القرن الثاك.فى الحب الإلمى . .وقارىء. التضوف فى هذا 
القرن يلحظ :وضوح أن أغلب شيوخه قد سام فى إغاء هذه الثروة الشعرية 
بنصيب ؛ لأن نشاط حركة التصوف » وعدم تطرق الأفكار الفلشفية.إليه بشكل 
واضح فى القرن الثالث جعلا للمقطوءات الشعرية قيمة لا تنكر :فى توضيح معانيه 
وإذاعتها ؛ لان هذه المغاتى كانت لائزال فى دور الباشرة العاطفية ولم مخرج بعد 
إلى دور التفكير العقلى استجاءة لتأثير الفلسفة والكلام . 

ول يكن هؤلاء الشيوخ على درجة سواء فى القدرة غلى التعبير الغنى ؟ فقد كان 


(؟) راجم ص ١5‏ من العهيد .. 


"١86 0-6‏ الدب 


منتم” التشكون والنشدون « أما النشثون فهم م الأدباء الكبار الذين استطاعوا رض 
الشعر فى التفوق إن النات الاهية. . وأمك النشدون فهم الذن محزوا عن النفل 
ولكن م نشخروا عن تحؤيل الأشياء الحسية إلى معان روحية ؛ فكان شعزاء” 


النسيب ملاذثم حين ي:نون 030 


ومن الئاس أنْ :أقيْدَ هنا أن 0 غْل نض* 
مقن. نمبوص: : الغؤل الإلمى. بأنه سو الأصق أو ٠‏ حسية لبس أمراً سهاا + فقد 
رويت هِذْه النصوص :وتدولت خدمة لأغراض معيئة 6. 5 يكن من .ثم الراوئ: 
أو و النقد يحفيق نبشبة ة النص أو بان ايم منثيئه » وقِدٍ فتعم الرمرز الذى ادف 
الصوفية وسيلة من وسائل التعبير فى غزهم سواء أ كان إنشاء أم إنشاداً جت 3 
هذا الرمز 3 واسماً لإ لتباس النصوص يبعضها ببعض وصدوية عير الإلمى عن 

الإنساتى منها ؛ غير أن بمض النصوص ينطوى على قراان تمين إنشاءه”ابتداء 
فى جو صو لما فيه من العا الروحية الصر بحة » كا أن شهرة , بعض النصوص 
فى الغول الإنساق تعين نسبنها إلى أصحامبا بعد تقلبا إلى أحواء التضوف » ينا 
بظل قسم ثالث فم نْ النصوص بحاءداً لأنه لايشتمل على قرينة معينة ولا يستند إله 
نسبة مقطوع يها . ولا كن أن يتخد الرمز وسيلة من وسائل المييز فها. يتصلل 
بالنشأة الأول ذه النصوصض ؛ لأن الر مز يعتير شركة بين النزلين الإلمي والإنسإلى م 
ققد نه تقدم أن الفززل الإإنسافى كنس صفة الرمزية. بد قله إلى أحواء التصوف». 


ومن. حيث: الزمر والتض ريم ع عكن أن يقنم أسسلوب الل الإلمى أقسام” 
علانة : 

١ح‏ - مقطلونات صوفية الأسل وم صريحة فى موضوعها أى أنبا الاتسطتع 
الرمر : أساومها ٠.‏ ظ 
٠‏ :* بب مقطوعات تصاح للنوعيق من الغزل الإلى والإنبنائى دون جالخة إلى 
إضفاء أساوب رمزى علا إذا صرفت تلقناء النزل الإلههى . 

؟ - مقطوعات رمزية الأسلوب وه ىإماصوفية الإنشاء وقد صيغت ابتداء فق 
الأسلؤب الرمزى أوهنإنساتية! كتسبتطابع الأسلوبالرمزكمن أجواء التصوفى: 
)١(‏ التصوف الإسلاتى فى الأدب والأخلاق + ١‏ ص 00 4 

(م ب ٠.‏ التصوف فى الشعر العربى ) 


اوس د 


وقد تضافرت هذه الأنواع ججيماً لتنهض بالتعبير عن معانى الحب الإلمنى وتصور 
اجاهانه عند مختلف شم راء الصوفية . وغنى عن البيان أن النوع الأول. من هذه. 
الأنواع نتاج صوق خالص » يدم تقع الشركة فى النوعين الآخرين. بين الصوفية 
والتنزلين الشعزاء من.أصحاب الصبوات الإنسانية : 

٠‏ + أما النوع الأول وهو الغزل الصو الصريح. فيبدو أن يحى بن معاذ 
الزازى التوفى سنة /6؟ ه كان من أسيق صوفية القرن الثالك إلى الإنشاء فيه ؟. 
مذ روى أله « من أوائل من أعلن جبه لله فى 'شفر صريح الأساوب”"*» 
فى مثل قوله 1 ٠‏ ْ 

عيب اليا الى الفا امم الأب ايوم 
م عم © كات م 


ا ا 2 ا ل 
1 حول: حب اللو ما وس | الا مع سراق احوم 
عرر 3 ” 8 ع2 / 

- ل : 311 : 17 22 . عر 
.كبر أَفْكُ با وشت عَوق وأئ©» 


فالقطوعه ضريحة فى الب اللي والتفاتى فيه » وقد اختار لما ممأ حهنا 0 
تير امي وسكرات ذلك الح وطره النع امال رون يه ة وإذاكان الننص 
على ( حب الله ) ضراحة هو الى عين هذه القطوغة للحن الإلمن فإن قرائن 
أنخْرّى غير النص'عل'( حب الم .). تعين /اقطؤءات_الأخرى له مثل قوله :. 


م راس 7 2 مي 
رَضْيِتسَيدِىءَرَضَاوانَا ‏ من الأشياء لني وا 
الا فيا قا إإلي ملك يرانى 0 فيه وَل 0 0 


:: “فالقرينة هنا متى:البيت الثاف ».وهو زيادة على: ذ كر ليوب يلسم ( منلك) 
وهو من أسماء الله سيخاله ب - أكون هذا البزوب نك اليجب لكل , اخاك! 


0 5-0 05ب 55قاوا. 5 لقلا 520-05 أوورط 00000 10 19 
9 الحاية <. ٠ص .5١‏ 
(9) الحلية ج ٠١‏ ص ا 


اح اك الع ل حل تا الى الا لم ا 507 
4 حي ب ا ع 30 ل 2 0 سن ميج ل ان 5 : 
3 3 


د با سمت ا 


وقد تطول القطوغة وشتريم ى نمعاذ بواتتتأوأل 7 مقيقة الح الأ بالشرح 1 


##طوعته التى يدؤه بقهوله : 2 


وف 


ك1 00 08 535 


0 م 2 


وموم 


5 
ام 


3 رم ْ : ركم إن 
0 وعموم* 1 وَاضشف اد 


5 منه خلف 


262 


ماخ ان 


. تبلغ حسة عشر ينا كا رواها ساحب مصاوع الباق ؛ ويشرح حفيقة حبم 


بن آخرها فيقول : 
.إن. ذا الل آن 5 2 
م اراد واسن: ا . 


آلآ رادي 


د 


5-5 


ل دار ذات لير وطأرف 


“.م وله واء0© 


0 
لمحت و 


ِ بأ أن الحبين لله بخان لا ينبن خوا من عذأيه .ؤلا زيمة فاه 
حبواة لأنه سبحانه أهل: للحت ولا رجون إلا فطالئة وحهه الكرم”. 

والحق أن شاعراً ني ' من شعزاء الضوفية سبق 'يئ. ان :معاذ. إلى ٠ه‏ 
المقطواعابت ' ' الضر بحمة فى المن الإقئن هو و ذوالنون :الميزى التوق سنة ه؟لاها 


القائل : 


اي مذ كته امالطيت 7 
200 و 8 1 ان 7 
حك فك "ارفئ 
ب رار 1 و سرة ل 
٠‏ كتمتة فى القلب وا( 
5-2 ص 
11 3 8 0 نض 3 
0 بتك 7 البتر الذي.. 35 
25 0 م 56 8 3 | 7 
عب ى 2 


ع4 
ف اكه ل م 
_ سلد ها ري 2 1 1 
8 5 
ول وجدرب , ك1 
4 2 . 
مه 


1 59 34 ليه 3 1 0 2 قم 2 
*)١(‏ مصارع العشاقٌ ص الم 0 
(؟) الخحلية ج وص 9م؟ - 


0 ل دحت 53 50 5 عه : 8 
3 3 م9 1 #١‏ 5 الع 
يي ال ع | الم 9 
8 02 0 0 0 50 0 500 :7 
كم باعدى 7 اليه الات" م لايم 32 
0 0 - 
وت -« آ تت هه 
أحشاء حتى أنكتيا- 
احدساظ <دى بل 
ه25 0 7 ص 
عأمس ‏ #« وه ارت ار لي 
الستى تكأمًا 
سدئي . 8 0 5 
ال ل ام حدي 7" 4 
١‏ 6 
ا ا لل ا 20 
ا | الس 0000 
00 
0 2-5 1 ب أ وه جر نكم 
3 1 وخ للم ُ 


00 / ل 2 ع 4 ور 000 
0 اياتب ا عدا كرابى. "٠‏ أو 7 اب ١‏ ينها . دنا 


وهو شعر حسن + عتاز بالسلاسة وجال الأساوت وتصلامتة . وقد صِيِفْت. 
ا لوعتان اق بحرن قضيربن ظ أويبدو أن الصوفية. إذا 'نظموا مقطوعاتهم وم حت. 
تأثير الانفعالات النفسية' والأحوال الذوقية التى : تعرطن لهم أثناء السكر' :الروحى. 
فضلوا البحور القصيرة ؛لأنها أخف محملا من البحور الطوال التى تتطلب. 
استمداداً و إغتاية واتصرافا إلى المتمة» وكل هذا مالايتوافر للصوق أ أثناء معاناته 


هذه لأحولي”" , 


: عار نه شع ذى التو نفى الغ ل الإلمى به ى بل بن يقار 5 
أساوباً وأذنا م ن النعن على الوضوع م ن ذى النون ‏ 5 واغل هد هو الذئ حعل 
بحى .يبدو :نظر مؤرخى التصوف' :من أسيق الصوفية .نظماً فى الحب . الإلمى 
بأسلوب مرج 3 القطوعتا التتتدمتان لذى النون التضفزن كل منهما قرينة 5 
واشحةاعل أنهما ف العُوّل الإلمى :» ولمل أصرح مقطوعات اذئ النون مازواه عنه 
المفعنم بن شحرف إذ دخل عليه فى مرض موته فسأه كيف صحدك ؟ فانشا ذو افون 


قصيدة تزيد على سسبعة عشر بيتاً اخ تتمها بقوله : 


ب منتتى لال لين كلم عن خلا أن تم ار 


الم 


6 من المفوة جع ص 407» _ 

)0( ولأضي .ما كان مارواه المريرى فى مقاماتة من مُر عن 5 زيد الستروجى بعد 
أن اتصوف ماظومة. يحور م قضيرة نتداروى له فى مقلمته الأخيرة وم المقامة البضمرية مقطواعة 
شعرية و .وشحة مطلم الأول ' 

استنفر الله من ذنوب أفرطت ‏ فهن واعتديت: .! 
ومطع الشية : 0 : 0 
ظ خل أدكر الأريم” والتهد ١‏ الرتيع 
واللاعن الويع وعد عله ووم 
وكلاما من البحور القصار . ( داجم القامة البضمرية بومى ,آخر . مقامات,الحر عبج + 
عن 55048 ) . اه 


له 5 ر 


سنن * أي “فائقًا ا سيك ا 1 م 0 32 


. ولعل السب قف صراحة هذه القصيدة فى موضوعها أنه أنشئت شئت فى آخر جباة 
ذى النون » وهو تاريخ متأخ ركان يحتمل فيه مال يكن بحتمل فى أوائل القرن : 7 
05 35 م هذا 'فالضراخئة فى" أسلوب هلاه القصيدةٌ لا تعدل صراحة أسلوب يع بن نْ 
معاد فق مقطوهانه 8 . ش 01 

وعامل الزمن له أهميته فى صراحة أسلوب الغزل 4 فهذه الصراحة بن 
شيئا مألوقا فى مطلع القرن الثالث » وكان لا د من نّ أن عر سنوات منم حتى حرق 
الشعراء على إعلان حنم الصريع لله فى أساوب مزل .و يكن الزمن هن العامل 
“الوحمد فى إيثار الضراحة “أو الرمَرْ » بلّكان للبلاقات بين الصوفية والبيئانه ٠.‏ 
الخارحية أثر فى ذلك أيضا ؛ فالشيلى كان من اصطنعوا التصريح فى غزطع فى صدر 
-حيا نه ومن دلك قوله : 


00 دك لا يض بر عن 56 ا ب 
وَل يقَوَى ظََ هدر اء 0 نيم الذرة 
إن ل ترك العين فق أتصرلة القلريخ0؟ ‏ 


08 
“الزمز فهو أسلوب يكن التخلص من تبعاته عند التكير وصرقه إلى الغزل الإنساتي 


3 2 ل 0 2 
إذا مَا كنت لى عيدًا فم أصنع بالعهمد 
حرةى ُ 8 ف قلبى كدراى المَاءِ فى العود 


.. صفة الصفوة ج 4 عى ”57؟‎ )١( 
2 . 884 سفة المقوة ج © س‎ 0 
(6)طبقاث الصوقية و 'ه ةب 7 ااه‎ 


لوؤسم اب 


وتبلغ الصر احة مدى بعيداً ف أخريات القرن الثالك, على بد :الجنيد ان مد 
الملقب.« سيد الطائفة «( والتوق سنة 194 ها ؛ ققد تناول الجنيت مسائل التصوف. 
بالشرح والتفصيل بالثثر والشمر ى السوا فى أسلوب صريع لأ فيه رمز ومن 
قوله فى الاختراق والتعذيب : 


ع 6 35 م ل م الى 1 


0 3 
1 3 فلن 8 م م ل م 
ل وقد ار فى قليى اوهو ندند ألتَء عن كَلبِى_بكالثارَا 
سا ره 28م راوشم : بعس 1١‏ 
- لاع او ممت موخاف وم حدر عَلَ هََالِكَ لى لآ عار لآ 0022 


0 000 فى عر 2 و 0 7 0 05م‎ 7 ١ 
مَالى جو 90 لا أح وَدَلائْلٌ الهحران- لا مه‎ 
لي بيت وذنت. لا اجن ودلائل الهجران ف‎ 
10 ركس 2 و رمه عر اليل‎ 
١ 05972 أ اسميق وعزجحق وَلمد يدبك شارئ‎ 1 


مدع 3 


- #كنى م م ٠.‏ كان اه لل صل 
ومحققنك ق ا مم فتاحاك داق 


00 عارك وافترَفئٌ ‏ لان 


إن يسك 


0 

ملك اسهما رهم الل لمهي سد 

فاقد ‏ صيرّك الوحد م من ا لاحشاء الى 

“7 “وقة أتسع هذا:الشغز الصريح لبا نكل ما يتصل بال ب الأنحى » وكان من أعم. 
مم شغراء القَرن الثالك من الصوفيّة فى بيانه أن حب العبد اله منة يسبغها الله 


غَيبَك اله اظرث عَنْ ثلظ عيَّانى 
فرق 


سبحانه على مر يشاء من عباده » وهو شىء قدر فى الأزل » ومعنى هذا أن. 
الله سبحانه قد اخار ته لأئقة من خلقه أيهم قل أن يخبو ٠‏ ش 


000 المع سن 140 . 
292 اللمع ص 558 . 
© الرسالة القشيرى س 5 ؟ وقد رويت قاية الي لخي مكنا ( قا ) فوكل الراجم... 


03 7 2 78 8 


سم لد 
ع عر سوم رس رمع امد عى .اعلا اكع 
وَل جِصَائْصُ كلفون يحب إختاره' فى سَالبٍ الآزمَان 
اخْتَارَمُ” ين كبل رو حَليَه ‏ بِرَدائِم وَلَوَائرٍ ونان © 
:“وقد فصل أنو يزيد البسطائى هذا قوله : « غلطت فى ابتذالى فى أربمة 
أشياء : تؤحمت ألى أذ كره » وأعرفه» وأحبه » وأطلبه فا انهيت رأيتد كره 
0 سبق ذ كرى 4 ومعرفته سبقت معرفتى 4 وده أقدم من حبتى. 03 وطليه لى أولا 
حت لبت "© » فالصوفية .رون أن الله خاق الروح قبل ساثر الوجودات » وأنه 
اختار لها أن مببط إلى عالم الأمر عد خلق العام ؛ »على أن تبكون متصلة بمصدرها 
الأول مهذا الرباط ااروحى وهو الحب ؛ فالروح أثناء وجودها فى جسدفا بان 
الحياة غريب يحن الى وطنه الأول » ويتمثل هذا الحنين فى الب الآلمى2" . 
ويتصل :مهذا الشعر الصريح ما نسب إلى الجانين من مقطوعات » فقد كثر 
ما نسي إلى هذه الطائفة فى القرن الثالك عما كان عليه فى القرن الثالى » وغلب 
على شعر الجانين اتصاله بالحمب أ كثر من أى غرض آخرء بل كثيرا ما صرحت 
هذه اللقطوعات بان المي الألمى هو علة ما أصاب أصحاءها من وله وحيرة ودهشس 
ظنه الناتن حنو نا وماهو جنون َ فالسرى السقطى روى عن واحدة من عقلاء 
الجانين قولما : 
مع لاس ما جُعدس وَلكن ٠‏ أن سكرانة وَقلبئ ضام 
58 سس * الى > يم 3 


قد غللت” بد و 3 دنيا غير همتكى, فق حيه وَافتضاح 7 
ىا و 9 - فى حب و ذى 


مم0 


5 عر أله عا 7 0 05 اام سمس 00 
انا مفتونة بحسب حبيب  ١‏ أست ابتى عن بابو ين راع : 
- - 65ل ين 662 


1 0 ركف رم ِ ًِ 
فصّلاحى اذى رَأيتم” فسَادى ..وَفسَادى الزى رانم 'طلاحئى 


وروى ذو النون عن مخنون ليه ببيت: القدس :. 


.الو١ء.ص‎ ٠١ الحلية ح‎ )١( 
ص ع#.‎ ٠١ (؟) الحلية ج‎ 
. ١35 الصوفية فى الإسلام نيكلسون ترجة شريبة'ض‎ )*9( 
1 . 856 ل‎ 85١ الروض الفائق من‎ :)١( 


يي ش 0 2 5 7 7 0 وه 
#فاما 37 57 ٠‏ الشواة ق وَاللَب, بأنحا .. كشفت وَنَايَى نم" قلت نمم" م 
وقصص هلام الجانين منتشرة ىق أ كث ركتب التصوف ظ وقاما مخلو قضة 
منها من أبيات 7 وضح غرضها وتعتر دِنتٌ القضيد فهأ 2( وقد أدت هده القصص 
والقطوعات الشعرية ميمة جلئلة مى إذاعة الأراء الصوفية التى ‏ تحرج الشينوخ 
من نسيها الهم إما 1 رأنا واخمال عياجمة الفقهاء إياها 6 أو لآن القصة الى 
ايقدم 3 اللمقطوعة الشعزية م ١‏ يتناسب ونزلة هؤلاء الشيوخ 34 أن الجوالناط 
الذى نكب أرل: هد للمقطوعة الشعرية يعتضغى أن تصدراعرة ن لسأن إساندهش 
غائب عن نفسه » وأن يمور هذا الإنسان فى صورة من تظهر عليه ار الجنون ؛ 
لأ ظهور الكثار الا أدية هَ مما بعان عل توضيح الصور وإلقأء الأضواء على الأفكار ٠.‏ 
ل قال الفتح تن شحرف : كان سعدون صاحب محبة لله ؛ صأم ستين سنة حتى خف 
دماغه » فسماه الناس يحنونا لتردد قوله فى انحبة » قغاب عثا زمانا » فبينا أنا قائم 
على حلقة ذى النون رأيته علية جبة صوف وعلها مكتوب : لايباع ولا يشترى ؛ 
فسمع كلام ذى النون ( فصرح وأنشا يقول : 


وَلاحَيْرَ فيشكوَى ِلَعَيرِمُشْسَكَى 506 سوَى 5 نام كص 60 
«قال ذوالنون : رأث سعدونا يستسقى ويقول: إلمىيحقالبارخة الاأمطر 3 6 
فلت له ؛: أى شى كان سينك وس الله البارحة ؟ فقال لى. : لاسخل سى وبين 
كرة عينى . اقلت 4 : لأيد أن يرق / فأنشا شول: : : 
00 1 آم سرصم عام ١‏ 1 0 
أنئت به فلا أب اس و انه أن' أضل” يد 
)١(‏ صفة الصفوة ح 4 ص ؟؟ . ظ 
(؟) صفة الصفوة جح ؟.ص:588 05485 . ٠‏ 
(*) صفة الصفوة < ١‏ ص 898« . ا م 


د اا 00 


6 #كثر ذو النون: من الرو انة عن هُ لاء. الجا نين: أنه كان يقصدثم ىن مظابهم: 3 
خقد قصد واحدا من أهل العرفة فى جب اللكام :». فقالوا له إنه مجنون” » لغخاءء 


وده شاخما :مضره ونقول 1 


إذا 1 “نك وَاقَّ مُق أرق 


كر ما © 


وم تطابقت لْأَجِمَانَ من سنة 


7 يكون أبطال هذه القصص م 


نأل اليل حت 5 أي 


5مء م ى 


5 رَأَْشكْبِيْنَ اللَفْن واطرق00؟ 


2 


من الجانين يكو ون من تهولل الأسماء 2 


و إاطلع على كتاب ( صفة الصفوة ) لان الجوزى بدهئن.لكثرة التراجم التى 
عقدها الؤلف لعف الاء . الجانين ومجهول لأسا ) قفد قاربت هذه الرناجم ثلث رأاجم 
الكتاب 4 ومن أمثلة هذه القصص مارواه اوسف 3 الحسين و ف قوله 00 كنت 
قاعدا بين بدى ذى النون وخوله نان وهو يتكام علهم والناش 'ييكون وشاب 
.يضحك » فقال له ذو النون : مالك أمها الشاب ؟ الناس يبكون وأنت تضحك ؟ 


خأنشأً يقول : 


ش سَلى فْ انان وَالثَار ىو 


فقيل له : فإن لكك فاذا تفمل ؟ فأنشا يقول : 


م 0 

1 / ' أجد م من ب وَضَا 
كر فوع د 0" وم 1 دك 
لم أزمحت أهلها بسكأ 
0 عر سم 
مه صر | مهم سن أو<وا فان 
ع- 0 2 7 ٠‏ 03 0 , 

ا م ا 0 قَ الذى دعت م 


. #١ صفة الصفوة ج ؛ ص‎ )١( 
. (؟) صفة الصفوة جح 4 ص2ه9»‎ 


ع 
رمت ف 1 ار من لآ وَمَقيلاً 


بكر ف ضرَامها وأصيلا 


أ ره لم © واه 


0 عبك. أحبيت مول جليلا 


فَحَرَانى به العَذَاب المأويلآة9© 


ع د 


وقد صورت هذه النصوض مخهونى الأسماء فى منورة لا تلف كثيرا عن. 
صورة عفلاء الجانين ؛ لأن كلتا الشخصيتين أدت:للتصوف مهمة واحدة هى إذاعة 
الاراء الصوفية ونشر ها فى صور مظللة بظلال الماظفة والانفمال » ٠‏ فكل من 
الشخصيتين أصانه جنون الحمب ولسكن على قدر الهوى اختلف الجنون ؛ وإذاكان: 
الصوفية قد أ أكثروا من المذون به بعض الشىء فلا : نهم قوم محبون والجنون عندهم. 
نتبيجة منطقية لحب : 


إِذَا كان حب الها . كين 2 ام رك ابلا بل وَسَاى ينناب اللي وَالمَقَلاً 


مدا عى أن" ينع الا" الى شرى قَلبه شاو الا الأق0» 
م وإذا كان الصؤفية قد استقلوا بإنشاءهذا اللفوعٍ الصريح لسار فى الغزل. 
الإلمى فإنهم ل يستقلوا بإنشاء النوعين الأخرين من أنواع هذا الثزل » وها النوع 
:ذو الأسلوب الحايد الذى يصلح لأن يكون إلهيا وأن يكون إنسانياً دون رمز 
أو تأويل » ثم ذلك النوغ ذو الأسلوب الرمزى » فكلا هذن النوعين استعائ 
الصوفية فيه بما أنشاً الشعراء الحسيون' من غزل » والواقعم أن" الأسلوبه 
الردزى هو الفارق الوحيد بين هذين النوعين الأخيرين » أما ماعدا ذلك فإنه 

موضع اتفاق بينهما . : 

ومما حسد ن الإشارة إلبه أن هذه الأنواع م يستقل كل واحد منها بشعراء 
اختصوا بالقول فيه » نحيث يقصر شاء ر ماأساويه فى الذزل على وع واحدمن هذه 
الأنواع دون أن يتعداه إلى غيره » فالواقم أن هذا 1 نحدث وقد تتوزع هذه 
الأنواع من الأساليبا غزل شاعر واحد » فيكوننمرَةٌ. صرحا فى غزله الإللمى 
ومرة يعمد إلى الأساوب امحايد الذى يصلح للخ, زَلَ الألمى والغزل الإنسافعلالسواء 
6 حين يعولل إعرة ثالثة إلى ذلك رالأإساوب الزمزى لصن فيه 1 كاره ومعانيه . 

؟ ح وممن يمثل ذلك النوع الحايد من الغزل بين شعراء الصوفنة سمنون 
ان جمزة التوق شنة 555 ه » وكان بلقب( لسهئون الحب ( لآنه كان بسكل 
فى الحية أحس نكلاه10» وأمم مايلاحظ فى كلام سمنون عن ن الحب أنه م نم اناما 


الم ا ا تاكتك 


.*0صا١‎  لوكشكلا‎ (020 


07 كن فر سس [ 


الغا بالصدق ١‏ اب والإخلاص : أيه ؟ فقَد «١‏ روى أنه أنشد وما : 


رمه سه اسه عر 2 
ْ د 4 ف قد موَاكٌ حظ فكيف م شت امتح 


:فاعيراه. .حيس 5-7 » فلما يطق ذلك وعل أنه لا يصير أخذ بدور عل 
الكاتب ويقول للصبية : (ادعوا عم الكذاب ) : والقطوعات الى رو اث عن. 
حمنون دور ف جموءها حول إخلاص 0 ف كل حال » فهو يقول : 


ْ يمن 3" زادى عايه وو أوف* 14 همى إلية مَعُ روف - 
#ه 8 - كن 7 33 2 72 2 : 8 و ” 
8 دسي فى يراه أموت مهأ . 10 ل تروف 00 
ويعول : 

ِ -0- 0 


أن راض يطول صَدَكَ عَنى ليس إلا لأن ذَلكَ هَوَاكا 
َأَْتَدِنَ باطلفاء مَبْرى عل الْودٌ م وَدَعْنى مُمَلكَا جك" 
ومن مقطوعاية الطريفة نفس الموضورع قوله : 
د سثى 2 -5-0620 و 05 اس . 3 72 اسه 
وَكان فَؤادى خاايا قبل حبك ” وَكان بذ كر اككلق يهو وعرح. 


فلم د 1 قُلبى هو َال ابه 006 أَرَاهُ ع فنَائُك رح 
رموت يبن مك إن كنت كؤْي وَإن كنت فى الدنيا تيرك رح 
إن كان شئ“في البلآه برها إذَا نت عَن عبن بي يلح 
قَإِنْشْئتواصاو و نش تلا لانمل فلت" أرَى قل ى مر 40 


وهنأه للقطوءات جلما دور خول فكرة ة الأخلاص ف الب وعدم :التغير 


)00 اللكشكول نح لج " ص الداع مده انق ١م‏ 

20( فرغ با اليد الم س 300 . : 1 0 
(*) الحلية ج 0 1 

(4) /تاريع اد ال انام ص 59107 ا. حتت ا كمي 


السحد 


.والتحول إذا ما:تغيرت الظاروف والأحوال ؛ وزيادة غلى هذا الإتفاق ف الفسكزة 
تحد معنى عينا يظهر فى أغلب القطوعات وهو أن الشاعر على تمام الاستعداد 
لابتلاء مدى إخلاضه فى حيه با مجر والصد”؛ فهذا للم بى كان. يسيظر على سمنون 
ففأغب هذه القطوءات :ورده مرة فى أساوب خبرى » وأخرى قأسلوب إنشالى . 
:وليس مقطو عة من هذهالقطو عات قريئة حاسمة تصرفها إلىالغزل الإلم ى أو الغزل 
الإنانى ةذ فكلا تصلح لللوضوعين نتيجة لمذا الأساو ب المجايد الذى صيئت فنه » 

من الجا أن يكون. بعضما من شعر شاع رغزل من الحسيين وليس لسمنئون فيه 
إله الإنشاد ؛ لآن الر اجم الى ذكر ت هذه القطوعات لاخصص كلة ( أنشا ) 
.ماهو من إنشاء القائل ». 3 ( أنشد) لما هو من إنشاء غيره » ولو اطردت هذه 
القاعدة لوفرت حهدا كيرا فى نسية النموض . ا 

أما | طابع السرى السةعلى ( التوى سنة /إ5؟ ه) فى اللحبة فيمثله مارواه عنه 
.ان أخته الحنيد تن د البتدادى « قال : سألنى السرى وما عن المحبة فقلت..: 
قال قوم م هى الموافقة » وقال قوم الإإثار » وقال قوم كدًا وكذاء فأخذ السرى 
حلدة ذراعه ومدها فل عد )2 5 قال : وعزيه تعالى لوقلت إن هذه الخلدة يست 
على هذ|العظ من محبته لصدقت »ثم غشى عليه”21» فالسرى يلاقى من الحبة 
.أموالا تلصق لجلد بار ؛ ولانكون الحبة صادقة إلا إذا كانت كلك و 
وذللك شئء يعرفه-ال جر ون 35 أحاب الحبة : 


يه م 


عن َ يبت وكطرة حو 3 ادم 1 .0 511 65 ال باد 0 


قال انيد : اعتل السرى ما فدخلت عليه أعوده فقات له :كيف محدك ؟ 
ظ ١‏ 


س0 ءّءه 0 - 5-4 
كيف أشكو إلى طبيبىَ ما تى والدى قن أَضَابنى د دن طْبِيبى 
فأخذت امروحة أروحه فال لى : كيف ييجد ووح المروحة من حوفه حرق 
من داخل ؟. من انشا يقول . اسم 


:1/5٠ طبقات الصوفية و‎ )9( . ٠١ الرسالة لاقشرى ص‎ )١( 


كن 2 له ارال َّ 8 ا 000 6 اله 
القابي احبر والدمع مايق ولك أب 000 وَالضير مدكرة 58 
عودد ‏ انها 6 7 3-8 
ص 00 4-7 1 هه © زوه 0 ا لم وما 2 
كَيْفَ الْقَرَارُ على مَنْ لا قرانَ له ا أجدأه اهو اى .والشواق والقلق: 


0 


ارب إن كان ى'.” فيه بد ليخ تانان ع1 به مادام لى 3 )60 

فإذا كان عنون نَ حمزة برى أن روح. الحنة هو الإخلاض الذى يظهر 
بالصدق عنك الابتلاء فالسرى إدذى أن روح الحية هو الاخلاص أيذًا ولكن لاد 
أن تظهر لهدا (لإإخلاص أثار مادنه عل اأمدن الذي زوى وصمحل من الاح 
المب. 000 : 

أما المتيد بن عد البندادق . - وهو ان أخث ١‏ أسرى السشفط لى وكان يلفنب 
سيد الطائفة وتوقى ستة “«9؟ ه -- قمنايته اتتجه من أنحبة |2 لى أحواها الأ 
تعترئ الى » وهو لذلك يكثر م ن التتحسر على أخواله الاضية ويتأسن لأحواله 
القاضزة 4 قال إله رحل : غلام يتأسف ٠‏ امن 0 فال : 00 0 زمان سط أورث" 


قدا » أو زمان أنس أورث وحشة » وأنشأ يقول:: 


ع ماه 2 2 2 سر ووااسع: 00 2 7 ل م 
كذ كان لى شرب َصدو راو يتكم و لدرنه يل ١‏ دارم حين ص ١‏ 
3 كنت قو 00 0 3 ل تلع ا امل ا (ك- 


: ويبدو أن اجاه الحنيد إلى أحوال الحية دجم | إلى تعمقه فى العالى الصوفية - 
وخوضه إل ما دداء جرد الحية أو الإخلاص فها أو معائلة آثارها ومن كار 
الصوفية . 

هؤلاء ثلانة من شعراء الصوفية فى القرن الثالث تمثل مقطوءانهم ذلك الأسلوب. 


03 نارغ بنداد لخاد التاسع بن 1كداء وصفة الصففوة ١اس‏ 97> ه'والحلية 
٠.ص‏ نيف . | 
02 طبتات المّوية وخ 5 /!والخلية ج١‏ جاس وؤلا؟ . 

6 الميةج: ص ا ش 


ص اناا صن 3 


#الشعرى الحايد الذى يصلح للغزل الإنسالى والغزل الالحئ. دون حاجة إلى تأويلة 
رمزيا إذا وجه وجبة إلمية » وقد تبين من عرض هذه القطوعات ثىء آخر 
هو ظهور النزعة الشخصية فى الغزل الصوفى » فعلى الرغم من أن للحب الإلمى 
حقيقة واحدة يعرفها الصوفية جميماً فإن العنصر الشخصى يتبلى فىكلام الصوفية 
عن هذه الحقيقة قه الواحدة” 4 وكل< شاعر من شعراء الصوفية ش ذو ايحاه خاص 
ف احمةع ويضيق القام عن استيعاب العنصر الشخصئ عندم © وثلانة من كيار 
"الشيوخ فى القرن الثأث هثل واضح”لبيان هذه الفروق . 


م« - أما التو الثالث والأخير من أساليب الغزل فى الشعر الصو : فهو 
الأسلوب الرمزى ؛ وهوف الواقع أ كثر هذه الأنواع " أروة شعربة ة وأغزرها مادة 
ويسامم فيه أغلب صوفية القرن الثالك شعراء وغير شعراء عن طريق الإنشاء 
والإنشاد » ومعنى هذا أن لذبن روى عنهم غزل بهذا الأسلوب لا يقطع بشاعري 0 
أو بنسية هذه الملقطوعات العم إلا ! إذا عرز ذلك قرينة أخرى »كان يروي عنهم 
غزل إلى فى أسلوب صريح ( .أو تبنى نسبة ة مقطوعات الغؤل الهم على أساس 
مقطوع 5 به 1 ؛ لآن ياب الإشاد 06 هذا الأساوب يلل باب الإنشاء أويساويه . 


, والرمز أسثوب من أسايب اعد شاع > تبات الصوفية دعا وشمرماء 
سواء كانت" هدة السكتاية ف التضوف أو قَّ أده 0 الأنه أسلوب ألجانهم ْ 
اطليةء فم يتكلمون أو يكتبون عن مشأهد لاعهد للغة جا اَن ا إذن 


أن نلحاذا إن هذا الأساوت الذىئ ده بعض اثنى» ” على تقل أفكارم و" وتضوار 


وطرق هذا الأسار ب الرمزى عديدة متشعبة » والوضوع الذى يتناوله الصوق ١‏ 
اتير بعك قَّ اختبار لون م٠‏ ن ألوان ازمر 3 إلى" 30 شخصيّة ة الشكاتب 
أو" الشتاعر الما ء ن تحارب وأخلاق 'ومعاؤمات + واليدان النق يؤل" أفيه شعراء 
المي الالمى دائما فى دسم هو .يدان .النزل :الإنسانى والخريات ». لآ اأقرب. 
اليادن صلة عوضوعهم. ؛ وأخلقها بأن عدث بالمادة التئ تنا يغيرون ««وهذه الل أمزية 


اووس ا 


فى الغؤليات وائجريات ليست طبعاً بالغريبة على الشعر الضوفى فى الإسلام » بل إمها 
لم تبد فى غير التصوف عثل .هذا الغنئ وعلى جو ذلك من الصدق0؟ » . 

وواضح أن الة رينة التى تقطع بوجود أساوب: رمزى فى مقطوعة من مقطوعات 
الغزل الإلمى ليست | قرينة فنية بل.هى قرينة دينية » فالعقيدة التى نقيت لله سبحانه 
أسماء وصفات معينة بصفة توقيفية ى التى عنع من إسناد أى | سم أو صفة أو عمل 
م يرد به نص » فالقكرة التى | وضعها الإسلام « للذات الأليّة » هى وحدها القرينة 
العينة لصراحة الأساوب النزلى أو رمزيته 


وقد تقدم أن الشاعر الصوق الواحد ليس حم أن يلتزم توعا-واحداً من-هذه 
الأساليب ؛ إذ يصح أن تكون بعض مقطوعاته فى الغزل مصوغة فى أساوب صريح 
وأن يكون بعضها فى أساوب محايد فى حين يكون بعض ثالث مصوغاً .فى أسلوب 
نشح أردية اارمز . وعلى هذا فليس هناك ما يمنع من الاستشهاد بشعر شاعر 
وأخد ممتين أو ثلانا أثناء الكلام عن أ أساليب ال زل الإلمى فى الشعر الصوق . 
ومن شعراء هذا الأساوب امزى الشرى السقطى قال المنيد « كان 3 
لمسن شرق الحذيل كنا نشد مذ الأيات 1 


د 431 


ل قي يق لجل 9 6 عي + ش و 7 
1 وَتَتْحَلَ - 500 ببقى 37 ألهرَى ى و رى: امقاة. ا ى بها ا و تاجيا 


ل ادر تنك عرف وج يكبن ين عق وقول ا 
3 اا - 1 


2 00 ع | ١‏ 0-7 
“ اه 0000 461 
و و عضت ا نْ ظَ قداها وَصذت 008 غن- 17 3 0 . 
فالقطوعة الأولى يعبر فهها السرى عن الذات الألهية بتاء التأنيث » وهو شىء - 
2 2 30 ب ُْ 3 5 0 0 6 30 0 8 اس 
(9) اللمم ص 50١‏ . 000 


ل لوس د 

غير معنبود ف اللغة العر بية التى تعتز'عن الذانت العلية يضمير الفرد اذك أنا'فى. 

الميتين الأخرئن فالسرى" رمن بالنخول عن مناجاة الله تعالى والوقوف بين نطنه . 1 
وكان نون بن حمزة يقول فى هيحابه : : 


بال ع اسمس ااه رسا انسار ال 6 ال 000 
ضاعن عل يجيدك الْبلوَى 2 وَبلع يجهدك غاية الشكوى. 


0 ام ص رم لف 5 6 ” 1 57 0 هر 
واحهد بالغ ف جرف وَاجِهر مها فى "سر والفحجو 0 
207 و >جتقريه 6 2 رركت وى ١‏ 
وإدا َف الطهد فُُ 1" | ترك لنفسك غاية قصوّى. . 
مه 1 8 سس “لم 5-5 6 0 5-5 2 2 ل 27 ١‏ 
0 فانظر 0 دبل حال 1 2 نتقات ' عم حبرب حالة أخرتى7 , 


وهو رمز لوغ الجهد وعدم رك غابة فى :المحر عن استعداده. الشذة أبتلاء 
إخلاصه: ف جيه ع وقد تقدم أن :هذا هو طابع سمنون فى غزله .- 
وقال رجل لأف مد الجريرئ كنت ت على بساط الأنس » ٠‏ ففتح لى الطريق 
إلى البسط ١‏ فزللت ت ذلك » لحب ء عن مقاتى » فكيف السبيل إليه ؟ دلني على 
الؤصول !! لى ما كنت عليه . فى أبو عمد وقال : با أخى الكل في قر هذه 
الخطة » ؛ لكن أنشدك أياتا ابعغهم فأنشأ يقول : 
قف الذيار 0 فهذ ه 1 رمم ب تست الأ حسعرّة #وكشرة , 
1 قد وَكَدت 89 تل يل ن أَهْها أو ضَادِ أو مكنا - 
شاط الس 7 | السها امد سي سد 
فاح بى داع ى الذوى فى رمدها ارقت من / وى قهز اللتقى 6 
فهو رءز بسؤاله عن . الأحية الى تحلين 0 إحابة داعى الموي بتعذشر الثقاء عن 
مفارقئه مقامه الذى كان قيه » وعدم اهتدائة ئه إل سبي عودية إليه ؛) وشبية مذلك. 
قول أى سعيد الحراز .. 
اا ل 
6 تار يعم بغداد الحاك التاسم ض 2 2م 
(؟) الحلية ج ٠١‏ ص م 4" وطبقات الصوفية و +4 /ظ دبا وتارج بغداد: الحلد 
الر ابم صن 4735م 


د ا 


ل 2 الى أ مو م عاك 
تولك" -عمها فهل “من خبر الى : بشعم َمَذَدأت دَارُها عل 


كه 00 مسد صساج 


1 كنت أذرى ردأين خم أَهلهًا و 8 لآ الل إذ ُو أثا 


:لكات لت ار 2 إِخَليَها وََصبَْتَ متنك "ومن 0 
فهو رمز بالسؤال عن 0 نعم »6 والرحلة خلنها إلى “التعلق ٠‏ نالله #وحله وعدم 
التبل عن حبه بشنىء آخر م ن متاع الدنيا أو مواعيد الآخرة :. 1 
وقد يكون الرمز فى الشعر النتقول عن الغزل الإنسانى تتدويلممناة عن وطفة 
الأصلى الذىكان له قبل التقل ؛ فالبيت الشهور.: ' 


وَحَسِئَانَ قن الله 5 هكانن اولان بالألباب م1 0 م 


0 
1 
0 


م 


يِصف عيون الحبوية وفعلها فى ألياب المحمين » وقد استشيد به الشيلى 7 
وهو يعنى به عيون البصيرة التى نبها الله سبحانه لمن يشاء من عياده. » فيقوون 
على مش اهدته »رفتغيب ألبامهم فى ر وعة الشهود « قل: لست أعنى العيو لعجل » 
ولكنى أعنى عيون القلوب ذوات الصدور ؛ فطوبى هن كاز له.عين فى قلبه وأذن 


0) 


واعية ؛ وألفاظ مرضية” 4 وهدا نقل أشبه ما يكون بالاستشاد ٠‏ ومنلة ماروى 


. من أن رجلا جاء إلى الشبلى وقال : ادع الله لى . فقال الشبلى : 
مك 2 والتّاى مهمون الى د لى إلى آل الْعَدَاةَ ا 
شيل انم (إنت أعو امون ا اسل )»أ التقديم لا 3 | وشدما قا ص 
رمن فتاى القطوعة ونا للاستشهاد ؛كالذى زوى عد الشبيل » أيضا من أنه كان 
دول فى حلقته وما0 الم ينى ب بيت » وبيق جا ب ين » فإذا أقى عبداءق. 
إياه أوصله به وأ رقة على أسراره » وى وأنشا : ْ 


0 كك ويم 0 1 5 7 0 2 2 
5 طبقات الصوفية و م؟ 1 ب والملية ل م للد ا 
69 اللمم ص 0585 . 8 0" ك 0 2 م 7 ع 2 

)2 “طيقات الصوفية 7 ممه 3 لفت اب 00 -- لون 


١‏ دون أم.فعة الهم ال ده 


الآجنلها كسم ما يتلبى تفلا د م ريد ' 
وسأله :ساكل : هل يتحقق المارف عا سدو له؟ ذقال : كيف يتحقق عا لايثبت» 
ويف يطمكن إلى مالايظهر » وكليف يأنس عا لانى »؛ فهو الؤلاهر الياطن الباطنْ 


الظاعى » " م أنشاً كول : 
120 من ليل كا غير ذاو 
ان فى طول اهوى ذَاق سوه . من ليل ها غير 2 
وأ كي قئه نلته من وضصَّاا ماق 1 تصدق كلاحة بآرة قي 


" ” ولحظات السحر فى القطوعة الأولى ما بمنح المق سبحَانة ممبيه من أخوال 
مختلفة من قبض وبسط وأنس ووحشة ؛ فالأنس والسط يحييان » والقبض 
والوؤحشة عيتان » وهذه / أحوال من أحوال المبة» فالحقسبحاله يحى بأحواق 
النحمة من م يشاء وعيت بها من يشاء . 1 
ومدق ل معاى الغؤل ؛ والصوفية ى امم 
عن الحب يعمدون فى دمزثم إلى حانب آخر هو حانب الخجريات » فهم يتكلمون عن 
أتلب على أنه شراب إلى يسبب لمم سكراً روحياً يصطادهم ء عن تفوسهم » وهم 
لاريستوون فى عدد ما يحتسون من كاسات هذا | الشراب «كتب ينحى بنمعاذ إلى 
ألى يزيد : سكرت من كثرة ما شربت من كأس الحية ٠‏ وكتب إليه أب يزيد : 
غيرك شرب بحخار السماوات والأرض وما روى بعد 2 لساله خارج على صدره وهو 
يصيح : العطش المطشن وأنشد فى فلك : 
تين ا اه دكات رَفَ وَمَلْ أشى هذ 61 م سيت 


م 
- ”2 تس 


مرايث الي 27171 00 د كاس | ف قد الشرَابُ وما رَويت”" 


00( طبقات الصوفية واة؛ / ب 
69 . شطحات الصوفية ص 9 ورويت بوجه آخرافى الطلية ج ٠ض‏ *8 م 


وقال أبوحفص النيسانورى ىق ببان تأثير كأنن الحبة"« من مخرع كأ شالشوق 
- هياعاً لا يطيق ( كذا ولدليا لا يفيق ) إلا عند المشاهدة واللقاء2'2 » وكان 
ذو النون يقول :2ل أر أجهل من طبيب يداوى سكراناً ( كذا بالألف ) فى وقت 
عسكره 90 »ع 
وكثرة استمال الصوفية كلة «سكر» أخرجتها عن أن تكون رما إلى دارة 
الصطلحات الفنية الخاصة بالتضوف » ولذا أثبتوها شمن هذه الصطلحات وشرحوا 
-حفيقتها ويينوآ القر قَ ينها وبين الغسة فقالوا :“«الفرق بين السكر والغمية أن الغيبة 
تتكون بوارد من ذ كر عاب أو.ثواب ينشآن من شسدة اللموف أؤ قزة اأزحاء » 
وأما السكر فلا يكون إلا لأحماب الواحيد » فإذا كوشف الميد بتعوت لجال 
سحصل لهه السك وطرب: الروح: و وهام الت 9» « أى أن الغسة حال أذ لفك الذءق” 
ينظوون إلى الآخرة » فيعمدون الله لهم رجون رحعته وكخشون عذابة » أمااللسكة 
ال خاض باه المحبة لذن تعلقت أروا” حبم بالق سعدانه فوجدوا فى مشاهدة 
جاله جنهم وفى ححهم عنه عدامهم . 
وبلاحظ أن. نصوص:النؤل الصوفى تعمد إلى الرمد عماقى الغزل الإنسالىخين 
1 كلام ء عن الحبوب ».أما حين الكلام عن الاب نفسه وبياق آثاره فتعمد إلى 
الخريات “وهذا 3 مبنى على الاستقراء الناقص. بطميعة الحال لأن نضوص المَزْل 
الإلمى مالا مكن إحصاؤه :. : 
قال بنض. الصوفية « إن لله.تعالى شبزاباً يسقيه فى الليل قالوب أحباله ذا 
شربو, طارت قلومهم فى اللكوت الأعلى حا لله تعالى وشوتا إليه » ثم أنشدم 


عَرَسْتَثلبّ عَرْسّافى فؤادى فلا أساوإلى. تام التتادى: 


< جَوَحْتَ القلب مق باتمال فشوقة رَائْن واتلبة بأها- 
12 0 11 عض أ 


لضا 


)١(‏ طبقات المونية و 8 / ب . م 
(؟) طبقات الصوفية و 137 . 
(؟) روض الرياحين ص ١88‏ . 


020 عر 
اد 3 أ ” ١‏ 


0 
0 


سد ع كا لسلا 


0 تومت كه يه ١‏ ع 6 اس مامه 22 
:سقالى. شسرية أخ) : فؤادى . بكس اللحب.من ' ر الوداد, 
فلا الل تققد عارفيه .-- كام الما 97 د00 

فاو لله 2 ْ رض ١‏ م( عارفون” ل واد 


والرمز فى هذه القطوغة واضح قريب الأخذا» لأن القران الفسرة. تشيع ف. 
أغلى الأبيات . وأ كثر منها عمثيلا للرمز قول ألى بكر الشبلى : 


0 اوه 0 


الذيب" رطب يثادى َ غافلين امبو حَ 


0 كت أ أخلاً وسلا مَادَامٌ فى بام و0 
٠‏ والصبوح هنا : رمن إلى المي الإلحى . 
' وس المواطن التى يشيغ فها هذا الأساويإار مزئ (السماع) » وللسماع فىحياة 
الصوفية أهمية بالغة فى استحضار حالات الو عد والمجذب » وتصور الحكايات 
العديدة فى أخبار الصوفية كيف كان الواحد مهم يمع فى حالة. الجذب عند سماعه 
بضعة أبيات من الشعر يسمعها عرضاً أو فى بجلس: من حالس السماعالتى كان يمدها 
الصوفية قصداً.« سمع الشيل رجلا ينشد : 


ص ها يم وم جرهم سي 


رذ 5" ص ذا:فإذا قل 0 فبعدا وَسددًا ال كه “لم ورا 


ففشى عليه9©» . 
ويغلب' أن يكون الشعر الذئ ينشد فى السماع من شعر الفزل الإنسانى » وقد 
تقدم أن الرمزية فى هذا انوع ليست من قصد الشاعر الذنى. أنشاه » وإعا هىثىء 
حاء نتيحة تأويل الصوفية لعاى هذا الشعر تأديلا دمزيا 5 وعثل ذلك التأؤيل فى 
السماع ما زواء أجذ بن مشروق اقل 00 ظ 


)0 عزوت مع الجنيداق بض دروب بغداد 6 5 5 يذ : 


مارلا 251 و .اها و الفا 5 221 عل اليا ممصو 7 
ا 42 4 
220« شطحات الصوفية ص 6ع ار 0 : 
(؟) الحلية ج ٠٠1ص‏ 59”*. ْ 0 ش 


(؟) الكقكول جح وص 9١‏ . 


سا مس د 


فبكا الحند يكاء ‏ شديداً ثقاللى : باأبا العباض ما أطيتٍ متازلالأًلفةوالأنس» 
وأوحش مقامات الخالفات » لا أزال أحن إلىبدو إرادف ٠‏ وحدةطيعى» ور كولى 
الأهوال فى الوصول » وها أنذا فى أيام الفترة أ: تليف عل أوقانى الاضية 660 , 

ويظهر فى المقطو عات 1ل تَى كان يتخيرها الصوفية لاسماع مدى الحذق والبراعة 
«وجسن الذوق ف الاختيار » فبى مقطوعات مليئة بالعاطفة 4 ظاهيةالقذو هى لذلك 
ذات أثر بااغ فى إثارة المواطف وإلهامها 0 اروايات تصور تأثير هذه القطوعات 
على الصوفية تصوبراً فريباً تجمله يصل.أحياناً إلى الوت » فقد حاء فى تاريخ بغداد 
كان سبب وفاة أبى المسين النورى أنه مع هذا البيت : 

لآزلت أَتَرلُ مِنْوِدَادكَ مَنْزلاً ‏ كمَحَيَدُ الْألباب عند نوله 

فتواجد النورى وهام فى الصحراء » فوقع فى أجمة قصب قد قطعمت وبق 
أصولها مثل السيوف » فكان عشى علها ويعيد البيت إلى الغداة والدم يسيل من 
رجليه »ثم وقع مثل السكران فورمت قدماه ومات7"©» وقد رويت <الات الوجد 
الناثىء عن السماع عن كبار شيوخ القرن الثالك » قال السلمى « أنشد قوال بين 
يدى الحارث هذه الأبيات المماركة : 


م ٠.‏ مر د 0 سه كير م 

انا فى الغر به ]أ نكى 7 نا َك عين عر بب 
1 0 2 .6 م 2 0 ع 

م | ام حر وحى من يلادى عصاب 

أ مل يع 5-2 

عحدًا وَائر كك وَطئا فيه حييبى 


أ : 0 | .0 | النه : ٠‏ لص شة 2 ٠‏ 
« ولا وافى ذو النون إلى بغداد » واجتمع إل جاعة من وقية ومعهم من 
.يقول » فاستاذنوه أن يقول شيئا من عنده فقال. نعم » فابتدا القوال. : 


. طبقات الصوفية و 9*/ب‎ )١( 
2.١85 (؟) تاريع بغداد الجلد الخامس ص ه58 -ل‎ 
. ب/١٠١ طبقات الصوفية و‎ )"( 


52 أُمَا تراب . المكتئب 5 صَحِكَ الل‎ ٠ 
فقام دو النون ا 2 سقط على .وجبهه 2 رى الدم خرى منه ولا سقط إله‎ 


الأرض منه ى 0 


لزت 7 أن غابة الجب عند الحبين الحسيين مى رؤية الحبيب ولقاؤه والمل. 
يجاله والأنس به فكذلك الصوفية يحيون الله سجاه ومهدفونق حهم الارؤنته. 
ومشاهدة وجهه |١‏ كر 9 واامء تع يجباله الأزل 4. والحالة التى يحل .فها الصوفية 
بنعيم الوصال وجنة القرب ؤسكر الشهود يسموممها « الفئاء » » وللفناء <انبان. 
عند الصوفية : أحدم! خلق » والأخر ذوقى » شرحهما الحرحاتى فى قوله « الفناءء 
سقوط الأوصاف:الذمومة »كا أن البقاء وجود الأوضافالحمودة » والفناء فناءان. 
أحدها ما ذ كر أ » وهو بكثرة الرياضة » والقانى عدم الإحساس بعالم اللك. 
واللكوت » وهو بالاستغراق فى عظمة البارى ومشاهدة الق9 » والجاف 
الثاتى هو الذى يعنينا فى هذا الوضع ؛ لأنه يترتب على الحب عند كبار الضوفية 
الذين وههم الله الفناء فى حيه » وهؤلاء اللممتازون من الحبين يعتيرون مادون. 
الفناء فى الحب لون من الزيف ؛ ؤفى ذلك يقول أبؤ على الروذبارى 
7 1 كبك قاني يا عن حبّه وَعَن الْهوَىوَالْنْس ١‏ 5 


سه ه ل .0 
2 0 صََابة معت 2 مَا كان" ترقا دن الأسئات 


2 


َّ 352 ته بي لا 
فكانه بَيْنَ الْمْرَاتبِ واقنة انال حَظر أؤ مسن مَآب 


أى أن الذى لا يصل فى صبابته إلى درحة الفناء عن كل. ما عدا الله والفناء 


. 8945 تارجح بغداد الجلد الثامن من‎ )١( 
. ١١* (؟) التعريفات ص‎ . 
. ف اللمم ص و"‎ 


اا 


عن حبه أيضاً فهو أشبه ما يكون بأولئك الذذئ يمكفون على عبادة الله عالق رجاء 
حسن الاب والثواب فى حنات النعيم » وهؤلاء لا يصح أن يطلق عللهم 
اسم الحبين . ٠‏ 

ويستعين الصوفية على استحضار هذه الخالة بإلذ كر والسماع » فالذ كر عندهثم 
أجنحة حلق مها أرؤاحهم فى عليين » وليس كا يغرفه عامة المتمبدين من أنه وسيلة 
لعلو الدرجات بوم القيامة » فهذا ما لا يخطر للمحبين على بال » لأنهم 3 يذ كر ون 
بغية القرب و امع بنعم امشاهدة بالاستغراق فى الفناء . 


رس عر 


أ الل أن" خَى ق كن كأْصْبَحَ عنى ف نان وَأَطْتَيًا 


7 0 7ت | 32 5 غ1 
وَيَبْدر تأفتى تم أحيًا به له وعد حت ألد وأطب0) 

وإغا كان الذ كر سبيلا إلى المشاهدة لأنه ينتج الوجد + والوجد ينتج الغيية » 
وبالغيبة تحصل الشاهدة : والوجد حالة نفسية يصحها أحياناً اضطراب ينتج غالبا 
.عن الذ كر » وهى -الة لا إرادية ولذلك غرفها الحرجانى بقوله : « ما يصادف 
القلب وبرد عليه بلا تكلت وتصنع”" + أما:الغيبة فهى غبية القلب عن مشاهدة 
الحلقبحضؤره ومشاهدته للحق بلا.تغيير ظاهر للعبد”"؟» . وهذا التعريف يقريها 
من الفناء حتى كا نها هو » ومعنى هذا أن الصوفى حين يخرج من حالته العادية إلى 
حالة الفناء والشهود يتدرج من الذكر إلى الوجد إلى الغيبة إلى الشاهدة .. 

2 لذ ار دعن سأ بعر لل سمه مرت 

ذ كنك لا انى اسيك احة 2 ماف اذ رذ سان 


تر 


وَكدتِلاوَجِرأموت منالهوى وََامَ عل الْقلبْ باكلتتآني 

- 200 سس راسم 
ا أَرَائِألوَجِد نك أك حاد. مرى شهدتك مَواجودًا بكله مكأن ‏ 
)١(‏ صفة الصفوة ج<؛ ص 7098 . 


(؟) التعريفات ص ١ا1١3.‏ 
(©) اللمم س 80 . 


كرا" لس 


م 8 م -3 ١‏ 
0 .فخاطيت مَوْجَودا ' بغير ٠‏ وَلآحَظَات موا ير ير أن 2 4 


> 


وع لكل فليس كل الصوفية يقطع مراخل هذا الطريق ججيعاً» فنهم من يدف 
بعد المرحله الأولى فيقنع بالذكر » ومنهم من يجوزها إلى الرحلة الثانية. فيقف عند 
.الوحد ؛ ومنوم من كن الله عليه بالغيية فيحصل على نعيم المشاهدة » والله وحده 
فو الموفق لاحتياز مرحلة ما من هذه ا : 
مَنْ حاد بال حل ل أَحْرَى أن' 525202 يفن اجون الأفضالوألينن .0 
وقد كان الجتيد ممن يطرب للوجد ويظنه منتعى رحلته » فنا جازه إلى 
المشاهدة عرف أنه كان حجوباً فكوشف » وهوفى ذلك يقول : 
3 كان بطر ب وَجُدِى فَفْمَدى دلج مَنْ ف الو جل مَو'جُودٌ 
لوَجْدُ برب مَنْ فى الْوَجْد رَاحَكْهُ ‏ وَالْوَجِد عفد شهود اطق مَفْقود © 
أى أن الوجد ميزلة يفرح مها من قصر مهم حهدثم عن الغايات» فإذا ما اننهوا 
إلى الغاية فنوأ فى شهودم عن كل ما عداه حتى عن وحدثم ؛ وكل وحد لا ينتعى 
إلى الشهود ققد قصر بأحاه عر ن موق الغاية : 


١‏ 1 2 ن 
الرَحِدُ عندى جدود" مام نكن عن 00 


420160 كك : 1 : ىاد امور 14 
وَداهد الحق عندى نيفق شهود ارد 60 


والصوفية يعيرون عن حالة الكشف مرة بالمشاهدة 6 ؤوهرة الرؤية 4 فالتورى 
مثلا يؤثر التعبير بالمشاهدة فيقول : 
01 م - حال ّم 0 
لآالثقى لم ترنى- أَهْجُرُ طيب الوَسَن 


ها السس عا -_ اه 
٠.‏ أ كيان 31 : 


. 580 ء تاربع بغداد الملد الرابم عفر ص‎ ٠١ .الرسالة للقشيرى ص‎ )١( 

(9) التعرف للكلاباذى ص *8 . 

(*) عوارف المعارف ص 517" », التعريف ص 84# » كشف الوجوه الغر على هامش 
ديوان ابن الفارص < ١‏ ص 9" 24٠‏ . 
(4) التعرف الكالاائي سن 889 


6٠‏ ل عوء ةر ليك 


2 

أفر من. وجدى ب 
ل لآم ه. 1 2-5 ؟َ.ى 0 ل ل أ هه 
صيرنى. َك رى اسك قفر الدَمّنِ 


شرن عَنْ وَطَنى ‏ كأتى ل أكن 


7 م2 013 . ام 2007 
وافمته حتى إذا وافقئى خالهفى 
٠.‏ هه 0 آ ست 2 5 ا له 
إذا. تغيبت بداا © وإن ينا غيبنى 


ابوك لا كشب ما مشا 00 
أما أو جز ة الصوق فيعبر عنها بالروءة » فقد روى أنهكان سانا فوقع فى بثر 
فى طريق منقطع » فر جاعة بالببر فغطوهاخشية أن يتردى فمها أحد وثم لا يعامون 
كانه فيها وهو يألى أن ينههم حتى لا يفسد توكله » ثم مضوا وظل كذلك حتى 
أخرجه منها وحش مفترس » وكان أو جمزة يقول : فقال لى با أبا جزة كيف ترى 
تجيناك من التلف بالتلف » قال : فضيت قأنا أقول :. 


إن زر تله 


َفْحَيَائى مم كَأن" | أ كثف أله ىّ وَأعتَيتى اقرب نكن لكشن 


ترايت لى بالَْيب حَتَّى 615 تبشرنى بلعب أنكَ بالكف 


الاو اه ها سوسم م اه 0 ىر ه ٠.‏ 7 
ارا 3 وبى من هيدتى لك و حدم فمَو 0 المَقلف مننك 011 اأمميف 
رمم عشج وه« الل ارهاس موثمر 0 

والشاهدة واارؤءة دكي يمدو من تعر يفات اماق - ىء واحد 


واختلاف التعبير دع إل اختللاف زعات المتكلمين فهما لا إلى اختلاف 
أحقيفهما 6 فهؤٌلاء الذن يعبرون بالمشاهدة سبرون على المج الأصيل للتصوف 
وهو منهج إصطنم العاطفة ويجعل علها العول الأول » أما الذين يعبرون بالرؤية 

6 هذه القطوعة رويت للنورى ولغيره بصور >تلفة وترتيب قلف وهى يوضعها 
من مله منعدة دولا ا : روض الرياحين ص ٠‏ 5 والامم ص 56 والحلية ١ ٠<‏ 


٠ه؟‏ وتاريع بغداد الملد الأول ص :8" ا أاو؟ والكشكول ١١‏ اص آلا . 
ري تاريخ بغداد الحلد الأول ص 57 والرسالة للقشيرى ص ٠‏ والحلية + ٠5_اصض‏ 6لا اف 


فهو ؤلاء الذن يعبرون عن مشاهداتهم وف أذهاهم عاضر عقلية إما من. :طبيعة 
557 مكيرهم أو. «“نكون وافدة علهم ٠‏ من خارج دانرة الإتصوف » واروية اصطلاح. 
بدور ى علم الكلام م دور فى التصوف : 

ويتصل بالفناء موضوع يعتبر ش ركه بين التصوف والفلسفة وهو موصوع 
( العرفة ) » و سكن منهج التصوف ف المعرفة يخالف منهج الفلسفة غخالفة تامة 
فالعرفة عند الفلاسفة تنبنى على النظر العقلى » أما الصوفيةفتقوم معرفهم على الذوق. 
والانجذاب نحو موضوع المعرفة والاتصال به اتصالاً روحياً » وليس فى هذا الهج 
5 تقلده30© ظ 0 

وللصوفية كلام فى الحب والعرفة » وأوخه الاتفاق والاختلاف يينهما » وهل 
تتهعدم المعر فه 0 المب أو تتأ : عنه )© وليس هه ا مجال تفصمل !١‏ لقول فى هذا 


الوضوع. 1 ظ 

ومن أسبق صوفية القرن الثال ككلاما فى العرفة و كترم أيضاً ذو النون 
الصرىالذي كانصاحب ثقافة واسعة » وإلام بالفلسفة اليو نانية وخاصةالأفلاطونية 
الحدثة الع كانت ت المغاومات عنها تكثر فى غرلى اسيا ومصر » كاكان ذو الثون. 
ذا صلة بالحضارة المصرية القديعة » ويقال إنه كان يذهب إلى الأثار الصرية اول 
معرفة رموزها » وقد قالعنهانخلكانإنه «كان حكمافصيحاً 0 »» وقيلعنه أيضاً 
إنه « كان عتاز بعمق النظراى الأسرار الالمية0© » » ولذى النون مقطو عات 
شعرية فى العر فه لقعي كلامه التثور» ومن هذه القطوءات واحدة مطلمها + 


وم مه 4 
حبرب لفق 


#0 


2 قب الارِفِينَ برئاضّة ‏ سماو بدن 


60 داجع ص 9 من العهيد لهذا البحث . 
20 > وفيات الأعيان ج اص 5؟١ا.‏ 

0 5ه0لمه] 22 : م وواوز 1ه 1/1 ع1 ةا 018 )03 
6 المقطوعة مذ كورة فى اللية ص 8+" . ظ 


لاجس لد 


- وهي مقطوعة ليست قوية » ويبدو أن صلة -موضوعها بالنظر المقلى-وتائر. 
ذى النون بدلك فى آرائه قٍِ المع رقه 3 قلل م من شسمه القطوعة من ٠‏ الناحية الفنية . 0 
ول يكن 1 كلام ف | العرفة كثيراً أمناء لقرن اثالث ؛ لأن التصوف فى هذاه 
القر نكانيصطتع منهجا مسهحا ذوقيا سلما وم نشأن هذا المج ألا يفرق بشكل واضح 
بين المعر فة والحى' ؛ ولذلك اختلط الكاد م عنهما وأصبح كل موضوع مهما دم 
خر وهو 4ه ) هد حجان أن فية هذا القرن يهدموا على إعلا 
الآخر ويوضمه ذا إلى ب أن صو | المر يتدموا على إعلان " 
هذا ذا التمرح أ عبد 5" لجا التيوقى ‏ سنة 05 ه فقد د سكل عن الحية قال : 
21 لْمَرء .لس المرئه 2 5 فكيق كي طبار ف لقدم. 


ع روت م واس 2 مساج م ةسل واس عر ُْ 56 
هنَ ألذى أحدث الأذياء مبتَدعًا فكيف يرث 6 


. والفناء يستلزم البقاء » فإن الصوفى يفنى عن نفشه ببق فى ديه عو البقَاء حال. 
فن أحوال الصوقى فى'إنحاده بريه » والاتحاد هو الغاية التى هذف إلها الصوفية. 
جيم لأنهم . يدون أن يكونوا ربانيين . وقد تنكل م صوفية القرن الثالث فى الانخاد: 
كلاماً مقتضياً تغل عليه سمة «الشطح » أ كا ما تلب علي عةالكم النلم 
1 رتب » والواقع أن « الحلاج التوى: سنة .ه ٠‏ ه عكن أن يعد أول صوق مسلم. 
قدم فى شعر ره وذتره تفسيراً جديا لسألة الاتحاد » وهى هذه السالة التى عرفت. من. 
قبلهِ معزفة ساذجة » وعبر عنما أنويزيد ال سطأى تعميرات 'متطرفة تصبورها شطحاية. 


النكثيرة 4 وعارضها النسترى والمنيد معارضة قوية2 2 


وقدكان كلام هؤلاء.الصو فية السابقين على لماج ف الاحاد يتتجى كلامم . 
2 ان درحاءه واحواله) فقدا كثروا 0 من الكلام فالتفرقة والجمع وجمع اع : 

1 التفرقة أو الفرق فعى الخالة العادية للصوق قبل أن تتزل نه حالة الايجذاب. 
وهو فى هذه المالة إنسان كسائر الناس برى الأشياء والأفمال والصفات والعلاقات- 


)١(‏ شذرات الذهب ح ؟ ص8:* - و:». 


حل وس د 


ص براها الإنسان العادى » ولذلك عرقوها بقولم هى « إشارة إلى خلق بلا حق » 
وقيل مشاهدة العبودية30 :»م وقيل ه : «ما نسب إليك9) ») » وقد نعبر عن 
:هذه انطالة أيضاً راسم ١‏ الصو » » وواضح أن هذه الخالة لاصلة لحا بالأتحاد لأنها 
.شركة بين الصوفية وغيرث . 

:وتبدا حالة الشعور بالاتحاد بالذخول فى حسرحلة الجم أو 9 ر امع كا يسمونه 
أحمانا أو الحو كا يعبر عنه البعضٍ ؛ وهو حالة دهش وغيبة وفقدان للاحساس 
بالأشياء والنفس أيضا ؛ وهو يطابق ماما حالة « الفناء » التى تقدم كلام كثير 
عنها » ويترتب على هذا القناء عر النفس بقاء فى الله وهنا « يمل الى 
نفسه عن صفاتها » .بأن ينظر كا : نه عثاءة النظر لا الناظر » ويسمم وبى كأنه 
عثابة السمع والوعى لا السامع والواعى » و يتكلم كأنه عثابة السكلام لا لمتكم » 
.وذلك كله لكي يصيح لمحب الذى استحال إلى نظر وسمم ووعى ولسان عين 
الحبوبة فى مقام لجع 9 » ولذلك عرفه الصوفية بأنه « إشارة إلمحق بلاخاد 29» 
وقيل « اج ماسلب عنك2*؟ » وقد كانت حالة اخ هذه أسامن كثير 
الكلمات الجريئة التى أطلق علها الصوفية اسم ( الشطحات ) ؛ والشطح كا يقول 
.الحرحانى « كلمة علها راحة رعونة ودعؤى » وهو من زلات الحققين ؛ فإنه دعوى 
.بحق يفصح بها العارف من غير إذن إلمى بطريق يشعر بالنباهة'؟ » مثل قول 
أبى يزيد البسطانى ( سبحانى ) وقول الخلاج ( أنا الحق ) فقد قيل للحنيد « إن 
أنإزيد بسرف فى الكلام . فقال : ومابلفك من إسرافه فى كلامه ؟ قالوا : سممناه 
بقو ل : سبحاتى سبحاتى أنا ربى الأعلى : فقال الحنيد : إنالرجل مستهلك فى شهود 


. 7 اضطلاحات الدوفية لابن عرلى ص‎ )١( 
. التعريفات لاجرجاتى ص 8ه‎ )( 
. ١١١ (؟) ابن الفارض والحب الإلهمى ص‎ 
. ” اصطلاحات الصوفية ص‎ )4( - 
. 08 التعريفات ص‎ )08( 
التعريفات سكم . م‎ )1( 


عصس د 


الإجلال ؛ فنطق عا 58 .لذهوله عن رؤيتم إياه » فل يشهد يشبد إلا الحق تعالي. 
فنعته فنطق ل ومعنى هذا أن. بحالة الجع كان لما أثير معين فى الإنتاج الأدى. 
غند الصوقية. 4 وكانت أساساً نفسياً يا لداع لون. أدلى خاصضص هو م أطلق عليه إسم 
(الشطم) ؛ ومن الأمثلة الشعرية لهذا اللون الأدنى قول بعفهم 


أشآر سكى ايك حَنَى ‏ فندت عنى وَدمت انت 


إن 2 
كم 12 آآ#ه 6-5 مه 


وات ع وَرمأم ى الت عنى فقلت<آأنت 

ع6 م م - .6 - 25 

نأنتَ نعل حَيَلَ عيى يعات كنتأ 6 
وهذا نظر إلى الأشياء بعين الوحدة . تعل الدخخول فى ( الحو ) أو (لجع)» 


وغنى عن ٠‏ السيان أن الوحدة هنا ذوقية تقوم عل الإحساس ا عل الذي ركم تهوم. 
نظريات الفلاسفة . 


ومن هذه الأمثلة أيضًا قول أنى يز بد السظاى : 


حِِ 


وىةاثر ا مم 0 7 ممت 2 لله سم هر سا ما 
اتعدكء منىق هو قر'باك أخذ تنى عنك ععناك 0 


يت 


لا نرق لصاف مَاميكمًا' إن كيل ل ىا كت © 
وهذا شعور بالاحاد بين ا حب والحبوب وهو طابع البسطانى فى شطحاته > 
ومعنى هذا أن الشعور بالاتحاد قد يكون بين الحب والحبوب فقط كا فى المقطوعةة 
الثانية » وقد يكون انحادا بين اللحبوب وما عداه با فى ذلك ك لحمب كم فى القطوعة: 
الأول . 
وقد تقدم لشبلى أمثلة 8 ن الشطح فىمقطوءات شعرية 4 وحياة الشيل بالنسية- 
لشطحانه :نم م كا تقدم ‏ قسمين : اله ول ما قبل مصرح الحلاج بوكان. 
حافلا بالشطحات الثرية 5 والشعرية . 5 والثائى بم بعد مصر ع الخلاج و وقد خذف الشبل. 


(20) شطحات الصوفية ص 58 . 
(؟) شطحات الصوفية ص ٠١9‏ . 


“5 


سن جزأته فى هذ الوذ ٠‏ وحاول أن يبدو 55 أقوالة طابع سن لايمارض وتعايم 
الشريمة الظاعرة» وقد روى أن الشبلى مز على الحملاج وهو مصلوب فقال له : : أوم 
.تبك عن ع العاللين ؟: ومعنى هذا أن إناحة الأسرار خط بقع فيه العارفون وجب 
التحرز منه . 
ويعتبر كبار الصوفية مرحلة اللجع هذه أدتى 6 يحبأن يكون عليه الكل من 

.الحبين الذين يجب أن يتحققوا عا يسمونه ( جم الجع 1(أو حو الخع )أو(الفرق 
الثانى ) » ومى عرجلة تعقب مترحلة ( اباقع ) السابقة » ويجمع الصو فنها بين ابجع 
.والفرق معا ٠‏ لأنه 2 لاد للعيد مهما ٠»‏ فإن 1 لاعبودية له » ومن 
لاجم 4 لامعر فة 6 «( وحالة ١‏ جمع ١‏ جم ( هده حالة وعى عادى 
.حو وإدراك ولكنما ختلفاع: ن حالة التفرقة الأول » ولذلك أطلق عليها أسمي 
:(الفرق ق الثابى) عييزاً لما عن الفرة ق الأول » لأنها حالة صوفية يشعر الإنان 78 
,بالاحاد كحالة المع سواء بسواء » إلاأن ٠‏ صاحب امع الصرف فى بداي ةالاتحاد 
زول حالة و وتفع عنه مخالطة الكلق والنظر إلى صور أجزاء الحكون »؛ وأما 
صاحن صحو المع .فنستوى .لديه الخلطة والوحدة » ولا 4 عنه إدواك الوحدة 
إذا نظر إلى الكثرة أو إدراك الكثرة إذا نظر إلى الوحدة9؟ » ومعتى هذاأآن 
حألة (الججع ( بحقق الاحادفى فترة السكرو الفناء فقط » أماحالة (ججع | بمع)فتحقق 
الاحاد بصفة داعة دون حاحة إلى غيبة أوسك ر بل يظل الضوف المتحقق هاه 
الحالة لشعر بالاحاد فى حالات كوه العادية ) وهلدهد حالة فها جع من وجه وتفرقة, 

من وجه » ذابقع باعتمار الشعور بالأمحاد 0 والفزق لإدراك الخلق وصور الكوة 8 
533 ؛) وقد تك صوفية 5 التقرن الثالك عن .هذه الكالة باء م (ابع والنفرقة ) ومن ن 
ذلك فول اعضوم : 


1 اعسساه ا 1 0 
3 1 م 02 لى زعا 20 فأصدوٌ ق حال من 1 ١‏ 3 


ص 2-0 _ 


() التعريف للج رجانى ص 9ه . 
(>) ابن الفارض والحب الإلحهى ص ١١١‏ . 


سس سس 


مت ب 01 6 املد ,60 
جعت وفرهت_ عنى به رد التَرَاصّل_ مَك 


فالشاء ر هنا وصل إلى ( جع اججبع ) بعد أن يحقق ( بالججع ) »و بعد وصوله إلى 
(جع الجع ) كان حامعاً باعتبار ومغرقاً باعتبار » ففرد التواصل بالجع مثتى العدد 
بالقفرقة. .. 

.ومن امتحققين يجمع الحم من صوفية القرن الثالث الحئيد البندادى » وقد 


وَتَحتَقَنَك فى السرم فتاحالة ا لى 
فادتمعتا لمان وافترَقنًا لمكعانر 


مه اريس 


إن يكن غَيََك التّم طم عن لظ عيالى 
فلفَد صَيِركَ الوجد م 
فالحنيد جمع لعان وفرق للمعان » وهدا هو عين (جع اجع) وهو حا لالعارفين 4 
والحنيد ما نعل كان يلقب (سيد الطائفة) ٠.‏ - ْ 
. ومبما يكن من أعس فقدكانت أقوال الصوفية » فى هذه الأحوال إبان القرن 
الثالك أقوالا ساذجة بسيطة مقتضية » وقارىء كتى الطبقات يلحظ ذلك واضحاً 
فىكلام صوفية القرن الثالك عن هذه الأحوال فعى جل ومقطعات شعرية » أما 
الكلام الفصل والشرح المطول الذى يدور عادة حول الذاهب النظمة العروفة 
قبذا ما لا حده بالنسبة لمذه الأحوال . 
فيز أن واحداً من صوفية هذا القرن خر ج على هذه القاعدة » فأطال السكلام 
وفصله ؛ وأ كر الشرح حول كلمسائل اللتصوف فىالقرن الثالك بعامة ومايتصل 
منها بالاتحاد: يخاصة ؛ وقد اصطنع فى شرحه وسط اراله الثثر تارة والنظم نارة 


)١( -‏ الرسالة للقشيرى ص 7”5 . 
)0( الع سن لاه وحق كلة دا فى آخر اليت الأخي أن تصب ولسكن القانية حتت 
بقاءها هكذا فرويت كذلك فى سائر المراجم 


شن" 


أخرى وترك فى ذلك ثروة اشتغات فى العصور التالية له استغلالا حستاً » وهذا 
الصوفى هو المسين .بن منصور الاج التوق سنة 08* ه والذى كان له آراء 
خاصية فما يتصل عسألة الاحاد . 

والحق أن الحلاج كان ثورة فى التصوف الإسلاى وشعره على السواء » فقد 
كارك له فهما بره الخاص. الذى عرف له على مس السنين » وفى الفصل التالى 
- إن شاء الله - تنبين مدى تأثير الحلاج على التصوف الإسلانى وشعره . 


يتسكون هذا الفصل من ذقرتين رئيسيتين: عو لج فىأوطه] الحب الألمىوشر حت 
ماعيتة » وخصصت الثانية لاغرل الألحى عند صوفية القرن الثالك » وق دكاءت أوى 
هاتين الفقرتين تمهيدا موضحا لمسائل الفقرة الثانية ومادار فها منمقطمات شعرية : 
ْ .وقد اشتملت الفقرة الثانية على هب بسي الأسلوب الغزل الإلبو | إلى صرح ومحايد 
ومرموز » وتبين. أن الأساوب الصريح تناج صوق خالص بِيما تق الك ركة ف النوعين 
الآخرين بين الصوةء فية و الحبين الحسيين . كا نبين أيِضًا مدى ظهور البّزءات الشخصية 
لكل شاعر صوف فى غزله ورمزه » وأن الرمر كم ضع اللازعة الشخصية من,ناحية, 
مضع لاظاروف السياسية والدينية والاجماعية من ناحة أ خرى » وأن مادة الرمن 
تستمد من عنصرين هيا الفزل الإنسانى والجريات » وأن السماع كان من. أظهر 
الحالات التى يكثر دوران الشعر الرموز فنها ».وأن ما كان الصوفية ينشدونه في 
السباع امتاز بالرقة وغلبة العنصر العاطق فيه . ثم.عرضت هذه الفقرة للا بعد الحب, 
من أجوال تف من قناء واتحاد» ؛ وتبين من الكلام فى هذه السائل الصوفية 
نامتك من المواطن التى استفاضت فنها أقوال الصو فية كما استفاضت فالحمعم 
إلى مثلاء وأن وضوح هذه السائل لم يم إلا فى أخريات القرن اثثاك على بد 
الحبمين.بن منصور الخلاج . ْ ش ١‏ 
ؤبلاحظ على القاذج الشمرية اتى دارت فى هذا الفصل ما لوحظ على تماذج 
الفصل السابق وى أنها مقطعات قصيرة تامة فى موضوعها وليس فيها مإمبكن. 
أن يسمى قصيدة ) وأطو ل هذه الماذج التقدمة مقطمة ليحى بن معاذ وأخرى 
لذى النون قاربتا العشرين بيتا » وايس لماتين المقطوعتين نظائر تجعلهما ظاهرة 
تستحق التسجيل » ولذلك يكن القول فى اطمئنان إن شعر الضوفية ف القرن 
الذالك كان فى شسكل مقطمات قصار لا قصائد طوال . 


النصا الثالث 
الملاج ومكاته فى التصوف وشعره 


ْ 
: الخمرجي‎ - ١ 


١‏ - ف تاريج يداد « الجسين إن منصور الملاج يكى أ إلنيث وقيلل 
أباعيد له 4 وكان جلاه حوسياً اسعه محمى من أهل بيضاء فإرس » نأ | المسين بواسط 
وقيل بتستر » وقدم بغداد د تخالط الصوفية وضحب من مشييخهم المنيد بن محمد 
وأا المسين التورى وعمرا الكى" » وى واده أن مولدهكان , البيضاء ق 

موشع يقال ل إلطور» ونش بتستر وتامذ لسهل بن عبد اله التسترى سنتين ؛ 5 م 
صعد إلى بغداد”” 32 وتغيد نهده النصوص أن الحلاج فازم ى الأمبل ظ وأن : عهدة 
بالجوسية ليس بالبميد » وأنه خالط الصوفية منذ صباه » فقد اتصلى بسهل بن عبداله 
النسترى وهو فى السادسة عشرة من 1 ره » وبعد مضى عامين على هذه إل ل خرج 

من تستر وله عان عشرة سنة إلىالبصرة ؛ وما لمبنداد حيث إتصل بكباد مشاج 
الصوئية هناك . 

ْ وقيل فى إطلاق لتب الخلاج عليه إنه لما دخل واسط عرج على حانوت قطان » 

ثم أرسل القطان فى بعض عمله على أن يساعده فى الحاج » فلما عاد الرجل وجد كل 
قطنه تحلوجا وكان أربعة وعشرين ألف رطل » فسمى من ذلك إليوم حلاحج0؟ . 
ويل أن هذا التفسير من باب القاس العلل لا هو غير معروف الل » والأقرب 


00 ) تاريخ بشداد الب الثامن سن 1ه : 

00 تقس امرجم والصفتحة . 7 

9 أخيار الحلاج. ض 85 نشمرة ماسينبون دكراوس وتاد ؛ شماة الل الثامن 
ص 84١1١ا.‏ 0" بلك ممصي 


0 التصديق أنه لقب بذلك ١‏ لكلامه قى ددء أحسه 09 أسرار اد الريدين 838 ب[حلاج ٌ 
الأسرار 3 كان كتنب إليه: بذلك أهل خؤزستان200 1 يقن 
:* سد اونيدأ لحياة الجلاج المغروفة مك اتضاله بسهل بن عبة : انه الا لتر 

'الصوق الشهون وله غنه فى : مدينة السدتر وكان الخلاخ ان :ذلك الحين افى! 'ق. 
السادسة عشرة من:عمزه » قد أَخْذ عن أستاذه شدة محاهذاته وجله غل نفنته +' 
ويظهن أنه لبس خخترقة الصوفية على يذةا» ومن تستر سافر الحلاج إلى -البغترة قأفاء” 
مثا مدة خرج بعدها إلى بغداه للقاء الشائخ مها . وانصل فى“ تداد أول ما اتضلة: 
.بعمرو ان عَمان اللكى.» وبمد مغى ثهانية مشر شهر شهرا على لزومة إياه 3 من ابئة 
ألى يعقوب الأقطع » : ؤلسبب غير منعروف أعان :هذا الزواج حفيظة عمرة “بن غمان' 
الى على الحلاج وعلى جره و» فبداً الحلاج أتضاله بالمنيد نْ مد المغدادئ و وَشككا : 
إليه عرق بن عمان » فنضخجه الجنيد بالصير :والأناة فصر على ذلك مدة . 

٠‏ يبدو أن اتصال الملاج بالمنيد لم يطل.أمده 6 وقد لاببمْد أن يكون الاتصال. 
هما سطحيا » وأيا ماكان ققد ترك الحلاج ( سيد الطائفة ) إلى مكة لأداء 'فريضة: 
المج لأول مرة ء ولو أن اتصاله بالجنيد كان وثيقا لبادر بالرجوع إليه يمد أداء 
مناسك المج » ولسكنه [ ثر أن يجاوز بمكة فأفام مها سنة عِكف فهها على الجاهدة. 
العنيفة التى. لفتت الأنظار إليه » قال المهر جورى : « دخل الحسين ان متصور إلى.. 
7 وكان أول دخلته » خلس فى سحن السحد سنة لاببرح من موضنعه إلا للطبارة , 
أو للطواف ؛ و لا يبالى بالشمس ولا بالطر ؛ وكان حمل إليهكل عشسية . كوز مام 
اشرب وقرص من ن أقراص مكع فيأحذ لق رص ويعض أزيع عضات” من جوانيه. 


ويشرب شربتين من الاء شربة قبل العام وشربة بعده » ثم يع قا القرض:. 
علي رأس الجكوز فيحمل تن ن عشاة "ل 0( ' » ويقول الكتانى 2 دخبل "المسين بن 
منصور مكة فى ابتداء أمره) دنا حتى أخذنا مرقعته » قال السومى أخذة مني 


قل وزناما فإذا فها نصف دائقٍ من كثرة رياضته و وشدة مجاهدته”" مم 0 


(1) تارع يغداد الحاد القامن ص ١١‏ ب ١)‏ 
لي ارخ يندا الخد اثامن من ١١4‏ 3 


ودجع الحلاج إلى بغداد بعد قضائه سئة قمكةع وق بنداد لتق الجنيد ما ْ 
فم محمد لقاءدت» قد سأله مسألة فل كمه به بحجة أنه موع فى سؤاله ) وترك 55 
بمد أن ساءت علاقته بمشايخها إلى تستر حيث تلق تعالمه الصوفية الأولى . ويبدو 
أن شخصيةه ة الحلاج ليست شخصيه عادية 4 فهو يلفت الأنظار إليه فى كل مكان. 
بحل فيه » وهو صاحب نفوذ قوى جدا على الأتباع والريدين ؛ سىء العلاقة مم 
النظلراء والسكبار من الصوفية وغيرثم » وقد يكون هذا راجما إلى قوة شخصيته. 
وشدة تأثير ها على الأتباع » وهذا مما يشير الحسد وكوامن النفوس وصدور أساب: 
المرا كن والدرحجات من أبناء الدننا والصوضة ٠‏ وزيادة على ذلك ققد كان 6 نفس 
الجلاج شىء لا يسهل إدرا كه دفعه إلى الاضطراب فى بعض تنصرفاته منذ صباه ؛. 
فتدكان ل بدء أمره يلبس السوح مره ةَ والمصيغات مرة ٠‏ و يلبس 6 بعص الأوقات. 
دراعة ويمامة » و: 7 ش أحيانا فى القباء على زى المند2 © » ومن شأن هذا الاضطراب. 
أن يصرف عنه أنظار شخصية كبيرة لما مقامها بين الناس مث شخصية الجنيد : 
دق ممما ب أقم الخلاج سئة يتشح “ياب الشيوخ: بعك أن ودع عهدل التاددة عل 

بإب الجنيد فى بغداد. عند رحمله عها » وكان 4 ؛ى. مقر 5 الحديد قبول عند 
الناس » قأصبح له أتباع ومريدون » إلا أن عدام مرو بن عمان الى إياه ظل 
يلاحقه » قبعد .أن أفسد عليه الحنيد فى بنداد لاحقه فى تستر » فأخذ يكتب إللها 
الكتب بتكام ف الحلاج بالعظاجم » فاق الحلاج ذرعا به » تشاع شاب الصوفية 
ولبس قباء |وأخذ في حبة أبناء الدنيا حتى يتخلص من مضايقات الى ويفرغ 
لأداء مهمته 6 سبيل أيسر من ع سبيله الأول . 

وقدر آى اللاج أن يعو 7 حلته الأولى التى استخرقت حمس سنوات »-فترك 
تستر إلى الأقالم الشزقية » وقد البمه خصومه بأنه قام هذه الرحلة ليتعم السحر, 
وقد أنطقوه هو بذلك »-فقد قال الحاسب « سمعت والدى يقول : وجهنى العتضية 
إلى الحند لأمور أتعرفها ليقف عايها » وكان معى فى السفينة رجل يعرف بالمسين. 


. ١١” تارجح بغداد المجلد الثامن س‎ )١( 


طوس لال 


بنمنصور » وكآن حبقن المشرة طيب الصحبة » فلما خرجنا من الركب ونحن عق 
..الساحل واتجالون يتقلون الثياب من المرك ب إلىالشط فقلت له . إينش - جثت إلى هاهنا؟ 
قال جثت لأتعلم السحر وأدعو الحلق إلى اِّ 00 4 وقال المزين « رأيت السين ان 
منصور فى بعض أسفاره فقلت له : إلى أن ؟ قال : إلى المند » أتعل السحر أدعو 
به الخلق إلى الله عز وجل9؟ » وليس هنا محال مناقشة هذين اللبرين ولكن 
بحمل على تسكذييهما أمهما يمكن أن يكونا مما روى بعد محنة الحلاج » ومما يرجح 
ذاك أن الراوى الأول وهو والدعلى بن أحمد الحاج بكان موظفا فى قصر العتضد» 
:وم ركزه ه يحتم عليه نصرة الذهب السني الذى يعمل القصر والحسكومة على حايته » 
.وأن الراوى الثانى هوأبو الحسن على بن مد الزن وهو صوق يغدادى من أحماب 
الجنيد » ورأى الجنيد فى الحلاج معروف . . وأياما كان فقد استغرقت رحلة الحلاج 
.هذه سئوات ت نخسا رجع بعدها إلى فارس ؛ وأخد تكا م على الناس »2 ويدعو إل 
'أعتناق ارائهفى التصوف » ويجمع حوله المريدين » ويصنف الكتب التى تذيع آراءه 
.بين العامة . وقد عرف فى هذه المنطقة باسم ألى عبد الله الزاهد . وان ل نشاا 
فى الأهواز .حيث عرف باسم ( حلاج الأسرار ) » وكان نشاطه موزءا فى الناطق 
الشرقية من العراق الذى لم حمد إتامته به . 
ويظهر أن تجاحه فى فارس والأهؤاز والتفاف الريدين حوله قد أنساه الأزمة 
:الت لمنته من عداء امكح إياه ».فلبس ثياب الصوفية من جديد وخرج حاجا إلى 
مكة للمرة الثانية ومعه أربعائة من الريدين مارا ىطريقه بالبصرة » وقد يحكون 
:زجوعه إلى ثياب. الضوفية حاء على حسب خطة موضوعة » فهذا * ل تنفق عليه 
النصوص و الآراء » غير أن المتاعب أخذت تلاحق الخلاج من ديد » فقد انبرى 
للطعن عليه تاميذ من تلاميذ 'لكى' والجنيد هو أبو يعقوب الْمرجورى الذى 
كان يكثْر لزوم مكة جاورا » كاثر الحلاج أنيترك مكة إلى الأهواز حي ثترك زوجته 


. ٠+١ تارح بغداد الجلد الثامن ص‎ )١( 
(؟) نفس المرحم والصة‎ 


سد لاجس لاه 


2 : طن ع اله 0ك تعدا لطب وام ميق 0 00 
:ووأده 0530 عاك عل أسرت وسار إلى سداد جا مكار الأمواز فأقام 
مها سنة. 2 .0 0 ٠‏ املاط تلط يحي لوطا نعط اس كل 
جر م بدأ الحلا :أن يعو 2 برحلة ثانية إل الأقطار الثير قي افأ البدة قيار جلة 
أيمدمدى من رجلتة الأول 50 ,باد كقار المند وما مويه ذه الك #كبيتان. 5 
,فوصلا بطريق البجر » وصمد ني بهن السند.» وذهب إن تان .ىق مكشمير 4+ 
ومضبى فى طريْقهٍ ساعدا ناحية الال اشرق جتى طرقان ( لين )بسع القوافل 
الأهرا إزية البييكانت تحمل إلى تلك الاصقاع البيياج التبدوج فى ظار راز تستتر. وتعود 
منها إلى بنداد الورق | الصيخٍ في ابجبيل ( اللمرو وف بورق ساسيق ( الى سيسبعار عليه 
اتلإميذ الاج مولفات010 20 وقد قال الاج بان سيب قيامه هذه الرحلة. إنه. 
ذاه ليدعو املق إل لله و وهناك دما املق 5 وصنب لم ع كتبا ؛ ويظهرآن. 
هده الرحلةكانت أنجح من رحلته الأولى ؛ قد كان الاتصال مينتمراً .ينه وبين. 
أهل هذه ه الأقطار بعد رجؤعه من رحلتم| إلى بشداد» فقد « كانوا 00 سن 
اليند بإلنيث . ؛ ومن لاد ماسين وتركستان ليت »كتين جراسان, بالميز ومن. 
فارس بأى عبد الله اتزاهد » ومن خوزستان بالشبخ حلاج الأسراز ؛ وكان ينداو 
قوم يسمونه الصطل » وبالبصرة قوم يسمونه احير" » . 
7 :ومند رجوعه من هذه الرحلة بد دأ ااطمر ‏ عليه فى الاشستداد من ألصوفية 
والمسكام ل السواء ؛ ,فق دكار الريدون حول الحلاج واقتين الناس , به وأكثروا 
من الحديث عن غرائيه » وقدآتر أن بترك هذا الم الضطرب وثرة ببن ي لوقت فيمم 
شطر البيت الحرام حاحا لله رة القالثة » وأقام بمكة سنتين حاورا عند البيت ت عاد بعدها: 
إل بنداد ليجد الجو على ما هو عليه من الاشطر اب 2 فأخنت المنوة الدب ينه 
وبين بعض الشخصيات الكبيرة من الحسكام. والعلماء والصوفية من أمثال عمد 
ان داود وعل بن عسو ى والشبل وغيرثم ؛ 'وانتعى به الأمس إلى أن قيض عليه 
وحبس ومند ذلك الوقت تبدأ محنة الحلاج . 


. لم5‎ 51١ شخصات قلة س‎ )١( 
.1١4 ل‎ 9١١ (؟) تاربع بغداد الحلد الثامن ص‎ 


سوس سس : 
: ا 1( : 0 


ب مات ويم .أن البرر النى أنخذ للقبْضَ على الحلاج.هو افتتانالناسن بهدوأمنا 
إللهم الى سوك مها فإن! جعت بعد القبض عليه » وقد وجهت اليه" نهم أريع “تو 
الرد علبها:» » منها..قوله ( أن الجق ) » وتأويله ممنى الحج عند عدم القدرة.. ويظهز 
أن. هذه النهْمة الثانية كانت الأساس:المباشر لإباحة.دم الحلاج بناء على تسرع من 
القاضى امن وجرص من حامذ بن العباس على سفك دمه . وقد لا تخلو :الحا كة 
فن العنصرٌ السياسى» فللجلاج ارا لم يفهمها الظاهريون:منمعاضربه » وقدكان 
تقديسه على بن أبى طالب على أساس أنه جلى من عالى ( التو الحمدى) ‏ على 
بحسب نظر يده بسب سييا فى نسبته إلى التشيع فقد كان من بين الأشياء الصنادرة 5 
نض على الحلاج صوزة.فنها: اسم .الله تعالى مكتوب على تمويج وفى داخل ذلك 
التعويج مكتوب : على عليه السلام 2 

٠‏ وأياماكان ققدائهت الحاكة بصلب الحلاج على الملأفى بعداذء وقدكاتت 
قصة صلبه من القصص الحالدات على م الزمن » وكان جلده وشخاعته مما يندر در أَنْ 
أوجد له مثال رُم 'شناعة الطريقّة يقة الى نفذ با 2ك الضلب فيه » فقدضرببالسياط 
أولا فا أن أو ل مقطعت يده ورجله فلما أدرك اصفراز وجهه من شدة الف 
شال بذراعه عل وجهه نقضه بالدم حتى يخ اصفر ارم م قطعمت ‏ يذه الثاية 
ورجله الثانية » ثم حز رأسلاء وأحرقت جثته » وذرى رمارها ِل ماء ذجلة ! وقد 
كان مضرع الحلاج مثيرا كا كانت حياته » فقد افتكن به الرندون والأتبع 2 
ومين . ' | 

ه هذا ذا تالشيص لحياة لم قام ع! ل تنيع تقل من مكان ) إلى مكان » وحياة 
الحلاج مما.لا. يمكن ن أن يدوى فى ترجة مختصرة : كبذه » فقسدكانت أحفل بالمظائم 
وأغه نى بالأحداث من" أن تضمها صفنحات » ولأن الملاج من أعقد الشخصيات 
وأخفاها وأعسرها ل اد التفسيز » فقسد اضطر بت الأخبار والروايات لتى رويت فى 


. ١1 تاريع بغداد المجلد الثام* نى ا ص‎ 00١ 
راجم 25 الملاج وقصة صلبه مذعلة 2 تاررع بغداد الحا الثامن ص 3 سس‎ 69 
.١5 


مغة” سم 
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شأنه » لآن الرواة والتقلة اتقسموا بين حب ومبض » والحلاج ثالث ثلائة أحهم 
قوم فسكفروا يحبهم وأبنضهم قوم فكفروا بسغْضهم والاثنان الأخران عيسى بن 
مسيم و على بنأى طاللي . واعا قدمت هذا المردضص السريح لتنقلات الحلاج فى بلا 
الإسلام وخارجها لأنخذ منها تفسيراً ليعض ارائهغ أو وضيحاً لبعض تصر فأنه. 5 
وقه رأينا كيف بدأ الحلاج حياته الروحية كا يبدؤها سأئر الصوفية » غير أهامتاز 
بالجل على نفسه وأزوم ألوان اللشمّات والمجاهدات بالتلفيق من الطرقالختافة » ومن 
0 المطيب البغدادى عن إبراهم بن شيبان قال : اسم 
أستاذى -.يمنى أبا عبد الله الخرنى - على مرو بن عمان الى غاراه فىمسألة » 

لخرى فى عرض الكلام أن قال جمرو بن عمّان. : هاهن'شاب على ألى قبيس ٠‏ ذلنا 
خرجنا 7 ن عند حمزو صعدنا إليه وكان وقت الماجرة » فدخلنا عليه وإذا هو جابس 
على صخرة من ألى قبيس فى الشمس والعرق يسيل منه على تلك الصخرة » فلهأ نظر 
الية أبو عبد الله الغربى نوجع وأشار إل بيده ارجم » فخرجنا وزلنا الوادى 
ودخلنا السجد» قال لى أبو عبد الله : إن عشت ترى ما يلق هذا لأرت الله 
يبتليه بلاء ! لا يطيقه ؛ قعد محمقه يتصير ر .مع الله فسألنا. عنه وإذا هو الحلاج كي 
أوزعد الملاج ظاهرة ترددت فى شسعره وثثره ؛ ول تطغ علمها تلك الاراء الجريكة 

فى التصوف التى تحمليا أدبه » ومن كلامه فى الهد قوله : من أراد أن صل إلى 
اللقصود فَلِنبد الدنيا وراء ظهره ثم أنشد يقول : 


كيك يا تفن بالتسل الي فى لاخر والتكل . 
0 


عكيك باطللة التى مم -كام) الكشف ومسل ©© 
وروى عنه أيضًا : ' 

م6م رد ير 37 - 353 ل 0 

دنا تنالطنى. كان 'ى لنت أغرفٌ حَالهاً 


حَظَرَ الْتَليك حَرَاسَاً وأ] الْتَمَيِتُ حَادطا 


. ١١٠9-11١8 ريع بغداد المجلدالثامن ص‎ )١( 
أخار الحلاج ص كمه‎ 6 


دقوم دا 
٠.‏ 
ووَجَدم) تحقابة فَرَعَث آذ 20 

ويظهر أن الأبيات الأخيرة من إنشاده لامن إنشائه » فقد رويت لشاعر 
21 أخر على الأقز0؟ . 

وقد شارك الحلاج مشابعخ القرن الثالك الدكلام عن مسائل التصوف الى كان 
يكثر دورانها والتىكانت تعتبر من السائل التى. يتناولها امي لأنها أصبحت من. 
راث العصر » وعلى الرغم من أن الؤلفين قريى المهد ممصرع الملاج لم يجروا على 
الرواءة عنه فى كتهم إلا أننا يحد ب.ضهم يستشهد لأقواله عند التكلام فى مسائل 
التصوف » ومن هؤلاء السراج الطوسى صاحب كتاب اللاع وهو من أقدم 
ما كتب ف التصوف الإسلاتى » فهو حين يتكلم عن (السر) مثلا يقول : « ويحى 
عن المسين بن منصور الخلاج رمه الله تعالى أنه قال : « أسرار نا بكر لا يفتضها 
ونم واه.ه 0 4. 

غير أن الحلاج أضاف جددداً إلى مسائل التصوف المعروفة فى القرن الثالث' » 
كا كان له فضل السيق إلى مسائل ل يتكلم فها أحد قبله ؟ فقد أحب الحلاجحبا 
إلميا - فالحي الإلم ى طابع القرن الثاك + ولكن حب الحلاج كان لو 
آخر يختلف عن ألوان الحب التى عهدت عند بقية الصوفية » فد لون هذا الحب 
بألوان نفسه المتوثية « فكان يصيح فى الأسواق وهو فحالة من الجذية والطرب : 
ا أهل الإسلام أغيثونى » فليس ( أى الله ) ؛ يتركتى ونفسى فأنهنى مها » وليس 
يأخذنى من نفسى فاستريج منها » وهذا دلال لا أطيقه 20 » وكان لبه أثاره 
اللمروفة عند غيره من كيار المشايخ » فقد قال بالاصحاد د كم قال به غيره » وتفوه 
بشطحات كا تفوه النسطانى والشبلى ققال ( أنا الحق ) . ولكن انحاد الحلاج 
ل يكن كانحاد غيره من الصوفية المعاضرين » فهو يول بالاحاد مع بقاء كل عنصر 

.ا١ا١م تربع بغداد المجلد الثامن ص لا الس‎ )١( 

(؟) راجم محاضرات الأدباء ج ١‏ ص 70 . 


هرم الامم ص "9١‏ . 
(:) شخصات قلقه ص 59. 


. اياسم 


من عنصب عل ما هو عليه دون تغيرٍ ولذلك امهم بالحلول 2 .وقد كبتب 
الأهواز إل بغداد بعك أن قبض عليه سنة >٠1‏ ه « ذكر أن البينة تمت عه 
أن الحلاجٍ يدعى | الربوبية ويقول بالمار 2 وهو يمنى ذلك قوله (أ الحق) 
وقد, رد > الملاج هذه الهمة يأنه د عبد عن حالة لق ابجع عند الصوفية . 
: كان بحي الملاج أوسع . مددى من جب غيره ١‏ من الصوفية 0 ولأول براه 
فى تارجم التصوف رق الح الإلمى , بتتجاوز ذات الله إك لول مخاوقانه وهو, ور 
م ذلك النور الذى أشرق قبل أن يكونٍ الملقء ومئه استمد الآ ثنياء هدهع 
والأولياء ممارقهم . لتجليه .على مس الأيام فيهم » وهذا التور القديم كا هو مصدر 
هداية هو مصدر خلق ؛ فنه كانت لأكران ولولاء ماكان وجود « أثوان النبوة 
من بوره رزت ٠و‏ أنوارثم ه *ن 5 ره ظهرت ع وايس فى الأنوار : لور أنور وأظهر 
وأقدم ‏ من القدم سوى ثور صاحب رالكرم », هته سبقت اليم ؛ ووجوده سبق, 
العذم » وامعة سيق اقل لأنه كن قبر الأماه” 2 وعن الخلاج ادطاقت نظربته 
: ( النور الحبدى) ف الأزمنة التالية تظهر في أشكال وتسميات مختافة عند 
لصوفية » ولكن الجوهل الى ادى به الحلاج ظل كا هو على ع الأ سانكم 1 
ْ وكا كان له النظار ايه رها فى التعبوف كان لما أثر مائل في الأدب ) فيد 
كان عاملا هاما فياستئناف مدح الرسول صلى اله عليه وسلم على أسلوب يتفق 
وهذه النظرية 2 ابد أن كانت الدائح , بفى عبده له مختلف ع ن الدائح العادية 
95 الأدت العرلى ؛ ومداح ارنسول عليه السلام وم مشهوروذ فى الا دب العر 5 
ستقون من ممين الحلاج وينسجون عل منواله . 0 

:ومن تانج المى الإ مى عند الحلاج قولة اوحدة : الأديان » فهو برى أن الأديان 

1 . 5589 شذرات لذهبٍ ج ”" ص‎ )١( 

(؟) كتاب الطو سين ص ١١‏ 0 | 

(؟). تشيه نظرربة الور المحمدى عنب الخحلاج نار 3 الوجوة الثاتى أو العتل الأول عند. 
الفارابى » ويظهر أن كليهما متأئر فى نظ به بالأفلاطوية الحدنة . ( راجم ثاريع الفلفة فى 


الإسلام لدى بور ترجة أبى ربدة ط لمنة الأليف والترجة والنعمر الظبعة الثا: له سلة 1948 م 
ص ١:9 - ١48‏ ), 


وحان 


وجبات نظر إل.جقيقة وأحدة ‏ لان أهسكل دين قد نظروا إلى للهتغلرة تخالف. 
نظرة : الأخرنين واجميع م ينشدون شيئا واجذاً » وثم فى ذلك مجقون لأن الاختلاف. 
الايعبدو أن يكون اختلاما فى الا سماء إوالا لقاب والقصود والجيع: “لامختاف .. وقد. 
إستازم الجكلام فى وحدة الإأديان كلاما لخر فى الجر », الله إتتبحة 3. طبيعية! عهذه. 
الوجدة؛ 2 فالحلاج يزى أن الله شغل بكل دين :ظائفة لا اختاراً منيم بل اختمار]” 
يهم فن م أجداً د بطلان ما هو عليه د قد حم أنه اختار ذلك لنقسه » » مهنا 
والأح » وهو لذلك يدر مسلك ليس ف رفض السو لآو لأ لله سبخاله. 
أراد عدم البيجود فى الاأزل رغم الاب بالسجود » وإبليس دآى أت هذا بالاعس. 
ظاإهرى مقط وهو.فى حقيقته ابتلاء ( وااله وحده.هو الحةيق ق بالنجود له « لما 
قيل لإبليس إسسجد لهم خاطب المق : : أرفع شرف السسجود عن سزى الاك حتى 
أسجد له ؟ إن 3 - نت أعسرتنى فد مهيتنى قال ؛.فإى أعذيك عاب إلا يد » ققال + ْ 
أو لبست ترالى فى عذابك لى ؟ قال : 590 قتال. : فؤيتاكلى :حملن على برق 35 
إلعذاب » افمل لى.ماشيعت(© « وهو يفاصل, بإن موقن إبلسن: وموقف مومبى | 4 
وبرى أن موقف إبليس فى رفض السجود أقيم وهو أشبه م يكون عوقف عمدب 
وكل ماهنالك من فرق مهما أن مدا م بجع إلي حوله فقال : يك أصول ويك 
أجول » يما جع إبليس إلى حوله ققال . . أنااخير منه., 0 


: ”. وهؤ لذلك .برى أن فرعون وإبليس ل الرغر من اللمنة ال متها مثالا 

مان من أمثلة الفتوة وعدم الرجوع عن الدعوى » وهو بيتخذ مهما قدوة فى. 
عدم نرجوعه عن دعواه (أنا الحق ) ؛ و يقول «فصاحى وأشتاذى إبليس وفرعون.. 
وإبلس-هدد |بالنار وما رجع عن دعواه » وفزعون: أغرق فى:الم مادج م عن. 
دعواه » وم 3 بالواسطة أليتة9؟» , : 

0 . 5 ابن الفارض والحب الألهى ص‎ )١( 

١١ كتات الطواسين‎ )١( 

(*) كنات الطواسين ماه . 


اوس لذ 


هذه آزاء الكلاج الصوفية حملة » وهى آراء تظهر فهناقوة شخصية الحلاج 
.من ححيث الذوق الضوف والنظر المقلى لان الحلاج كان أظهر صوفية القرن الثالك 
-جنوحا إلى النظر المقلى » بل إنه يمكن أن يعتبر بداية لرحلة جديدة فى تطور 
“التصوة ف الإسلاتى » وأياما كان فقد عبر الحلاج عن هذه الاراء ذثراً مرة وشعراً 
-مزه أخرى » وهو فى تعبيره الشعرى نسيج وحده بين صوفية القرن الثالث » شاديه 
“الشعرية أحفل بالآراء والعاتى الصوفية مما أر عن الشعراء الأخرين من الصوفية 
المياصر'ن والسابقين » وهى كذلك أ كثر تفصيلا وأوضح, تصورراً لهذه الباق 
والأراء » كا أن ما خلف الحلاج من تراث شعرى لا يعد له تراث شاعر آخر من 
-هؤلاء الشعراء . 

5 -- وإلى جانب الذوق الصوفى عند الحلاج لا مكن أن نتكر أثر ثقافته فى 
.صقل هذه الأراء وأنرازها وتفصيلها وتنقيخها واقتباس بمضها عن الثقانات 
الأخرى غير الإسلامية » وبعض هذه الثقافة حاءه نتبحة التعلم »؛ وبعضها حصله 
.عن طريق الخالبطة فى الرحلات والأسفار . ومن العروف أن الحلاج كان واسع 
“الثقافة الإسلامية التعارفة فى عصره « قال الواسطى : قلت لابن س ريج ما تقول 
فى الحلاج ؟ قال : أما أنا أراه حافظاً للقرآن » عالا به » ماهراً فى الفقه » علا 
بالحديث والأخبار والسئن”'2» ومن الطبيعى أن يكون صوفى كيبي ركالحلاج عالا 
.هذه المواد التى تمثل ظاهر الشريعة » وام يكن الانفصال قد اتضح بعد بين ظاهر 
الشربعة وباطنها » بل إن صوفية هذا القرن أعلنوا عناسبة وغير مناسبة أن آراءهمم 
:فى التصوف تستند إلىلنصوص الشريعة » وما م بك ن كذلك من ,١‏ ارائهم فهو باطل 
.وفى تراجم' كيار الضوفية ف هذا القرن كلام لا لبس فيه فى بيان الصلة الوثيقة 
بين الظاهر والباطن ( راجع مثلا الرسالة لاقشيرى ) فن الطبيعى أن يكون املو 
عالاً مهذه الفرو ع الوثيقة الصلة بحياته . غير أن فروعاً أخرى من اله رفة عرف على 
الحلاج مها »فد قيل : إنه «كان يعرف الشعيذة والكيمياء والطب 97© »6 وقد 


سه سوس الس لو سه سس ا«اسواه سيا اك اك 


.١ ١مل‎ ٠5 أخبار الحلاج ص‎ )١( 
5 0 5 ؟0٠8ه .شدرات ت الذهب < ا ص‎ 6| 


-- 5884 علب 


يكون هذا الحم قائماً عرتليل الموارق التىأثرت عن الحلاج من إحضار الأطعمة: 
فى غير حَينْها ومداواة الرفى ؛ وإن كانت معرفة الحلاج بالكيمياء والطب ليست. 
غريبة على عصره فذو النون.مثلا كان يعرف السكيمياء لأمها كانت تعد منالثقافة: 
الضرورية للكبار من رحال العصر . 1 

وليس من شك فى أن الملاج قد أفاد فى رحلتيه إلى الشرق كثيرا من 
المعلومات 'عن حياة الشعنؤب الشرقية ومعتقداتها بصرف النظر عن تأثره أو عدم” 
تازه هذه المتقدات ؛ فقد علل الحلاج ذهاه إلى الشرق فى إحدئ رحلتيه 
هاتين بأنه ذاهب ليدعو الخلق إلى الله » وإنسان ندعو قوماً إلى عقيدة ما لاد وأن. 
يكون ذا إلام بمقيدتهم الأصلية التى يحاول تغييرها » هذا زيادة على أن تأثر الحلاج. 
بالثقافات الشرقية تما نص عليه من بمض الكتاب الصوفية » فالسهروزدئ : 

« يقول إن الخلاج قد أشار إلى رخمة النفس حيما صاح .: 


1 7 / 0 

- رم . 0011 الآن 5 سل آذ !6د اآمما 
اقثاو فى ياثقالى إن فى قتلى حيَناتى 
و مساتى ف حيّساتى وَحيّساتى ف. كني 


و هذا أينا ماعناه مهذه الكلات : 
شيكلة - نورك المي" صَمَدِىُ الور 0 
ا باحر 51 أذباما 1 ى اليكل" ف الب 2 م 
وقد كان الحلاج ذا معرقة وأسمة بالسبحية واللهودية بصفة 1 من بين. 
الديانات المعروفة » وعن ع المسييحية نقل اصطلاحى « اللاهوت » و « الناسوت 3 
يعبر مهما عن الغنصر الإلمى والعنصر الإنساى فالاتحاد الذى ينطو فجوهره. 
على الحلول وعثل ذلك قوله : 0 


الس سم مسي سس ١‏ سمس مص ياس يا لشم سا صا ل أ م سمس 


١١و شحسيات قلقه ص‎ )١(. 


سمه وهةخ مس 


5 


0 دا تذلقه او فور رَدَالا كل وَالشار 


لص غر عع 1 2 


لهذ له ْ كتحقوطلو 0 


00 ل أ 


! 


0 فى هذه الأبيات « 0 إشارة إلى الذعب لقائل بثنائية الطبيعة اللاهوت 
0 الناسوت : » وها اصطلاحان أخذ ها الملاجء ن السيحيين البر 0 
الذين استعملوها للدلالة على طييءتى السيح 5 أضف إلى هذا أن الثلاج يصف 
أنخاد اللاهوت بالناسوت - أو الروح الإللمى بالروح الإنسائى 2ت يأنه اول 
والحاول كلة يقرنها السامون ذائما بالسيحية 29 » أما الهودية فييدو أنه متار مس 
ار الائل إن اله خلق آدم على صورته أى على صورة ال . ا ظ 

و يكن الاج سلبيا فى تصوقه » بل كان يشارك ف الحياة| الاجماعية العامة ؛ 
بل والحياة السياسية ظ وكان له راؤه الخاصة فى كل مها »؛ وقد. اعثير فى فتزة من. 
الفترات خطرا سياسيا هد الك القائم بآراله الإصلاحية من ناحية » ويكثرة 
أتباعه من ناحية #انية «ولئد أحما يا الحلاج ف قاوب الكثير بن - بفض ل ميته الليئة 
+الفارقات سن الي قبة فى الإشلاح الأحلاق الثامل للجماعة الإسلامية فى شخص 
رئيسها وأشخاض أفر ادها على السواء.» و قنك كثيرا من المؤمنين,النائدة الاجماعية 
“التى ينى من الصلوات ونصاعح الأولياء من الإبدال ( ومم الأقطاب الروجيون 
للعالم ) ورئيسهم ا حجوب رئيسهم ف ىكل فترة والشاهد الحالى أعنى ( القطب )ء 
ويقول الإطخرى إن كثيراه ن علية القوم رأ وا حينثذ فى لملاج أله هو ذلك 
ائيس الححوب” الهم 3 وكات م معه مراسلات فها هدابة روحية » مما ها 
له |1 م ص فى السياسة العامة2 2" 00 

5 - وقذكان الحلاج شخضية غريية فى حياته ومونه على النسواء » مما جمل" 
الآراء تشع فيه ختى لايكون. بينها الفاق » وطنينى أنتكون إراء غير الصوفلة: 


ل 


0 )كعاب الطواسي س | عق 0 


09 شخصات قاقة س سد الا 


- الداووس د 


عند الحلامج » فإن العامة والعاماء من أهل القلاهت والحسكام ليست لدمهم القدرة 
على" فهام مادعا :الحلاج إليه من أزاء وتدذامب يستعصى . نهمها على . الممتدئين. 
فى التصوف بله البعيدين عنه» وقد كان لاسلطان القاجم 'أثناء متصرع. الحلانجة 
وبعده أثر أى أثرفى تشكيل الفكرة العامة عن الجلاج. تشكيلا معيئا' يبرر 
-. على الأقل سب ماامخذه ضده من تضرفات 24و بسكن الغر بب.أن. لاتنققٌ: 
آراء الصوفية فى الحلاج وثم أولى الناس ‏ بفهمه والماس الأعذار له » وإذا: كان: 
المسد ككن أن نضل بض هؤلاء الصوفية فى أحكافهم عليه فتّد كان الرأئ 
الضوفى العآم جديرا بامخاذ - حاسم واضح ف الخلاج وارائه 5 ولكن ) عوامل 
متعددة منها.مايتصل بالحلاج ومنها ما يتصل بظروفه التى ليس له دخل افها كل. 
ذلك حال دون ايخاذ هذا المىء وظل الاضطراب قائا يتناقله الكاتنونٌ: جيل 
بعد جيل » قال اللخطيب البنذادى ( والصوفنة تلفون فية» فأ كثرهم بنق الحلا 
أن يكون منهم وألى أن يعده قنهم وقبله ام ن امتقديهم أو العباسن بن' عطاتة 
البندادى وحمد نَ خفيف الشيرازى وإزاهم بن محمد النضزاباذق النيناورق. 1 
اوصمحوا له حاله ودونوا كلامه حتى قال نخفيف : الحسين بن'منصور عام رياق ) ظ 
ومن نفاه عن الصوفية نسبه إلى الشعيّذة فى فمله وإلى الزندقة فى عقز4270: ١‏ /, 
:وقد سمل لواء الجلة الصوفية ضد الخلاتج الجنيد ن محمد البتدادى وتمرو بن. 
عمان المي ؛ أما الحنيد فقد كان سلاحه الإنكار على اللاج فى محالسة الغاصة 
بالصوفية » فقدكان الجنيد ( سيد الطائفة ) » وكان لإنكاره هذا صداه فى قلوب. 
:سامعيه » وإن كان قد 6 معأر رضة فى بعض الأحيان من الخلسين لللحلاخ «قال» 
أدبن ونس » كنا فى ضيافة ببغداد فأطال الجنيد اللسان فى الحلاج ونسبه إلى. 
السحر والشعبذة والنير بج “* وكان محلسا خاصا غاصا بالمشاييخ .» قل يسك أحذ 
احتراما للجنيد » فقال ابن خفيف : ياشيخ لا تطول » ليس إحاءة الدعاء والإإخبارن! 
عن الأسوار من النيرحات والشميذة والسحر » فاتفق القوم عل تصديق ابن 
خفيف » فلما خرحنا أخيرت الحلاج بدلك ؛ فضحك وقال . أما إن خفيفٍ فد 


نم تاررع بغداد الجلد الثامن ص ؟5١١‏ . 


تعصب لله وسيؤخر عل ذلك » وأما أبوالتامم الحنيد فقد قال: إنه كذب » ولكن 
قل له : سيعلم الذين ظلمو أى متقلب ينلبون 7" 4.. 

أما عمروين. عمان فقد تقدم أن الحفوة دبت نيه وبين تلميذه الحلاج 7 زوج 
الخلاج من ابنة ألى يمقَوب الأقطع » وقد امخذ الى سلاحاً آخر ضد الحلاج غير 
الذى امخذه الجنيد وإنكان السلاحان من نوع واحد » وذلك هو امهام الحلاج 
بأدعاء القدرة. على معارضة القرآن أو معارضته فعلا » وقد أشاع الكى فى العالين 
ذلك عن الحلاج » وقد روى عنه هذا الانهام فى روايات مختلفة هذ كر بءغها علته 
والدافم. إليه » فق أخبار الحلاج « وأما جمرو بنء من فكن علة إنكارهن الحلاج 
فخل مك ولق عراً لما دخل عليه آل له : الفتى أبن ؟ مقال الحلاج : لوكانت 
ردنك بالله أر أت كل شىء مكاءه إن الله تعالى و ؛ لفحل عرو وحزد 
عليه ولم يظهر وحشته حتى مضت مدة ثم أشاع عنه أنه قال : بمكننى أن أتك 
عثل هذا الدران. 01 » وإذا كانت هذه الرواية تظاهر عمرو بن عمان بالتحامل 
على اللاخ فإن غيرها وظهره عظهر الذيرة على الدين ومبادىء الطريق ويلق التبعة 
عل الحلاج » ففى تاريخ بتداد « وحكى عن عرو الك أنه قال : صكنت أماشيه 
فى بعض أزقة مط وكنت أقرأ الفرآن » فسمع قراءقى فقال يمكننى أن أقول 
مثل هذا ففار قته27» وثيه أيذا عن محمد بن الرازى « سمعرتتمرو إن عمان 
يلعنه ويقول. لوقدرت عليه لقتلته بيدى »؛ ذقلت : إيش الذى وجد الشبخ عليه : 
قال : قرأت آبة من كتاب الله ققدل : مكننى أن أؤُلف مثله وأ 4 بل إن 
روايات أخرى لنة س ابر حمل اللا ج يقوم تعارضة اله رآن فعلا 1 وحمل 
ما أصاءه .من الصلب نتيحة دعاء الك عليه » فق ترججة ة لاي فى الطيقات 
الكبرى ما نصه : : « وح أنه رأى الحسين بن. منصوز و هو يكتب شيئا فقال : 
مأ هذا 7 ؟ قال هو ذا أعارض القران » فدعا عليه وهحره . قال الشيوخ فالذى 


(؟) أخبان-الحلاج ص 59.. 

)3( أخار احلاج ص 58 . 

(؟) تار بغداد المحلد الثامن ص ١5١‏ . 
(:) نفس امرحم والصفحة . 2 ا 


لانم ادا 
أعباب الحلا ج وحل نه من الملاء كان من ذلك الدعاء 2 
وهناك من الصوقية من بوجه إنكاره على الملاج إلى الطريقة لا البدأ ؛ 


فمندم أن آراء الحلاج و عل التق دعواه الظاهمة الاتحاد الله والتى نشبراها 
فى قوله ( أنا الحق ) صحيحةفى جلها ؛ وأن الخلاج يستحق اللوم لا على هذه 
الآراء ؤلسكن على إذاعتها على الناس وإفشاء السر الذى كاشفه به مولاه » ومن 


هؤلاء أو بكر الشيل الذى يول « كنت أنا والحسين ن منصور شما ولحننة: 


إلا أنه أظهر وك 00 ») وروى أنه وقف عل الحلاج » وهو مصلوب « فنظر إليه 
وقال :ألم نمك عن العالمين 50 ؟)». 

تلك صورة موسيزة ف آرآء الصوفية المماصر بن للحلاج ل أما من حاءوأ بعدذه 
من الصوفية شيوخاكانوا أو كتاباً فإنهم بنوا آراءهم على ماأثر عن هؤلاء 
العاصرين ‏ وقد ساهمت هذه الآراء التأخرة فى تعقيد الفسكرة عن الحلاج أ كثر 
ما ساهمت فى بيان وجه اق فنا » وإ نكل رأى يقال فى اللاج بعد ذلك سوف 
يضيف جديداً إلى الشكلة دون أن يسام فى حلا » وإن الرأئ القاطم فى الحلاج 
لببدو أن الطرق الوصلة إليه قد اندئرت وأحت معالها . ولكن الذى لا يختلف 

1 

فيه الخصوم والأثميار والمحادون هو أن الحلاج شخصية فده عبقر نه خلعت لأمحد 
لا تعيش عيش السوقة من الناس » لقدكان الحلاج مفرظاً فى كل ثى» والإفراط 
داعاً مدارج نحو الجد إذا ما ارتكز على التيقرية » إن الاعتدال من شأن الضعفاء 
والتافبين » ولكن الإفراط شيمة أؤلئك. المتازين الذين يصنعون التارجم :. 

م الْمُبدِعونَ بدي الغلاً إذا كان رُم بك 


00 ايض اير 6 ررةع. 526 
لا مَمع التابمين 2 ولكنا المحد المبتدع 


)3غ( تاررع بغداد المحلد الثاأمن ص ١11١‏ . 

(0) نف لارجج والمفحة ٠‏ , عر القول آية قرآنية نصها « هلوا أولم نيك عن 
العلمين »:بالواو (المص. ٠ )107 ١‏ 0 

(9) محاضرات الأدياء < اص ١85‏ واليتان لابن الروى , ..” :١‏ 


ال 0 8 


(ب) - الفمر : 


نشر دنوان الخلاج فى محلة الجعية الأسوية سنة ١91١‏ وعليه تعليقات من 
الناشر باللغة الفرنسية7١2‏ » وقد صن الناشر هذا الد.وان على الوحة الآنى : 

(1)القسم الأول : وهو من إنشاء الحلاج نفسه ومصنف ثلانة أصئاف : 

-١‏ القصائد : ولاتقل الواحدة منها عنسبعة أبيات ؛ وعددها إحدئ عشرة 

؟ - المقطعات : وتتراوح الواحدة منها بين بيتين وسبعة أبيات » وعددها 
تسع وستول + 

# ب اليتابى : واليتيمة منها بيت واحد» وعددها سبع . 

(ت) والقسم الثانى : نما استشهد الحلاج نه من شعر غيره » أو جمل عليه بعد 
موته » أو أنشىء على لسانه ؛ ويتألف من مموءات خس . 

وب المموعة الأول : قطع مستعارة من شعراء سابقين وثم . 

. عبد الصمد بن العذل . (؟) الحسين بن الضيحاك (*) شعراء محهواون‎ )١( 
أو المتاهية,. (ه) سهل التسترى . (5) الجنيد البندادى . (7) أو الجسين‎ )5( 
. النورى . (4) سمنون‎ 

3-0 امجموعة الثانية : قطع من شعراء لا حقين وثم : 

)١(‏ أوفراس الجداتى (؟) أو نصر السراج . (©) متفرقات . (4) عين 
القضاة الحمدانى . (ه) مدرسة ابن عربى . 


١٠١ م النسخة الفرنسية رقم‎ ١89 الدبوان فى القسم الأول من قسمى الجلة سئة‎ )١( 
. عو ألوءع لسر الكتب المصرءة‎ 


ل هه 3 
اس لد اجموعة الثآلثة : متفرقاتفى اسان حال الحلاج »؛ وهده تتناول المي 
الإلمى والرغة ف القاساة : 


0 


وأصحاب هده القصاءد. م01 : 
)١(‏ أو الحسن على مظفر سبتى ( القرن السادس المجرى ) (*)عز المقدسى 
:(ع) على الششترى . (5) اليافعى . (5) الحريفيش الك . 


ه ح المجموغة الخحامسة . ملحقات 


وددهى أن الذى يعنينا هنا هو القسم الأول من قسمى الدنوان » لأنه من صنع 
الع نفسه . أما القسمم قاف فين له فيه نصيب اللهم إلا الاختيار للاستشهاد 

فى المجموعة الأول من | لقسم الثانى » وهذا القدر من الشعن لا يصح إدخاله 
ى الاعتبار إلا إذا يعرف أصله الإنساني الذى نهل عنه . هدا فضلا عن أ ا 
؟ كثر الشعراء السابقين الذين اختار الحلاج الاستشهاد بشعرثٌ من شعراء 5 هد 
اا التكلام عنهم فى مواضع سايفة 6 ولا بحسن م تكرار 

و 2 التاشر القسم الأول من الذدوان تقس لا ينقصه التنظم الشكلى » 
ولكننى مضطر لاتباع تقسم. آخر يقوم على الناحية الوضوعية اشعر الملاج 
يكن إججاله قبا يلى : 

؟ - التصوف العمل فى شعر الحلاج .. 

؟ - المي الإلمى والعرفة.. 

# لد الأحاد وطبيعته ؛ والفناء وشطحانه . 

5 - النور المحمدى وأثره فى الداع النبوبة . 

ه - وحدة الأديان : 


هذه هى الوضوعات التى يكن أن يقسم إلمها شعر الحلاج » وهى فى الواقع 


ساووس ب 


ا شه اللاي فق : تصوير هده ه الوضوءات م يماح من م التاحية الفشةه. 
الوضوعية ٠‏ ويكسن أن أبادر هنا بالتنبيه إلى أن أخطاء النقل تشيع ف الدوان: 
شيوعاً ظاهراً » بعضها مما' عكن إصلاحه + لدو وجه الصواب فيه » وبعضها 
الستعصى على الإصلاح 2 وفى كل موضع > يكون هذا الإصلاح مكنا سأشير إل 
موضعه وأبن أصله . 


سد 


م اولك ارهد ذا »وأ وجعة شر العو إلى ازع عل أساس. 


ادينى ».ذقال : 
1 سا 1 سل ل 0 00 ع 1 2 00 
دنيا مخادعنى 38 5 ى أست. ف حالها 


د 0 0 


قبي* ىح مم 006 20 
سد مدت إلا عينها م شما هبا 

ووم ك2 أ 5" سو 70 م سس ملز 

وَرَارتهاة ١‏ #تاحة فوهبيت': حملتها لها . 


2 أ : -ر_* ع 2 اه 530 ٠.‏ م ١‏ 
ومدى' رشت .وصالها --ى أخاف” ملا 4 ( 8 


واللقطوعة نسير ىق تص وز الدنا يا على مج صوق 4 فتصورها فى صورة حسناء 0 
يظلى الناس وصالما » والشاعر هنا يعتنع عن طلنٍ ذلك الوصال بل يرفضه غير 
أعناء أنه جرب الوصال حتى مهمه المجر'» وقد تقيم أن الأبيات نشبت فى بعض. 
المراجع إلى شاعر ا 00 وهو مود ن الل سن الوراق المتوى سنة *2اهء وإذا 
97 هذه المقطوعة جيدة السبك فإن ذلك نما رشح نسبتهنا إلى الو راق ؛ لأ 
أجود أسلوباً من الحلاج » فلاحلاج 'مقظؤءات أخرى ى“.نفس: الوضوع لإنست. 
فى مثل هذا اللين ولاهذه السلاسة.والقوة مشل: قوله : :. 
)١(‏ الدبوان : مقطوعة رقم هغ 
. : (8) ف محاضرات الأدباء + لا:ص.:*؟ 7.. 


ل إن 00 


م 2 ص 
3 ..أك 7 يم أ--ه مره لين 
ولعتك عت ؤى ورع قزر 


معو مس 2 

0 1 > أم 
عر 7 ور ا ا 
اتفرح بالذنوب وم بالخطايا 


16 2 آذه ل سس عام 
تبارز من براك ولا تراه 
ب 
8 - 6 وس 7 سار 


فالقطوعة ليست قوية لا من حيث الافظ .ولامن حيث المعنى » وعى أشبه 
سما تكون يكلام الوعاظ . وقدكان لمجاهدات الحلاج صدى فى شعره » فهو 


ىَّ إحدى مقطوعات دواته يصف ذلوثه عحيويه وقره منه » ويشرح ما هية ذلك 


"القرب فيقول : 
- ع . ل 
لى حبيبُ أزورٌ فى الْخاوّات 


راعنا غعث جه اره 

تاتراني أمننى إل يتم 
سان ل د ينك نين © ابره 
كنات من ديررشكل ولا نظا 


-_ 


سلس على ل سه بر 
فكأنى. خاطب كفت إِيًا. 


57 ١ 


حا 1 ما عه اللحقلات 
١ 57‏ أعى مَايَقَولٌ 120 أت 


وهو 1 بحوه رسوم الصّفات 
م وَأَحق مِنْ لح ارات 9 


والحلاجفى هذه القطوعة يصور الخلوة الصوغية » ويبين أمميتها بياناً واضحاً 
:فى أسلوب سلس ومعان تتتابع فى انتظام » فالحلوة الصوفية لما مهمتها التى ينتظرها 


)١(‏ الديوان : مقطعة برقم ؟ وكلمة « الخطايا » فى آلخر: التتطر الأول من البيت الأخير 


ليست محرورة بالباء فى الأصل . 
(؟) الديوان : مقطعة رقم ١١‏ .. 


5 


الصوفية منها زيادة على العبادة» لأن العبادة من ثم أهل الظاهر » أما الصوفيةة 
ققد فرغوا من التأميل.فى الثواب والحذر من العقاب» لمهم ,حاوزوا هذه القامات. 
إلى مقامات أعلى لايقصدون فها غير قرب الحبوب » ولذلك كان الذكر فى الحلوات. 
أم من الصلاة وقراءة القرآن » لأنه يعين على استحضار -الة الوجد » والوجد باب. 
الصوفية إلى عالهم الرحيب © وهو حالة جذبية تنشأ عن مثير خارجى من ذاكر 
أو ماع لا سلطان لأحد علها ٠‏ لأما هبة من الله تعالى أن أدشاء من عباده 4 وجء 
م يقول مض الصوفية « سر اله عند عباده الؤمنين » ويقول اا : . ٠‏ 
2 سن اطىم ساس 6م ل 00 : . 7 


َ 


٠‏ اله 3-1 اوس سمس 
ش 2 الوَجِد إلا د 7 أنظرة تنثى طيبًا بين تلاك ارَائر 


/إذاسَك نَ أعلقاسرِيرَة صُوعقت 0 حوال لا اهلا ضار .0ل 


20 
و أت الحلاج بحدىد فى تفسير الوجد زيادة عن أقوال صوفية عصره' ». 
ولعل أدق مافى القطوعة قوله « وما الوجد إلا-خطرة ثم نظرة » أى أن الوجد 
هو عبارة عن خطرة ذكر الحق تعالى فى سرار أولناءه التى تفنى الإنسان عن. 
نفسه » فبتحل أه الله تعالى فى 'حالة فنائه عن نفسه لأنه بق فى ربه ». وهوكلام. 
لم يغفل عنه الصوفية العاضرون . 
ويحذر الحلاج من الركؤن إلى المكرفى الطلوات والاغتزار به لآن رؤة. 
الذكر حجاب عن الذكور » ولا , نم التكشف إلا بالغيبة ع نكلى ما عدا اله حتى قى 
عن الكشف” نفسه » ومن ذلك قول اان عباد النفرى ف الخاطبات . « رؤيتك. 
للرؤية حجبة » ويقول لذ 
أنت لوه الى لا اذ و وى :شا إقلبى أن يملق به ذ أرى 


3 - 9 1 5 سرك سه اه رس 00 6 1 
اذ ؟” وَاسطة' تيك ء عن 5 إذا توشحه من خأطرى .فكرى 7" 
)١(‏ الديوان : مقطعة رقم. 19. وم اتذكر هنا القطعة كاملة . 


(؟) الدنوان : مقطوعة رقم 8 » وقد اقتضى الوزن تسكين آخر الفعل. ( يعاق ) ف 
البيت. الأول وكان حق4 :أن ينصباء 


اديوه د 


ْ : 4 
وإذا كان الحلاج يمل الذكر فى هذان البيتين واسطة فإنه. فى بيتين خرن 
تحمل.هذه الوسائط كفرا فيقول : 
ذا لم زَالصٌ الكمالَين ألْهَوَى 2 وَعَابَعَنالْمَدَ كُورفِسَلوَ قَالذ كر 
0 سَّ حين يشهدء الهرى أن 00 لعا فين 600 
0 وإذا كان الدّكر والصلاة ومظاهر ,العنادة جميعهأ وسائط وححا دون روه الله 
مال قإن النقنس وحظوظها أول أن تكون كذلك ؛ فلا ينم م الكشف إلا بالفناء 
عن التفس فناء تاما : 
ا 02 2 2 د ان 0 6 
بدذَادلك مس طال حتك ١‏ كتتامة ولاح صَبَاحٌ كنت أنت ظلامة 


وَأنت ححاب القلي عن سر عيب وَللآَكَ ‏ بطي عليه ختَامُة 57 


وإذاكان الحلاج يتفق وسابز الصوفية فى مجاهداته وما يترتب على هذه 
ا جاهدات من أحوال ذوقية فإنه ينفرد عن هؤلاء الصوفية فى أنه يحمل من 
القاساة والآلام شيا مقصودا لذاته » وهو مذهب ل يشارك الحلاج فيه من صوفية 
القرن الثالك أحد فهو يقول: ' 

أريدكة لآ أريدك: لتاب ولك أريدُكَ لامتآب 
_ 5 10 م 55 0 مم ٠.‏ اه ذه 

فك مآربى قد نلت مها سوَىمَلدَوذوَجْدِىبِالْمَزَاب© 

وهو هنا لا يقصد واب الآخرة وعقامها » ولكنه يطلق كلة ( الثواب ) على 
النعيم مطلقا » وكلة ( العقاب ) على المذاب مطلقا » ويقول إنه لاءريد من حبه 
إلا لام الوجد 4 انه جد فها لذ لاحدها ف ألوان النعم الأخرى 6 فالمقاسناة 
فى الحب لذة لايمرفها إلا االخاصة من الحسين . 


)0220 الدبوان مقطعة رقم له روابة ب 
6 الذيوان مقطعة رقم ؟6. 
(*) الدبوان مقطعة رقم /ا . 


والجلاج بوافق الرأى الصوفى السائد وهو أن أسرار التصوف يحب ,أن تصان 

عمن لا يفهمها من العامة وأهل الظاهر 4 وأنكل من أذاع هذه الأسبزار فقيل أخل 

بآداب الطريق واستحق وقوع العقاب به » يقول الحلاج هذا ويمترف أنه ممن 
أذاع هذه الأسرار وأنه فى ذلك مخالف ومتأهل للعقاب : 

٠‏ وس < سد م اعم درس ملسم اا سات اس 

مَن سَارَرُوهُ فَأبْدَى كل مَاسَتَرُوا 05" براع اتصالاً كان غشاشاً 

- 2 6 م مه 0 لماه م س8 سس اسلا سم 
إذَا النفوس” أذاعت مسر مَاعَفَتَْ فكليَا حلت من عَمَلْهَا حَاه)”' 


شساغعر ا م 


من 0" يصن سر مول سيد 1 يَأمْنوم عل الْأَسْرار ماعااً 


000000 2 كا 
وَعَاقيُوهُ على ما كان من دَق يه مَكآن الس إيحاما 
بجا مام 0 .5ه ٠‏ - َه )20 
حا تيوه 0 يلح اقزيهم ا وه عل الا رار نمّاث]” 


وقد علق الناشر على هذه القصيدة بأنها من أقذم الشواهد فى هذا الونوع ' 
ولهذا تقدها ان الجوزى . 

؟ - ولاجلاج فى المب الإلمى ثروة لا تعدلما ثروة شاعر صو آآخر 
فى القرن الثالك » ويتناول الحلاج فى قصائده ومقطماته التى “أنشأها فى الحب 
الإلممى وصف حيبه » وآثار ذلك الحب ونتاحه » فى أسلوب تبدو فيه شخصية 
الحلاج التفانى فى حبه واضحة جلية . وأسلوب الخلاج فى حبه الإلمى يعتبر جلة 

من أصرح الأساليب الصوفية ٠‏ فكل قصائده كانت بمننجاة عن ذلك الأسلوب 

|إرمزى الغرق فالادية والذى مق معه معالى الشعر فلا | يقطع بصوفنته أوإنسانيته » 
فشعر الخلاج إذن شعر صرح » وليكون الك عليه فى هذه الناحية دقيقا مكن 
أن يقسم أسلوب الحلاج فى غزله الإلمى قسمين : 

)١(‏ القسم الأول من غزله مصوغ فى.أسلوب غير مرموز » ولسكن مغناه 
محتمل يصلح أن يحمل على الغزل الإنسانى كا يمكن مله على الغزل الإلمى . 


. ) الروابة هكذا وكلمة حاشا فى آخر البيت لا وجه نا ولعلها ( طاشا‎ )١( 
... (؟) الددوان : القصيدة الخاسة‎ 


الس اس لد 


(ت) والقسم الثانى مصوغ فى أسلوب صرب أيضا ».ولكن معناه.لا مكن 
عله إلا على الغزل الإلمى لقرائن :تعين ذلك .بصفة .قاطمة. .حينا وبصنفة مرجحة 
حيثا آخر ٠.‏ 

ف انوع الأول قو إشلاص الل بوبه وتفرده فى.قلبه ورضاه بجريان 
أحوا ال المي المختلفة عليه : 


5-2 


2 
ماه وى 5-5 


سكنت قلبى وفيه منك أسْرَارٌ فليينك الدَارٌ بل كلببتك الجارٌ 
م 07 3 اه ابر 0 سى سياه 2 2 
مَا فيه غَيرُكَ من مس علمت به فأنظن يمينك هل فى. الدار ديار 


الى ولم ل 0000 


فهذا أسلوب ليس قيه .ما يصرقه إلى وجهة معينة فى الغزل ؛ فن المكن أن 

من البشر سيطر على قلبه فاتفرد به وملكه 5 
ولام له سوى رضا حبييهة ولوكان رضاه هذا فى تلف ذلك الى الدئف 7 
35 أن يعرف إل انل لإفواميع وسنا ا سو أخاس جه ف لأ 
مجر والحجاب » ومن أسلا» لمعمل كذلك قو + 


تع ه إنسان حب حوب 


رضاه 95 رضا ره وأمبى 


ا 00 


وَاللّه ئَا طلدت ع شمس ولاخ غَرَدت 
وَلآ حََدتَ إلى قم أحدمي: 

00 ا سا سوم اص 4 ب 0 
ولا ذ تواتك و ولا فرحا 


لم 7 ع 8 مه 6 سام 
وَلا عمدت بشراب ألْمَاء من عطش 
- 2 سد د 


كه --0 00 2م عر ثم 
لو قدرت ص الاتيان جلتكم 


َال وَلِلنَان ك5" يَلحَْقى سَفَها 


. 1 الدوان مقطعة رقم‎ )١( 


: ا 25 3 
دينى _لنفيى وَدِِنْ المَّاسٍ لِلنّاس ” 


دعم هيا عل الوَجه 2 2 


(؟) الديوان مقطعة رقم 3١‏ . 


ا 


لاعوس ا 


فليس فى هذه المقطعة ما يءين صرفها إلى وجهة معينة فى الغزل » والقطوعة 
تظهر.علها مسحة من قوة الأساوب ورصانة السبك وجدة .المانى وحرارة 
الإخلاص » ومخْتتم يبيت تبدوافيه الطبيعة الحلاجية تلك الطبيعة الثائرة المارجة 
على الألوف عدم مبالاة بما بواضم عليه الناس منعادات وتقاليد » فللحلاجدينه 
وللناس ديهم . 2 
٠‏ ومن القطمات التى تمر ف هذه 0 قوله : 


لام عر اه َه مه 7 . 
الب مَا دام مَكتومًا عل وَغابة الآامّن 1 تَدنو من الخدر 


5-25 


ويب اذب م الشريث ب كتارم وات فعا وَغىى افر 


من بَعلمَاحَصىَ الْأَحبَابوَاتممَ ا( أَعْدَاهِ وَاسَتَط إسهى صَاحبْ الخير 


اجر الى را ين تيك إذان 

فهز يألى إلا أن يعلن حبه لأن فى ذلك طبي الحب ولأن النار لم ينتفع ها 
إلا بعد خروحها من ححرها بالقدح ؛ على الرغم من تصر نحه بأن أ سرار الصوفية, 
مما لايحسن إذاعته على الناس . والحلاج فى حبة نهب لاختلاف الأحوال عليه أ 
يؤل عنه الحال ليتزل نه ضذه ) ولس كهؤلاء الذين تت مهم حيهم عل حال 
واحدة لازول »- فإن هؤلاء دعون أنهم حازوا عرحلة التغير إلى ٠رحلة‏ الاستقرار 
وغبروا سكر ات الحب إلى صححوه © أما الذن مازالوا: يعاءون هذه السكرات 
فهم الذين ختلف علهم الأحوال وتتقاذفهم أمواحها : 


2 


ما زلت أَطْفُو ف حآر الْهَوَى ر'فعنى. الموج وَا نحط 


_- 


فتارة 21 فى و مَواْحَهَا وتارة 


دَتى إذا صَيرّق فى ألْهوَى إلى مكان ماله شط.. 


كاير لاس 0 


)١(‏ الديوان مقطعة رقم 4؟ والليث الثالث مضطرب فى الأصل وقد غيرت فيه ألفاظا 
لسلامة العنى» وهو فيالأصل هكذا : من بعد ماحضرالحاب واحتمعا الأعداء وأمقط اسم صاحبه 
الجر . 1 


لاسلس د 


0 2 0 م 0 ل شا 


ل 7 ٠‏ 2ه ق كه 67 7 2 د“ 
ناجيت يامن ١‏ ابح بصاسممة و اخته ف الهووى وطُّ 
تقيك تفسى الو م من ار ما كان هذا يتا 00 


تلك مقطوعات محتملة المعاتى الغزلية عكن صرفها إلى الناحية الإنسانية م؛ 
عكن صرفها إلى الناحية الإلحية » وطبيعى أن يكون نصيب هذا اللون من الغزل. 
فى شعر. الحلاج من الإغراق فى المسائل الروحية أقل من نصيب ذلك النوع أذى. 
الماتى الإلمية الصريحة » فنى هذا النوع الأخير يترك الشاعر المبدان المشترك 

بين الغ لين إلى دارة خاصة بالغزل الإلمى يكون الكلام فنها قاصرا على الحب 


الإلمى وماهيتة وحالانه . 

وقد تقدم أن فى هذا النوع الأخير قراان معيئة أو مرححة تصرف مقطوعاءه. 
إلى الوجهة الإلمية فى الغزل.» ومن ذلك قول الحلاج . 1 
ديك ليك 7 مسر و 00 ا ليك ديك 7 قمدى. وَمَعَتَاق. 
أَذْعُوكَ بل أنت تعن تيك قَعَنَ ‏ كَدَيْتُْ إِيَّكَ أمْ _أجَيت إِيَاق. 
يأعين عين وُحَودى يا مَدَى مميى با مَنطتى وَعَبَارَانى وَإِعْيَاق. 


2 07 32 َ ِ دم 1 0 ١‏ 6 
151 كُلْ وَيَسَيى وَيابَسَرى 2 يا مخملتى وتباعيضى وأَجْزَاق. 
هه 0 رط سغ 6 0س َك رم ه سا : 
با كل كل وَكل الكل مُلمَبس وكل كلك ملبوس” بممنانى 450 


فالحلاج هنا يخاطب محيوية ينه سره ومعتاه » وأنه بدعوه لأن محبونه دماه. 
أولا » وأن فى دعانه محبويه دماء محبوبه إياه » وهذا الحبوب أتحد بل حب فأصبح. 
وجوده ومنطقه ومعمه وبصره وكله وأحزاءه » وأن هذا الانحاد تناول كل ذرات. 
ا حب فأصبح وحبوه شيئًا غير مفترق . وهذا أسلوب صوف فى الغزل ل يمهد عند. 
شعراء الفزل الإنسانى الذين لم يصلوا فى حهم إلى هذه الحقائق الروحانية ما وصل. 

(١)الدهوان‏ مقطعة رقم 4؟ . 

. الدوان : القصيدة الآولى‎ )١( 


هوم 
الصوفة “© ولاختلاف المحوب بين الطائفتين أثر فى.اختلاف معاقى: النزل 
الصر يم بيهما . 


وقد تكون القريئة العينة واضحة الدلالة لأنها نص فى موضوعها » كأن 
يعبر عن معانى الفزل بألفاظ اصطلاحية خاصة بالصوفية » أو تسكون المعانى مما 


لا يتناوله غيرثم كقوله 

ك2 اذى اس عرى”ه .رسع م ص اسع تع ل ا سس 
حَويت _بكلى كل حبّك يا قذبى ١‏ تكشننى حتى كانك فى ضبى 
ان 0000 0 6 وام ل “ره 
أقاب فلبى ف سواك فلا أرَى وى وحشتى منه ومنك به أنسى 


بن الأنن فافبضنى إليلك من الطنين 20 
أفمارة ( ياقدسى ) مما لا يمخاطب نه غير الله سبحانه » والكاشفة خاصة 
بأوباب القلوب » والانكاش عن خالطة الناس واعتبار الخياة حبسا لا فرج منه 
إلا لوت من ألعانى التى لا يتناولما غير الصوفية والفلاسفة . 
هذان قسمان لأساوب الغزل الإلمىعند الحلاج : أحدها ليس نصا فى موضوعه 
يجوز صرفه إلى دنيا الادة كا يجوز توجبهه إلى الم الروح مم أنه أنشىء فى الأصل 
اللتعبير عن معان روحانية » والثالى. نص فى تناو [المعانى الروحانية وامسائل الصوفية 
لأن هه من القرائن ما يعين "وجبه هذه الوجهة . ومعنى هذا أن الأسلوب الرموز 
الى يكتسى أثواب المادة, ويستعين با معاتى الإنسانية الشهوانية الصارخة لا وجود 
اله ف شعر الحلاج كا رأيناه عند الأخرين من صوفنة القرن الثالك ١‏ راجع الفصل 
التقدم ) فالحق أن الحلاج ٠‏ ثر التصري على الرمز » وهذا برجع إلى طبيعة الحلاج 
وشخصيته » تلك الشخصية الثائرة المتوثية النزاعة إلى التحديد » المحتقرة للتقليد ظ 
ومن شأن هذه الشخصية أن تعبر عن آرائها فى أسلوب ضري / لا موارءة فيه » 
واذلك.قال بعض المستشرقين : « إن أسلوب الحلاج فى الحب أساوب محرد من 


. ؟٠ الدوان : مقطعة رقم‎ )١( 


لت #5 د 


الظامر ا انا 0 > فالا يستميل ار عه الرمزيه. التى .تخد شكلد منن شكال 
هذا فها يتصل بأسلوب الغزل الإلمى عند السلوج ‏ 2 أما العاتى. فمل: : يتابم 
صوفية عصره © فيطرق معاى عادية لا يظه ر فها أ الابتكار . 2 ؛ لأمهافى متناول. 


أدى تيكتا 


صَكَانك م من بى هو لقان 200 5-7 لاني ىق فى مَكانِكَ م 0 ضع 1 
2 ما سا . 3 "5 َ_ 01 ا # ع م_ 7 
118 يجاو وأخثليى فك 00 الى إن فقدتك] ْنَع 


فالمعنى مشترك دان الصوفية جميعا بل بان الصوفية والشعر أء الحسيين 4 وعن" 
تابع فيه غيره وإنكان أقل نداولا من سابقه قوله : 2 
كانت إقلبىَ هوا مُقوكقة ‏ شعت مذ رَتكَالمين م202 


فهو شر ب ه * ن قول بعض الرصان مضع «اجمل الهم ما وإحدا ف الطاعة» . 

'ولكن روح الحلاخ: لاتلث أن تظهر واضّحة فى مقطعات أنخرى » فهو 
رحل مسسهلك 6 الجن لاحب بقليه 3 لمحت سار الناس 4 بلحب بكل ذرة: 
فيه » وإن مظاهر التحرد التى يشاهده الناسفنها هى مظاهر حب فى حقيقها : 


5 اموصع . الناظر ر من ناارى وَيامَسكان ١‏ اسم م ون خامارى 


ا 1 سه + له م م ره أ 
حل ل الى كلها أحبةُ من بغذى ومن .دازى. . 
4 اك ايم كي ا سه اكه 
تراك , . للذى قلسندة معلة* قى حلئ: طاين ” 
0 ا عابي ب وداه 56 موعاعي تا يي 
مدله ام مسأتوحش” > شورب من قفر إن آخر 


يدرى ونا يكارى وأشرلك ‏ تشرى كدي البارق اقفر 


13 0 ' 1151111112311 50لا 8لا مزهالة1] ألم وعا وما لمعم 1 ١‏ 
6 الدوإن ن مقطعة رقم 6 
[فة الدوان مقطعة رقم 0 


دا سل 


اكسراعة الم ان وَهْمْه على دفيق القاميض0 الاير 
سه له 1 م 2 
فى اج > ال فكر جر ى بع لطائف” دن قدرة القّد3© 
وكا تتجل شخصية الحلاج فى هذه القطوعة من حيث :الءنى والروح تتحلل 
حاريقته التى يلحأ إلها أحيانا فى الألفاظ » فكثيرا ما يببى مقطعة من مقطعاته على 
بشمة أحرف مجائية تكون منها كلة ما » فيقول مثلا عن لفظ الجلالة : 


هو.بى عوسلله اسه 

أحر ف د مه هام فلبي وَثَلاسشَت و همونى وَفْكرٍى 
ألف. نألف لطلائق بال ع6 ولام طٍِ لْمَلامَة نحْرئى 
46 امن . 01 . 56 . 06 عه 
3 م رياده فى معانى 7 هه أهي' أنَدْرى 


وقد يغرق الحلاج فى استعمال هذه الطريقة » فيخرج إلى التعقيد الذى 
ذهب رونق الشعر » ويجعله أشبه ما يكون بالالغاز والاحاجى .. 

وما بيتصل بالحب الإلمى المعرفة » ولما فى شعر الحلاج مكان ظاهر » وهو 
لا يتكلم فى صلة الحب بالء رفة وتقدمها عليه أو تأخرها عنه ؛ بل يتكلم عن ماهية 
المرفة ) والفرق بها وبين العم فيقول : 


ًْ 5 1 0 مور عه هذهك 
هل والاعان تاتيب ولاعلوم وأهليها تحاريب 
72 1 له :- ركسضاهو ”ده ثالصاة ٌُ فى رسام 3 
العم عفان مَنبُوذ وم ادب وَالمحر بحران مر كوب ؤمر هوب 
صساس لم ًْ 2 و م . 
وَالده” مان ُو وَمتدح وَالناس إثنان منوع 60006 
م عرسم 


©>| مسا هم .هه 1 1 بت [ه ب ؟ 7 .6 1 - و 
ع بقَلبكَ م بأنيكَ عن م4 و نظن شهمك تمي موهو ب 


ل مع 


)١(‏ الددوان القصيدة الثالثة 

(؟) الدوان مقطعة رقم 8؟ . والرواية فى الأصل أهي مها والبيت على ذلك مكسور وقد 
غير نه بهذا التقدم والتأخير لم الوزن ٠.‏ 

(*) الددوان القصيدة الثانية . وكلمة « أهليها » فى البيت الأول بغير ياء فى الأصل 
موغيرها يكسر البيت . 


ست راي لم 


فهو دفرق دان الؤعان والعم 4 و يعس العم إلى وعين : موهوب ومكتسب 004 
والأول هو العرفة » والثاتى الل الظاهر الذى يطلبه عامة الناس » والدهر بالنسبة 
لمده العرفة نين بوم تم فيه فيمتدح 5 وهم تنقطع فيه فيذم » والناس بالنسبة لما 
بان منعم عليه ومحروم » وإذا كان السماع عن ع الثقات هو عدة العم الظاهر فإن 
العيز والذوق والاستعداد لتلق الإنعامات الإلمية عدة العلم الباطن وهو العرفة ؛ 
أما أداتها فهى القاب » وأما أولئك الذين يتخذون من العقل أداة للمعرفة 

مَنْ رَامَهُ بالْممَلٍ مُْكَرْشِدَا أَسْرَحَهُ فى حَيرَةٍ يَلهُو 

_- سام ها ع أ ١ر00‏ 8 اه -_- 2 

قد شاب بالتَلبيس أسْرَارَه 2 يقول فى حيرت هَلْ هو" 

وإعداد القلب لتاق العرفة أعر شاق لايقوى عليه إلا أولوا العزم من أهل 

الطريق ؛ فهو يتطلب محاهدة وصبرا » واتقطاءا عن الدنيا وما فنها بالحسم والنفس » 
ومخليا ما سوى اله تَعالى جلة » فإذا ماصقلت النفس واتحلى القلب وكان التحرد 
من كتب لمم هذا الفوز أشرقت مس العرفة على القاب وأتاه الله علم مالم يكن 
المعلمه . 

6 2 ده لسكسة ه. 00 6 606 قافو 
حقيقة المق قد نحلت للب .من رانها عسير 
وهو يشبه الحقيقة بالشمس يشرق ضووٌها ولا ينال جوهرها . 

لت أخلانى هئ .اسمس وها قريب ولسكن فى تَتأونها “بدن 20 


0006 


ولا بد بعد المجاهدة من الحبة » فالجاهدة و الإنعام من الله أساسان هامانٌ 
لتكل معرفة » فإذا تمت الجاهدة ول ينم الإنمام ب بقى التخرد طول تمر ه بلا معرقة » 
لأن الله وحده هو الواهب أن بشاء من عياده : 


600 الديوان مقطعة رقم كك . 
(8) الددوان مقطعة ١١/‏ . 
(*) الديوان يتيءة رقم * وقد يكون الملاج مستشهداً هذا البيت وليس له . 


ا 


ص | 
مع لق قن .تأهوا به وله ٌ يلما سه 0 من: معنا نيه 


_ 


ا 


25 
م 


وَانَّه. | 9 ياوا عة 3 سَيْبٍ سي نْ ' الذي أ يذاه م يليه 7 40 


- والخلاج متحقق يمال | الفناء فى حنه » وهو لذلك 58 عليه السكر 
والدهش. 4 وهذا الفناء موهوب لا مكتسب 4 وهو قبل أن يتحمق. به يطلب من 
الله.تعالى أن ينه م عليه بإلناء برع ذا وإقاني ا ا فى حسجابه عن ديه : 


اليه ٠‏ .6 _ اس و 6 
بخنى وَبْسِنَكَ إلى بذعي فرقم بنك إى من 


أى أن تفسى هى السائعة لى من الفنا. فى حبك » ووجودى هو الانع من. 
الاسهلاكقى وجودك » فارفم مو بتى عتى حتى أنحقق هويتك . 

فإذا ما قنى عن نفسه بقى بالله لأن الفناء يستلزم. البقاء » والفناء والبقاء يعبر 
عنهما عقام لم: ع وهو شعور بالاتحاد د بين حب والحيوب ». ويم فى حالة جدبية 
يضحها غيبة عن الصوز وال كوان » فإذا ما أفاق الغائب عن غيبته فقد رجع إلى 
مقام التفرقة » وهو الخالة العادية للا نسان ٠‏ وفها برى الخلق غير الأق فيفزق 
بييهما وقد عبر الملاج عن مقام 5 نع بقوله : 

رَأَبت د سن كلب 2 كلت من أنت فل أ © 

أى أن الاتحاد د ع .بين الرانى واأرى فأضيحا شيا واحدا + وفى هذه الحالة 
يعبر كل واحد, من عنصرى الاتحاد عن الآخر بضمير التكلى: ٠‏ ومما هو جدير 
الذكر عنا أن هذا الأتحاد عند الصوفية غير مب على النظر ادق ؛ بل هو حالة 
ذوقية تسيط ز على التصوف فَيَشعر بالوحدة مع الله أو مم اله والأشياء ونزئ اللميع 
شيئا واخدا.ء وقد نز و زول هده 'الحالة عتد المتحققين عقام اجخم فقظ » وقد لا نزول 
عند اأتحققين 0 جمم ابجع 0( وهى عثد .الكل حالة ذؤقية لا نضيت .خامن 5 


.)١(‏ ألدبوان. مقطعه رقم 79 . والفعل ( إيصاو ) حذفت منه النون لغير سبب ظاهر 
(؟) الددوان مقطعة رقم 8ه . 
(؟) الديوان.قطعة رقم ١‏ 


النظر المقى » فهى وحدة شهود لا وحدة وجود » وقد وضفت (سانتنا تيريزا) حالة 
امم .الصوفى التى يشعر فنها الفاتى بالاتحاد فى قولما : « فى تامل الوحدة تنيةظ 
الروح عاما ذيا يتعلق لله » وتنام عاما فما يتعلق بأشياء هذا العالم وفما بختتص 
بنفسها . وفى الوقت القصير الذى م فيه الاحاد تكون الروح خاوا من كل 
شعور » حتى لو أرادت التفكير فإ | لا تستطيمه .. وهكذا لا محتاج لآن تستخدم 
أبة جيلة لاستعال ذكائها » فهى. تبقى نحت وطأة التحود فى نشاطها لدرحة .أنها 
لاتعرف ما تحب ولا كيف تحب ولا ماتريد . - 

بالاختصار.هى ميتة عاما بالنسة للا شياء »؛ وحة ة بالنسة نُ 7 *» وهذا وصفت 
واضح لخالة الاحاد » ومما يعطى هذا الوصف قيمة ذاتية أن الواصفة جربت هذه 
الأحوال » وما راء كن نمع ؛ وهذا الوصفٌ ينطبق ماما علىكلام الصوفية فى الفناء 
عن النفسٍ والبقاء الله ( وهو ماعبرت عنه بقولها. 02 « بالاختصار هى ميتة 'عاما 
بالنسية. للا شاء ؛ وحمة بالنسبة اله 6 . 


حقق الحلاج 36 الحالة التى يفنى افها الصوق عن نفسه نحت وطاة -الشعوز 
بالاحاد 7 فتكلم عن الله بضمير الفرد التتكام ؛ وهذا مايعبر عنه عند الصوفية 
بالشطح » وفى بتر هذه الحالة الزاخر نطق الخلاج بقوله : ( أن الحق ) وراى أن 
رجوعه عن هده الدعوى ى <الة كوه يسقطة من ساط الفتوة » فاقتدى بإبليس, 
وفرعون وقال « فصاحى واستاذى. | بيس وفرعون ». وإبليس هدد بالثار 
وما رجم عن دعواه ؛ : 97 ر بالو اسطة 0 » وهذّه الدعوى كم نطق مها 
الخلاج نثرا نطق مها شعر فقَال 


1 و 3 8 عر َل 2 ون 0 0 مع 
أسنث بالتواحيلكدك ” الهو غير آين عنه امهو 
ل اكه ا م 5 : 2662 


20/11 .ععمعأمعطهاع وتاوزعاع8 01 وعزاء مولا 118 : ممصمل‎ )١( 
25: 408 ٠. 

(*) الطواسين ص ١ه‏ . 

(*) الدهوان : مقطعة رقم 5017 . 


لد ء/ام ده 


0809م م 
8 تس وار 


8 44 .6 
فإدا ابصرتى أ نه 


0 
و تر 2 اس لله 0 


بحن رُوحان 0 ح<-للنا بل نا 


0007 303 
00 


ولكن مدهب الحلاج 2 الاتحاد الف مذهب البقية من صوفية القرن 


الثالك 4 فعلى الرغم دن إمكان الامحاد عنده بان 


الحلق والحق إذا بلغ العبد درجة 


بنحدث تصيران طييعة واحدة ٠‏ فإن الإونسان مهمأ أنحد ريه فإن جوهره يظل 


إنسانيا ما هو » فالاتحاد عند الحلاج يشبه الاتحاد بين المناصر التى لا تزول فيه 
ضفاتها الذاتية كامتزاج الماء بالجر أو العنبر بالمسك قال : 


31 ال 


أت روحت ف ف ؛ روحى كنا 


6 رهم 8 2 
جيل العنيرٌ بالمينك الفتى 


ومعنى هذا أن انحاد الخلاج اتحاد حاولى يكون بين الروح الإلمى والروح 


الإنساا )526 وها ما ١‏ يظهر من البيتين المتقدمين «أنا من أهرى 


أنت مين الشقاف وَالقلي كرى 


ص 5 لا مم يسا ءيه 
ل الضمير. جوف وو ادى 


() الدبوان : مقطعة رقم 0 
(؟) الدوان : مقطعة رقم 1١‏ .. 
فرع الدوان : مقظعة رقم 4 . . 


.له ولعل م هو 


مثْلَ حي الدمُوع ون أجقانى 
ار 00 2 
421 ل الأرواج فى الأبْدان 


5 
لآ أضشحك كمه حَة خف المكآن 7" 


فقول الحلاج إذن أنا (الحق) وقوله ( أنا من أهوى) ليس كقول البسطاى 
(( أنا هو ) ؛ لأن البسطاى يشعر بالاتحاد » وأما الحلاج فيقول بالحاول » ولذلك 
.وضح قوله ( أنا الحق )فى مقطعة أخرى فيقول : 

أ عء للق مَا طلْىّ أ بل أن حو فرت يي 0 


أى أنه قد حل فيه عنصر إلهى فهو حق » ولكنه ليس الحق نذاته لأنه 
:لابرى امتزاج عنصرى الاتحاد الذى يتم بين الحب وعخبوت,. 

ويغبر الحلاج عن العنصر الإنساتى ( بالناسوت ) » كا يعبر عن العنصر 
الإلمى ( باللاهوت ) ؛ وها تعبيران.مسيحيان » نقلهما الحلاج عن السيحية "م 
تمل عنها النظرية التى تقوم علهما وهى الحلول لأن السيحية ترى أن عنصراً 
للمياً قد حل فى السيح » وقدكان به يحى الموتى ويبرى' الأ كه والأرص كان 
:يظهر للناس ويا كل ويشرب ويتعامل مع غيره بالعنصر الإنسانى فهو- إذن س 
.ذو طببعة مزدوحة .. 

وحلول الحلاج على هذا الوضع ليس ذوقا صوفيا خالصا » بل هو مشوب 
«بالنظر العقلى المنقول عن المسيحية:التى طال مها الجدل حول:هذا الموضوع » وهنا 
تتظهر أعمية الحلاج فى تاريخ التصوف الإسلاى ؛ فهو من ناحية عثل العنصر 
السيحى فى التصوف الإسلاى عثنلا واضحا ؛ ومن ناحية أخرى ى تعتبر أراؤه الع 
خرحلة جديدة فى تاريخ التصوف » تلك المرحلة التى بدأ الذوق الصوفى يختلط فنا 
«بالنظر العقلى . 

والنصوصالتى دذل :ظاهرها على الاتحاد عند الحلاج ترد فى حقيقتها إلى رأنه 
فى الخلول » ذلك بأن الحلاج ليس واحدى “الذاهب بل اثتثنه » فهو برى أن 


. 5١ الديوان : مقطعة رقم‎ )١( 
. ١85 الفاواسين من‎ 697 


عباس لس 
الحيى يحل فيه امروب إذا ما فنى الحب عن صفاته البشرية وحلت محلها صفات. 
أخرى إية » وهذا الحلول لايعنى امتزاج عنصر به امتزاحا ين علهما حقيقتهما .. 
والنصوص التى ندل على الحلول صراحة كثيرة فى شعر الحلاج قن ذلك قوله :> 
دَجَلت_بِنَاسُوت لَدَبِكَ على اتذلق وَلَوْلا لآَهُوتٍ خَرَجْت مِنَ الصَْقٍ 


520 - - 1 1 لس الى سه وري ير 0 مل سىس سه )8 
ا م ش 00 1 ع 7 2 
فتظهر. للالبّاب فى العرّب تارة 


هه 2 10 2 .0 « 2 46 
وَطوارًا على الْألْبَاب تدرب فى ا 3 


وقوله 

0 لانن سه 00 1 2 1 1 1 1 كن 

#١‏ 2 م -ه0 2 2 7 أ 
م بدا فى خلقه ظهِرا فى ضورة الا كل 0 


ور 


سىََ 1 عابنة” 0 كلحظة شاجب باتاجب ”" 


4 - والحلاج أول صوق مسلم قال بنظرية النور الحمدى ( ؛ وتقغى هدد 
النظرية بقدم .تور سيدنا عمد سلى الله عليه وسل » ويجعله مصدر الحلق جيما > 
فعنه صدرت الوجودات » ومن نوره ظهرت أنوار النبوات » وما سائر الأنبياء 
إلا صور من ذلك النور الأزلى : وقد كانت الصورة الكاملة فى حمد بن عبد الله 
خاتم النبيين وأول خلق الله أجعين . وقد عقد الحلاج لشرح هذه النظرية فصلة 
فى كتاب ( الطواسين ) سماه ( طاسين السراج ) قال فى أوله « علس سراج من. 
تور الغيب » وندأ وعاد» وحاوز الك مه © هر جلى من بين الأقار © رجه 
فى فلك الأسرار 520 المق أميا بحم هيته " 0 3 يم قال « أنوار النبوةد 
م توره روت © وأنوار 3 من بوره يت وليس فى الأنوار : ور أنور وأظهر 


© الديوان : مقطعة رقم‎ )١( 
الديوان : مقطعة رقم م‎ 622) 
. (؟) الطواسين ص ه‎ 


ننس > 


وأقدم , نالقدمء » »© سوق تور صاحب السكرم » همتة سدقت لشم » وخوده سيق 
“الخدم » واسعه سبق اقلم ظ أنه كان قبل الأحم 00 »© م قال «الحق به ونه 
“المقيقة ؛ هو الأول فى الوصلة » هو الآخر ف القبوة 17 والباظن المقيقة 3 
-والظاهر بالمعرفة20 ) 
ومن هده النصوص تتبين انظرية الخلاج 6 ) النور الهحمدى )ء فهو أول 
تعين من تعينات الذات الإلحية » وعنه فاضت الخلوقات الأخرى » فهو أصل 
«الوجود وعناده. ولؤلاه ما كان ثعس. ولا قر ولا مخوم ولا أنهاز . وعن الخلاج_ 
تطورت هذه النظرية على أبدق الصوفية فى. العصور التالية: حاملة أسماء مختلفة مثل 
«(الإنسان الكامل) أو (القطب) ولسكن جوهر النظرية ظل 6 وضعه الحلاج ق 
“القرن الثالث . والحلاج متأثر فى هذه النظرية بعناءسر أجنبية » فالعنصر السيحى 
“ها ظاهر » رالنظرية ليتتٍ مسيحية الأصل » ولسكنها بونانية نقات إلى السيحية 
ثم تقلها الحلاج إلى التصؤف كك نقلها غيره إلى العقائد الأخرى . 
والهم هنا تأئير هذه النظرية فى الشعر إذا كان الحلاج قدترك كثيراً من 
"النصوص النثرية التى توضكها فإنه م يترك مثل ذلك ى شعره » ثا وصل إلبنا من 
تع ر الخلاج ليس فيه ما ا يتصل - مهذه. النظرنة الليعم إلا مقطءة واحدة سن مقطعات 
:دوايه غير ظاهرة المعنى ؛ ولكن كلة ( النبوة ) 6 م الأول ص التى أوحت 
:يصلمها مهاده النظرنة قال : 
عِْدُ الَبُوَوَ مطْبَاحَ مِنَ الدُور معلق ني فى مِشْكَاة تمُور 
بالله 1 فخ م ارذوح_فخلرى مخاطر : تفخ مسر نرَافيلفي الصور 
اس قن عه امل 1 
إذا جل اطورى أن يكلم .. رَأَيتْ ف عيبت * دوس ى كل الور 
هذا كل ما يتصل هذه النظرية من شعر الحلاج » وهو على قلته عدي القيمة 


1 ..١١ الطواسين ص‎ )١( 
1 .. 828 - ١ (؟) الطواسين ص‎ 
. 9١ الدوان .: مقطعة رقم‎ )*(. 


- لان تموض العنى فى المقطعة وعدم وضوح موضوعها لا يحهل صلتها بالموضوع شيئاا 
مقطوعا به . 
ولكن أثر هذه النظرية يبدو واضحا فى تطور الداع النبوبة التى كانت فى. 
حياة الرسول عليه السلام لا ختلف كثيرا عن المداتح الأخرى » ثم أصبحت بعد. 
وفانه لونا من ألوان العبادة يتقرب به إلى الله 2" وبظهور هذه النظرية أغرق مداح. 
ارسول'ف مدحهم ؟ فقالوا عنه إنه أول خلق الله »> وإنه أصل الوجود » ولولاه. 
ماكانت الأفلاك »؛ ومن هيه أخذت. الرسالاات والنسؤات » وغير ذلك من صور 
امبالفة مها تراه فى شعر ابن الفارض”؟'وابن عرلى”" والبوصيرى7؟" وابن العريف600” 
والنابلبى”؟ وإبراهم السوق0© وتمد السكرى”" وغيرهم من مداح الرسول ». 
فكل هؤلاء يسلكو ن فى مبالئتهم فى مدح الرسول عليه السلام طريةا عبده لهم. 
-الحلاج من قبل 
ه ح وإذاكان نور مد هو أصل كل هدى ودىن » وكان الأنبياء الذنن. 
تتابعوا من لدن ادم إلى عيسى إنما عثلون هذ الخلق الأول مفيض الوجود وأصل 
الهداية فإن الأديان. - على هذا - ترجم إلى أصل واحد » وتضىء من مشكاة 
واحدة » وإذا كانت الرسوم والأشكال هى التى مختلف بين دين وآخر فإن الجوهر 
واحد فى الكل » لأنها جيعاً نبدف إلى غاية واحدة هى عبادة إله واحد لا فرق. 
فى ذلك بين الوحد منها والعدّد » وهمكذا يتهى الحلاج إلى القول ( وحدة. 


(9) أخباز الحلاج ص +ه . ١‏ 
(؟) راجم الأبيات 5+4؛, 430 - لالد ,م58 من الثانية:الكبرى فى دوان. 

ابن الفارض . 

فر راجم ديوان إين عرنى ص ؟ ط ولاق سنة ام 

(4) راجم البردة والهمزية لابوصيرى » والتصوف الإسلاى فى الأذب والأخلاق لزى. 
ميارك < ١‏ ص 5لا" . 2 

(5) التصوف الإسلاى فى الأدب والأخلاق جح اص ١٠م؟‏ س ومم. 

(5) نفس امرجم ص ؟/ا* ل #ل[؟ ., 

(1) نفس المرجم ص 307 . 

(4) نفس المرجم ص ١ا5‏ ل 885 6 83806 .. 


هلا ل 


الأديان ) » ويعتبرها وجهات نظر نحو حقيقة واحدة » ولعله أول من نادى 
وحدة الأديان من بين صوفية الإسلام؛ فقد قال«السكفر والإعان يفترقانمن حيث 
الاسم وأما من حيث الحقيقة فلا فرق ينما (0) » وسمع مرة رجلا يسبيهوديا 
فاءعترض على ذلك وقال : إن-المهودية والنصرانية والإسلام وغير ذلك من الأديان 
فى ألقاب مختلفة » وأسام متغابرة » والقصود فنها لا يتذير ولا يختلف » ثم قال : 
تَفَكرّت ف الأذيآن حِدَاَقنًا ‏ كليم أطْلاً كه شب عا 


0 ان -إاء. _ 2 م 1 
فلا لبن للم 32 ديا إن يتصد عن الا 


طالب آَم صل يعبر عندة 2 جيم ألعالى وام فى يف0" ٠‏ 
وإعا وقع 'الاختلاف فى الدين بين الناس لإرادة سبةت من اللّهتعالى لاساطان 
لأحد على الإفلات منها » ومعنى هذا أن الحلاج يقول بالجبر » والواقم أن الصوفية 
جنيعا يقولون بالجبر أو عياون إلى القول. به ؛ لآنه يأتلف ومدههم ف التوكل 
والتجريد» والقول بالحبر لازمة من لوازم القول. بوحدة الأديان « فالحلاج يرى 
أن الله شغل بكل دين طائفة » لا اختيارا منهم بل اختيار علهم »-فن لام أحدا 
ببطلان ما هو عليه فقد حك بأنه اختار ذلك لنفسه » وهذا مذهي القدرية9؟ » 
ومعنى هذا أن القول ببطلان درن من هذه الأديان خطأ وضلال » ؤأن التوحيد 
كا براه الموحدون ليس أ كثر صحة من التثليث أو غيره من العقائد الأخرى » 
وهو لذلك يقول : 


كفر'ت بدين الله و ولك وَاحِبْ” ات وعند الْمَسْلمِينَ قبي 07 


أى أنه لاوافق المتديئين من أهل اللاص الذين شولون بصحة ديهم وبطلان 
ما عداه ورى أن عالفته زأمهم أهص وأحب يفرضه عليه ذوقه الموؤق » ومندؤه 


() أخبار الملاج سن مه . 

ري راجم أخار الحلاج ص ٠نا.‏ 

(؟) ابن الفارض والحب الألهى ص55" . 
(5) الديوان : اليتمية رقم ” . 


ياس ل 


فى الحب الإلعى الذى: يتسع فيطوى العالمين ججميما ؛ فإن القول «وحدة الأديان 
ينطوى عل نظرة إنساتية لاتصدر إلا من كبار القاوب + ولكن تعبير الحلاج عن 
مذهبه فى وحدة الأديان جاء مثيرا فى بعض الأحيان » ونفس الجلاج ثائرة داعا » 
قلقة:دا 3 ؛ فلا يمن أن: يصدر عنه مثل. الميت لتقدم أو قوله : 
ظ أحبّاقٌ بن ركبت ت البخْرَ وَأنْكْس. الكفيكة 
0 دين اليب يكون مواق وَلاَالبَظحَا أريذ وَل لْمَدِيِيَه 0 

فهو فى مقطعته هده يعبز عن حاله فى .خبه واستملا كه فيه © ولابريد أن 
يتحدث عن. مذهيه ق وخدة الأديان 4 ولكنة يور هدا الاساوب 6 التعبير عن 
حبه وتنبئه لنفسه بالصلب على أنه نباية له . وشخصية الخلاج داا لاتأنس إلى 
الألوف » والا فإن مذهبه فى وحدة الأديان لا يقول بسطلان التوحيد » لأنه دن 
من. الأديان . 

وقد استازم مدذهيه قَْ البر أن عور موقف إبليس قْ عدم السحودلادم ؛لأن 
عصيان الع التسكليق لا يعنى عصيان الإرادة » قمد حاء رفص النحود مواقا 
لإرادة الله رغر مخالفته لأمره التسكليق » وقد عقد لبيان هذه السألة فصلا من 
كتاب الطؤاسين نحت عنوان ( طاسين الأزل والالتباس ) حاء فيه « فال له 
أسحد . قال : لاغير . قال له : وإن عليك لعنتى . قال : لا غير : 


عام 20001 0 به م - 
جدودى فيك تقدرس وُعقلى فيك مرش 
ل ا م رس ه . 0 0 الزهة 
وَمَا ‏ ادم إلاك وَمَن فى البّينَ إبليس 


فلا يستحق السدود عل المحقيقة غيرك ».وإن هذا الخلوق الى خلقته من طين 
جعلته سبب فتنتى وابتلاتى » وهذا فاو سجدت له وأطعت أعرك التكليق فتد 
00 الديوان : مقطعة رقم 5ه . 
(؟) الطواسين ص "54 والأبيات مقولة عن الأصل الفارسى وما قبلها. هو نفش؛ النص 
الغرني » والدنوان :مقطعة 8؟ . 


0-2 


عن دعواى 


سحندت لغيرك > وهذا مالا ايكون مق وأنا أعيف: العارفين بك . ومغنى .هذا .أن 
عدم الستجود حاء موافقا لإرادة الله تعالى 6 وههذا بأ ينتق اللوم ء ن ‏ 


- 0 ءَ رك 0 ٠‏ 
لا تلن الوم 8 بعد وَاجَر ديرى ين و ل 


والخلاج يعتبر إبليس قدوة له فى الفتوة » فقد رفض السحود وهدد بالنار 
وما رجع » ولوسجد لسقط من بساط الفتوة » ومثله فى فتوته فرعون الذى ألى 
أن برح عن دعواه ( أنا ربك الأعلى ) » وهو يقازن بين نوقف إبليس وموقت 
موسق حين قال له.: انظر إلى الحمل » فنظر . ولذل ككانت مئزلة إبليس فى العرفة. 
خيزاً , 1 من. منزلة. موسسئى 5 لذن !لب س قتدل له اسخند فا سحد » وقيل لموسى 
انظر فنظر ) والوقف الوخيد الذى يعدل موقف إبليس بل يفوقه موقف حمد حين 
قبل له انظار فا نظر « مازاغ البصر وما طتئى » وإغاكان موقف محمد خيراً م 
موقف إبليس لآن إيليس رجع إلى حوله فقال أنا خير منه © وعمد لم يرجم ل 
حوله بل قال» بكأخول وبك أصول » وقال : لاأخصى ثناء عليك . ولقيمة هذا 
الموقف من إبليس فى العرفة والفتوة اقتدى الخلاج به فلم ,رجع عن دعواه 


(أنا الو توك : « وإن قتلت أوصليت أوقطمت بداى أو رجلاى مارجعت 
0ع 


الرئسية الى دار حولًا ماخاف قَّ التمتوف مدت نثر و شعر 4 0 ماعنا ما تعدم 
من موضوعات فهو متصل يبأ من قريب أو بعيد ( فق دوان الحلاج شور «أنشاه 
فى النعى على أخلاق الصوفية واحرافهم عن طريقهم السوى » روى أله للا قبض 
عليه ورأى ملة بعض الضوفية عليه قال : 


3-9 378 6 اه را لتر عسي شاش ابماس 8 م 1 للم م‎ ٠. 
أنعّى إليك قلوبا طالما هطلت سحائب الوحى فيا ابر الك‎ 
8س أ 8 0 و6 الى سل وس سد‎ 
أنمى إليكَ سان ع مذ زَمَنِ أُوْدَى ند كارة فى الهم لامر‎ 


٠ ١5 الطواسين ص "ه والديوان : مقطعة رقم‎ )١( 
. الطواسين ص ١ه 5ه‎ )( 


سرياس لد 


أنمى إليك يان تنتكين 0 أقوَال كل قص مح مقول كيم ْ 


أنفى إِلَيْكَ إشارات اقول مَك 1 يَبْقَ من إلا دارس الم 
أن وَحبِك خلا لطائفة كانت مطاياه” من مَكمد 1-5 


تقى اطلبيع 3 عن ول جد مُمْى عاد ا الى ! 


مر 


وَحَلْفُوا مَعْشًَا. يحون لبس أعمىمناليثم_“بلأء 0 
وى هذه القضيدة يسدواًم الحلاج م ن الأسلوب الذى عومل به من زملاء 

الطريق » ققد تقدم ثىء عن حملة الجنيد البغدادى وعمرو بن عهان الى عليه ©. 

وهى حلة لاحقته فى كل مكان لحا إليه فرار منها . وقد ينناول الحلاج فى بعض 

قصائده اصطلاحات التصوف » فيسردها متتابعة فى كل شطر كلات ثلاث » ثم 

يقول إن هذه الألفاظ مما يتداوله الصوفية فىكلامهم 

فض" 7 عط 2 2 وفر'ق” م جع" 5 01 
عبَارَات” لأقوام ماوت 0 هَذْهِ لذخي و60 

وفى شعر الحلاج ألغاز غير مفهومة العنى تبدو وكأنها طلاسم » وهذا يجعلنا 

نطمئن إلى كال الصورة التى يعطها دنوانه عنه 6 فشخصية الحلاج ما تقدم شخصية 

. غريبة فى كثير من أطوارها وتصرفانها » وقد انطبعت هذه الغراءة فى شعره فبدت. 

- أمثال هذه القطعات الغامضة التى تبدو وكأنها كلات السحرة والشعبذين وليست 
شعراً ينناولموضوعا معروفا بالتعبير والتصور . ومنهذا الاستعراض التقدم لشعر 
الحلاج من ناحية اللوضوع يتحلى لنا عالا بدع مالا للشك قدرته على تناول. 
موضوعات التصوف تناولا حسناً فى الشعر » وهو شىء ل يتنبسر لأحد قبلة » فإن” 
هذه الوضوعات قد استعصى بيانها على كبا ذ الشابع فى بعض الأحيان - 
ثثرا20 , ولسكن الحلاج استطاع أن يلقى عليها ضوءاً قوياً » ويضئى عللها ويا من 
التأثير الذوق فم خلف لنا من . قصائد ومقطعات . 


الحسا. 


5 الدوان : القصيدة السادسة 
فم راجم القصيدة الرايمة من الدوان 8 


ولام ل 


ولكن سؤالا ينبنى أن برد فى هذا القام هو :إذا سل أن الحلاج كان موفق 
ف تناول الوضوعات الصوفية شعراً من حيث الموضوع فهل كان موفقا فى ذلك. 
من حيث الشكل . 1 
والإحاءة على هذا السؤال تقتضى استعراضاً لدبوان الحلاج يقوم على أساس. 
النقد الشكلى له » وددوانه صورة صادقة لشاعربته » لالأنه التراث الشعرى الوحيد. 
الذى خلفه الحلاج فهذا شىء غير مقطوع به » بل لأن الموضوعات التى. تناولما 
فى الدوان عثل عثيلا حستاً الموضوعات الرئيسية التى قامت علمها أسس التضوّف. 
عند الحلاج . 
ؤقارىء دو ان الحلاجيامس و ضوح أنهكان مو 2 فى كثير من القصائد واللقطمات. 
من الناحية الشكلية إلى جانب توفيقه فى الناحية الموضوءية » فالسلاسةوالانسياب 
والاطراد والرصانة فى الأسلوب وتسلسل العاتى والانسحام بين الألفاظ أشياء 
نحدها فى كثير من قطعه الشعرية » إلى جانب شعور القارىء بأن الشاعر وائق من 
نفسه فى تناول موضوعه » من حيث فهمه للموضوع وقدرته على الأداء »: ولنقرة 
له من إحدى قصائده الأبيات الآتية وه من الغزل الإلمى : 
َ مَوضم. الثاظر من ذأظر ىك ويا مَكان السشر من ) خاطر ى 


هرءه 


حة (١‏ 25 1 ى كلها تآ من بعضى ومن سَائْرِى 
522 ه فن م 032 34 ٠.‏ ' ماه ما* 
قر ترئى للذى قلمه معلاق قًَ حل سر 
ا حَيْرَانَ متتاحس يرب من قفر إِل 

1 رن 1-7 0 6 ست آذك ,. .0 000 8 002 
في لج مر الفكر عإرى به اطائفة ين قدرةٍ القلور 

ويقول فى موضوع اللمعرفة بالله : 1 

0 شَّ 6 26 8 00 010 2 سا 8 ا 
وَأ الأرْضٍ تخلو متك حَتّى- تالا يطلبونك فى السما» 


سس رس لد 


الى ل : 7 
. تراه بن , رون إليك حَهرَا وهم لآ امصعرون 000 


وقال -القناد « لقت الخلاج نو ما فى حالة زنة فقلت له : كيف حالك ؟ فانشاً 


«يشول : 
3-0 8" 5 0" 2ه ِ-: 1 3 1 2 م سإ مه ره ّ 
اين افسَيت فى «ربى. ع أوسسك يلما على حر ثرو مر 
مه ل ءًَ أىرء. لج سا 2 دهز هم 2 08 6 
فلا حزنك أن أبْصّرت حالا مغيرة عن اككال القديم 
ال ةا الى ره ع 6 هود جل« ع ل 5ك م (١‏ 
فل نفس ستتلف او ساترفى لعمرك ب إك ار 2 


.وهذًا يتبين لنامدى قدرة الحلانج على التعبير الشعرى » ولا يقال. إن الغاذج 
'لتقدمة تتناول موضوعات شعرية بطبيعتها ؛ فإن الحب والعرفة فى شكلها البسيط 
.والنسل على تغير الحالات موضوعات عاطفية تلام التعمير الشعر ى - فإن الحلاج 
تناول موضوعات صوفية معقدة تتصبل اتصالا مباثشراً بالنظر الءةلى والفلسق ولم 
:تفارقه سلاسة الأسلوب ورصاتته واتساق الألفاظ وانسجامبا » ومن ذلك قوله 
قى مان مذهره فى الحلول وقد تقدم : ظ 


مش رس ره 5 برع مع الح ”7 0 
سبحان دن | ظهر غ موت لاهو سنا يا هو 25 الثاقتف 
022 1 مها ء 5-2 . 3 1- 
لين 7 2 ٠‏ إة#ى. 3 1 1 و -.- 31 ب 1 1 

م بدا نىن خلفه ظاهرًا فى صورة الا كل والشارب 
9 مي . 


قد عَينَه خَنهه كلْئلة أعذاجب بتاعي © 


دَى 
وقذه اماج كثيرة فى شعر الحلاج نسكتق منها عا تقدم » ولنتناول بعد 
.ذلك ماهو أقل وهو المآخذ فى كنعره » وإنصافاً للرجل قبل سرد هذه السآخذ 
يحب النص على أن دبوان الحلاج ل يصحح حتى الأن » فقد عبثت به الر واب عيقا 
-مشينا السق نه كثيراً من العيوب النحوية والعروضية ألتى لا مكن أَنْ يقع اها 


2-7 


() الدوان. : اللتطعة رقم ١‏ ِ 

(*) تاربع بغداد اللجلد الثامن ص 2١1١1‏ : 

2 الدتوان: مقطعة رقم ه وكلمة ناشوته فى الشطر الأول مرفوعة ؛ وقد شبعلها بيو 
-ماسينيون بالنصب:وذلك خط لا ينظهى معد المعنى (.راجم الطواسين. ص ١٠١‏ ) . 


هت 


ب ورم 

إنسان فى ثقافة الحلاج وعامه » وهحما يو بد ذلك أن هذا التحر يم الحق الخصوص. 
النثرية التى تقلت عن ن الملاج أيشا ؛ وقازىء كتاب الطواسين مثلا ياس كثرة 
هذه التحريفات 4 ويظهر أن اختفاء مؤلقار” ت الحلاج ترج ٠‏ من الزمن نحت ضغط. 
الحكومات القاعة إذ ذاك هو الذى حعلها تفع ا للتغبير والتحر يف والاخيلاف 35 

وأظهر الآخذ فى شمر الحلاج عكن ردها إلى السائل الآتية. : 

١‏ - كثرة التحانه إن الضرّورا ت الشعرية » والضرورات وَإِنْ أحازها: 
العرضمون غير احازة عند التماد 6 وهو 1 صور هذه الضرورات مد اللقصور. 
فى القافية كقوله : ظ 


2 اس سم 35 1 2 > ع | عه ضيه مساك 3 
لبيك ليك 5 عرى 0 وَحواى لبيك لبيك 7 قَصْدى ومءنالى: 02 
وقوله 3 
27 2 و ,0 417 0 7 
فصَارَ لساك ل دن كنت أ ل 


22 30 .14 س © ). 00 
ودرب مو لى الْوََى مل درأت مالأ ' 
وفصل الضمير هع إمكان اتصاله كقوله : 


ت إِبَاكَ أم جَيْتَ إِيَاق © 


أذعوكَ بلأنت تدعونى إليك فَعَلْ ‏ تادر 
وتسكين اليم فى ( ل ) الاستفهامية كقوله : 

لج سوم سام ره 00 ش وا ساعج .وه اع 

قل لى فديتك يا سمعى ويا صر ى لم ذى الاجاجة فى بعدى و فصا 7 


عم مرزة : فلكتو / 
ا وسع كم و م 41 6 


)١(‏ الدوان : القصيدة الأولى 
(؟) الدوان : مقطعة رقم ”7 : 
(9) الديوان : القصيد الأولى . 
(4:) الددوان : ااقصيدة الأولى . 
(ه) الدوان : القصيدة الثانية 3 


دكمم ب 
وقول : : 


رَقيبّان منى شأهذان تُكبه ‏ وإثنان منىشاهدان ترَانى 


سل ١‏ صلل 


؟.- سوء اختيار الروى فى القافية كمو 


جما 


ازْلت أَطُنو فى حار لْهَوَى2 ترافضنى الْمَوْج وأ 00 

فالطاء الشددة هنا تميلة لا تصلح لآن تكو ن قافية » لأا محتاج إلى ضغط 
صولى ومحهود .لإظهار التضعيف » ومن شان القافية أن يصلها منشد الشعر ليشعر 
عندها بالراحة والانهاء 

© - وقد يكون سوء الاختيار عند الحلاج منصياً على كلة معينة فا البيت» 
فكثراً أ ما يضيف الكلمة إلى مثيلها فيقول : 2 

2207 كس وك كلك مفئُوس” عننائى © 

, ١ : ويقول‎ 

ولح ل ف ضميرى 2 مِن فهم ثم 60 

ولابقال إ نكل كلة من هذه المضافات لها مداولا القصود بحيث لاككن 
الاستغناء عنها » فإن ذلك لايبرر نبوها فى السمع ونفور الطبع عنها » وإذا كان 
القصود أولا وأخيرا هو شرح مسائل التصوف فى النثر متسع عظم لذلك . 

وقد يستعمل الحلاج اصطلاحات غير ذائعة بين الصوفية » ومعروف أن 
الاصطلاحات يجب أن تسكون معروفة لدى الجهرة الغالي تمن يستعملونها حتى 
تؤدى مسمتهاكا لبخي ؛ فإذا كانت الكلات الاصطلاحية غير ذائمة ولامعروفة 
مض المعنبى وذهب الفهم فيه كل مذهب كا فى قول الحلاح : 


. 5+4 الدوان مقطعة رقم‎ )١( 
. 84 (؟) الديوان مقطعة رقم‎ 
: . الديوان القصيدة الأولى‎ )*( 
. الديوان القصيدة السابعة‎ )4( 


كي 2 


فلو ترك و5 7 أن 2( لتدل على مداولا اللغوى لاتضح الممنى » ولكنه أعطاها 
معنى اصطلاحها فلسفيا قد يكو ن غير ذائع فى الأوساط الصوفية فى ذلك الوقت . 
وقد يخترع الحلاج الاسطلاح اختراءا كقوله : 


د لح )| إهة 
فى من البّين 


2 


بين وَبينك إن يزاحنى رفم . نك 

فقد صاغ من ( إن ) واسمها. الضمير اصطلاحا بدل على ماهية صاحب 
الضمير أو وحوده ) وهدا من عمل الخلاج وحده . 

- وكثيرا مايحانبه التوفيق فى استعارته » فقد يأتى بالاستعارة سخيفة 
كقوله فى وصف بحر المعرفة 


جراء مدي لواب هقر ساكم 


حَطْبَاوْه جوهر”[* تاناينة يك اكه بهد الأهءرمنبيويئ © 

فاستعارة اليد للأفهام سخيفة سخف استعارة الرجل لهال فى قول القائل : 

ما وجل ألقل ضعت تشتكى ينك لكالا 

وقد يكو ن عدم التوفيق غير راجع إلى سخف الاستعارة فى.ذاتها بل إلى 
تتابع الاستعارات والتشبيهات المليغة التى بر تّى ترجع كلها إلى ميدان واحد ؛ فالقطوعة 
الآنية موضوعها الأحوال النفسية التى تعتوو نفس الحي لله ٠‏ ولكنها تبدو وكأنها 
تصف معركة حربية » فهو يقول : 


- نس ه 22 ع 25 آ#آ هه ؤس 0 
إذا دهئتك خَيُول البعاد وَنأدى الايانى ' _بقطعم الرتحا 


َ: 5007 عير وه ير ع 6 م 3 0 0 
فخذ فى تمالك ترس الفضوع>ح وَشذ الْيَمِينَ سيف البكا 


وَتفسَك نفك كن حَائهَاً كلى حذر ين كبين اله) © 


٠١ الديوان : مقطعة رقم‎ )١( 
. (؟) الديوان : مقطمة رقم 8ه‎ 
. الديوإن : القصيدة الثانية‎ )( 
4 الديوان : المقطعة رقم‎ )١( 


ل 


إلى آبخر هذه العمعة الحقدمة التى لا بر الناسن لها غبارا . 
ه.- وقد اد يبلغ الحلاج أحمانا درحة التفاهة فى التعبير كقوله : 
كات عرق بدو أنايل” 9 ون وهو ف ل من ألما ”0 
واليحر مادام الافظط الدال عليه يستعمل استعمالا حفتماأ لا يكون إلا من 
الماع 4 ولا تاج دوه إل ) من ) وما بعدها إلا إذا استعمل استعمالا حازيا كن 
يكون بحرا من دم أو غيره .وقد تكون التفاهة فى استعمال أساليب العاهاء 
فى الشرح والتحليل والتعليل كقوله : 
عبتا “أ دشب ]ايك 6 ككَبتإلى روحى بي ركاب 


لِك أن ٠‏ الوح لتاق تيم وبين نيا فصل خطاب 7 
فعدارة ( وذلك أن الروح ( ليست شعرية » وتصانيف الفقه والنحو أحق مه 
من مقطوعات الشعر . 
5 وأظهر آقات الدوان هو اللفموض 5 الما نائْض فى كثير من قطعه. 
الشعرية ؛ وقد يكون الفموض راجعا إلى موضوح القصيدة نفسها وتناول الحلاج. 
إياه م فى القصيدة التى مطلعها.: 


3 >0 اله - ع 5 000 
إلى شير كاعر ف عاو الدرّحات 
7 00 اس الى 60 بي : رام 7 
مه إى دكت طفلا فى ححور المرضعات 
٠. 2‏ - 0 03 0 
سَا كما فى كل قير فى ارّاض سبخات 
ل 36 0 1 2020-2 موس 8 
وَلدت. أءى | بأ ا ( ذا دن عجبانى 
001 .8 م ءٌ هم 2 5-5 -- ش 
قرّنائى صستتلد ان 58 بانى اخواتى 
)١(‏ الديوان. : القصيدة الأول . (؟) الديوان : المقطعة رقم 0.5 


0( الديوان : القصيدة العاشرة . 


.وهكذا عضى إلى آخر القضيدة دون أن يحد القازىء فنها ثغرة يتفذ مها إلى 
ثم ماذا بريد الحلاج أن يفول فى هذه الأبيات : 

2 2 >- هم م 00 1 م 27 0 م 1 
يأ طالماً عبتا عن اشباح_النظن ‏ بنقطة حسكى ياوها التمر: 


ل ل ىام رءًَ ف ثرهء 0172 37 
من سمسم. وَشيرج واحرفب- وياسمين فى بين قد سيار 


وقد يرجم الفموض إلى الألناز النى ولع به الحلاج وأ كثر فيها من الاعماد 
على خروف الهجية » فأنت بعض الألفاز واضحة كا فى قوله : 
كن س2 2_6 حك 2 ه رثني . 
أحرة ربع مها هام قلبى : تلاشت بها همومق وفكر ى 


6 تألف بلاق بال 3 0 0 تلام 7 برك 


وآ أ كته نمضا غير متو كقرة ‏ 
ساسج 6ى 


علاثة أحرفج, ل مح ما ومن الح لكا 


اسلا “ري الحم 


تمفحوم إشا كل - وَاحِدَيهُ ١‏ ومترولك * يُسَدل 0 ام 


ل ست مم ىار له 6 3 أ و 0 
وقوله 

يا غافلا طهالة عن شأنى هلا عرفت حتيةتى وَبيَانى 
1 اله د ٠‏ 4 مك لدان رفع وم _- - 

.إعبادة لله 7 4 أحرافر من بونبا حر فان مَعيحو مان 
وى ه28 م - 4 -.ه ء 9 

حَو' فأ ون 5 5 شكلا فى العجمر مَنسُوب إلى إعانى 


1 > الام سمس مه 9 
)0 الديوان:1 :القصيدة الحادية عفثرة . 
60 _الديوان : مقطعة رقم لا" . 
رع الديوان : مقطعة رقم 55 . 


ام لب 


أبْصَرْتَن مكآن م مُوسَى وَل فى الذورقواق الور حين ثرانى 

.وهذه الألغاز لما موضوعاتها الصوفية التى تدوز حولها ؛ وليكن الشعر 
لا يحتمل طول المناء فى فهمه » فإن ذلك بذهب بقوة تأثيره فى النفس » والتأثير 
هو المنصر المام فى الشمر . 1 

والذى يظهر لى: أن الحلاج قصد عامدا إلى صماغة هده الألغاز الشعرية 4 
فن العروف أنه أخطر شخصية صوفية شهدها القرن الثالك » فَقَ د كان إلى حانن 
ما أضاف إلى التصوف من جديد شيخا له أتباغه ومريدوه الذبن يأتمرون سه 
ويتهون بنهيه » والذينفتنوابه فأصبحوا له أطوع من بنانه » ولسكثرة هؤلاء الأتباع 
وإخلاصهم لاخلاج امهم عحاولة قلب نظام الحم ؛ وقد خشيت السلطات بأسهم 
حين تنفيذ حك الصلب فى شيخهم » فنقل من سحنه إلى مكان التنفيذ خفية حتى 
لا تكون فتنة لا تعلم ننيجتها . وكان اغراءة شخ شخطية الحلاج ونغموض كثير 
من جوانها أثر فى سيطرته على هؤلاء الأتباع ؛ وكثيراً ما كانت التعمية وسيلة 
إلى بعث الرهبة فى النفوس » ولعل الحلاج قد مد إلى ثىء من الشعبذة والسحر 
مدا السبب ؛ وليس ذلك محرد امهام من خصومه » ومن الطبيئئ إذن أن تتكس 
هذه الغراة فى شخصية الحلاج وتصرفانه على تعبيره ة فنامح فى ذوانه تلك الأالغاز 
الضارية فى الغموض والطلاسم المحمكة الغاليق . ولمل مما يمزز هذا الرأي 
أن الفنوض ظاهرة نحدها فى نثر الحلاج لإفى شعره فقط » وقارىء كتاب 
الطواسين لا يموزه العثور على أمثلة كثيرة للا لغاز والطلاسم . 

_»” - والبديم قليل جداً فى شهمر الحلاج » وذلك أمس طبيى '» فليس 
من المستطاع أن يضيف الحلاج إلى أعباء دقة اللوضوع قيود الببديع.» ولو قد فغل 
لنزل ذلك بشعره درحات » والأمثلة القليلة .من صور البديع 6 دوانه نعضهاأ 


حسن كقوله : 


ا ا ا اا 


7 / 
م 50002 5 . 00 
و تعاهد مها اس فى ف 1 وس دا نرّات 


(1) الديوان : مقطعة رقم 4ه .. - 


لايرس ل 
مِن جَوَار سآفيات ‏ وَسَوَاق جاريآت”" 
وبعضها فيه ثىء من النبو” والقلق وإنكان غير معيب كقوله : ' 
حَمَلتْ بالقلب ما لآ تحمل لْبَدَنْ وَلْقَابٌِ ْمل مَا مل لبون 0 
م - أماالأخطاء النحوية والعروضية فى دبوانه - وه كثيرة جداً - فقد 
+رددتها منذ قليل إلى رواة آثار الحلاج » وضغط السلطان التَائم علهم مما لم بدع 
مؤلفاته حزية الانتقال التى أتيحت للمؤافات الأخرى: . 


2 


0 0 00 م م 
)١(‏ الديوان : القصيدة العاشرة .. 
؟) الديوان : مقطعة رقع ؟5” .. 


اج - وئية الحلاج بالشعر الصوى 


عمرضت فى الصفحات السابقة لشعر الحلاج من حيث الموضوع ثم من حيث. 
الشسكل : وأرجو أن يكون قد تبين من هذه الصفحات قيمة الحلاج وميزلته بإن. 
شعراء الصوفية فى القرن الغالك كا جات وضوح خصائص له لم يشاركه فبها 
أحد من هؤلاء الشعراء . وا لك ن ماهىتلك الوثية التى وثمها الملاج,الشعرالصوف ؟. 

عقارنة ماكتب عن الملاج فى هذا الفصل وما كتب عن شعر التصوف. 
وشعرائه فى الفصلين السابقين دو لنا ما أضاف الحلاج إى الشعرالصوق من جديد. 
وهو مايمكن إجاله فى النقاط التالية : د 

. تشقيق الموضوءات والتحديد فها‎ - ١ 

تين لنا فى الفصلين السابقين أن الحمب الإلمىكان طابع التصوف فى القرن. 
الثالك » والموشوع الرئيسى للشعر الصو » وأن أغلب الشعراء أخذو! فى ترديس 
العاتى التى تدور فى فلك هذا الوضوع إنشاء وإنشاظ ٠‏ أماما يترتب على الحب 
الإلمى من مسائل التصوف الآخرء ى فل ثر فهها إلا كلام مقتضيا فما يتتصل بالفتاء 
والاحاد » فقّد تكلم السطاتى فى الفناء » كا تكلم الحنيد وغيره فى ساعد 
الاحاد » وهى المع وجمم الجع . 

وكان تجديد الحلاج'فها يتصل مهذه الوضوءات ذا وجهتين : الأولى الإفاضة: 
فها طرقه غيره من موضوعات » والقانية إثارة موضوعات لم يسبقه إللها غيره. 
من صوفية عصره:. وتتمثل الناحية الأولى ئى ما لحلف الحلاج فى الحب الإلمى. 
من شعر » وهو مقدار لم يؤر عن غيره مثله كا وكيفا » كا تتمثل الناحية الثانية 
فها خاف الخلاج من ثروة شعرية فى موضوعات الاتحاد والحاول والنور الحمدى. 
ووحدة الأديان ومذهصس الحبر ؛ فهده موضوءات لم .يتقدم. الحلاج إلى السكلام 


عورم د 


> عب الإلام عوضوعات التصوف و مخديدها 8 
إيؤترعن شاعر صوف قبلالحلاج أنه تناولموضوءات التصوف العروفة لعصره 
كلها » بل كان الواحد مهم يكثر القول فى موضوع من'الوضوعات :ولا يرج 
على غيره إلا بصفة ثانوية » فاما حاء الحلاج وجه عنايته إلى موضوعات التصوف 
جيعاً » ول يور بعنايته موضوعاً دون آخر ؛ وكأنما أراد الحلاج أن يصور التراث 
#اصوق ككل » فأنى على موضوعانه من كل جوانبها . وإى حانب هذا الإلام 
عوضوعات التضوف تمل الحلاج عل يجديدها أيضا ؛ فقد صحب هدأ الإلام مهاده 
الوضوعات إغفال لما غداها من موضوغات الزهد » وبدلك 53 تم القااز بصفة مهائية 
نين الشعر الزهدى والشعر الصوقى على شق الحلاج ؛ ولا يقال إن فى دوان الخلاج 
:أ كثر من_مقطوعة زهدية ؛ فإن هذه اللقطوءات لا تزيد على اثنثين نسنبث إحداها 
:إلى غيره » والنادر لا 0 كم يقال » وهذا الولام .وهذا التخدند يفسران:لتا ل 
.كان الحلاج أول شاعر ضوق: دقر ى له دوآن.. 1 
و طول القصيدة ووخدمها فى موضوغها : 
تبين لنا من الفصلين السابقين أن مقطوعات الشعر الصوق سواء كانث :دور 
-حول التصوف العملى أو حول الجانب الذوق من اللتصوف لم تطل حتى تخد سمة 
“القسيدة » فعى مقطوعات تتراوح: بين البيت .والثانية أبيات قربا » وأن ماأير 
عن يحيتى بن معاذ وذى النون وهما مقطوعتان قاربت كل بنهما المشرين بيتا لبس 
له من النظائر ما يجعله أساساً لبناء قاعدة عليه .. وظل الحال كذلك بين الشهراء 
.من صوفية القرن الثالك حتى حاء الحلاج ؛ فأطال القصيدة الصوفية مع وحدة 
.موضوعها » فهو ل يطل القصيدة على حسابْ بوحدة الوضوع . وفى دنوان الحلاج 
أحدى عشرة قصيدة » وقد أطلق ناشر الدوان اسم قصيدة عل ما لايقل عن سبعة 
أبيات » ولا يقال إن بعض القطمات المارة فى الفصلين السابقين تزيد على سبعة 
“أبيات فإْن معرفة عدد الأبيات قْ قصائد الحلاج الإحدى عشرة تين فضل الخلاج 
ى إطالة القصدة الصوفية © :وعدقة : الآبيات ف قضائد ديؤاته على التوال هو قل 
جو را ملعا ماله ٠‏ © والقصيدة الأخيرة هى الوخيدة 


سس ل 0# لس 


التى شذت عن القاعدة الثى وضعها الناشر . وإذا عامنا أن كل واحدة من هذه 
القصائد عالمت موضوعاً واحدا تبين لنا فضل الخلاج فى إطالة القصيدة. الصوفيةة 
ذات الموضوع الواحد . 

ح صراحة الأسلوب : 

انقسمت أساليب الصوفية فى القرن الثالك من حيث الصراحة والرمز أقسامة 
ثلاية : ١‏ 

(0 صريح. () عتمل (5) مرموز 

والنوعان الأخيران سام فى تكوينهما الصوفية والتغزلون الحسيون » وقد. 
كان الشاء, ر الواحد يصرح مرة ورم أخرى ويصوغ معانيه فى. أسلوب تمل 
امرة ثالثة » وقد تقدم أن الرمز كان ريتاثر بالظروف السياسية: والاجماعية .الحيطة. 
بالشاعز » فهو بروز حين يحس بالضغط الاجتاعن أو السيانى على حرية الرأى 
ونصرح حين يشعر بخفة هذا الضغط » وإلى حانب الظروف السياسية والاجماعية” 
كان الره ز يتاثر بشخصية الشاعر.نفسه » فقد:يكون تمن عيلون بطبعهم إلى التصرييم 
أو الرمز . 

وأسلوب الحلاج تغلب عليه الصراحة ويقل فيه الرمز ؛ وهو لا برمز إلا ق. 
مقطوعات قليلة منشعره يغلب على الظن أنه مد إلىالأساوب الرمزى فنها قاصدا ». 
ما بقية شعره. فإن الأساون الصرعم يطالع القارىء فى كل موضوعاته » وقد. 
دت هذه الصراحة بالحلاج إلى مهاءة لا حسده علها من كان يحسده فى حياته » 
ولست هده الصراحة خاصة بالموضوعات الشعرية التى يتقبلها الرأى العام فقط ). 
فد تقدمت مقطعات صر يحة له فى الحلول » ووحدة الأديان ( والجهر بان دينه. 
يخالف دين بقية السانين » ونفى اللوم عن إبلييى فى عدم السجود لأدم » إلى غير 
ذلك من الموضوعات التى لا عكن أن - مها الرأى العام ولا الفقهاء ولا أصعايد 
السلطان . . 


أ 
ج 


اووس لب 


ها ديد الصورة الشكلية للشعر الصو ” 
قم هذا البحث ك على نت تتبع الشعر الصوى من حيث الوضوع منذ نشأته الأذى 
حتى آخر القرن الاك ا متجحرى ؛ ونظراً لأن الفروق الشكلية التى تيز الشمر 
الذى اضطلع عهمة التعبير عن التصوف فى مراحله الختلفة عن الشعر العام كانت 
.ممدومة فى بض الراحل .وقليلة لا أثر لا فى بعض الراحل الاأخرى ب فإن 
التطور الشَكلى للشعر الروحى عولٍ. بصفة ثانوية . والواقع أن شكل الشعر الروخى 
ظل داخلا من الشكل العام للشعر العرنى طوال القرنين الأولين للهجرة وشطراً 
كبيراً من القرن الثالث » م أخذت الفروق الشكلية فى الظهور على ددى الشعراء 
ابن تناولوا مسائل التصوف صراحة من مشا القرن الثالك » ققدكان ما أنشأوا 
ن مقطمات فى الفناء والشاهدة واجمع والتفرقة وغير ذلك من اللوضوعات الصوفية 
الصرف عثابة الأ. س لظهور الصورة الشكلية الخاصة للشعر الصوق حتى حاء 
الحلاج فشاد الصورة الشكلية وأتم بناءها » ومنذ الحلاج أصبح الشعر الصوق 
طابع واضح عذه إلى حد كير عن الشمر العام . 
ولكن ماهى مقومات هذه الصورة الشّكلية التى بت للشعر 037 على 
بدى الحلاج ؟ 
إن هذه الصورة تستمد وجودها أساساً من اللئة الخاصة التى اتخذها الشعر 
الصوفى لنفسه منذ القرن الثالث » فقازىء شعر الحلاج يلاحظ وضوح أن اللغة 
الى استخدمها الحلاج للتعبير عن معانيه الصوفية لئة خاصة ليست>كاللنة التى 
يتداولما الناس » فعى لئة ذات اصطلاحات فنية خاصة » وهذه الصطلحات يكثر 
دوراها فى شعر الحلاج » حتى إن.بيتا واحدا لا يكاد خاو من لفظ اصطلاحى 
لقد كانت الكثرة الغالبة من هذه الصطلحات موجودة ومتداولة قبل الحلاج » 
ولكنالشغر الصوف الذى تكون من مقطعات صغيرة بدور أغلها حول موضوع 
الحب الإلهى لم يستعن مهذه الصطلحات بشكل: ظاهر.» إذ لم يكن فى حاخة ماسة 
إلها » لأن.الحب موضوع مشترك بين الصوفية والشعراء الحسيين » وقد استعان 


سس جايو ل 


الأولون بالأخيرين فيه فنقلوا عنهم كثيراً من القطوعات التى رأوها صالمة للتعبير 
عن معانبهم . والأسلوب خاصة ثمانية من خصائص هذه اللغة » فإن عمق المعانى التى 
نتأولها هذا الشعر ودقلها واستعصاءها على التعبير خلم على الأسلوب ثو! من 
17 أحمانا والتعقيد أحيانا آخر ى . وهذه اللفة ذات الاصطلاحات والأسأليب 
اتخآصة أستعملها الحلاج. بشكل ظاهى لأول مرة فى الشعر الصوق »؛ وصاغ فيها 
ثووة شعرية ل تؤثر عن أحد ممن تقدموه » ودذلك استطاع الحلاج أن يحدد صورة 
ٍِ الية خاسة للشّعر الصوق عنزه عن الشكل العام للشعر العزنى 0 


**© هو‎ 
٠ . 


تبين لنا من هذا الفصل كيف تناول الحلاج موضوعات الشعر الصوفى التى 
وجدها عند متقدميه من شعراء الصوفية بطريقته الخاصة التى أضفت علها من معات 
التحديد والوضوح مالم يكن لما من قبل » وكان الحب الإلمى هوالوضوع الرئيسى 
الشعر الصوف فى القرن الثالث . أما مسائل التصوف التى ترتيت على الحب الإلمى 
فل يظهر منها قبل الملاج إلا الفناء والاتحاد » وكان شعر الصوفية فبهما مقطمات 
قليلة تمس الموشوع مساً خفيفا دون أن تأتى عليه م نكل نواحيه » أمَا الحلاج 
فقد تناول نفس الوضوعات بالإيضاح والتحديد والشرح والتفصيل فوضح معالها » 
وأظهر اللمق من جوانها » كا ابتدع مسائل لإيسبقه إلى الكلام فنها أحد ؛ وكان 
شعره هو الوءاء الذنى صب في هكل هذه السائل » واتسءت معانيه لبيان الدقيق 
من جوانها وتفاصيلها . 

وكان الشعر الصوق فما قبل الخلاج لا يعدو أن يحكون مقطعات. قضيرة 
فى الوضوعات العروفة إذ ذاككانت تدور بين الصوفية ف المناسبات الختلفة تأدمة 
لأغراض ذوقية أو تعليمية أو فنية ؛ فلما جاء الحلاج وابتدع ما ابتدع من مسائل 
وآراء فى التصوف الإسلاى تناول كل ذلك فى قصائد طوال متحدة الوضوع 
إلى جانب القطات التى سبقه إلها شعراء آخرون » وكا نكل ذلك فى اغة لما 
اصطلاحانها وأساليها الخاصة مما ميزها عن اللفة التى تدور على ألسنة الآخرين » 
وقد أضفت هذه اللثة على الشمر الصو شكلا ممزاً له عن الشعر العام » ونذلك 
م القيز الشكلى للشعر الصوفى بعد أن ثم له الميز الموضوعى فى حساحل متصلة 
قبل ذلك التاريع | 


اووس ل 


وي استجمع أو المتاهية جواف الشعر الزهدى فى القرن الثااى واتسع شعره 
للتعبير عن هذه الحو انب استجمع الحلاج جوانب الشعر الصوفى فى القرن 
الثالك واتسع شعره لاتعبيز ع نكل هذه الخوانب أيضاً ؛ الحلاج أول شاعر 
تناول التصوف فى شعره بشكل حدى » لا فى صورة مقطعات عارضة بل فى صورة. 
روة شعرية ضخمة تقرب مما بخلفه الشعراء المسيون من ثروات شعرية » ولا يقل 
يجاح شعر الحلاج. فى تصوير موضوعه الروحى الدقيق عن. يجاح الأشعار الأخرى 
فى تصوير موضوعاتما الحسية . 


خاعة البحث 


قام هذا البحث على تنبع التزمات الروحية مذ نشأتها الأولى فى الشعر العربى 
حتى أواخرالقرن الثالث للهجرة » خاول التعرف علها وهى لا تزال حكة ساذجة 
وتدينا عاديا وتحنفا حاراً تردد فى ثناا الشعر الحاهلى » ثم تابعها حتى انتهى با 
:الأمى إلى الظهور فى ثوب الأراء والمذاهي الصوفية التى عرفها القرن الثالث 
'مصوغة فى فن شعرى له طابعه وخصائصه التى تمزه إلى خ د كبير عن الشعر العام 
من حيث الشكل والوضوع على السواء '. وإذا كان لنا أن تحمل هذا التطور 
| الشعرى لانزعات الروحية »-وأن نبين كيف تطور التعبير عنها من البساطة والتنائر 
إلى التعقيد والتجمع والتسكون والبناء » أقول إذا كان لنا أن تحمل ذلك فى نقاط 
-خإن من المكن أن تتبع هذا التطور فى المراحل الثلاث الأنية : 

(1) المرحلة الأولى منذ العصر الماهلى حتى منتصف القرن المجرى الأول . 

تبين لنا من دراستنا فى الفصلين الأولين من البآب الأول كيف تمثلت التزعات 
الروحية خلال العصى الجاهل -فى المكة والتدين والتحنف » وقد حفظ الشعر 
العرى هذَه الظاه الثلاثة » وعبر عنها با يتلام وسذاجتها وبساطها » ولم تكن 
هذه المناصر الثلاثة على درجة سواء فى الروحانية » ب لكانت حككة الجاهليين أقلها 
حظاً من الروجانية ؛ لأنها قامت على الفطرة الساذجة فى مظاهر الحياة والوت » 
ول تحاول محاولة عقلية للها قيمتها تهدف مها إلى الوصول لعرفة العلل الأولى 
“للا شياء . أما التدن الذى تمثل فى الأسرحية فقدكان أ كثر 19 3 هده 
الروحانية من المكة » لآن المسيحية يغلب الحانب الروحى فى تعالهها على الجانب 
الادئ » ولكها روحانية دينية عل ىكل حال » ومن شأن.الروحانية الدينية 
أن لا تظهرفها النزمة الروحية الفردية لآمها حبيسة الرسوم والتعاليمالدينية المرعية. 
أما التحنف ققد مثل حيرة الروح الإنسانية وبحتها عن المقيقة » وقدكان لذلك 
أكثر هذه الظاهر حظاً من الروحانية » وكان التحنفون أشبه ما يكونون 
فى حياتهم بالصوفية الذين ظهروا فها بمد. .“ وكان لكل مظهر من هذه المظاهر 
شعراوٌه الذي يتناولونه بالتعبير والتصوبر فما .يتناولون من أغراض الشعر الأخرى 


سد برا ون د 


دون أن يكون لمده اللزعات استقلال ىف التعبير » فى لا تعدو أن تكون. 
مظاهرمن الظاهرالكثيزة التى مسجلها الشعر اماه ىعن حياة المرب قب ل الإسلام ‏ 

وقد عمل الإسلام على توحيّد حياة الأمة الغربية فى كل مظاهرها + ونزع فى. 
الروحانية متزعا خاصا لا يتسم بالإفراط ولا التفريط » وسخر الشعر العربى فى: 
خدمته وانكذه أداة للتعبير عن ارائه وما لايتعارض مع تعالعه من أغراض »> 
وقد استطاع الإسلام أن يحقق ذلك بشكل واضح خلال حياة الرسول صل الله 
عليه وسلم ومدة ّ الراشدين » فكانت الخياة والفن : يقسم كلاما بطابع الإسلام. 
بصفة عامة دون أن يكون بعض مظاهر الحياة أو جوانب الفن أقربْ إلى الإسلام 
أو الروحانية من بعض . 

ومعبى هذا أنه حتى منتصف اللقرن الأول لله رة ل يكن للحبياة الروحية فن. 
خاص ينمض ضش بمهمة ة التعبير عنما ؛وإنا كان يعبر عنها فى نطاق الشعر العام على أنها 
مظاهر للحماة جدير 5 بالتسحيل 9و كان التعبير عنها يعتبر نشياطا فرديا و إفصاحا 

ن إحساس شخصى . 

وعلى الرغم منأن الإسلام أتى بحياة جدهد ةكان لما أعمق الاثر فى تفوس العرب. 
وأن هده الحياة كانت -- دون ريب - أوفر م من الروحانية من حياة المرب.. 
فى حاهليتهم » فإنٍ هذه الحياة الحديدة لم تلهم الشعر العرلى شيئا يعد نه من الناحية 
اروحية ؛ فبكل ما كان من شأن الشعر العربى فى ظل الإسلام أن انضغط حت. 
وطأة تمايم الدين الحديد » ولم يكن له من مسرب إلا مارم له هذا الدين » 

حتى إذا حانت له فرصة الإفلات في النصف الثانى من.القرن الأول انطلق يزاول. 
نشاطه على أساس ما خلف له أصلة الجاهل من تقاليد . 

(ت) المرحلة الثانية هن منتصف القرن الأول ختى منتصف القرن الثالث. . 

: وإذا ل يكن للحياة الروحية فى المرحلة السابقة فن خاصن ينوض «التعبير غنها 
فإن هذه المرحلة الثانية تمتاز بو جود هذا الفن :لاص الذى يتميز عن الشعر العام 
من حيث الوضوع لامن حيث الشكل . 1 


اوس ل 


.فملك تبين. لنا من دراستنا قَْ هيد والفصل الثابى من الياب الأؤل أن 
ما انتاب الأمة.الإسلامية من أحداث ف القرن الأول جعل أحات التقية >#نحون 
إلى العزلة ويؤّرون الخلوة عن الناس ويعكفون على العبادة حتى لا يكون لهم فى 
الحوادث الخارية شركة بيد أو لسان »© ودلك أصبح للحماة الرو<ية شىءع من 
القز عن الحياة العامة » فظهرت الأسماء الخاصة ذلمنقطمين المتفرغين للعبادة . هذا من 
ناحية » ومن ناحية أخرى فإن مهضة الشعر العربى فى النصف الثانى من القرن 
الأول بعد فترة الركود التى عاناها منذ ظهور الإسلام قامت على استيحاء التقاليد 
الجاهلية فى الشعر ؛ لأ فى هذه التقاليد من القوة والأصالة ما يملها صالمحة لأن 
اتكون أسسا قوية لبناء الشهر فى العصر الأموى . وقد تقدم أن المياة الروحية 
فى العصر الجاهل لم يكن لما من القوة والاستقلال ما تحعلها جديرة بأن يقوم على 
التعبير عنها فن شعرى خاص » ولمدا بوجد هذا الفن الخاص بين فنون الشعر 
الجاهلى » أما فى منتصف القرن الأول فقدكانت الحياة الروحية الإسلامية من القوة 
والانعزال عن الحياة العامة بححيث تكون جديرة بفن شعرى خاص يقوم على التعبير 
عنها 4 دمن ثم ظهر (( شعر التدن 0ن © وأصبح للحماة الروحمة فن شعرق مستفل 
امعاخل عمها لاول مرة دَق تاريخ الشعر الء رف 0( غير أن هذا الاستقلال موصضوعى 
لا شكلى أى أن هذا الفن له ممزات ت خاصة ” تميزه عن الشعر العام » وهذه المميزات 
قتصلة عوضوعه لا 2 © ؛ فقد ظلت"الحصائص الشكلية لهذا الفن هى- نفس 
الحصائص الشكلية التى صيغ مها الشعر العام . 

وعا أن استقلال هذ الفن الشعرى عن الشعر العام قام على أساس الموضوع 
دون الشكل فقد ارتبط تطوره الوضوعى الخاص: بتطور موضوعه وهو اللياة 
الروجمة » فى حين ظل تطوره الشكلى مرتبطا بالتطوّر الشكلى للشعر العام . 

.وقد تبين .لنا من دراستنا فى التَهيد والفصل الثالث من الباب الأول أن 
الحياة الروحية الإسلامية قد 1 رت عن محرد المكو ف عل العيادة والبعد عن 


)000 رواجم اافصل الثانى من الاب الأول ص ده ١‏ .هذا البحث . 


ووم ل 


والانصراف عن زخرفها وزيتتها والاكتفاء منها ا سك الرمق » وتيعاً لهذا 
التطور فى الحياة الروحية : تطور شعر التدين الذى عرف ف القَرن الاول إلى شعر 
زهدى تعاونت طوائف مختلفة على الهوض به وتنويع القول فيه » حتى اننهى 
هذا الفن إلى أب المتاهية الذى استجمع بين نديه مادته » وأفاض القول فىمختلف 
معانيه »؛ وجم ل مته فنا بر ضى نزعة اجماعية لدئ ججهور معين ف المجتمعات 
الإسلامية » وإرضاء لهذه التزعة تولى الإنشاء فى هذا الفن شعراء ل يحمَقوا ماكانوا 
بنشئون عملاً » ولم يمرفوا بالزهد فى حياتهم . ظ 

كا تبين لناامن دراستنا فى المهيد والفصلين الاولين من الباب الثانتى أن 
الحياة الروحية لم تقف عند هذا التطور » ققد أصابت تطوراً ‏ خر فى أواخر الفرن 
الثاتى وأوائل الثالث » وبمد أن كانت تقوم على الزهد واطراح الدنيا وزينتها من 
القلب تناولت جانبا من الخياة النفسية للزهاد لم يعهد القول فيه من قبل » وقد 
كان حور هذه الحياة النفسية محاولة الاتصال الله سبحانه ومءرفته ومشاهدة جاله 
وجلاله » وكانت هذه احاولة قصطنع منهجاً ذوقياً صرفا لادخل للنظر المقلى فيه » 
وقد اقتضى هذا الهج الذوق إعداداً خاصا » ومن هنا وجه الصوفية عنايهم إلى 
العنادة واطاوة والإصلاح الخلق الذى كان لهم فيه فلسفة خاصة » وقد أطلقوا 
عل جميع هذا الجانب العملى من التصوف اسم امجاهدات ؛ وحعلوه مقدمة لاحاف 
الذوق الذى طبع طوال فترة طويلة من القرن الثالث بطابع الحب الإللمى » وقد 
كان تطور الحياة الروحية الإسلامية من محرد التدين إلى التصوف - "ا تقدم - 
يتفق وفاثون الترق الذى يقضى بإبراز بعض الناطق داخل البناء الكبير وتزويدها 
حظ من الاستقلال دون الانمزال . 

وقد تطور الشعر الزهدى ( تيماً لتطور الخياة الروحية من الزهد 7زوء850681 
إلى التصوف 17وكء813:581 ( إلى شعر .صوق يعبر عن هده الحناة التى حها 
الصوفية » ويقوم على تصوبر. جوانها الختلفة » فتناول الأخلاق والمناحاة الى كانت 
راحة الحبين ويقين العارفين » 6 تثاول موضوع المي.الإلمى الذى أنشا للصوفية 
غولا إلما فيه كثير من مظاهه الغْزّل الإنسانتى ٠:‏ 


سد و .بج لد 


وتبين انا من الفصلين الأولين من الباب الثائى. أن الشمر الصو ل يكن 
تتاجاً صوفياً خالصاً » بل استعان الصوفية فى إعاء ثروته بما عرفوا عن الشعراة. 
الحسيين من المقطوعات الشعرية الرقيقة » وأن السماع كان من أحلى مظاهر هذه 
الاستعانة بالشعر الجسبى » غير أن هذه القطمات الحسية وإن ل تكن من إبداع 
الصوفية فإن هم فها حسن الاختيار » أى أنهم م يحرموا فى هذه المقطعات:من 

وقد ظل الشعر الصو كا كان شعر التدين وشعر الزهد قبله فا مستقلا يمتاز 
عن الشعر العرلى لام من سن الوضوع لا من حيث الشسكل » فقدكانت لغة 
هذا الشعر فى نفس اللمة التى أنشىء مها الشبعر العام بكل ماما من خصائص 4 
وحسبنا دليلا على ذلك أن كثيراً م ن مقطنات الغزل الصو استعضى تييز نشآمما 
الأولى على الماحثين أإلهية هى أم إنانة ؛ وذلك لا كان بين الشعرالصؤف والشعر 
العام من وحدة شكلية لذلك المين . 1 

(ج) الرحلة ألثالئة من منتصف القرن الثالث .- 

أ منذ ظهر الحلاج ؛ ذفظهور الحلاج كان إبذانا نبدء : مص حلة . جد بده 
فى التصوف الإسلائى وشعره على السواء » وتمتاز هذه المرحلة الثالثة فها يتصل 
بالشعر الصو بظهوره فنا مستقلا عن الشعر العام لا من حيث الموضوع فتماما 
تقدم ف المرحلة الثاننة ؛ بل من حيث الوضوع والشكل يا ؟ ذلك أن الاج 
قام بعملين خُطيربن فى الشعر الصوق كان لما أثرها. فيه : 

| أؤلا مؤضوعى : وهو تشقيق الوضوءات الصوفية. لتى تلقاها عن الصوفية 
التقدمين » وابتداع آراء جديدة لم يسبقه إلى اكلام فنها أحد » فالحلاج أول 
من تسكلم .فى وحدة الأديان والنور الحمدئ .من صوفية السامين » وكان له اراء 
فى الطبر والفتوة. » كا كات.له مدهب خاص ف الاحاد انتهى به إلى الحلول >. 
ولا شك أ نكل ذلك إضافة لما قيمتها إلى النصوف الإسلاى من ناحية » وإلى 
موضوعات: الشعر الصوفي: من ناحية ثانية ع فقد تناول الملاج كل هذه:العالى 
والآراء فى شعره ما تناوها فى نثره . 


.ع د 


وثانهما شكلى : وهو إيحاد لنة للشعر الصوف تمتاز عن إنة الشعر المام 
مخصائص معينة أللمها الصطلحات والكلات الخامية والأساليب وطريقة التناول » 
و هذه الاخة تم للشعرالصوف الامتياز الشكلى عن الشعر العام » ونستطيع أن تقول 
يسآرةٌ أخرى : إن شخصنة الشعر الصوف قد ظهرت على أنه فن مستقل له خصائصه 
الموضوعية والشكلية على بد الحلاج لأول مرة فى تاربخ الشعر العرنى . 

وهذا الفن الشعرى وهو الشعر الصوفى يقيم لاشمر العرفى شاطتاً روحياً 
فى مقابل بحر المأدية الزاخر الذى اغترقت مثة فنويه الاخرى . 

هذه الدراسة الثاريخية للشعر الروحى باعتباره فنا من فنون الأدب العرتى مى 
النتيجة الرئيسية التى عنى هذا البحث ببيانها وإزازها » وقد كشف هذا البحث 
أثناء علاجه بيان هذه التتيحة الكبرى عن نتائخ أخرى لا يمكن الإغضاء. عنها 
أو التقليل من أعميتها » وهذه النتايج يكن عرضها ملخصة فوا يل : 

١‏ إظهار الترابط الوثيق وتبادل التأئير بين الحياة الرويحية فى الإسلام 
والأدب العرلى ) وذلك شىء يحم علينا - منهخيا - أن نضع فى حسنّا بنا الأثار. 
الروحية فى الدراسات الستقبلة للاادب العربى 

:'؟ سإظهارما للشعوالروحى من قمذنية إنسانية » وتاك القم مخ مأن نستأتف 
نظرة جديدة إلى هذا الشعر تختلف عن النظرة القدهة النى تعتير هذا الشمر ضرما: 
فرع الواعظ الفارغة الخالية من التجارب القئمة ٠‏ - 

- الكشف عن أوجه شبه بين تحرءة « الفناء » فى التصوف وحرية 
ف الإلهام ». ىالفن » وهذًا التشابه جما بءزز ضرورة النغارة ه الجديدة إل الشعر 
الروحى ناغتباره شعراً لا تموزه القيمة الفنية . 0 


- التكشف عن آثار التزعة السلبية فى الأدب المربى» تلك ألزعة 3 
ظِرت فى النعطف التانى من القرن المجرى الأول ؟ ثند نجات هذه اللبية. 
فى تدين العباد فأنشأت شعر التدين » وف فقر البواذى فأنشأت النزل المذرى 7 
وق ترف الدن-ق الحخاز فأذكت نار الفزل الإبأحى . وتلك فنون شعرية د أغلاثة 


ل موث دا 


دين بحياتها فى هذه الفترة لمذه النزعة السلبية . 

ه - تفسير ظاهرة شاعت فى الحباة الروحية الإسلامية هى نسبة الشعر 
والمكة إلى طائفة من الجانين بأن ذلك إتماكان خدمة لأغراض روحية » أوإذاعة 
لبعض الآراء التىكان يتحر ج من إذاعتهاء أو أن ماكانت تغلف به هذه القطمات 
من قصص لم يكن يتلام مع سمت الشيوخ وجلالى » وهو قصص ضرورى 
في زيادة تأثير هذه القطعات الشعرية . 

-- بان الفروق بين الشعرالزهدى فى القرن الثاتى والشعر اازهدى فى القرن. 
الثالك » وإججالها فى نقاط ثلاث جدت فى زهديات القرن الثالك هى : 

. التزعة المقلية التى حلت فى البراهين والأقيسة النطقية‎ )١( 

(؟) اقتباس العانى المأثورة وعدم الاعتاد على التجرية الخاصة . 

(5) الصيغة التعليمية . 

؛ -- تقسمم أسلوب الغزل الإلحى من حيث الرمز إلى : 

00 صرح . )0( وحتمل . 'ومرموز . 

- الرد على من قال إن يحى بن معاذ الرازى التوق سنة 554 ه . هو أول 

من أعان - حبه فش ويم 7 الأساوب بأن 8 لنون : الصرى التو فى سنة 4ه 
لتقدمه 5 - 

9 ح ببان ن أن الصوقية فى غزم, امرموز إذاى 'تكلموا : عن : ال موب رمزوا؛ 
ععاتى الغزل الإنسانى » أما حين كلمو عن الحب نفسه فإن رمزهم إنما يكون: 
بالعانى الرية . 

- وإذا كان لى أن أتقدم ب ببعض القترحات استكمالا للدراسة والبحث 5 هداأ: 
ايدان خُسى أن أتقدم عا يأتى: : 

١‏ + العناية بنشرما فى الكتبات من مخطوطات فى التصوف وآدابه » وتلك 


-مخطوة يجب أن تسبق كل أوجه النشاط حتى يبنى الباحثون فى هذا الميدان آراءهم 
على الاستيعاب: والمحيص'. 

؟ - كال دراسة الشعر الصوف فها بعد القرن المجرى الثالك دراسة علمية 
-حتى يم وضع تارجخ لهذا الفن من فنون الأدب العرنى . 

؟ - دراسة الآداب الصوفية النثرية وى آداب لا تقل من حيث القيمة 
"الفنية عن الشعر إذا لم تفقه فى هذا الال .. 

- دراسة التصوف وآداءه دراسة مقارنة فى الآداب العربية والفارسية 
«والتركية ؟ فإن الداهي:الر ئيسية فى التصوف الإسلاى شركة بين هذه الآداب 
(الإسلامية وذلك مظنة التأثروالتأثير ببنهاء ومن أصلح الوضوعءات للدراسة القارنة . 

7 | 


7 1- ابن .عرلى 


ماب أبن العاد 


أل مر اجع العر بس 


أخبار الجلاج ب بشره مأسينيون وكراوس: .0 
تموعة الرسائل الكبرى - الطيسة الأولى 


سنة 1ه مصر . 


: تلبيس إبليس - طبع إدارة 'الطياعة النيرية 


الطبعة الثأنية سنة 4"؟١‏ ه . 


ضفة الصفوة -- الطبمة الأوى بحيدر ااد بالحيد 


سئة ١66‏ ه ., 


:0 القدمة -- طبع الطبمة الهبة الصرية . 
:0 وفيات الأعيان . 
“العمدة- الطبعة الأولى عطبعة السعادة /.16م. 


طيقات الشعراء - ط مصر . 

فوات الوفيات -- طبع مصر سنة 1598 ه . 

المقد الفريد -- طبع لجنة التأليف والترجة 

والنشر سئة ١585٠‏ . 

اصطلاحات الصوفية - ففذيل كتاب التعريفات 
للجرجانى طبع الطبعة الجيدية سنة ١191‏ 1 
محاضرة الأبرار ومسامرة الأخمان - الطبعة 
الأؤل بحصر . 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب - طبع 
:القاهرة ١1*6٠‏ هم . 


#- ابن قتسة 


03 


5ت ابنقيية 


باع أبو طالل الك :. 


4 أبو العتافية 


ا أبوالفرجالاصفهاق + 


-»١‏ أبو نواس 


كفنعة أجد أمين 


إخوان الصفا 


4 الأمسفيانى 


(عدينسليان) : 


6- المكرى 
5- الهبيق 


0 111 0 ١ 0 


الشعر والشعراء --“الطبعة الأولى سنة 1985 مم 


0 مطبعة المعاهد 3 


عيون الأخبار -- طبع دارالتكتسنةه195م.. 
العارف -- الطبعة الأولى سنئة 1878م بخصر 
فو تالقلوب - الطبعة الأولى بالطبعة الصرية: 
سنة195 م .. 

ديؤان ألى العتاهية - ط الظبعة النكاثوليكية: 


:“للآباء اليسوعيين ببيروت سنة ١841/‏ م . 


الأغانى ت طبع سامى شسنة 1858 به . 
حلية الأولياء- الطبعة الأول سئة ١>‏ 5 


دبوان ألى واس ل الطبعة الجيدية الصرية: 
اه 1 

ش الإسلام - طبع مظبعة الاعجادسنة152م. | 
رسائل إخوان الصفا ل طبع الطبعة العر بية- 
سنة 19374 م تصحبح خير الدبن الزركلى . . 
كتاب الزهرة - النصف الأول أشرة لويس. 
نكل البوهيعى - طبع مطبعة الأباء اليسوعيين. 
سيروت “أسنة م م. 1 


أراجيز العرب - الطبعة الأولى سنة “11 ه.. 


:تاريخ الشعر العربى حتى آخر: القرن القالث. 


المحرى - طبع دان الكتب سنة -156م. 


ات 


4ه 


_)# 


م 


اعسد 


اوفيق المكم 


الثمنالى 


الماحظ 


جبور عبد النور 


الجرحانى 


المنيد اليغدادى : :: 


جورجى. زيذان <: 


حامد عبد القادر 


ال حريرىٍ 
الحريفيش الى 


الحلاج 


المطيب اليغدادى : 


داود الانطا > 


كت 
فن الأدب -- طبع ونش رمكتي ةالآدابومطيعتها. 
نقيمة الدهر :- طبع القاهرة سنة 1 
السسان والتبيين - نشرة الستدونى . 

الحيوان -- نشرة عبد السلامهارون طب الح . 
نظرات فى فلسفة العرب - الطبعة الأولى 
سروت ١958‏ . ظ 0 
التعريفات ب طيع المطبعة الجيدية سنة 1881م 
رسائل جنيدية -- نسخة مصوزة كتة 7 جامعة 
القاهرة رتم كمل/اة.. ٍ 


تاريخ آداب اللغة العربية - مطبعة الحلال 
سنة 145 م الطبعة الثالثة , 


:0 العرب قبل الإسلاممطبعة الملالسنةم160م. 


دراسات 6 علم النفس الأدى. - طبع المطبعبة 
الموذجية نشر لخنة الميان العرنى سنة 1949 م. 


مكف عصر . 


.. الطواسين 0 نشره وعلق عليه مسو ماسينيون. 


بالفرنسية ة وطبع فى باريس سنة ١91‏ م. 


: تاريخ بغداذ ب الطبعة الأولى سس نه الا 7 


عطبعة السعادة ف أريعة عشر رحزءا. 


تزنين الأسواق بتفصيل أشواق: الاق - طبع 


دار الطباعة بالقاهرة سنة 91؟( ه . 


ب 


ع 


0-0 


5 


لاغ ل 


م4- 


الراغٍالاصفهانى_: 


زى مبارك 


زكٌ مبارك 


زى ميارك 


.ه- الشتعرانى 
60- شكرى فيصل 
#ه-- طه حسين 
هه الى امل 


محاضرات الأدياء ط مصر سنة /ا74١‏ ه . 


التصوف الإسلاى ف الأدب والأخلاق. ب 


الطبعة الأولى بمطبعة الرسالة سنة .م198 م . 
الدا .النبوية فى الأديع المربى. - طبع 
الحلى ه؟5١‏ . 

البثر الفنى فى القرن الرابم -- طبع دار الكتب 
55م. 
اللمع .ا زشرة نيكلسون مبنة 4ل5ام. 
طبقات الصوفية - مخطوط بدارالكت ب الصرية 
قم 8( تاريخ تيمور) . 

عوارف العارف -- طبع مصر ( الكتبة 
العلامية ) 1989 م . 

شعر الطبيعة فى الأدب العربى -- طبع مطبعة 
مصر 1956 . 

الطبقات الكبرى - مطبعة صبيح . 
الجتممان الإسلامية فى القرن الأول - طبع 
دار الكتاب العرنى سنة 198615 م . 

التطور والتجديد فى الشعر الأموى - لنة 
التأكّيف والترجة والنشر سنة ؟196 م . 


:ذ كرى أل ىالعلاءمطبعةالواعظعصر سنة1916. 


الفتنة الكبرى - نشر وطيع دار المعارف م 
الكشكول- طبع الطبعةالشرقيةسنة؟:1ه. 


65- عبذ الرحمن يدوى : 


/اه - عبد الرتمن بدوى .: 


مه- عبد أ رمن بدوى : 


5 - عبد الرعن بدوى : 


ع5- المقفاد >2 


دس الغوالى 
58- الغزالى 


باجا فيليب جتى 


7-- فون كريمر 


شخصيات قلقة فى الإسلام ( سلسلة دراسات 
إسلامية رتم " نشر مكتبة النهضة) . 
شطحات الصوفية ( سلسلة دراسات. إسلامية 
رقم 9 نشر مكتبة الهة ) . 

شهيدة العشق الإلمى (سلسلة دراسات إسلامية 
رقم م نششر مكتبة الهضة ) . 

من تاريخ الإلحاد فى الإسلام ( سلسلة دراسات 
إسلامية رقم ؟ نشر مكتبة اللهضة ) : 

الفتو عند العرب - طبع لجنةالبيان العرلى١‏ 880١م‏ 
إخوان الفا - مؤلفات الجعية الفلسفية 
الصرية بط الحلى . 


, الفسلفة القرآنية - طبع لجنة التأليف 


سنة /1841 م . 

إحياه علوم الدبن - طبع الطبعةاليمنية؟5؟55١ه.‏ 
المنقذ من الضلال - على هامش الإنسان الكامل 
للجيلى طبع مطبعة صبيح سنة 1948 م . 

عصر الأأمون - الطبعةاثثانية مطبعة دار اللكتب 


لالاةل . 


تاريخ العرب - ترجمة مبروك نافع الطبمةالثانية 
8 يبعطبعة العام العربى . 

الحضارة الإسلامية ومدى تأئرها بالمؤثرات 
الأجدبية ترججة مصطق طه بدر نشر دار 


الفكر العرنى . 


- ,التغطى 
.ا الكلاباذى 


١‏ المنة الجامعيين 


لاس لولس شا يخي 
اليسوعى 

30 اوسن شسيخو 
البسوعى 

ب الاوردى 


ه6/ا-ب السيرد 


كلا محمد مبروك نافع : 


بباناعى مصطق حامى 


1/8 -- محمد هائم عظية 


:نحمود مصسططق 


لاعس 


إخبار العاماء بأخبار لع له التسساهرة 
سبئة حضن ه. 


التعرف لذهي أهل التصوف | نشرة .اررى. 
'طبع مطبعة السعادة سنة 1888 م .. 
1 اثراث الإسلام (ترجمة ) ط لنة التأليفوالترجةة 


والنشر سنة 1555 م . 


0 5 «شغراء النصرانية - ببروت مطيمة الأباء. 


البسوعيين “كرا . 58 2 


الكاثولية الاباءاليسوعيين ببيروت سنة 1974 م 


الكامل -+ مطيعة الاستقامة سنة ١*6‏ م 


تاريخ العرب : عصر ما قبل الإسلام + مطيعة 
أوادى النيل سنة متكلام»ء 00 

.ابن الفارض والمب الإلمى - الطبمة الأول 
بلجنة التأليف والترجمة والنشر سنة 1548م 
الحناة اروحمة فى الإسلام ا اط :ونس دار 


إحياء الكتب العربية ٠.‏ عدم والملوسنةه 04م 
مؤلفات الجعية الفلسفية المصرية : 

الأدب العربى وتاريخه فى العصر الجاهملى ل 
الطبعة الثالثة' عطبعة الحلى سنة 195 م . :م 


ْ الأدب العرنى وتاريخه فى عصرى صدر . الإسلام. 


وبنى أمية.الطبعة الثانية - الحلى سنة 1977م 


"31 


مم 


مم - 


م 


م 8س 


أ 


اوت 


الرزالى -- 


المرزياال 


نيكلسون 


السافمى 


ياقوت 


دائرة العارق 
الاسلامية 


/ 


د ؤؤاعمٌ د 


مععجم الشعراء ‏ ذشر مكتبة القدس القاهرةة 
الوشح فى مآخذ العاماء على الشعراء طبع الطبعبة: 
السلفية ونشر ججعية نشر التكتب العربية: 
سنة ١8‏ ه . 

الأسس النفسية للا بداع الفنى فى الشعر خاصة: 
- طبع دار العارف: سئة 196١‏ م. 

هيد لتارخ الفلسفة الإسلامية - لنة التأليف. 
تفسير النسق . 

المواقف والخاطبات - نشرة أربرى . 

نهاية الأرب فى فنون الأدب -- طبع مطبعة: 
دارا لكتب سنة 19584 م . 

الصوفية فى الاسلام - ترجة الأستاذ نور الدين. 
شريبة نشرته مكتبة اللحايجى سنة 198١‏ م . 

فى التصوف الاسلاى وتارخه ترجه الدكتور 
أبو الملا عفيق وطبعته لنة التأليف والترجةة 
روض الرياحين فى حكايات الصالحين -- طبع, 
امطبعة الميمنية عصر سنة ٠٠١7‏ ه .: 

معتجحم الأدياء ا مطبوعات دار المأمون 1 
لنشرة فردد رفاعى 8 


الترججة العربية ( مادة التصوف ) . 


ل 
موت . جلةالجعيةالأسيوية :0 الطبعة الفرنسية عدد سنة 181 القسم الأول . 


و - سلسلة الزوائع 


0 وي الطبعة الكاء, لمكة سروت . 
افؤاد البستاف بعة لانو ايكيا إميرق 


| - طرفة ولبيد ‏ : ب - كعب إن زهير ‏ 


ج - حسان بن ثابت : د - أو العتاهية . 


لاسرع 


2 03 . ه 
«ضروك أأورزا8» عاعلعه: : وعأسصفالءظ وألعمماءوعمع - 05- 


0 1/1151 هنا : زوالقط للىْ : 35110315 1 أزمع8 - ١:06‏ 
. 1014 وتعوط 


صهلء1/لا لد عم 1 عوزلازنا عط[ : عدمطمعلعمرك اع نامهصع - 97 
. 1883 محلده] 1 0 


قطقعة عط م لءؤؤقم ععمعاء5 عاعع 0 بوط : بوموء1 "0 - 08 
.148 تمهلنهآ 


0-3 


1انع2زء1ء10] و5عمأع021) و5ع]1 علاذ أؤوة : 21011ع551ةلظ1 10015 - 09 
. 1922 وزميجآ1 ,25 [ناكناالا 


0 أ0 5هللا ع1 تمر لمعم : طخامد أعموعوع ةلم - 100 
0 وده ]ا 8 


6116م كلاولعذاءع 01 و5عتأعأمهلا عط !1 : 5عمول مسقتلالا - 411 
25 , .00) 8 معع02) ززهلمهآ 


[ تم حمد الله وججيل توفيقه طبع كتاب « التصوف 
فى الشعر العرنى » فى مطبعة الرسالة بالقاهرة فى بوم اليس 
٠‏ من ربيع الثانى سنة ١/4‏ ه الموافق ( ١١‏ من ديسمبر 
سنئة 1984 ) ] . 


عبر اير على مس 
المدير الفى للمطبعة 


